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الحديثة في فلسفة الدين وعلم الكلام، مؤسسة فكرية مستقلة، تعنى بدراسة الاتجاهات 

  وتسعى لبلوغ اهدافها من خلال ما يلي:

  الدعوة للتعددية والتسامح, وارساء قيم الاختلاف وقبول الآخر. -1
  اشاعة ثقافة التعايش والحوار بين الاديان والثقافات. -2
  ترسيخ العقلية النقدية الحوارية, وتجاوز العقلية السكونية المغلقة. -3
  الاستيعاب النقدي للتراث والمعارف الحديثة. -4
تعميم الاجتهاد ليشمل كافة حقول الموروث, واسبتعاد عناصره القاتلة والميتـة، واسـتدعاء العناصـر     -5

  الحية منه ودمجها بالواقع.
تمثــل روح العصــر, والانفتــاح علــى المكاســب الراهنــة للعلــوم, انطلاقــا مــن: الحكمــة ضــالة المــؤمن       -6
  ا وجدها التقطها.حيثم
  دراسة  الدين والتراث على ضوء المناهج الحديثة للعلوم الانسانية. -7
  تطهير التدين من الكراهية والاكراهات. -8
  تحــريـر فهم الــدين من المقــولات والافــكار والمــواقــف التعصبيــة والعدوانية. -9

اني للـدين فـي التنميـة الاجتماعيـة والاقتصـادية      الكشف عـن الاثـر الايجـابي للفهـم العقلانـي الانس ـ      -10
  والسياسية والثقافية.

وتعـزز المصـالحة بـين المتـدين والمحـيط       مواكبـة العصـر،   تبني الرؤى والمفاهيم التـي تهـدف الـى    -11
  الذي يعيش فيه.

  بناء مجتمع مدني تعددي تسود حياته قيم التسامح والعيش المشترك. -12
وحقوق الانسان , وتجفيف المنابع التي ترسخ مفاهيم الاستبداد , وتعمـل   التثقيف على الحريات -13

  على صياغة نفسية العبيد في المجتمع.
  تجلية الابعاد العقلانية والاخلاقية والانسانية والجمالية والمعنوية المضيئة في الدين والتراث. -14 
العقل وشحذ واطلاق فاعلياتـه، والتوغـل فـي الحقـول المعرفيـة      التحرر من سلطة السلف، واعمال  -15 

  اللامفكر فيها.
  تنمية التفكير والبحث والاجتهاد في فلسفة الدين وعلم الكلام. -16

@Zðìä�Ûa@Úa�‘üa دولار امريكي. 50دولار امريكي، الأفراد 100المؤسسات والجامعات والهيئات  
  نشرها فيها. رة فيها، في كتاب، مستقلة أو ضمن مجموعة، بعديحق للمجلة إعادة إصدار النصوص المنشو
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ن يقدم شخص شهادة عن نفسه فإنها بالضرورة تكون متحيزة، فما مـن كـائن الاّ وهـو    أ
عاشق لنفسه، لذلك ينزع كل منا لتنزيه الذات، ويعمل على رسـم صـورة زاهيـة مشـرقة لهـا،      
ــه يشــبع غــروره ونرجســيته.          مــن أجــل أن ترمقــه العيــون بكثافــة، ويحــدث ضــجيجا مــن حول

جـــرأة فـــي  شـــدأربمـــا المتعـــذر، وأســـعى لأن أكـــون أحـــاول أن أتحـــدث بشـــئ مـــن الحيـــاد،  
الإعتراف والبوح أمامكم، بالرغم من أني جئتكم من محـيط يتغلـب فيـه التكـتم والإضـراب      

فــي عــالمي  عــن الإعتــراف والكشــف عــن الحيــاة والتفكيــر الشخصــي. فقلمــا كتــب شــخص    
ر مـن التبجيـل   ، أو تتحرسيرة ذاتية تبوح باعترافات وأسرار خاصة الذي عشت وتعلمت فيه

  . والتمجيد والثناء
أمضيت أكثر من نصف حياتي في الحوزة العلمية في النجف ثم قـم. مكثـت فيهـا منـذ     

حتـى اليـوم، تلميــذا ثـم مدرســا ومؤلفـا. مسـيرة حيــاتي تحركـت عبــر محطـات ثــلاث         1978
القريــة، الحركــة الاســلامية، الحــوزة العلميــة.كل واحــدة مــن هــذه المحطــات          :حتــى اليــوم 

                                                 
ــة    -1 ــريم "الحركـ ــل تكـ ــي حفـ ــهادة فـ ــة شـ ــان،   -الثقافيـ ــاس" بلبنـ ــدالجبار  2013-3-3أنطليـ ــدكتور عبـ ، للـ

الرفاعي. والـذي مـنح فيـه درع الحركـة الثقافيـة الـذهبي، لمنجـزه المعرفـي فـي فلسـفة الـدين وعلـم الكـلام              
الجديد، وجهوده فـي تحـديث التفكيـر الـديني فـي الإسـلام، وإشـاعة ثقافـة العـيش سـويا فـي فضـاء التنـوع              

  والإختلاف.
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ولدت في قرية آل حواس، التي ترتبط إداريـا   1954-7-1قت فيها عدة سنوات، ففي أنف
حسـبما يفيـد سـجل النفـوس المـدون عـام       فـي محافظـة ذي قـار مـن العـراق،      بقضاء الرفاعي، 

، وهــو تــاريخ لا يمكننــي التحقــق منــه وتوكيــده، ذلــك إن أهــل الريــف يومــذاك لــم       1957
لـة الشـفاهية، وعـادة مـا يعتمـدون علـى تقـويم محلـي         يدركوا الكتابة، وكانوا يعيشـون المرح 

وعــائلي وشخصــي، تتحــدد الســنوات فيــه طبقــا لمــا يحــدث فيهــا مــن فيضــانات، أو أمــراض        
وبائيــة، أو مجاعــات، أو نكبــات عائليــة، أو زراعــة وحصــاد محاصــيل، أو إنتــاج حيــواني غيــر  

ى  السـنوات ومواسـم   حوادث شخصية، وفي مثل هذا التقويم يتركز الإهتمام عل طبيعي، أو
الزراعة، فيما يتقلص رصد الأشهر فضلا عن الأيام، إلاّ في حالات إستثنائية. والـدتي تقـول   
أن ســنة ولادتــي هــي: "موحــان الثــاني"، وموحــان تســمية شــائعة لفيضــان نهــر دجلــة، وتبعــا لــه   

عـام   الذي يسقي سهول الحضـارة السـومرية. الفيضـان الأول وقـع     ،الغراف المتفرع عن النهر
 1 . أما يوم ولادتي فهوكما تشير الى ذلك تواريخ فيضانات دجلة 1954والثاني ،  1948

مـــن جيلـــي  اليـــوم الأول مـــن يوليـــو "تمـــوز" أشـــترك فيـــه مـــع كافـــة العـــراقيين  يوليـــو "تمـــوز".
، ممن يجهل آباؤهم تواريخ ولادتهم، ويبـدو إن الجهـات المسـؤولة عـن     والأجيال الماضية

ــاء ال  ــيم الإحصـ ــنة، كم  تنظـ ــوم الأول لمنتصـــف السـ ــكاني إقترحـــت اليـ ــدسـ ــة   وعـ ــامل لكافـ شـ
 المواليد المجهولة. وهذا ما حرمني معرفة برجي الخاص، وتفاؤلي أو تشاؤمي، ممـا يتوقعـه  

  ن.يالمنجم قراء الطالع من
منتصف القرن الماضي كان العيش في قريتنا بـالغ القسـوة، كـل شـئ فـي حياتنـا بـدائي،        
الإملاق متاعنـا، يتكـرر طعامنـا، الـذي يفتقـر الـى أي شـئ سـوى خبـز القمـح وأحيانـا الشـعير،             
تبتكر أمي كزميلاتها من نساء القرية بعض الأكلات فـي فتـرات متباعـدة، لـو تـوفرت لـديها       

لحميض" وهو قليـل مـن الـرز الـردئ مطبـوخ بـاللبن، المشـتقة تسـميته         بعض مكوناتها، مثل "ا
ــواه، أو       ــه، مـــع عـــدم تـــوفر أي غـــذاء سـ ــين أضـــطر لتناولـ ــان حـ ــيبني الغثيـ ــته، يصـ مـــن حموضـ

نـت أترقبـه فتـرات الربيـع، حيثمـا تلـد الأغنـام        الـذي ك "البحت" وهـو  الـرز مطبـوخ بالحليـب،     
تضـاف الـى طعامنـا "التولـة" "الخبـاز" وهـي        والأبقار، فيتوفر الحليب. كذلك في فصـل الربيـع  

  نبات بري مسلوقا.
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نبدأ يومنا بإستيقاظ أمي فجرا، وهي تتلو ترنيمتها اليومية "اللهم صلي على محمد وآل 
ــالمين..."،        ــه الا االله، الحمــد الله رب الع محمــد، أصــبحنا وأصــبح الملــك الله، ســبحان االله، لا ال

يق علـــى نغـــم تهليلهـــا وتســـبيحها وتمجيـــدها.     كنـــت منـــذ طفـــولتي أغفـــو بجوارهـــا، وأســـتف     
إستلهمت دروسي الروحية منها، لم تكن كلمات، بل هي ضوء وصور وحقـائق، تتحسسـها   
مشـاعري، تشــع علـى فــؤادي، وتهـيمن علــى وجـداني، أحيانــا ينتـابني شــئ مـن الدهشــة، أمــام       

ع تخلــع المشـهد الــذي ترســمه كلماتهــا. انهــا ليســت كلمــات يابســة متخشــبة، وانمــا هــي شــمو 
  على قلبي إنشراحا وإبتسامة. 

ظلت التجربة الدينية لإمي منبعا لا ينضب يستقي منه تـديني. هـي مـن غرسـت المنحـى      
الميتــافيزيقي فــي حيــاتي، والــى نمــط تــدينها، الفطــري العفــوي الشــفيف، يعــود الفضــل فــي        

راءات رسوخ إيماني وتجـذره، ومقاومتـه لأيـة مجـادلات، أو مناقشـات، أو إشـكالات، أو ق ـ      
تشــكيكية. إيمــاني مطمــئن فــي فــؤادي، فــي فضــاء محصــن منيــع، بعيــد عــن شــطحات عقلــي،  
ومشاكساته، واسـتفهاماته اللاهوتيـة، القلقـة والحـائرة. فشـل عقلـي فـي أن يطـيح بإيمـاني، أو          
يقوضه، أو يزلزله. مازالت أطياف  كلمات أمي حاضرة لحظة إستيقاظي، بالرغم من مضي 

  أكثر من خمسين عاما.
كنـت وأبنـاء جيلـي    وفي قرية مجـاورة أكملـت الابتدائيـة،     ،أمضيت طفولتي في القرية 

في قرية   1959/1960من الفتيان محظوظين، بتأسيس مدرسة إبتدائية في العام الدراسي 
لني أهلــي فــي الصــف الأول الإبتــدائي، مــع   كــم، شــمال شــرق قريتنــا، ســج   5 بعــد تقــع علــى 

الدراسي الثاني لإفتتاح المدرسة. "المتنبي" إسم مدرسـتي، هـذا   الدفعة الجديدة، مطلع العام 
الإسم محفـور عميـق فـي ذاكرتـي، لـولا "المتنبـي" مكثـت راعيـا ثـم فلاحـا أميـا، وجنـديا فـي              
حروب صدام المزمنة لاحقا. "المتنبي" أول اسم للمشاهير أسمع به، بعد أسماء الشخصيات 

ــاء ومرا   ــاء والائمــة والأولي ــدين، لا ســيما الســيد أبوالحســن الاصــفهاني    المقدســة للأنبي  جــع ال
، الذي ظل أبي يتحدث عنه حتـى  "  1946عام  "المرجع الشيعي الأعلى في النجف، توفي

آخــر يــوم مــن حياتــه، بإعتبــاره مرجعــا عظيمــا "إهتــزت الأرض لحظــة وفاتــه"، حســب إعتقــاد 
لشعراء وشاعر الحكماء". الناس في قريتنا. مالبث "المتنبي" يعني لي أكثر من كونه "حكيم ا



  7                                                                                                             دعوة للخلاص من نسيان الإنسان

 

إنه صديق فتوتي ، ما زالت لإسمه نكهة وحساسية بالغة في وجـداني، فحـين يـرد اسـمه فـي      
كتاب، أو يذكره أحد أشعر بقرابة وعلاقة حميمية خاصـة تربطنـي معـه، انهـا بمثابـة علاقتـي       

  بأهلي.
صــغيرة "مدرســة المتنبــي" نقلتنــي الــى ســياق آخــر فــي الحيــاة، حــين أتاحــت لــي نافــذة      

جدا، لكنها مضـيئة، ترينـي أفقـا أوسـع وأشـمل وأغنـى مـن أفـق مجتمعـي الريفـي ومفهوماتـه            
  عن الكون والحياة.

عشــت طفــولتي وفتــوتي فــي القريــة، ثــم تنقلــت منــذ شــبابي فــي مــدن وبلــدان عديــدة،         
انخرطـــت فـــي التعلـــيم الحـــديث، الإبتدائيـــة والمتوســـطة والثانويـــة والجامعـــة، وانتقلـــت الـــى   

إنتميت لحـزب الـدعوة الإسـلامية فـي النصـف الثـاني مـن         .العلمية في النجف ثم قمالحوزة 
سبعينيات القرن الماضي، في ظروف هـي الأشـرس والأعنـف فـي ملاحقـة البعـث الصـدامي        
للــدعاة، ونهضــت بمســؤولية الحــزب فــي مدينــة الرفــاعي وقتئــذ، وابتعــدت عــن التنظــيم فــي       

أدلجة الدين والتراث تضـمحل فـي وعيـي، مـن      ، بعد أن بدأت"1985" منتصف الثمانينات
ــرفت       ــقاق، وبالتـــدريج نأيـــت عـــن العمـــل السياســـي، وانصـ ــراع أو انشـ دون الـــدخول فـــي صـ

عامــا فــي الحــوزة العلميــة، تلمــذت علــى يــد علمــاء وفقهــاء    35للمشــاغل الفكريــة. أمضــيت 
صــلت معــروفين، وتلمــذ علــى يــدي المئــات مــن طــلاب الحــوزة العلميــة. وبمــوازاة ذلــك وا       

  .2005سنة  في الفلسفة الإسلامية تعليمي الأكاديمي، حتى ناقشت الدكتوراه
امتدت صـداقاتي مـع مختلـف النـاس، كـان ومـا زال هاجسـي فـي بنـاء العلاقـة التقـارب             

ــة، أو المعتقــد،        ــة الكوني ــرام الخصوصــية، مــن دون اشــتراط وحــدة الرؤي فــي المشــاعر، واحت
رطا فـي صـداقاتي، كـذلك التـدين لـيس شـرطا، وربمـا        فالعدالة "بمفهومها الفقهـي" ليسـت ش ـ  

انجــذبت لمــن يختلــف معــي أشــد مــن ســواه، ذلــك انــه طالمــا اســتفز عقلــي، وحرضــني علــى     
ســتمتع أالتفكيــر، وإعــادة النظــر فــي بــداهاتي وجزميــاتي ومســلماتي. الكتــب التــي تغــويني و     

الكتـب إغـواء    بمطالعتها من ذلك النوع الذي يحدث مفرقعات وانفجارات في ذهنـي، أشـد  
أشد الكتب إثارة. هكذا كنت مع نيتشه الذي قرأته متأخرا، لا سـيما كتابـه الرؤيـوي "هكـذا     

  تكلم زرادشت" الذي وصفه ب "إنجيل خامس".  
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لا يتسع الوقت للتحدث بإسهاب عن تجربتي في الحركة الاسلامية، وهي تجربة بالغة 
جتماعية، وتفكير وفهـم  من العلاقات الإ الأهمية أضافت لحياتي الكثير، وأغنتها بنمط آخر

مختلف لرسالة الدين ووظيفته في الحياة، لا يتطـابق مـع مضـمون الـدين الـذي ارتضـعته مـن        
وبيئتــي الريفيــة الإيمانيــة الفطريــة البســيطة. انــه فهــم تعبــوي ايــديولوجي، يطغــى فيــه            ،أمــي

فــة والمشــاعر علــى  الخطــاب النضــالي المنــاهض للظلــم والإســتبداد السياســي، وصــوت العاط  
ــولاء،         ــاد وال ــروح. تــدربت علــى العمــل السياســي الســري، والتــرويض علــى الطاعــة والإنقي ال
والتعاطي مع الأدبيات الحزبية كنصوص جزمية يقينية، لا يمكـن التفكيـر بنقـدها فضـلا عـن      

  نقضها ورفضها.   
ومازالـت   1978عتز بهذه التجربة التي بدأت عام الحوزة العلمية هي المحطة الثالثة، أ

ــين عامــا. اكتشــفت فــي       مســالك التــراث   الحــوزة العلميــة متواصــلة، علــى مــدى خمســة وثلاث
ودروبه الوعرة، وتذوقت فيها لذة النصـوص الفلسـفية والعرفانيـة وغيرهـا. نـتعلم فـي الحـوزة        

طوح، والبحــث الخــارج. مفــاتيح المعــارف التراثيــة، فــي مراحــل ثــلاث هــي: المقــدمات، الس ــ
تستوعب هذه المراحل دراسة النحو والصرف والبلاغة، والفقـه والأصـول وعلـوم الحـديث     
والتفســير، والمنطــق، والفلســفة، والعرفــان، وعلــم الكــلام. نــدرس كلاســيكيات النصــوص،         
ونتمرن سنوات طويلة على تفسيرها، وتفكيك ألغازها، وضمائرها، ونغور فـي مـا تحيـل اليـه     

ــي      مـــن مض ـــ ــود الـــى الحواشـ ــا نعـ ــادة مـ ــدلالي. وعـ ــاؤها الـ ــا فضـ ــع لهـ ــة يتسـ ــان حافـ مرات ومعـ
  والتعليقات والشروح، كيما نفهمها.   

ــي مجتمــع لا يشــبه عــوالمي            ــزة، ف ــاتي بتجــارب عميقــة مركبــة متمي أغنــت الحــوزة حي
فــي القريــة والعمــل الحزبــي الســري. دراســتي فــي الحــوزة أضــاءت آفــاق رؤيتــي           الأخــرى

اضر والمسـتقبل. لـو لـم أمـض كـل هـذه السـنوات فـي سـياق تلـك التجـارب لا            للماضي والح
سـطوة التـراث وسـلطته وقيـوده، ومقاومتـه لأي      مـن   ــــــ ان تحررت بالفعل ــــ يمكن ان أتحرر

  فعل للتغيير. 
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ــوعرة.          ــراث ومســالكه ال ــوا أنفــاق الت ــم يجوب ــا ان مــن يتشــبثون بالماضــي ل مشــكلة عالمن
تبجيليــة رومانســية، لا تقــول معنــى، بقــدر مــا تنشــد شــعرا يطــرب لــه    رؤيــتهم صــاغتها أدبيــات

  ."جيل قرآني فريد"الحالمون بعالم متخيل سعيد، و
أو الخروج مـن الـدين، أو    ،خلاصي من سطوة التراث ليس بمعنى الخروج على الدين

التحلــل مــن التــدين، والتــبجح الزائــف بمــا يجــرح الضــمير الــديني للنــاس، مثلمــا يفعــل بعــض  
نسـان  لإا لمتنطعين المراهقين. تعلمت من التراث والواقع ان الدين أبدي في الحياة البشرية.ا

ــه، تبعــا       كــائن متــدين، وان اختلفــت   ــة فــي حيات ــرات الديني ــدين ، وتباينــت التعبي ــات الت  تجلي
الحيـــاة لا تطــــاق مــــن دون خبــــرات   .تنـــوع البشــــر واخــــتلافهم و للزمـــان والمكــــان والثقافــــة، 

 روى، الاّلا ي ـ نطولوجيـا ا ظمـأً  لـدي  تمثـل كمـا أعيشـها    ان نزعة التدين وتجارب دينية، ذلك
  من خلال التواصل مع المطلق.

تفكيـري بـل كـل     .والنزعة الإنسـانية ثوابـت محوريـة فـي شخصـيتي      ،الأخلاق، الايمان 
 ،شئ يخضع للتحـول والتغييـر فـي حيـاتي، ذلـك ان عقلـي لا يكـف عـن التسـاؤل والمراجعـة          

المتضـــامنة، انطفـــاء أي منهـــا يعنـــي  الثلاثـــة ني يتمثـــل فـــي هـــذه العناصـــرلكـــن ضـــميري الـــدي
لا أزعــم أن لا  انطفاءهــا بتمامهــا. فــي حيــاتي لا إيمــان بــلا أخــلاق، ولا أخــلاق بــلا إنســانية.     

أخلاقيــين وإنســانيين مثــاليين، خــارج  عإنســانية وأخــلاق خــارج إطــار الإيمــان، فقــد عشــت م ــ
ــان، لكــن فــي شخصــيتي    ــرابط، الأخــلاق     ،الأخــلاق ،لإيمــانا :إطــار الأدي والإنســانية كــل مت

  الأخلاق والإنسانية. هو كذلك هما الإيمان، والإيمان في حياتي والإنسانية
كلمــا اتســعت خبرتــي بالنصــوص أشــرق إيمــاني، وتنــامى حســي الأخلاقــي، وتعمقــت     

نزعتي الإنسانية. وبالرغم من إحترامي لكافة أصحاب التجارب الدينيـة، غيـر أنـي لا أتـذوق     
حلاوة الإيمان، ولا تضئ التجربة الدينية روحي، مـن دون التمسـك بتقليـد طقوسـي مسـتمد      

لتي أؤديها هي معراج وصالي مع الحق، وهي جسر عبوري من الشريعة. الصلاة والطقوس ا
اليــه فــي مــدارج التســامي والصــعود. وحســب تعبيــر المتصــوفة والعرفــاء: الشــريعة توصــلنا الــى 

وبالتـالي   ،الطريقـة  نـال الطريقة، والطريقة تقودنا الى الحقيقة، فحين نتخلـى عـن الشـريعة لا ن   
  الحقيقة.  تذوقلا نن
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الإسـلام الرحمـاني الانسـاني، الـدين فيـه هـو الحـب والحـب هـو          الدين الذي أعتنقـه هـو   
كما يقول إبن عربي. ويكتب أبو العلا عفيفي شارحا  2 "المحبة أصل الموجودات"الدين.  

مفهــوم المحبــة لــدى صــاحب الفصــوص: "الحــب موجــود علــى الــدوام متبــادل بــين الحــق            
لأن الحــق دائــم الظهــور فــي   والخلــق. والشــوق والحنــين واللقــاء موجــود علــى الــدوام أيضــا،  

صــور الخلــق، يدفعــه الــى ذلــك الحــب الكــامن فيــه نحــو ذلــك الظهــور. والخلــق دائــم الفنــاء،      
  .3 يدفعه الى ذلك الحب الكامن فيه نحو التحلل من الصور والرجوع الى الأصل"

ــرة علــى االله، يكتــب محيــي         عقيــدتي ــاس تتقــدم علــى الغي أن الشــفقة والعطــف علــى الن
ن الشفقة على عباد االله أحق بالرعاية من الغيـرة علـى االله. أراد داود بنيـان بيـت     إ علمأالدين:"

المقدس فبنـاه مـرارا، فكلمـا فـرغ منـه تهـدم، فشـكا الـى االله، فـأوحى االله اليـه: إن بيتـي هـذا لا             
يقوم على يدي من سفك الدماء، فقال داود: يارب، ألم يكن ذلك في سـبيلك؟ فقـال: بلـى،    

عبادي؟ والغرض من هذه الحكاية مراعاة النشأة الإنسانية، وإن إقامتها أولى  ولكنهم أليسوا
  .4من هدمها"

وتنميــة ايمانــك علــى  ،يتســاءل بعــض الــزملاء: كيــف تســنى لــك المحافظــة علــى تــدينك 
 ،الــدوام، مــع انــك تطــرح أســئلة لاهوتيــة مشاكســة، وتمــارس نمطــا مــن التفكيــر الــديني الحــر  

  المذهبية؟  العابر للطوائف والتعصبات
  مســار العقــل، أي إن وجهتــه بمــوازاة العقــل، إن كــان     لا يتطــابق مــع مســار القلــب لــدي

للعقـــل وجهـــة أو مســـار. قلـــق عقلـــي واســـتفهاماته المتواصـــلة لـــم يزعـــزع إيمـــاني، أو يطـــيح    
بتــديني، أو يهــزم أخلاقــي، ويبــدد نزعتــي الإنســانية. إيمــاني حقيقــة أنطولوجيــة لا أســتطيع         

حتى لو قررت التخلي عنها. إنهـا نحـو مـن الإشـراق الروحـي الـذي لا يمكننـي        الإطاحة بها، 
كمــا نصــطلح فــي المنطــق هــو نــوع مــن  وتوصــيفه بوضــوح، لأنــه ممــا يوجــد، لا ممــا يــدرك،  

                                                 
  .  214: 1فصوص الحكم  ـ 2
 .  327: 2فصوص الحكم  ـ 3

 .167ص .فص الحكمة النفسية في الكلمات اليونسية 18فصوص الحكم، الفص  4- 
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 رتسم فـي الحضور الوجودي الذي يتوطن القلب، وليس نوعا من العلم والتصور والفهم الم
ي يغـرق فيـه قلبـي. هـل يسـتطيع العاشـق توصـيف        الذهن. إنه نمـط مـن المحبـة أو العشـق الـذ     

حالته بدقة لنا؟ وهل بوسـعه الـتخلص مـن الوجـد والهيـام، لـو قـدم لـه عقلـه عشـرات الحجـج            
على خطأ عشقه وعيوب معشوقه؟ وحسب كيركيغارد فأن الإيمان لا يفوق العقـل فقـط بـل    

را عقليـا يتصـدع وينهـار    يختلف عنه، لأنه "حقيقة أنفسية" وليست آفاقية. لو كان الإيمـان أم ـ 
بالتساؤلات الحائرة، والأفكـار القلقـة. الإيمـان كمـا أعيشـه جـذوة مشـتعلة لا تنطفـئ، بصـيرة          
باطنية، نور يضئ روحي. هو حقيقة باطنية لا تشع الاّ في القلوب التي تسكنها. مـن يفتقـدها   

  لا يكتشف اشعاعها.
النزعـة الإنسـانية فـي الـدين"،      "إنقـاذ   ـتتلخص اهتمامـاتي فـي هـذه المرحلـة مـن حيـاتي ب ـ      

لكن قد يقال: وهل هناك "إنسانية في الدين" كيما ينبغي أن نبادر إلى "إنقاذهـا"؟ ولعـل مـن    
، وليسـت إنقـاذ الإنسـانية    هي إنقاذ الإنسانية "مـن" الـدين   وظيفتنايضيف الى ذلك فيقول: إن 

  ؟ المزعومة "في" الدين
الدين ظل على الدوام أحد أهم منابع إلهام قـيم  مهمتي تتمحور حول التدليل على: أن 

المحبــة والتــراحم والتعــاطف والشــفقة واحتــرام كرامــة الكــائن البشــري. مــع أنــي أعتــرف بمــا  
تثيــر التعصــبات والكراهيــات    ،ومفــاهيم مشــوهة  ،تنــوء بــه مجتمعاتنــا مــن خطابــات عاصــفة     

ــا يســتتبعها مــن انقس ــ       ــل الآخــر والنزاعــات المســلحة، وم ــدعوة لقت ــة،  وال امات وحــروب مزمن
تغــذِّيها علــى الــدوام الجماعــات الدينيــة الســلفية. وان هنــاك نمــاذج متنوعــة لــذلك، ممــا تبثُّــه    
الفضائيات والمواقع والصحف الإلكترونية والمنابر، وأدبيات السلفية الجهاديـة وغيرهـا مـن    

تيـــت تلـــك الجماعـــات، وعـــدوانها الواســـع علـــى الســـلم الأهلـــي، ودعواتهـــا التحريضـــية لتف        
  مجتمعاتنا. 

لا أريد التغاضـي عـن ذلـك، ولا التقليـل مـن أهميتـه، ولا الـدعوة إلـى تجاهلـه. بـل إننـي            
احتج على كل هذا الواقع المأساوي للدين، وانقد كل هذا الزيف المهول الذي يوضع مـن  

  قبل أطياف من الإسلاميين على اسمه.
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جتمــاعي العــام، وتهشــيم  لا يمكــن تجاهــل أثــر تلــك الخطابــات فــي تلويــث المجــال الإ   
مثلمـا لا يصـح إنكـار الحضـور الكثيـف والفاعـل        مرتكزات العيش المشترك في مجتمعاتنـا، 

والمؤثر لها، ودورها في تفشي أنماط همجية متوحشة مـن العنـف الـديني. وقـد تكـرس أثـر       
هــذه الجماعــات، وأتيحــت لهــا فرصــة تاريخيــة هامــة فــي الاســتيلاء علــى المجــال العــام، بعــد   

ــي فــي بعــض         هيم ــه ثــورات الربيــع العرب نــة الإســلام السياســي علــى الســلطة، الــذي انتهــت إلي
واختـــزالهم التنـــوع الأثنـــي والـــديني والمـــذهبي   البلـــدان، واحتكـــارهم لتمثيـــل المجتمعـــات، 

 وتوظيفهم الديمقراطية والانتخابات كسلّم يستخدم لمرة واحدة، بأيديولوجياتهم الخاصة،
طــرح جانبــا! مــن دون وعــي لفلســفة الديمقراطيــة، ومضــمونها    حتــى إذا تحقــق الغــرض منــه   

الحقيقي من الحريات والحقوق والتداول السلمي للسلطة. مضافا إلى تفجر الطائفية، وكافة 
التعصبات الموروثة بصورة لم يسـبق لهـا مثيـل فـي شـرق المتوسـط، بنحـو أضـحى الاحتمـاء          

ضـمان الحيـاة، فـي مجتمعـات تقوضـت      بأمراء الطوائف الوسيلة الوحيدة فـي بعـض البلـدان ل   
  فيها واضمحلت معظم بنى الدولة الحديثة. 

في مثل هذه المناخات يبدو الحديث عـن "النزعـة الإنسـانية فـي الـدين"، كمـن يحكـي        
لنا عن ماض مضى ولن يستعاد، أو من يحلـم بعـالم رومانسـي مثـالي، لا صـلة لـه بمجتمعاتنـا        

  اليوم. 
في إدارة السلطة، كما لا أتجاهل مـا يبـدو مـن حقيقـة أن      لا أدافع عن فشل الإسلاميين

بســبب عجــزهم وقصــورهم فــي إدراك الجــذور العميقــة للدولــة  الســلطة قــد تكــون مقبــرتهم،
الكثيــر مــن المســؤولين، إلــى أي تكــوين أكــاديمي أو معرفــي أو فكــري،      الحديثــة، وافتقــار 

ة وعلميــة وثقافيــة معاصــرة، يــؤهلهم لإعــداد نظــم وبــرامج وخطــط اقتصــادية وإداريــة وتربويــ
فضلا عن عدم توفرهم على تدريبٍ وخبرة عملية في إدارة الدولة وبناء مؤسسات السـلطة.  
ــة وقيمهــا           ــذلك يحرصــون علــى اســتدعاء القبيل ــة، ل ــل الدول ــا قب ــة م إنهــم يفكــرون فــي مرحل
ــاريخ،       ــتهلاك التـ ــي إسـ ــون فـ ــون فـــي كهـــوف الماضـــي، ويفرطـ ــة، ويغرقـ وتشـــكيلاتها العتيقـ

  م لا يعيشون في عالمنا إلا بأبدانهم، في حين تلبث عقولهم وأرواحهم مع الموتى. وكأنه
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عنــى بنــاء فهــم آخــر للــدين، وتأويــل   ت ،الــى "انقــاذ النزعــة الإنســانية فــي الــدين"   دعــوتي
مختلــف للنصــوص الدينيــة، عبــر قــراءة شــاملة لهــذه النصــوص، تســتلهم نظامهــا الرمــزي، ومــا  

تبوح بها إلاّ من خلال عبور المنظومة المغلقة للفهـم التقليـدي    تختزنه من معان ومداليل، لا
لهـــا، وتوظيـــف منهجيـــات ومفـــاهيم وأدوات ومعطيـــات المعرفـــة البشـــرية والعلـــوم الإنســـانية 
الراهنة، لتفسيرها في ضوء متطلبات العصر ورهاناته. انه تفسير لا يختزل الدين فـي المدونـة   

غلـب  يت ،آخـر  حقل إلى الأخلاقي القيمي المعنوي قلهحمن  بترحيله ولا يقوم الفقهية فقط،
ــروح، و   ــه القــانون علــى ال ــدين  يفي ــة سياســية صــراعية،   أصــبح ال هــدر تيــديولوجيا أيديولوجي

  الرمزية والجمالية والروحية والمعنوية.  طاقاته
 .فـي إنتـاج معنـى لحيـاة الإنسـان      الأصـلية  ة الـدين وظيف ـيسعى هذا التفسير إلى اكتشـاف  

عجـــزت معظـــم الجماعـــات الإســـلامية اليـــوم عـــن إدراكهـــا، وأغرقـــت أنفســـها   وهـــي وظيفـــة
والمجتمعــات فــي نزاعــات ومعــارك يتجلــى فيهــا كــل شــيء، ســوى الأخــلاق وقــيم التــراحم     

  والمحبة في الدين. 
ــات        ــي أدبيـ ــان" فـ ــيان الإنسـ ــن "نسـ ــرر مـ ــدين": الخـــلاص والتحـ ــي الـ ـــ"الإنسانية فـ ــي بـ أعنـ

رض، وتصحيح نمط علاقتـه بربـه،   ببشريته ومكانته في الأالجماعات الاسلامية، والاعتراف 
ــة،           ــتكلم لغــة المحب ــة ت ــى علاق ــق، ال ــالخوف والرعــب والقل وتحويلهــا مــن صــراع مســكون ب

  وتبتهج بالوصال مع معشوق جميل.  
ـــ"الإنسانية فــي الــدين": عــدم التنكيــل بالجســد، والتضــحية بمتطلباتــه الضــرورية         أعنــي ب

وحاجاتــه الغريزيــة، لحســاب الأيــديولوجيا، والفهــم المبســط للتربيــة الروحيــة، الــذي يفضــي   
  الى تجاهل طبيعة جسد الإنسان وقمعقه وتعذيبه، بمحاربة الغرائز والعمل على اجتثاثها. 

شــاعة إفــي الــدين": الــدعوة للســلام واحتــرام كرامــة الكــائن البشــري، و أعنــي بـــ"الإنسانية
عماقهـــا أالســـلام بـــين المجتمعـــات البشـــرية، عبـــر دراســـة الأديـــان ومقارنتهـــا، والغـــوص فـــي    

لاكتشاف جوهرها المشترك، ومنابع السلام الكامنة في نصوصها وتراثاتها الدينية. والحـوار  
طار المجاملات وعبـارات التبجيـل والعلاقـات العامـة.     إبين الخبراء والمختصين فيها، خارج 

سلام بين الشعوب ما لم يكن هناك سـلام بـين الأديـان. لـيس هنـاك سـلام بـين الأديـان         اذ "لا
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بــدون حــوار بينهــا. ولــن يكــون هنــاك حــوار بينهــا بــدون وجــود نظــام أخلاقــي كــوني، ولــن         
 ."ر المتدينين علـى حـد سـواء   يستمر الكون بدون نظام أخلاقي كوني يدعمه المتدينون وغي

  .هانز كونغ  مانيللأالاهوتي الحسب تعبير 
واســتدعاء التجــارب  الميــراث المعنــوي العميــق،أعنــي بـــ"الإنسانية فــي الــدين": اســتلهام   

مـن   ة، تحررنـا مسـتنير  ةت عقلاني ـيـا هإلوبنـاء  الروحية التطهيرية التنزيهية السامية في التاريخ، 
الخــروج مــن الســياقات  ت يتطلــبيــاهلمعيــة للنصــوص. وتحــديث الإة القيالتفســيرات التعســف

بديلـــة، والتوكـــؤ علـــى  تســـاؤلاتالكلاســـيكية للتفكيـــر الـــديني، وعـــدم التوقـــف عـــن طـــرح  
منهجيــــات ومفــــاهيم، مســــتوحاة مــــن المكاســــب الجديــــدة لفلســــفة الــــدين وعلــــوم التأويــــل 

التي تشكلت في  ،للإله التحرر من الصورة النمطية إلىتفضي  وفتوحات المعارف البشرية،
والسعي لترسـيخ   ،والفتن والحروب العديدة بين الفرق والمذاهب ،سياق الصراعات الدامية

، ورحمتـه  الحسـنى  وأسـمائه  ،يتحلى به من صـفاته الجماليـة   تستلهم ما ،للإله رحمانية صورة
  حسب تعبير هايدغر. ."لن ينقذنا الاّ إله"فالتي وسعت كل شئ. 

إنجاز مصالحة بين المتدين ومحيطه والعصر الذي يعيش أعني بـ"الإنسانية في الدين":  
فيه، والإصـغاء لإيقـاع الحيـاة المتسـارعة التغييـر، ووتيـرة العلـوم والتكنولوجيـا التـي لا تكـف           
عن مفاجأتنا كل يوم بجديد، تتبدل معه صورة العالم، وتختلف تبعاً لها أساليب تعاطينا مـع  

وتتــيح لنــا وســائل تكنولوجيــا المعلومــات والنــانو والهندســة الجينيــة مغــامرات وعــي،   الواقــع، 
توقظ عقولنا وتخرجها من الحالة السكونية، وتقـدم لنـا سلسـلة معطيـات ومعـارف وأدوات،      

  ، تتبدل معها رؤيتنا للكون والحياة.  اتصوغ لنا تصورات وإدراكات وأفكار
بأجوبـة، وإنمـا يهمنـي طـرح الأسـئلة،      انية في الدين" " انقاذ النزعة الإنسـلا تعد دعوتي ل

وأحرص على تنميـة روح التفكيـر النقـدي، الـذي يفضـي بـدوره، وبنحـو متواصـل، للتسـاؤل          
المستمر، وتدريب التفكير علـى عـدم الكـف عـن التحـري وفحـص المسـلمات. ولا يتجـاوز         

فكيــر. إنــه محاولــة   ذلــك إلا بمقترحــات وافتراضــات وآراء، يعرضــها للنقــاش والحــوار والت     
ــات،        ــات والجزميـ ــات واليقينيـ ــادرة القطعيـ ــوة لمغـ ــة، ودعـ ــيجة التقليديـ ــارج الأسـ ــر خـ للتفكيـ

  وتكرار المكررات وشروح الشروح التي شوهت التفكير الديني وكبلته.
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أن التفكيــر  تبــين لــيبعــد مــرور عــامين علــى انتصــار الثــورة الاســلامية فــي ايــران،  �
الحيـاة  دون  عائقـاً و ،على الذين تولوا ادارة البلد بحسـن نيـة   ئاًصبح عبأالفقهي التقليدي 

وما جاء  ،فكار الديمقراطية من جهةالتلفيق بين الأانوا يسعون جاهدين إلى العصرية. ك
بــاءت كــل محــاولاتهم بالفشــل،  خــرى. لكــنأفــي علــم الكــلام والفقــه الشــيعي مــن جهــة 

  المتاعب.   همن الفكر الفقهي يثقل كاهلهم ويسبب لودائما كا
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يضـا، فـي مرحلـة    أيـا  حتى ما كتب وكان بالامكان تفسـيره تفسـيرا ديمقراط  نعم.  �
التطبيق فسر تفسيرا فقهيا. وتحول الدستور الى نص فقهي يجب تفسيره وفقـا للمـوازين   

ن يخرجـوا مـن   أويريـدون   يواجهـون عقبـة   الفقهية. كنت ألاحـظ بـأن مـدراء البلـد حـين     
حلولهم بمصطلحات فقهية. بينما لو كـانوا   ن صياغةيضا يحاولوأطوق الحلول الفقهية، 

لوازم المنطقية لتلك الحلول، كان عليهم الخروج من نطاق التفكيـر الفقهـي،   يلتزمون بال
  لكنهم لا يتخلون عنه. 

  
 حاوره: جلال توكليان وسروش دباغ. -∗
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 رعي.ش ـ حكـم أي يمكـن تعطيـل   لا على سبيل المثال قالوا مهمـا اقتضـت الضـرورة    
فــي العــالم، الضــجة التــي اســتتبعته لكــن حــين رأوا  ،دخلــوا الــرجم فــي القــانون الجزائــي أ

قالوا تطبيقه يسبب وهـن الاسـلام، فنركنـه جانبـا. وحتـى فـي مرحلـة قـالوا اذا صـوت ثلثـا           
ضــطرار اليــه، فــيمكن تعطيــل الحكــم الشــرعي    و الإأمــر أعضــاء البرلمــان علــى ضــرورة   أ

خـرى وأسسـوا مجمـع تشـخيص مصـلحة      أبشكل مؤقت. وفي مرحلة تالية خطوا خطـوة  
البرلمـــان  تشـــريعاتأســـس مجلـــس صـــيانة الدســـتور كـــي يمنـــع مـــن    ءي البـــدالنظـــام. فـــ

 لكـن  ، وقالوا كـل مـا يقولـه هـذا المجلـس هـو شـرع ويجـب العمـل بـه.          ةعيالمخالفة للشر
ما يعلنه مجلس صيانة الدستور يسبب عراقيل في مجال السياسة كان حيان في بعض الأ

صــيانة الدســتور، لهــذا  مجلــس ن وتعــارض بــين البرلمــا الالــى  الأمــر قتصــاد وينتهــيو الإأ
وقــالوا بــأن المــوارد الخلافيــة تحــال الــيهم كــي   ،أسســوا مجمــع تشــخيص مصــلحة النظــام

  يقرروا حسب ما تمليه مصلحة البلد.
وقــات كثيــرة يركنــون أرى بــأن الســادة المتصــدين لشــؤون البلــد كــانوا فــي  أفكنــت 

 نتيجـة هـذا المـنهج فقـد    و .ةفتاوى فقهية مشهورة جانبـا، ويعملـون بتشخيصـاتهم العقلاني ـ   
  ة. نيرصصبح المدراء عمليين بدون خلفية نظرية أالانسجام الداخلي، و الفکر الحاکم،

ن يشـخص مصـلحة   أحد بأن المصلحة تقتضي كذا، في الحقيقة يريـد  أحين يقول 
ســـتنباط مـــر لا يمكـــن تســـميته بالإ المجتمـــع بمعونـــة العقـــل. واذا كـــان كـــذلك، فهـــذا الأ  

  الكتاب والسنة، فلماذا ننحت لهذه العملية عنوانا فقهيا؟الفقهي من 
الفقهـاء ملحوظـا، وهـذا خلـق      دتعـارض بـين الفكـر والعمـل عن ـ    کـان ال على أية حال 

نســجام. ومــا توصــلت اليــه فــي خاتمــة   عنــدي الســؤال عــن منشــأ هــذا التعــارض وعــدم الإ  
ام المســـبقة حكـــفتراضـــات والأالمطــاف هـــو ان المشـــكلة فـــي مبـــاني الفكـــر الفقهـــي والإ 

  ن ندرس هذه المباني.أقتراب من حل المشكلة، يجب للإوللسادة. 
ت الى أن الفقهاء المتصدين للشؤون السياسية غير ملتفتين الى نبهفي مرحلة تالية ت

ومـا تنتهـي اليـه هـذه المبـاني مـن مشـاكل. مـن الواضـح ان هـذا            ،مباني تفكيـرهم الفقهـي  
  كثر. أتوجهت لمطالعة علم الهرمنيوطيقا الحديث  ومن هنا ،مر يرتبط بالهرمنيوطيقاالأ
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ــالمعنى   أي البحــث الفلســفي حــول المقــدمات الغيــر    الأعــمالهرمنيوطيقــا الفلســفية ب
 ة بالنسبة لي. يهمأكثر أتجريبية لعملية "الفهم" اصبحت 

 والإلهيـات حيـث كنـت علـى تمـاس مـع الفلسـفة        ،لمانيـا أقـامتي فـي   إخلال سـنوات  
بحــاث رودولــف أاطلعــت علــى كتــاب "الحقيقــة والمــنهج" لغــادامر، و المســيحية الغربيــة،

بولتمان حول "التدين والفهم" وآراء شلايرماخر وعدد آخر مـن اصـحاب الهرمنيوطيقـا    
المســيحية.  الإلهيــات طــورفــي ت أســاسالــذين كــان لهــم دور  ،الفلســفية (بــالمعنى الاعــم)

طيقـــا الفلســـفية وقـــدمت خصصـــت وقتـــا طـــويلا لدراســـة الهرمنيو 1981لكـــن بعـــد عـــام 
  .       رفونهاالدراسات التي تع

�@@ë†jíc@æcþa@òÓýİãaë@ðŠØÐÛa@áØÛì¤@pbßýÇ@ÞëäßŠ�a@tb¡î@@@å;Ø¹@ò;îÔî�ì
NBïØäçŠÏ@æbèî×B@òÜ©@¿@bèmŠ’ã@�Ûa@BÝÔÈÛaë@åí†ÛaB@pübÔß@¿@bènÄyýß@@

حين كنت انشر مجلة "انديشه اسلامي = الفكـر   ذلك نعم، هو كذلك. لكن قبل �
ذكرت بعض النقاط حول تعقيدات قضية "فهـم النصـوص"   ، 1979الاسلامي" في عام 

ومقتضــيات التــدين فــي العصــر الحاضــر. ومــا نشــرته فــي "كيهــان فرهنكــي" تحــت عنــوان 
عمـال  أعمـال مـع   تلـك التـأملات. وبعـد فتـرة نشـرت تلـك الأ      ل االدين والعقـل، كـان شـرح   

ذه السـنة". ونفـس ه ـ  و الكتـاب ، خرى مرتبطة بها في كتاب تحـت عنـوان "الهرمنيوطيقـا   أ
ــاب "نقــد القــراءة        أالقضــايا تابعتهــا بصــورة    ــم كت ــة" ث ــاب "الايمــان والحري ــي كت خــرى ف

لـدين". كـل هـذه جـاءت     لوبعده كتـاب "تـأملات فـي القـراءة الانسـانية       ،لدين"لالرسمية 
قـا،  يوطيالهرمن«غي بيانه هنا انني لم أتطلع في كتاب والذي ينب على غرار تلك التأملات.

قــا والتــرويج لــه، بقــدر مــا كــان   يوطيالــى تبنــي مــذهب معــين فــي الهرمن  » الكتــاب والســنة
الهــدف الأســاس هــو التنبيــه الــى وجــود علــم جديــد بهــذا الاســم، وان هــذا العلــم ينطــوي  

مباحـث  "ت عنـوان  صـول الفقـه تح ـ  أبحاث قيمة ومعمقة، تفـوق مـا لـدينا فـي علـم      أعلى 
. ان موضــــوع علــــم الأصــــول يــــدور حــــول ظــــواهر الكتــــاب والســــنة وحجيــــة    "الألفــــاظ

ــة فــي هيكــل الفكــر الفقهــي، و      همــاظواهر ردت أ، ويشــكل هــذا الموضــوع حجــر الزاوي
وسع بكثير من بحث حجية الظواهر وما ألى ان الابحاث ذات الصلة بفهم النص االتنبيه 
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قا، الكتاب والسـنة) علـى   يوطيركّزت في كتاب (الهرمنبحاث. أيتفرع عنها من مسائل و
طبيعة الفهم المسبق والأحكام القبلية التي تحكم المنهج التفسيري والاستنباطي السـائد  

ذهــان الدارســين والبــاحثين فــي  أبــين علمــاء المســلمين. وكنــت حريصــاً جــداً علــى قــرع    
عــم، التــي حديثــة بــالمعنى الأطيقــا الفلســفية الويهــم بعلــم الهرمنف تعــریالحــوزة العلميــة و

 بينــت فــي حكــام المســبقة والقبليــات.  ن ضــرورة تنقــيح الأراجــت منــذ شــلايرماخر. وأبــي
  ذلك الكتـاب ان نظريـة (التوصـل الـى مـراد المـتكلم مـن خـلال ظـاهر كلامـه) ليسـت الاّ           

فــي هــذا  قــا، وان هنــاكيوطينظريــة واحــدة مــن بــين النظريــات المبحوثــة فــي علــم الهرمن   
عليهــا عســى أن نجــد  ءالفقهــا طلــعي فلمــاذا لا. نظريــات كثيــرة أثــرى وأعمــق  الخصــوص

كـلام، قداسـة   واهر اللمـاذا اكتسـبت نظريـة التوقـف عنـد حـدود ظ ـ       ؟يـروي غليلنـا   فيها ما
و يفكر في تعريضـها للمسـاءلة   أ ،ن يتحرر من قيودهاأعاد بوسع أي منا  كبيرة بحيث ما

بقـولهم وفعلهـم دلونـا     العظام الدين أئمةن لأ" الب:وكانت الإجابة تأتي في الغ ؟العلمية
والــذي كــان المــنهج الشــائع والمتعــارف فــي عصــرهم   ــــعلــى التوقــف علــى هــذا المنهج،

 ."ولابد لنا من السير على خطاهم في هذا المضمار ـــلفهم النصوص 

و الامام هكذا فعل، وهكذا قـال، وهكـذا   ألأن الزعم بأن النبي  الكلام غير تام.هذا 
الــى فهــم معــين، وبالتــالي لابــد مــن ملاحظــة ان كــان هــذا    الأســاسيريــد منــا، مســتند فــي 

الفهــم هــو الصــورة الوحيــدة أو أن لــه بــدائل ممكنــة، وحينئــذ يجــب ان نضــطلع بدراســة     
عقـلاء،  النظريات التي تفسر حقيقة الفهم ونختار منهـا مـا هـو أقـرب الـى منطـق العقـل وال       

  و الإمام في ضوء قواعد الفهم الأمثل.أومن ثم يأتي الدور لمحاولة فهم مراد النبي 
تتبــدل، فمقتضــى ذلــك   بــدياً وأحكامــه لا أقــالوا: اذا كنــا نعــد النبــي والإمــام مشــرعاً    

ــا مــن خــلال          ــد حــدود ظــواهر كلامهــم التشــريعي. والجــواب: إذا تحصّــل لن التوقــف عن
ــتمعن فــي روايــاتهم(ع)  ــاً   و ،ال فــي خصــوص   أنهــم(ع) ،فهــم هــذه الروايــات فهمــاً عقلاني

خلاقيــة عامــة، وان أتتوصــل اليــه البشــرية مــن قــيم ومبــادئ    الحكمــة العمليــة يؤيــدون مــا 
الأحكام الشرعية التي صدرت عنهم إنما كانت في ضوء ملاحظة خصوصـيات الحقبـة   

ــذاك      ــا آنـ ــوا فيهـ ــي عاشـ ــة التـ ــة المكانيـ ــة والبيئـ ــ الزمنيـ ــرائ ـــ ــد قـ ــذا   ـ وتوجـ ــي هـ ــة فـ ن مقنعـ
ولن نكـون ملـزمين بالعمـل     ،، سيكون لنا فهم جديد لفكرة (أبدية التشريع)ــالخصوص 
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واســـعة للأخـــذ  ابنظريـــة (التوقـــف عنـــد ظـــاهر الـــنص) وســـوف تفـــتح فـــي وجوهنـــا آفاق ـــ
  . علم الهرمنيوطيقاوالاستفادة من 

ــاب الهرمن«بكلمــة واحــدة كــان غرضــي مــن نشــر       ــاب والســنة  ،قــايوطيكت و هــ» الكت
قـا العقلانيـة. لـيس مـن الصـحيح      يوطيقا الدوغمائية الـى الهرمن يوطية الهرمنالعبور من ضف

ومـــن ثـــم نجعـــل هـــذه المبـــادئ  ،ان نســـتنبط عـــدة مبـــادئ عقائديـــة مـــن الكتـــاب والســـنة 
  فرضيات وقواعد نستند اليها في فهم الكتاب والسنة؛ إنه الدور بعينه!

باعتمــــاد المســــلمين علــــى   لاّإ ،محــــيص عــــن الوقــــوع فــــي شــــراك هــــذا الــــدور   ولا
هايـدجر   نر لـه كـل م ـ  قا الفلسـفية، لـيس بالضـرورة بمعناهـا الخـاص الـذي نظّ ـ      يوطيالهرمن

يعنــي أي شــكل مــن   قــا بمعناهــا العــام الأوســع، والــذي  يوطيوغــادامر، بــل تكفــيهم الهرمن 
  التنظير الفلسفي في مجال الفهم.

ــأن   يتيســر ذلــك إلاّ  قــول لــك: لا أو ــا ب القرآنــي خاضــع هــو أيضــاً    الــنصفهــم اذا آمن
ــدوره لا   يوطيللهرمن ــا الفلســفية، وهــذا ب ــر إلاّ ق ــاأاذا  يتيس ــى     برزن ــة عل ــة كافي شــواهد وأدل

  انسانية التخاطب اللغوي الموجود في القرآن.
بـد   يتحقق إلا عبر الكلام الانساني، إذن لا إذ لما كان الارتباط اللغوي الانساني لا

ني كلام انساني (صادر عن النبـي)، وان آمنّـا فـي الوقـت     من البرهنة على ان النص القرآ
وحيــاني الهــي، كمــا يصــرح القــرآن نفســه بــذلك. هــذه هــي القضــية التــي   همنشــأً ذاتــه بــأن

  تشغل ذهني منذ زمن.
�@@òíŠØÐÛa@ð��j‘@†èn©@†àª@…ìèu@ñŠ�@æa@ÞìÔÛa@bäÈ�ìi@Ýç@Lñ�ÐÛa@ÙÜm@¿
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. هذا من ثمار المساعي العملية التي كرست لها شطراً من حياتي، واذا كـان  نعم �
قـراءة واحـدة فليقــدم    ويصـر علــى ان الـنص لـيس لــه إلاّ    ،هنـاك مـن يـدعي خــلاف ذلـك    

و قـــراءة يرونهـــا هـــي أفالمســـلمون أحـــرار بـــأن يتبعـــوا أي فهـــم   دلـــيلاً علـــى مـــدعاه، وإلاّ
وغمائي الـى الفهـم الحـر، سـوف يحصـل لـدينا تنـوع فـي         اذا تجاوزنا الفهـم الـد   الأرجح.

  الفهم.
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�@ü@ñ†îyìÛa@ñõaŠÔÛa@wèäß@óäjní@åß@@éãa@ÞìÔíë@ÙícŠi@ÝjÔíc@�;Ë@Šß@@üë@Þì;jÔß@
AåØ¾@@

دون، وهم يرفعون شعار حجية ظواهر الكتاب والسنة، وعدم جوومهؤلاء  ،نعم �
 ؤكــد انــه لا أخــرى أرة يقيمــون دلــيلاً علــى ذلــك. م ــ    نهــم لاأبيــد  ا.جــواز التخطــي عنه ــ 

محـــيص لنـــا مـــن اعتمـــاد فهـــم عقلانـــي للـــنص، وان اختلـــف هـــذا الفهـــم مـــع ظـــاهر مـــراد 
  .فهمكثر من أن يحتمل أان هذا الظاهر نفسه يمكن وكما المتكلم، 

�@@æ‡aòîÛbØ‘⁄bÏ@ü@…Šv¶@bècÜy@åØ¹@òîÈjni@Ê‰ˆnÛa@òàöc@_åí†Ûa@@

 ،ولاً مـا يريـدون  أن يسـبقها فهـم لهـم، تفهـم     أكلا، لأن التبعية لأئمة الدين يجب �
تتبعهم، وعادت الكرة من جديد الى ملعب الفهم. لماذا نلزم انفسنا بأن  ثم تتبعهم أو لا

 ؟نفهـــم أئمـــة الـــدين مـــن خـــلال النظريـــات والفرضـــيات التـــي وضـــعها علمـــاء المســـلمين 
نـت مقنعـة أخـذنا    فـإن كا  ،فالعلماء ليسوا بمعصومين، وبالتالي بوسعنا ان نتفحص أدلتهم

النظريات والفرضيات الأخـرى التـي تتـوفر علـى      رو جعلناها نظرية مقبولة الى جواأبها، 
فنبقـى نحتـاج الـى هرمنيوطيقـا فلسـفية غيـر دوغمائيـة (بـالمعنى الاعـم)           ،مقومات الإقناع
  كي ننطلق بها.

�@@@´;;i@å;;ßõa‰Ła@@@;;èČuë@�;;Ûa@ò;;í†ÔäÛaÞ@o�@Ò�@;;çñ�;;ÐÛa@êˆL@@lb;;n×@æa
DäßŠ�aî�ìîòä�Ûaë@lbnØÛa@LbÔ@C@@íý;‘@õa‰e@ƒ;�än�íŠ@@@¿@ò;¹†Ó@õa‰e@ï;çë@Š�bß

äßŠ�aî�ìî_bÔ@@

قا هيرش، فيما زعم يوطيانه عرض لهرمن :نعم، هكذا قال بعضهم، وقال آخرون �
قوم آخرون ان الكتاب يتضمن آراء غادامر. وفـي الواقـع، لـم يكـن الغـرض مـن تـأليف        

نظـار  أي معـين، بـل مجـرد فـتح بـاب للفـت       وطيقي ـالكتاب المذكور هو تبني مذهب هرمن
المفســـرين والبـــاحثين فـــي المجـــالات القرآنيـــة، وتنبـــيههم الـــى وجـــود هـــذا الـــنمط مـــن    

قــا الجديــدة. ومــن هنــا عمــدت الــى تضــمين الكتــاب للأبحــاث    يوطيبحــاث فــي الهرمنالأ
ذا د يكون هوقعتبرها حينها مفاتيح لهذا المضمار البحثي، أوالآراء الرئيسية التي كنت 

  حكام متفاوتة بحق الكتاب.أار دصإ ىلإالذي أدى هو الأمر 



 21                                                                                                   الهرمنيوطيقا والتفسير الديني للعالم

�@æa@Ù;îÛa@oèuë@�Ûa@òí†ÔäÛa@õa‰Ła@åß@äßŠ�aî�ìî@b;Ô@@@@@�;�ÐnÛaI@ôì;�@o;�îÛ
_æìàÜ�½a@õbàÜÈÛa@éšÏŠí@ðˆÛa@HðcŠÛbi@@

مراجـع التقليـد الحـاليين صـرح فـي حـديث مـع         دح ـأن أنعم هـذا صـحيح، حتـى     �
التفسير بـــالرأي) عـــاد الينـــا اليـــوم تحـــت     بــــ( كـــان يســـمى مـــا "الاذاعـــة والتلفزيـــون بـــأن   

 ء كـان سـوا  لكن هذا الكلام غير دقيق، فإن قراءة النص وتفسيره ."قا)يوطيالهرمن(ىمسم
ما يقبله الخصم) أو بطريقـة  مبالاستناد الى ظاهر الكلام وصولاً الى مراد المتكلم (وهو 

  .توطيقي بحيساس هرمنأخرى، فإن جميع ذلك يقوم على أ
وليســـت التفســـير بـــالرأي بـــالمعنى الـــذي قـــال بـــه   "نظريـــة الفهـــم"قـــا هـــي يوطيالهرمن
فهي  "نظرية في الفهم"فإن جميع القراءات بالنظر لاستنادها الى  بناء على هذاالقدماء. و

  نواع التفسير بالرأي بالمعنى الجديد للكلمة.أنوع من 
فـي الحـوزة   ول الطراز الأ ذ مناتسأفي مجلة (الكلام الاسلامي) التي يشرف عليها 

قـا، والحـال اننـي لـم     يوطيالعلمية اتهمت بأنني انتحلت لنفسي آراء (غادامر) بشأن الهرمن
قـا هـو مـن ابتكـاري.     يوطيقوله في بـاب الهرمن أتطرق في ذلك الكتاب الى القول بأن ما أ

 قا، الكتـاب والسـنة) صـرحت مـراراً بـأن هـذه الآراء هـي حاصـل        يوطيوفي كتاب (الهرمن
  قا.يوطيالهرمن نظريات العلماء الذين وضعوا اسس علم

ســلوب فــي البحــث عــن (مــن قــال) وتــرك (مــا قــال) يعكــس نوعــاً مــن            ان هــذا الأ
ن نظرية غادامر بشكل بيأ. اضافة لهذا في ذلك الكتاب لم مواجهة الحقيقة يفالهروب 

  خاص.
�@œÈjÛaínþa@êˆ�@œÏŠÛa@âbÔß@¿@Ê‰ˆ‘bäß@åÇ@ñ‰…b•@bèãdi@‰bØÏNNNòîiŠË@ø@@

نعم هذا موجود للأسف، وينبغي تذكير هؤلاء بأن الفلسفة اليونانيـة كانـت هـي     �
ساس للفلسفة الاسلامية، وفـي ضـوئها وضـعت قواعـد هـذه الفلسـفة. فلـيس مهمـاً مـن          الأ

ال نميـل.  م ـبنـاء الـدليل حيثمـا    أفكار والنظريات، المهم هو محتواها، ونحـن  ين تأتي الأأ
لـــم يتـــأثر العرفـــان الاســـلامي بشـــدة  ألـــم تتـــأثر الفلســـفة الاســـلامية بـــالمنطق الأرســـطي،  أ
ادات والاقتباســات الكثيــرة، رهــا مــن الاســتف يوغ والفكــر البــوذي. ةالجديــد ةفلاطونيــلإبا
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بحـــاث أن يســـتفيد علمـــاء الاســـلام اليـــوم مـــن  أمـــا المـــانع  والتـــي لا مجـــال لـــذكرها هنـــا.
  .ضايا ضروريبل ، جائزاً فحسب مر ليسهذا الأ ؟قايوطيالهرمن
�äßŠ�a@åß@òjí‰@�uìní@œÈjÛaî�ìîAbÔ@@

قــا كأنهــا يوطيثــار دهشــتي واســتغرابي، يتعــاملون مــع الهرمن أاطلعــت علــى ذلــك و �
كثـر وربـط   أالموضـوع   مضـخّ شكل غير قانوني. وهناك من بو كيان تم تهريبه أشخص 

قا علم، والعلـم لـيس   يوطيان الهرمنقا بمؤامرة ضد الاسلام والمسلمين. عجباً! يوطيالهرمن
  وصاف.معنى لوصفها بهذه الأ نظرية، ولا ـــــعرضة للشك. انها قضية فلسفية

�@äßŠ�a@Ñ•ë@åß@´rybjÛa@åßî�ìîi@bÔd@@@@ó;ÜÇ@ò;™ëŠÐßë@ñ…‰ìn;�ß@òîšÓ@bèã
ïßý�üa@�bÈÛaL@Aò™ëŠÐßë@ñ…‰ìn�ß@ñŠØÐÛ@òîÇa…@ð��j‘@ƒî’Ûa@æaë@@

قــا يوطيفهــم مــا هــو المقصــود مــن عبــارة (الهرمن     أ نعــم قيــل ذلــك، وان كنــت لا    �
قــا يوطيالمفروضــة). لقــد تعــاطى علمــاء الاســلام والعرفــاء مــع المفــاهيم ومقــولات الهرمن  

ــا وأعلــى مــدى قــرون. و  ن هــذا الــوادي قــد شــهد تحــولات   أكثــر مــن  أنــزعم  مثــالي لاأن
  لديني.عادة قراءة النص اإستفادة منها في طلاع عليها والإبنا الإر جديدة يجد

�@@aìÛbÓc@†än�í@�Ûa@pbî™ŠÐÛa@æa@{bšíîÛa@@@@@@¿@ò;Ûëa†n½a@b;èma‡@ï;ç@ð�;�j‘@b;è
@äßŠ�a@æa@ÙÛˆ;×@aìÛbÓë@N†í† @pdí@�@ÉÓaìÛa@¿@ÝuŠÛaë@LòîàÜÈÛa@ñ‹ì§aî�ìî@@b;Ô

@aˆçI@òÌÜi@t†znmç@@{b;àèjß@—äÛa@æìØí@�Ûa@püb§a@¿@b�bàÈn�a@…‰aìßë@HÙÛ‡@ì
@Éßb�ÜÛ@òj�äÛbic@†;Óë@ù‰bÔÛa@ë@@@@@@@@@�í†;Ûa@—äÛb;i@Õ;ÜÈní@b;ß@¿@b;ßa@Lé;äß‹@ó;cÛë

@†íŠã@bäãþ@L{bßb·@ÑÜn«@É™ìÛbÏ@ïßý�üac@@@�;Ðã@�í†;Ûa@—äÛa@åß@ïyìn�ã@æ
îy@¿@éäß@†–Ó@ðˆÛa@óäÈ½aä@@@@@@@æa@‰b;jnÇa@ó;ÜÇ@Lò;îäßŒÛa@ò;îybäÛa@å;ß@é;àČàÈãë@Lò

@@⁄a@kj;�m@ò;u‰…@µa@òÜíì�@o�îÛ@—äÛa@Š–Ç@´ië@bääîi@òîãbßŒÛa@òÜ•bÐÛa@@âb;èi
NŠ–ÈÛa@aˆç@Ýçþ@òj�äÛbi@@ýÏíá�@æcÔã@æNbèäß@a†í†u@a��Ðm@â†@@

 لــبعض بالنســبةقــل ى الأعلــبالنســبة للنصــوص الاســلامية الأولــى، فــالجواب أنهــا    �
لأن الفترة الزمنية التي تفصلنا عـن تلـك النصـوص     ة.مبهم المسلمين في العصر الحاضر،
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ة جديدة. فمـا هـو الحـل اذن؟    صبحت طويلة، بحيث بات من الضروري ان نقرأها قراءأ
الـــذي نحـــن فيـــه، وللحيـــاة العصـــرية شـــروط ومتطلبـــات  ن نغـــادر عصـــرناأنريـــد  نحـــن لا

تفرض علينا قراءة تلك النصوص بذهنيـة جديـدة. هـذا بالنسـبة للانسـان المـؤمن الملتـزم        
هتمـام بقـراءة   دوى مـن الإ ج ـفـلا يـرى   سـلام  بالإ مـا غيـر المـؤمن   أبجدوى النص الديني، 

ما ما قيل في مستهل سـؤالك آنـف الـذكر مـن ان الفرضـيات      أ دينية.ال لنصوصجديدة ل
فــأترك  ؛التــي يعتمــدها شبســتري هــي ذات الفرضــيات المعمــول بهــا فــي الحــوزة العلميــة  

الحكــم فيهــا لمــن ينتهــي مــن قــراءة هــذا الحــوار. لقــد كرســت زهــاء عشــر ســنوات مــن          
فــي هــذا الحــوار  همــا تســمعونن أعتقــد أعمــري للتأمــل فــي هــذه الفرضــيات والمبــادئ، و 

وســاطها. هنــاك  أيختلــف جــذرياً عمــا هــو موجــود فــي الحــوزة العلميــة ومتعــارف بــين         
غلب هذه النقود تركز علـى  أنتقادات وجهت إلي من قبل بعض السادة، ولاالمزيد من ا

كـرس   2000دود عام ح ترك لب الموضوع. حتى ان بعض المشايختمسائل هامشية و
الجمعــة لأســابيع عديــدة للــدعاء بالويــل والثبــور علــى نظريــة  صــلاة  طبــةمــا قبــل خخطبــة 
بينـا آدم وحتـى اليـوم. وأن مـن يـؤمن      أقا، والقول بأنها أخطر شبهة منـذ زمـان   يوطيالهرمن
سـتاذ الفلسـفة الاسـلامية فـي     أيمان له، وهـو عميـل للأجنبـي، علمـاً ان هـذا الشـيخ       إبها لا 

  الحوزة العلمية.
�êˆç@Ý×@åß@áËŠÛa@óÜÇ@pbàv�aL@Ïh@@cì;jnm@oya‰ë@Lpbjri@bèÔíŠ�@ČÕ’m@ñŠØÐÛa@æ

NòîàÜÈÛa@pa‹ì§a@†îÈ•@óÜÇ@óny@LŠ•bÈ½a@�í†Ûa@wèä½a@¿@òßbç@òãbØß@�@æa@bß
@´rybjÛa@åß@Úbäç@åß@äßŠ�a@Õ;îjİm@åÇ@szjÛa@ÝjÓ@éãa@ÞbÓî�ìî@@@@—ä;Ûa@ó;ÜÇ@b;Ô

@ÕÔznã@æa@òîvèä½a@òîybäÛa@åß@Č†iü@Lïßý�üa@�í†Ûac@@å;ß@{üë@@@ò;îÏŠÈ½a@ò;îv§a
_{bî±‰bm@æeŠÔÛa@pìjqë@ïyìÜÛ@@

فـت بالفارسـية   لّثمة حـراك معرفـي ملمـوس فـي هـذا الجانـب، عشـرات الكتـب أُ         �
يــة كثيــرة تتــداول هــذا الموضــوع، رســائل   ملمانيــة، حلقــات علوالعربيــة والانجليزيــة والأ

 ء،اعــدت لهــذا الغــرض، الكثيــر مــن هــذه الدراســات تعرضــت لآر    أُماجســتير ودكتــوراه  
تخرج  قبولاً ورداً، وأنا أرحب بجميع تلك الآراء، ما دامت تتناول جوهر الموضوع ولا

  عن جادة البحث العلمي الرصين.
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جيـدة التـي انتشـرت فـي قـم حـول الهرمنيوطيقـا كتـاب "مـدخل          من ضـمن الکتـب ال  
ــا" تــــأليف ال حمــــد واعظــــي، الــــذي شــــرح فيــــه مختلــــف النظريــــات   أ شــــيخللهرمنيوطيقــ

وهــي ان  ،ـ الــى ان النظريــة التــي يتبعهــا علمــاء المســلمين ــــــ محقــا ـــــشــار أة. والهرمنوطيقيــ
حدى النظريات الهرمنيوطيقيـة. كتابـه مفيـد    إ"ظاهر الكلام يدل على مراد المتكلم" هي 

بحاث. ولكن عندي ملاحظة عليـه. وهـي تصـريحه فـي     طلاع على هذه الألمن يحب الإ
لكنه سوف ينقد ما ، نظريات الفهم "الهرمنيوطيقا"ن مختلف مقدمة كتابه بأنه سوف يبي

خـرى لا ينقـد مـا هـو رائـج فـي       أيقابل النظرية الرائجة في الحـوزة الدينيـة فقـط. وبعبـارة     
ــا  الحـــوزة والمؤسســـة الدينيـــة. وعلـــى هـــذا الأ   تـــذكر لـــم ينتقـــد نظريـــة  أســـاس حســـب مـ

رد النقـود المـأخوذة   وألكنـه   ،و "بتي" لأنهما قريبتان من نظرية حجية الظـواهر أ"هيرش" 
ورد النقـود علـى مـوافقي    أ". فلـو كـان   شـلايرماخر و" ،على "ريكور"، "غادامر"، "ديلتـاي" 

  نفع.أشمل وأالنظرية المعتمدة في الحوزة ايضا، لكان كتابه 
شرت اليـه فـي السـؤال مـن ان بعـض البـاحثين قـال بضـرورة أن تنـاقش وثاقـة           أما ما أ

وطيقيـاً، فأنـا أرى ان طـرح    يمعالجـة الـنص الـديني هرمن   القرآن تاريخياً، قبل الشروع فـي  
هميــة البحــث، بــل انــه يعــين علــى فهــم القــرآن فهمــاً عقلانيــاً،    أل مــن يقلّــ هــذا للنقــاش لا

الفهم الذي يلقي الضـوء فـي الوقـت ذاتـه علـى مقاصـد القـرآن         ،قصد بالفهم العقلانيأو
سـول، هـل نـدرس القـرآن فـي      يـن ننطلـق فـي دراسـتنا للقـرآن والر     أمـن   .ورسالته الدينيـة 

م النبي في ضوء دراسة القرآن؟ دعني هنـا أسـرد لـك واقعـة لطيفـة      أضوء شخصية النبي 
قامه، وقـد طلـب منـي    أفترة. لي صديق رسام، ذهبت ذات يوم الى معرض قبل صادفتها 

أدري هـل   لا"ن ملاحظاتي في سـجلّ زوار المعـرض. فأمسـكت بـالقلم وكتبـت:      دوأن أ
الأمـور تصـبح    "من خلال صاحبي، أم افهم صاحبي من خـلال لوحاتـه؟!  أفهم اللوحات 

ن نبـدأ بـالنبي   أالأصـح   تصورأاحياناً معقدة بعض الشئ بالنسبة لاشكالية النبي والقرآن، 
لينـا، نحـن   إفنفهم القرآن من خلال شخصيته. والسـبب ان القـرآن ظـاهرة جـاء بهـا النبـي       

نســان يتحــدث عــن تجربــة حصــلت لــه ولــيس عــن كتــاب فقــط. الكتــاب فــي    إمــام أالآن 
ما التجربة فهي تتحـدث عـن موهبـة إلهيـة. النبـي يقـول أنـه        أالحقيقة هو مجموع ما قال، 

  من هنا يجب ان ننطلق! أنه لم ينطق.قل بيولم  ينطق بقدرة ربانية.
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معـرفتهم بـالنبي.   لدينا شـواهد تاريخيـة دالـة علـى ان المسـلمين الأوائـل انطلقـوا مـن         
. ىيجـب. وفـي القـرآن دلالـة علـى هـذا المعن ـ       وكانوا يعتمدون عليه فيما يجـب وفيمـا لا  

أمــا التعامــل مــع القــرآن كســند أصــلي فــي التعــرف علــى الإســلام فــذلك منــوط بحقبــة            
تاريخية جاءت لاحقاً (بعد موت النبـي). ولكـن كيـف نفهـم شخصـية النبـي ومـن أيـن؟         

لأن كـل عمـل    ،ة الجغرافيـة والاجتماعيـة التـي عـاش فـي كنفهـا      الجواب: من خلال البيئ ـ
  نساني.إ texntcoوكلام يبدر عن الشخص فهو يأتي في سياق 

ان نؤشـر علـى    بـد  فـلا  ،وضاع شخص ما فـي مجتمـع معـين   أن ندرس أوعندما نريد 
 فعاله. ومن الواضح ان جلّ اهتمامأالأمور التي يقارعها ويعارضها في المجتمع بأقواله و

دة يــالعق النبــي كــان مركــزاً علــى مقارعــة ومعارضــة ظــاهرة عبــادة الأوثــان التــي كانــت          
ــة ال ــرائجــة الديني ــدين كــان هــو الإطــار          .ذاكآن ــل ان ال ــة، ب ــلا ديان ــوا ب ــم يكون ــالعرب ل ف

نـذاك. حتـى مـا يـدعى بالجاهليـة فهـي       آالحاضن للأعراف والعادات الاجتماعية العربيـة  
مـن أنهـا بمعنـى عـدم التـدين      » ايزوتسـو «ولـيس كمـا يـزعم     ،ةي ـالدين ةايالح نواعأنوع من 

  بدين.
المجتمع العربي كان حافلاً بـالمفردات الدينيـة، كـالحج والصـلاة وتقـديم القـرابين       

ــســميوبشــکل عــام مــا   والعمــل بالقصــاص،  غايتهــا ان هــذه القــيم والاعتبــارات    ،cult ـى ب
وفي هكذا ظروف ينبري ذلك القيم على صلة بالوثنية. کادة الأوثان. بكانت ملتصقة بع

هــل العلــم، ولا مــن أهــل الفلســفة، ليطــرح افكــاراً وآراء جديــدة      أشــخص أمــي، لا مــن   
لـيس   ،ن علـى ذكـره  آذي جـاء القـر  ال ـعلـى الواقـع الاجتمـاعي السـائد. و(الأمـي)       وغريبة
 :ى أي ديــن أو نحلــةالــذي لا يعــرف القــراءة والكتابــة، بــل بمعنــى انــه لا ينتمــي الــبمعنــى 

مـن لا   ن مـن ليسـوا مـن اهـل الكتـاب.     ومي ـ، الأ»ن رسـولاً مـنهم  يـي مالأ  هو الَّـذی بعـثَ فـی   «
ولـيس لديـه رؤيـة كونيـة لعـالم الوجـود، لا دينيـة ولا معرفيـة. انـه           ك رسـالة سـماوية  متلي

). انه (كاسموسينظر الى الأشياء نظرة كلية، على غرار ما كان يدعو اليه  في مجتمع لا
يكلف نفسـه عنـاء صـهرها     نبي أمي في مجتمع جاهلي، يفهم الأشياء بما هي أشياء، ولا

في وعاء جامع. حتى القرآن الذي كان مرآة عاكسة ثقافة ذلك المجتمع، لم يعثر علـى  
مفــردة واحــدة يعبــر بهــا عــن العــالم وفــق نظــرة (كاســموس) اليــه. ولــم يجــد فــي نهايــة              
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كـأقرب مفـردة دالـة علـى الشـمولية، ومـن       » كـل شـئ  «الى عبارة  ءلجوالمطاف بداً من ال
 رضــين والجبــال والشــمس والقمــر ثــم عــرج علــى لغــة الجزئيــات، ليــذكر الســموات والأ   

  .الخ...
بسط نظـرة شـمولية للكـون، ينبـري شـخص ليـدعي انـه        أفي مجتمع كهذا يفتقر الى 

الجواب: القرآن. اذن القـرآن   مارس تجربة دينية. ما هي المرآة العاكسة لهذه التجربة؟
  هو الوعاء الحاضن والعاكس لهذه التجربة النبوية.

�@a@â‹ýÛa@åß@éãa@´rybjÛa@œÈi@ôŠíñ…ìÈÛ@@µacòÜyŠ½a@êˆç@åß@â†Ó@@b;äîÜÇë@Lc@æ
@{üëc@ojrãc@Lòíìjã@òiŠ£@åšn°@lbnØÛa@aˆç@æc@@@é;äÇ@�;Èí@bß@ë@@@ƒí‰b;m@ò;Óbqìi
—äÛaêˆç@æa@âc@ózä½a@aˆç@†íûm@Ýç@N@_òîÇŠÏ@òÛd�ß@@

أعتقد ان موضوع صحة استناد القرآن لنبي الإسلام من عدم صـحته، هـو بحـث     �
فرعي، وذلك لأن النبوة بما هي نبـوة تعـد مبحثـاً فرعيـاً فـي الاسـلام، والمبحـث الأصـلي         

اذا  االله.الـى  النـاس  لفـت انتبـاه   هو مسألة وجود االله ووحدانيته، والنبي ليس سوى طريق ل
ن ندرسها. اذا اتضـحت تبعـا   أنها بفكرة. المهم فكرة هذا الكتاب، ويجب صح التعبير ع

 ن لاحقا كيف ان النبوة قضية فرعية.بيألها تتضح سائر القضايا ومنها النبوة. 

�@@_—äÛa@aˆç@áèÐã@Ñî×@LïãeŠÔÛa@—äÛa@ò�a‰†Û@ÕÜİäã@bäÇ…@æ‡g@@

فسأشـرح كيفيـة   إن اعتمدنا الرأي القائل بأن فهم النص ممكن بأكثر من حالـة،   �
  فهم النص. 

ــة  هــو ان جميــع الخلائــق   ،ومفادهــا الموجــودة فــي هــذا الكتــاب   ان مضــمون التجرب
والموجـــودات مرتبطـــة وجـــوداً وبقـــاءً وتحـــولاً بفعـــل الإلـــه الواحـــد. فـــالكون يظهـــر فـــي  

عتقـاد السـائد فـي    فعـال الإلهيـة، فـي حـال ان الإ    التجربة النبوية على هيئة مجموعة من الأ
  هر، او أي شئ آخر غير االله.دو الأان هذه الأشياء توجد وتتأثر بالأوثان،  ذلك الوقت

اللّـه الَّـذي   « الموجود في هذا الكتاب محتوى تفسيري وليس اخبارياً. فإذا ورد فيـه 
خَلَق  اتاومّضَالسالأَرو» «   ـونالزَّارِع ـننَح أَم ونَـهعتَزْر أَأَنْتُم » «اَري ـالّر لْناس ـو  حلَـواق اح «
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» ــبِّحســي يــا فم ــه ــماوات  للَّ ّضِ الســي الْــأَرــا فمــن  » «وــا ممــة ّآبضِ  دــي الأَرلَــىفإِلاَّ ع  اللّــه
غيرهــا، تمــنح كثيــر هــذه الآيــات و ،»لتَركَبوهــا وزِينَــةًوالْحميــر  والْخَيــلَ والْبِغَــالَ» « رِزْقُهــا

ة والتــاريخ، رغــم غيــاب الرؤيــة الكونيــة فيهــا. هــذه    يــحــوادث الطبيعتفســيراً الهيــاً لكــل ال 
الأمور تفسر كأفعال إلهية، وليست مجرد جمل خبريـة تحتمـل الصـدق والكـذب تلقـى      
ــا          الــى النبــي ويقــوم هــو بتفســيرها، بــل يعطــى إليــه التفســير ذاتــه، يعطــى إليــه مــا أســميه أن

وهــو محتــوى التجربــة النبويــة. النبــي » kcbli«الرؤيــة، ومــا يطلــق عليــه فــي اللغــة الالمانيــة 
يعيش عملية التفسير ذاتها. نبوته هي تجربة هذه العملية، ورسالته هي التعبير البياني عن 
نتائج هذه التجربة. ويمكـن القـول ان المحتـوى الأسـاس لجميـع السـور المكيـة هـو بيـان          

ــة، او   ـــهــذه التجرب ــا تأملــت فــي هــذه الســور ولاحظــت ا   ».  blick«ال ن كــل واحــدة مــن  أن
لنحـو الـذي   السور المكية تنطوي على بضع آيات محورية، والباقي هو تفسيرات علـى ا 

رضون والأنعام تتجلى في هذا التفسير كأفعال إلهيـة  ليه. السماوات والاإشارة سلفت الإ
 ،منتســبة الــى الخــالق. إنهــا علامــات ومظــاهر القــدرة الإلهيــة. إذا كانــت التجربــة للمظــاهر 

هــذه التجربــة النبويــة هــو التفســير. والأمــر ينســحب بالقــدر نفســه علــى الســور    فــإن جــوهر
  الحديث عنها. المدنية التي سنتوسع في

ولكن السؤال الذي يطرح نفسـه الآن هـو السـؤال عـن ماهيـة التفسـير وحقيقتـه. فقـد         
وع قلنا آنفاً ان التفسير يكون للأرض والسماء والحيوان، ولـيس تفسـيراً للعـالم، فهـذا الن ـ    

فـي   وكُـلَّ شَـيءٍ أحصَـينَاه   «من التفسير الكـوني العـام لا وجـود لـه، الحـديث عـن الأشـياء        
بد  هذا هو السؤال الأهم. والواقع ان التفسير لا ؟»كل شئ« ي سعةما هلکن ». إِمامٍ مبِينٍ

 رضية ما، فهو ليس فلسفة نظرية، انما هو مثل التحليل اللغوي الذي لاأر يکون تفسيان 
  .ينيع ساس واقعيأعلى  الاّينهض  بد ان يستند الى جملة ما. التفسير لا

�@@�jÈméîÛa@�Š‘c@ðˆÛa@Hø‘@Ý×IL@_bäi@Áî°@ðˆÛa@‰ìèÄÛa@�bÇ@µa@…ìÈí@Ýç@@

تـدخل بـالطبع فـي منظومـة واحـدة؛ السـماء والأرض        لاأي هذه التعـابير لاحقـة،    �
ــا  ــات وغيرهـ ــات والحيوانـ ــذا ال  والنباتـ ــي هـ ــكل فـ ــدا  لا تشـ ــا واحـ ــة عالمـ ــور والتجربـ . منظـ

هو ويحيل الأشياء الى شئ واحد  يتعاطى مع وحدة كونية، ولا مضمون هذه التجربة لا
ن لها وجوداً وحدانياً كما إو الكون. وحدة السماء تعني وحدتها بحد ذاتها، أي أالعالم 
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   ن تندمج الأشياء ببعضها فتتحول الى شئ واحد.أرض والجبال، دون الأ
 

�@Ûa@éãa@ÞìÔm@ðˆÛa@��ÐncæìØÜÛ@ñŠÄã@Êìã@ìç@Ýç@�äÛa@µa@ïyë@c@…†ª@ÑÓìß@ë
bèäßa@Ýç@_;ÛBkcbliB@_òîãìØÛa@òíúŠÛa@åß@˜b�@Á¸@@

هـذه النظـرة   عطـي  أُنـه يـرى العـالم وينظـر اليـه علـى هـذا النحـو، بـل          ابمعنى  ليس �
وراءهـا دون حجـب   والرؤية، بحيث تبدو جميع الأشياء شـفافة بالنسـبة اليـه وتبـدي عمـا      

)؛ ان يفقــد الشــئ قابليتــه للفهــم والاكتنــاه ويتحــول الــى  رمــزاو تعتــيم. وهــذا هــو معنــى (ال 
دلالـة علـى الاشـياء    التـتمحض ب  آخر، بخلاف (العلامة) التـي لا  يءوسيلة وأداة لفهم ش

بل يمكن فهمها واكتناهها بنفسها أيضاً، وان كانت تشير الـى شـئ آخـر. ولـذا لـيس مـن       
ــة   أن يتـــرجم الصـــحيح ا ــة) فـــي القـــرآن بمعنـــى العلامـ ــر مصـــطلح (الآيـ ــز   و يفسـ بـــل الرمـ

لـيس  ، والمحتوى التفسيري في القرآن محددة . التفسير يتعاطى دوماً مع أرضيةوالمثال
  من المفهوم الكلي للأشياء المعروفة في ذلك الوقت وفي تلك البيئة.وسع أ

ن أن فـي  م ـبقة علـى الـدعوة، تك  ان الاختلاف بـين دعـوة النبـي والحالـة الوثنيـة السـا      
النبـــي يهـــتم لأمـــر واحـــد وهـــو إحالـــة جميـــع الأشـــياء والأفعـــال والظـــواهر الموجـــودة أو   
المعقولة من أرض وسماء وانسان وجان وشيطان الى االله. ولما كانت ثمة عملية تفسير، 

أن يـأتي  بـد   بد وأن يتلـون بلـون البيئـة التـي تحصـل فيهـا عمليـة التفسـير، فـلا          والتفسير لا
المحتوى التفسـيري علـى ضـوء مـا موجـود فـي حالـة ثقافيـة سـائدة فـي الجاهليـة. لأن مـا             

قضايا خبرية تحتمل الصدق والكـذب علـى غـرار مـا هـو معـروف        تينبئ عنه النبي ليس
ن يبــين مــا هــو موجــود ومــا هــو غيــر موجــود،  ألــيس وارداً فــي خلــد النبــي وفــي المنطــق، 

ــدليل علــى صــحة ادع    ــه فــي الحقيقــة لا  حتــى يطالــب ب ــه، لأن يــدعي شــيئاً، وانمــا يقــدم    ائ
حالتـه الـى االله.   إرجاع كـل شـئ و  إعرضاً انطباعياً عما رآه وعاشه من تجربة، وخلاصتها 

ثبـات ان الجـن موجـودون أم لا،    إن يكـون فـي وارد   أالقرآن يتناول مفـردة الجـن، دون   
داً فهـو مـن االله، ولـو    ن يقـول: الجـن لـو كـان موجـو     أسياق الكـلام شـئ آخـر، كأنـه يريـد      

و يفعل كذا، فان اتصافه وفعله منوط بالارادة الالهية المحيطة بكل أكان يتصف بكذا، 
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نسـان مـن   كأن يقـول القـرآن بأننـا خلقنـا الإ     الأشياء. وهكذا الأمر بالنسبة لمسائل اخرى،
بينمـــا حينمـــا نلاحـــظ مراحـــل نشـــأة الجنـــين اليـــوم نراهـــا  مراحـــل نشـــأة الجنـــين.و أطـــين، 

الفكـرة الجوهريـة التـي     م لا؟ بينمـا أمختلفة، ويطرح سؤال هل القرآن منسجم مع العلـم  
فـإن   ــــ ــ كيفما كانت ـــــيرمي اليها القرآن من ذكر مراحل الجنين، هي ان هذه المراحل 

ان مــا جــاء مــن تصــوير لمراحــل تكــون    مردهــا الــى االله الــذي لا إلــه الا هــو. وهــذا يعنــي   
الجنين في القرآن هو تقرير للانطباع الراسخ في ذهن عرب الجاهلية عن هـذه العمليـة،   

هـي فعـل    ـــــ ــ بالشـكل الـذي تعرفونـه    ـــ ــن يبين للعرب آنذاك ان نشأة الجنـين  أوهو يريد 
  وكذلك سائر الامور. إلهي محض.

�@@òÛby⁄a@åß@…ì–Ô½a@bßa_�a@µ@@

 فــي الماضــي كــان النــاس يؤمنــون المقصــود بــأن ذلــك هــو فعــل االله ومــن صــنعه.    �
مــؤمنين بــاالله، فمــن الطبيعــي ان يبــادروا الــى تفســير       وفــي نفــس الوقــت    يــة،مبنظريــة عل

النظرية بشكل تؤول معه الظاهرة الى االله. وفيما بعد لو تبـين بطـلان هـذه النظريـة عمليـاً،      
لأن  ولمـاذا اوصـلوها الله.   علـى طـريقتهم فـي التفسـير،    اسبهم حفليس من حقنا ان نأتي ون

ثبات صحة النظريـة المعنيـة، بـل    إليس  ن،يمؤمنولئك الالمفروض ان الهدف الأصلي لأ
  ثبات عدم خروجها عن القدرة والفاعلية الالهية.إ

�@_æ‡a@òîÈÓaìÛa@æd‘@bßë@@

كان الوضع على هذا المنوال. فكيفمـا   ةيظواهر الطبيعففيما يخص ال! يهالإنصل  �
ــأن هــذا لا ي      .لهــيخــرج عــن دائــرة الأمــر الإ  كــان النــاس يتصــورون الطبيعــة يقــول لهــم ب

مظــاهر لأفعــال يضــا تعتبــر أوالشــئ نفســه يصــدق مــع الظــواهر التاريخيــة. فهــذه الحــوادث 
اء. نبيــالهيــة، االله هــو الــذي يحيــي ويميــت، يهلــك اقوامــاً ويســتخلف آخــرين، ويبعــث الأ   

وعندما يتحـدث الكتـاب المقـدس عـن غـرق فرعـون فـي النيـل، لـيس الغـرض مـن ذلـك             
م فــي غيــره، المهــم ان هــذه الحادثــة ألــم يغــرق، وأنــه غــرق فــي النيــل  وأثبــات انــه غــرق إ

بـالطبع سـياق التعـرض لهكـذا أمـور يـأتي        ذهان الناس مردها الى االله.أبوصفها العالق في 
في النص الـديني ان هـذه الواقعـة علـى فـرض وقوعهـا فهـي        جازماً بدون تردد، فلا يقال 
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  من االله، بل يقال ان فرعون قد غرق، وان االله هو الذي أغرقه.
، اذا دققنـا  وحتى فـي المـوارد التـي يبـدو الحـديث فيهـا وكأنـه يتنـاول قضـية فلسـفية          

الآيـات  يضـا قضـية تفسـيرية. مـن قبيـل      أفيها سوف نرى انها ليست قضية فلسفية بل هـي  
ه الْق ـيکتابـاً   ةام ـيوم القي ـوکُـلَّ انسـان اَلْزَمنـاه طـائره فـی عنُقـه ونخْـرِج لَـه         «: القرآنية القائلة

فقد قيل ان هذه الآيات تتضـمن  ». ةولَقَد جِئْتُمونا فُرادا کَما خَلَقْناکُم اَولَ مر«و» منّشوراً
ففـي جميـع هـذه المـوارد،      ر مغـايراً. م ـيبـدو الأ معاني فلسفية، لكن بالتمعن في مضـامينها  

  يكون المراد الأصلي هو بيان حقيقة ان كل الأشياء مردها الى االله.
الـبعض اعتقـد ان المـراد     »عملـون يمـا کـانوا    جـزَون الاّ يهـلْ  «ذلك نرى في القران ک

منها تجسم الاعمال، وهي قضية فلسـفية. لكـن اذا تمعنـا فيهـا جيـدا نراهـا تريـد ان تقـول         
ــأن الــذي يجــازي ويحاســب هــو االله. وكــذلك الآيــة الكريمــة       »... وکــل انســان الزمنــاه «ب

  فعاله، وهو االله هنا. أن ما يبي ا، بل ان شخصايضا لا تبين قضية فلسفية
تعــرض لمســائل ت، فــإن جميــع الآيــات التــي يبــدو لأول وهلــة انهــا   ا مــروفــي ضــوء مــ
شـــياء والظـــواهر فـــي منظومـــة العلـــل والمعلـــولات، هـــي فـــي  دراج الأإفلســـفية، وتحـــاول 

تفعل شيئاً سوى ربط هذه الأشياء والظواهر بفعل االله، بعيداً عن الخوض فـي   الحقيقة لا
  عا تنسب لشخص محدد.مور جمين الألأ حسابات نظام العلة والمعلول.

�@òßbîÔÛa@âìíë@…bÈ½a@æd‘@¿@…‰aë@âýØÛa@aˆç@Ýç@aíbš_@@

علــى هيئــة قضــايا خبريــة تعكــس واقعــاً معينــاً.     نآفــی القــر نعــم. فالمعــاد لــم يــرد  �
ــة   ــوع رؤي ــراب        ريوتفســ المعــاد ن ــذي خلقــه االله مــن الت ــوق ال ــك المخل ــه؛ ذل للإنســان بذات
يتضمن نوعاً مـن   مهما كان شكل البيان، لأنه قد، المحتوى تفسيريفوأودع فيه الحياة. 

بصــيغة الأمــر ولكــن  مثلتــه كثيــرة فـي القــرآن وغيــره. فربمـا يلقــي المــرء جملـة   أالكنايـة. و 
مـر، ولكـن فـي    أمر المرء ابنه الصـغير "امشـي"، فظـاهر كلامـه صـيغة الأ     قد يهدفه الرجاء. 

   استفهام ولكن واقعه انكار.   ظاهره  ،ياو الاستفهام الاستنکارالواقع يتمنى انه يمشي. 
بلفظـة   دأبيبعضها وثمة آيات في القرآن تصور احدهم يخاطب الانسان من فوق. 

 ،التي تثير جدلاً كلامياً وتفسيرياً. لـيس مـن المهـم شـكل القضـية      اتي(قل) وهي من الآ
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د يكون محتوى التجربة أن احدا ما يتكلم مـن فـوق.   قومن هو الذي يخاطب من فوق. 
. مـا هـو محتـوى التجربـة؟ الجـواب ان المحتـوى هـو التأكيـد         هـو المهـم   ى التجربـة محتو

على وجود الذات الإلهية، القادرة على التصـرف بكـل الكائنـات، كمـا يتصـرف الرجـل       
ذه التجربـة علـى   وفـی الغالـب ه ـ   بقطعة من الشمع بين يديه. وهذا هو التسـليم بحـد ذاتـه.   

تفضي الى هكذا قناعات فلا محـيص مـن الشـعور    لو كانت التجربة  شكل انذار وتبشير.
بالتسليم التام. لـن يكـون اذن هنـاك مجـال للحـديث عـن محتـوى معرفـي ألقـي فـي روع           
النبي وطلب منه ان يقوم بإبلاغه الى الناس. الذي ألقي في روع النبي هو الرؤيـة ذاتهـا،   

ــنص          ــإن ال ــا ف ــة تحتمــل وصــفها بالصــدق والكــذب. مــن هن ــيس قضــايا خبري ــي ول القرآن
ى التجربة هو رؤيـة جميـع   ومحتويتعاطى مع كل ما ورد فيه على أنه آية من آيات االله. 

تعكـس ماوراءهـا،    "transparent" لأنها في الواقـع عبـارة عـن مرايـا شـفافة      ،الاشياء كآية
يســبح الله مــا فــي الســماوات ومــا فــي    «و تغييــر. وعنــدما يقــول النبــي:   أى تــدخل دنــدون أ

د السـماوات والارض حقيقـة   شاهيبل  ،نعلم به ريد إخبارنا بشئ كنا لاي فهو لا» الأرض
ى تجربة النبي هـو  محتو »أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون«. وكذلك حينما يقول: تسبح

أَأَمنْـــتُم مـــن فـــي السّـــماءِ أَن «قـــول ي نمـــاياو ح يـــرى االله حقيقـــة يخـــرج النبتـــة مـــن البـــذرة.
ى ننـاقش فيـه هـل تخسـف     س الموضوع هو خسف الارض حتيل »يخْسف بِكُم الأَرضَ

 »رِ عمـد تَرونهـا  ي ـبِغَاللَّـه الَّـذى رفَـع السـموت     «السـماء  يتكلم عـن  او لا تخسف؟ او حينما 
عمدة غيـر  أم لا؟ في تلك الثقافة كان لها أليس الموضوع ان السماء لها عمد غير مرئي 

نحللهـا   ،ن ننظـر لهـا نظـرة دنيويـة    أيجـب  هـل  للطبيعـة؟  أعمدة؟ مرئية. لمن نرجع هذه الأ
و نرجعهــا الــى االله؟ علــى هــذا النســق تــرى الحــوادث كآيــات وكمرايــا     أ ،تحلــيلا فلســفيا 

يضـا  أ. نفس هـذه التجربـة   اومنار اأي رمز ،يضا تسمى آيةأن آشفافة. وحتى مقاطع القر
الـى فـرد لـيس جميعـه فـي       بالنسبة للنبي آية. أي هو واقف تماما بأن هذه التجربة تحيـل 

  أي المشار اليه ليس جميعه في قبضته. ،قبضته. وهذا معنى الرمز
�@_ü@âc@êˆç@éníú‰@¿@�äÛa@øİ±@æa@åØ¹@Ýç@@

مـا الـذي جـاء بـه النبـي الينـا،        في ضوء مـا قلتـه آنفـاً، لنطـرح السـؤال بصـيغة ثانيـة:        �
ؤيــة ور ،تجربــة حصــلت لــه الجــواب انــه يعــرض علينــا    مــاذا يريــد منــا؟ ومــاذا يقــدم لنــا؟   
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وهــذه التجربــة مقدســة بالنســبة اليــه، وبالتــالي هــو   حصــل عليهــا مــن خــلال هــذه التجربــة، 
تفضلوا وانظروا للعالم من خلالها، هذه طريقتـي لفهـم    ،يقول: هذه تجربتي بين أيديكم

هــي ليســت ســوى طريقــة للوصــول الــى كنــه العــالم     ف .الوجــود، خــذوها واســتفيدوا منهــا  
رى الكـون  أريقـة لفهـم الكـون، وأنـا     طوليس لها موضوعية بحد ذاتهـا،   ،ونوحقيقة الك

هـو االله. (لا إلـه الا االله) اسـلوب لفهـم عـالم الوجـود       وتـزلاً فـي شـئ واحـد     خمن خلالها م
  .كذبالصدق وتقبل الوليست قضية خبرية 

�@_ïÔíŒîÏbnîß@¿ŠÈß@†Èi@âýØÛa@aˆ�@�îÛc@LH…ìuìß@�aI@ÞìÔí@bàäîy@@

ــري لا � ــيأد ي ــا أ قــولين قضــية تحتمــل الصــدق والكــذب.    ن يب بهــذه  ى العــالمرأن
هـو الـذي سـكن مدينـة     «، حـين يقـول:   الرومـی دين جلال الالطريقة، على طريقة الشاعر 

النبـي ينبـئ عمـا     .»فـإلام أنظـر؟   ،في صـدفة العـين   رهو الذي استق ؟سافرأين أفإلى  ي،قلب
جداً بذلك، فهو يصب تعابيره في صورة يجول في خاطره وفي صميم قلبه، ولأنه متأثر 

 يفســر لنــا امــراً حتــى نطالبــه بــدليل علــى صــحة التفســير. جــلّ مــا    بشــائر وانــذارات. فهــو لا
. يـديكم كمـا هـي   ألهمت إلي، وانا أضـعها بـين   أُيقوله: هذا تفسير ورواية خاصة للكون 

طيع قولـه هـو: هـل    م غيره؟ غاية مـا نسـت  أن نتساءل هل ما شاهده عين التفسير أفلا مجال 
يضا بهـذه  أن وخرن يشاهد الآأم لا؟ هو يريد أن نشاهد نفس الصورة أيضا نتمكن أاننا 

بل هذه  ،ن يشاهدوا بنفس الطريقةأخرين ايضا يجب ن الآأالطريقة. لكن لا يصر على 
ذلك له، ولاحزازة ، فطي مع االلهلتعاخر لآطريقاً  يسلكولو كان ثمة من حدى الطرق. إ

المهـم ان ينـتج ذلـك ويفيـد فـي الوصـول الـى المقصـود. انـه يعـرض علينـا             .بـداً أفي ذلك 
 لـه.  اان كـل شـئ آيـة الله ومظهـر     افادهمو ،ة االله ومشاهدة العالممعرفطريقته واسلوبه في 

بـل كمـا لـو يحكـي لنـا       ،ي كـي يطالبنـا احـد ان نثبـت صـدقه     س موضوعنا هو اتباع النب ـيل
  نه او لا. شخص تجربته الحسية، فإما نقبلها م

�@@òíëa‹@åß@òÛd�½a@l‰bÔã@bäÇ…c@æg@[ôŠ�@wèä½aãbØÛaİ@@ï;@@ÝÓþa@óÜÇI@ïm‰bØí†Ûa
@¿ém‰ì•@îØî�ýØÛaò@Hß�³j@@@@ï;ma‡@Êì;™ìß@ò�@LŠèÄ½aë@paˆÛa@´i@ÙîØÐnÛa@óÜÇ

@@@@@@@@@¿Š;È½a@Ý;ÇbÐÜÛë@NŠ;�Ła@�;Ë@bàç†;ycë@LÊì;™ì½a@aˆ;ç@å;Ç@òîÏŠÈß@pbÇbjİãaë
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pa†ÔnÈß@òÇìà©@B"set of blifief@çë@ï@@@@êˆ;çë@Lé;Ûìy@‰ë†;í@bß@énÏŠÈ½@òßìÔ½a
@ÝØ’m@pa†ÔnÈ½ac@bíbšÓë@{bßbØyBpropositionsB@N@I@Z{ýr;ß@ÞìÔÛaëc@@�;ãc@@á;ÜÇc@æ
@�¼@ÚbäçpübÔmŠi@@@@@@@ï;çë@Lò;îÏŠÈ½a@pa…b;ÔnÇüa@êˆ;ç@å;ß@{aõŒu@Ýr·@Hõbã⁄a@¿

lˆØÛaë@Ö†–Ûa@Ýàn¤@i@k�yîãbØá@;ç@lˆ×ë@Ö†•@åÇ@sí†§a@åØ¹@bäç@bç@N@êˆ
@@@@@…ì;uìÛ@Ù;Û‡ë@Lò;îÏŠÈ½a@ò;îybäÛa@åß@bènîvy@ô†ß@åÇ@Þaû�Ûaë@òîšÔÛa@òÏb;�ß@

m@@@@@@@@@òÐ;�ÜÐÛaë@Né;nÏŠÈß@b;èi@o;ÔÜÈm@�;Ûa@õbî;‘þaë@¿Š;È½a@Ý;ÇbÐÛa@´i@bß@Á�ìn
@@Šu†íbç@Éß@bèuëc@oÌÜië@ÞŠ�ìç@Éß@pc†i@�Ûa@òîmaŠçbÄÛa@;@œÈj;Ûa@ðc‰@óÜÇ@@;@

ü@İäß@åß@ÕÜİämÜ@b;ß@åÇ@Ý–Ðä½a@Êì™ì½a@Õ@@ÜÇ@ë†;jí@@@@@paˆ;Ûa@Ý;i@LŠçb;ÄÛa@¿@é;î
üë@L¿ŠÈ½a@bèÓbİã@¿@Êì™ì½aë@@´i@ÙîØÐnÜÛ@bäç@Þb©@;Ûaë@paˆ½a@@@@�;Ë@é;ãþ@Š;èÄ

ü@ïÛbnÛbië@L{ý•c@…‰aë@@@å;Ç@sí†zÜÛ@óäÈßÛa@ë@Ö†;–Ûa@ë@lˆ;Ø§a@@@Nbèß†;Çë@ò;îv
@ïàÜÈÛa@ëa@¿ŠÈ½a@ÝÇbÐÛa@áèÏ@kuìm@�Ûa@ÂëŠ’Ûa@åÇ@ÙÛ‡@åÇ@{ü†i@sí†§a@‰ë†íë

@é;;Ûìy@Ý;;–°@b;;½@Há;;èÐÛaI@ì;;ç@ò;;îÜàÈÛa@êˆ;;ç@¿@‰ì;;�a@Nõbî;;‘cë@t…aì;;y@å;;ß
BUnderstandingB@@@@@b;ß@æa@†;ÔnÇaë@Né;îÜÇ@ÑÓìnßë@áèÐÜÛ@ÊŠÏ@lˆØÛaë@Ö†–Ûaë

éi@Áî�a@�bÈÛa@Éß@�äÛa@ÝßbÈm@òîÐî×@Þìy@éi@ánÜšÐmL@@@É;ß@Š;r×a@áv�äí@@êˆ;ç@
A_òîãbrÛa@òíúŠÛa@@

  الجديد.الانبساط في الوجود، ولكن لا بالمعنى الاصطلاحي  �
�@@bäçc@åØ¹@âbÄäÛa@aˆç@ïÐÏ@Láèßë@…‰aë@lˆØÛaë@Ö†–Ûa@åÇ@Þaû�Ûa@æa@ë†jí@{bší

@@@bäÈ;�ìi@�î;Ûc@LbèäÇ@òºbäÛa@âbèÏþaë@l‰bvnÛa@¿@Òýn�üa@Êì™ìß@µa@ÖŠİnÛa
@aˆç@æa@âa@_òíì�îÈÛa@òiŠvnÛaë@òí†à�a@òiŠvnÛa@´i@òã‰bÔ½a@òîãbØßa@åÇ@Þúb�nÛa

ü@b¾@Þaû�Ûa@éÛ@éuë_@Ûë@LÙÛˆ×@Šßþa@æb×@ìbß@@óÜÇ@km�m@�Ûa@â‹aìÜÛaë@‰bqŁa@ïç
_ÙÛ‡@@¿ÃâýØÛa@aˆç@Ý@ü@a‡b½@@ÝjÔmìÇ…@ôLlaˆØÛa@òàÜî�ß@@@@@æìàÜ;�½a@†;ÔnÈí@ðˆ;Ûa

Llaˆ×@éãdi@ë@ÝjÔmìÇ…ô@@�Ûa@õa‰Ła@…a†Ç@¿@ðcŠÛa@aˆç@x‰†äí@üc@_ÁÔÏ@†àª@�äÛa
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ثبات نبوة شـخص، ومـن يكـون نبيـاً     إساس هي ي حال، ليست المسألة الأأعلى  �
يكـــون، بـــل جـــوهر الموضـــوع ان شخصـــاً دعانـــا الـــى االله، واقتـــرح علينـــا طريقـــة   ومـــن لا

لمعرفتــه والوصــول اليــه، هــذا هــو الجانــب الأهــم فــي الموضــوع، والــذي يــؤثر فــي ســائر     
وباختصــار: نبــوة نبــي الإســلام أمــر      بمعنــى كيــف يمكننــا اليــوم الاعتقــاد بــاالله.      ايا.القضــ

يمــان بوحدانيــة االله، ظهــر إيوجــد  طريقــي لا موضــوعي. ففــي ظــروف خاصــة وحيــث لا 
لهية، شخص كانت له تجربة ذاتية، تجرد له العالم من خلالها، فذاق طعم الوحدانية الإ

بــرهم بتفاصــيل التجربــة التــي عاشــها، ودعــاهم   م أشــهد النــاس علــى مــا رآه، وأخ ثــومــن 
عــيش هــذه التجربــة، وعنــد هــذا الحــد انتهــت رســالته، وأدى مــا عليــه مــن وظيفــة ومهــام.   

كبـر لـدى المسـلمين مـن بعـد      وهذا هو الذي حـدث بالفعـل، إذ كانـت القضـية والهـم الأ     
احـث  االله وحقيقـة وجـوده ومـا يترتـب علـى هـذا الوجـود، وعلـى هـذا قامـت مب           والنبي ه ـ

  علم الكلام.
�@@´i@òj�äÛaë@òÓýÈÛa@ïç@bßBâ†ÈÛaë@…ìuìÛaB@ëBlˆØÛaë@Ö†–ÛaB@_bäç@@

فهذه مشكلتنا نحن، يأتينا شخص فيعرض علينا فكرة وجود الإله، ومن ثـم   كلاّ �
أدعو الـى حظـر علـم الكـلام، انمـا اقـول ان        مسائل وأبحاثاً فلسفية وعرفانية. لا لناخلق تن

  لها. يةموضوع للوحي لاالحجية المعرفية 
�@@Êì™ì½a@aˆç@åØÛë¤c@�qc@êˆç@áîàÈm@ÙícŠi@|îz–Ûa@åß@ÝèÏ@L´îzî�½a@´i@{üë

_âý�üa@Þì�ŠÛ@òíìjäÛa@òiŠvnÛa@µa@ìzäÛa@aˆç@óÜÇ@òÛd�½a@@

، فحكايـة عيسـى التـي يرويهـا الإنجيـل تختلـف عـن حكايـة التجربـة النبويـة           كلاّ �
الموضـوع   وان االله ظهـر فـي التـاريخ.    ه،بالإل ـعيسـى   عـن  عبرالإنجيل  الواردة في القرآن.

والتي أوقعت المسيحية لاحقاً  ،ومن هناك نشأت تاريخياً فكرة (التجسد)هو "التجسد". 
في مأزق كلامي، المسيحيون يعتقدون ان عيسى طرح نوعاً ثالثـاً مـن أنـواع المعرفـة، لا     

خبـر  أظهـر االله فـي التـاريخ و   ة. هي عقلية ولا هي حسـية تجريبيـة، بـل هـي معرفـة وحياني ـ     
عن نفسه بأنه تمـام الحقيقـة. محـور المسـيحية هـو ان عيسـى هـو الحقيقـة. وهـذه العقيـدة           

  مورا كثيرة. أاستتبعت 
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مـا هـو مصـدر    ومـن أيـن جـاءت    النوع الثالث مـن المعرفـة، وهـي المعرفـة الوحيانيـة      
ن بـه. بغـرض   يالمـؤمن ون ان نقد الكتاب المقدس تـم فـي الغالـب مـن قبـل      تعلم حجيتها؟

ظـــواهر الكتـــاب ونقـــده تاريخيـــاً وصـــولاً الـــى هـــذا النـــوع الثالـــث مـــن انـــواع   العبـــور مـــن 
  .، التي كانوا يؤمنون بوجودهاالمعرفة
�@NNNÙÛ‡@¿@óny@aìzväí@�@áèãa@ŠçbÄÛa@@

سبيل الى هذا النوع من المعرفة عبر النقد التـاريخي.   أجل، أدركوا لاحقاً أن لا �
فــإن لفظــة (االله) فــي المســيحية تتضــمن معنــى غيــر المعنــى الموجــود فــي  وعلــى أي حــال 

علــى هيئــة عيســى  نفســه الــذي كــان   القــرآن. كلمــة االله المســيحية تــأتي بمعنــى كــلام االله  
شــفتان لكــان تحــدث  فلــو كــان الله المســيح يخــرج مــن بــين شــفتي االله. . مــا يقولــهالمســيح

لا الى المعرفة العقلانية  -ند المسيحيينع -لهيتين لاينتمي إبهما، وما يصدر من شفتين 
ــاكل          ــآزق والمشـ ــذه المـ ــل هـ ــة. كـ ــة الوحيانيـ ــى المعرفـ ــل الـ ــية بـ ــة الحسـ ــى المعرفـ ولا الـ

التي لولاها لتحرر الكـلام   ،العقائدية نشأت بين المسيحيين جراء ايمانهم بفكرة التجسد
سـلام بـأي وجـه    عباء كثيرة. والتجسد بهذا المعنى لم يطرح في الإأالمسيحي من قيود و

حد، هـو يخـرج مـن شـفتي االله. ولـم      أحد بأن ما يخرج من شفتي أع ولم يد من الوجوه.
ومـن هنـا واجهنـا هـذه المفارقـة التاريخيـة،        سـلام اطلاقـا.  مر عن نبـي الإ حد هذا الأأع يد

فنجـــد ان عيســـى حتـــى بعـــد (موتـــه) ظـــلّ هـــو المحـــور فـــي الديانـــة المســـيحية، بخـــلاف    
تمحـورت الديانـة الاسـلامية حـول محـور واحـد هـو         ،النبي محمـد المسلمين فبعد موت 

مضــافاً الــى مــا مــر، فــإن طريقــة تعــاطي عيســى مــع مفهــوم االله بــين بنــي اســرائيل        القــرآن.
اسـرائيل   يختلف كليـاً عـن طريـق تعـاطي النبـي مـع هـذا المفهـوم بـين مشـركي مكـة. بنـو            

الحـق، بـدر الـى اذهـانهم     وزعـم انـه   ، وحينما تكلم عيسى لهم عن االلهكانوا مؤمنين باالله، 
ومن هنا يطـرح التسـاؤل المشـروع حـول مـدى حجيـة        السؤال: هل ان االله حقيقة يتكلم؟

صــل مســألة وجــود االله، لأن وجــوده  أفهــو لا يطــرح  ،لاعتمــاد عليــها وصــحةقــول عيســى 
ر تكلم. ويثيأنا الذي أهناك مفروغ عنه. هو يقول لهم بأن االله الذي تؤمنون بوجوده هو 

النبي كـان  ف ـ ،فـالأمر مختلـف   ،امـا علـى صـعيد الـدعوة الاسـلامية     ذلك كثيرا من القضايا. 
صل مسألة االله. في البيئة الوثنية كان االله غائباً. فما طرحه النبي في الحقيقة أطرح  بصدد
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نبـوة محمـد. فـالنبي لفـت     بطريقية  وهذا هو ما أعنيهصل قضية االله، لا كونه مبعوثا عنه. أ
  مرسلاً من االله، وبين القضيتين فرق كبير. هالعرب الى وجود االله، لا الى كون نظارأ

�@⁄a_ÉjnÛbi@ìÛë@ÝîrànÛaë@òibîäÛa@åß@{bÇìã@âŒÜn�m@éîÜÇ@òÛü†Ûaë@�a@µa@ñ‰b‘@@

ربمــا! ولكــن الظــاهر ان المنــاخ آنــذاك كــان يفتقــر الــى التوحيــد بــالمرة. مراجعــة   �
بيئة تغيب فيها الفكرة الالهية غياباً مطلقاً، ومن هنـا  آيات القرآن تكشف انه يتعاطى مع 

  طرح قضية الألوهية الواحدة وكونه طريقاً الى تلمس هذا المفهوم. ان النبي محمدإف
�@@Ýrß@pbífi@æ‡g@Ùíc‰@bàÏDå�bjÛaë@ŠçbÄÛaë@Š�Łaë@Þëþa@ìçCL@ëD@@@é;Ürà×@�î;Û
ø‘CN@yŠİm@�Ûa@òíúŠÛa@õì™@¿@pbíŁa@êˆç@áèÐã@Ñî×bè_@@

  ؟لهية الشاملة والمطلقةتدل على الهيمنة الإول الكلام، هل أي جاءت الت» هو« �
�@@æëŠm@ücc@Õí†–nÜÛ@òÜibÓ@òí��@òîšÓ@bèãc_kíˆØnÛa@ë@@

ــه الواحــد؛ حينمــا يجــري الحــديث عــن            � ــة يغيــب فيهــا مفهــوم الإل كــلاً، ففــي بيئ
دون شــك، ولا معنــى لأن  العــالم ، فالهــدف هــو تفســير"آخــر"و "ولأ"و "بــاطن"و "ظــاهر"

بنفســها مازالــت غيــر ثابتــة وغيــر    "هــو"بمعنــى الإخبــار فــي حــال ان    "آخــر"و "ولأ"يقــال 
 .عــن الواقــع اًخبــارإمکــن اعتبــاره ي ،ايلــو کــان الکــلام فلســف معتــرف بهــا لــدى المخاطــب.

افترضـوا   ولا علـى "هـو".  أدلهم ي ـجب ان يف ،"هو"تعرف من  في بيئة لاتکلم يکان النبي 
حيانا مع المخاطب عـن جنسـه   أتكلم أي ذهبت لليابان واشتريت من هناك شيئا ثمينا. انن

مــر يحتمــل الصــدق والكــذب. لكــن  أثبــات إريــد أهنــا  إلــخ.وقيمتــه وكيفيــة صــناعته و... 
ــم تلتفتــوا لوجــود هــذا الشــيء الجميــل.      أرى أ ريــدك ان تلتفــت  أنكــم دخلــتم الغرفــة ول

ريـد لفـت   أبـل   ،يس موضوعنا الصـدق والكـذب  ترى هذا؟ هنا لألا لوجوده فأقول لك: 
  عطيك رؤية. أنظرك، و

�@@Ýçc@õï’Ûa@aˆ�@bäèjäm@oãc@ñ‰bjÈi@_ÙîÛa@óÔÜí@âc@@@Ý;ç@L�;�ÐnÛa@ò–Ó@¿@LôŠ�
_��ÐnÛa@aˆç@ïÔÜí@é�Ðã@�äÛa@@

  كلا، ليس من جانبه. حينما يتراءى لشخص فهو ليس منه.�
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�@_a‡b½@@

ذكـــر لـــك مثـــالا. نظـــم الشـــعر والشـــاعرية تشـــبه النبـــوة كثيـــرا. النبـــوة  أاســـمح لـــي  �
فــق قريــب مــن الشــاعرية. علــى ســبيل المثــال حينمــا اصــبحت الســماء رمــزا  أوالــوحي فــي 

  ، ينقل هذه التجربة ويقول:الشيرازي وآية للشاعر الفارسي حافظ
�@_æìÜ½a@ÉÐmŠ½a@Áî�jÛa@ÑÔ�Ûa@aˆç@bß@@

النبـي لـم يكـن بصـدد اثبـات نبوتـه،       ؛ يعلـم بهـذا اللغـز   لا يوجد عارف في العـالم   �
والمنكرون ايضاً لم يكن همهـم مـن الإنكـار هـو نكـران نبـوة محمـد بعـد التسـليم بأصـل           

ي عن ـيا" ي ـلسـت "نب  سـاس. حمـد مـن الأ  ذي يتكلم عنه مه اللالإلوهية، بل إنهم ينكرون الإ
نـت  أو أو شـعر  ألـين  وسـاطير الأ أمـا  ألم تخـض تجربـة وتكـذب فـي ادعائـك. ومـا تقولـه        

ساسـا بإلـه كهـذا. بينمـا     أوا لأنهم لم يقـر  ،مجنون. هؤلاء لم يقولوا للنبي ان االله لم يبعثك
و سـاحر! بـل قـالوا لسـت مـن قبلـه. انـت لسـت         أمنكرو عيسى لـم يقولـوا لـه بأنـك مجنـون      

ــذان   ــيح. وهـ ــراالمسـ ــدر الأ    أمـ ــي الصـ ــذا فـ ــهما. لهـ ــن بعضـ ــان عـ ــلام  ن مختلفـ ــن الكـ ول مـ
ثبـات وجـود االله نفسـه. وفـي مرحلـة تاليـة ومـن        لإ االمتكلمين مصروف كان همسلامي الإ

خــلال التعــاطي مــع المســيحية ظهــر المعتزلــة وغيــرهم وطرحــت قضــية اثبــات النبــوة. لــم     
ن آدلــة النبــوة فــي كتابــه. كــذلك بحثــت فــي القــر يتطــرق القاضــي عبــدالجبار المعتزلــي لأ

ــم  ــى   جــد شــيئا فــي هــذا الخصــوص. حتــى بعــد رحي ــ    أول ل النبــي، قضــية المســلمين الاول
  وخاصة العرفاء والفلاسفة منهم، كانت الخالق.

�@bÏŠÈÛa@åÇ@a‡bßÕÛb¨a@òí‰ì�a@áènîšÓ@Ýç@Lõ@cbší@@@Êì;™ì¶@á;�@æd‘@üc@_
õbÏŠÇ@�Èí@a‡bàÜÏ@ÙÛˆ×@Šßüa@æb×@a‡aë@LñìjäÛa@jÓ@åß@;î@@;Ûa@Þý;u@Ý@ï;ßëŠÛa@åí†L@c@ë

ð��j’Ûa@…ìàª@ƒî’Ûa@�äÛa@âbÔ½@âa�yüaë@�í†ÔnÛaL@@LŠ’jÛa@æbİÜ�@éãìà�íë
_�bi@ïãa†uìÛa@÷b�yüa@òÐ–i@áçìèib‘ë@õbîjãþa@aìj×aë@áèãdi@æëŠ‚Ðíë@@

عـم مـن التجـارب الشخصـية وعلـى      أ، كان يوجد تنـوع. قضـية "االله" طرحـت    نعم �
يعني  حا لا النبي.ة النبوية ايضا كان االله مطرو" التجربطفيلية" هامش التجربة النبوية. في

  ي.حتى يجربوا االله لا النب ة لهمكل هذا كان له الطريقية بالنسب
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�@@Lòîzî�½a@åÇ@a‡bßc_�a@ìç@bèîÏ@ïöbèäÛa@…ì–Ô½a@�îÛ@@

وفـي حالـة كهـذه     ، وهو المقصود.! فالديانة المسيحية تتمحور حول المسيحكلاّ�
ل علـى الصـعيد العرفـاني    فإن المشكلة تبقى قائمـة لـيس علـى الصـعيد الفقهـي فحسـب ب ـ      

حكــام. فعلــى غــرار هــذا   أن الفقهــاء غيــروا المســألة فــي الأ  ن لاحقــا ب ــيســوف اب ــ كــذلك.
يضا، وهي ناظرة الى حقيقـة محـددة وتبـين حكمهـا. لـم      أحكام الرأي، لدي رأي في الأ

مــــور عبــــر الســــماوات. التصــــور الســــائد هــــو أن النبــــي ينظــــر مــــن   يكــــن النبــــي ينظــــر للأ
يشرف على كـل شـيء، ويقـول هـذا الخبـر المحتمـل للصـدق او الكـذب         الميتافيزيقيا، و

هذا تفسير اكتشفه العرفاء فيما بعد. التفسير لـيس  الخ. عن العالم، وهذا عن الشجرة و... 
اكتشافا من النبوة بل رؤية من النبوة. العرفاء قـدموا تفسـيرا اكتشـافيا وقـالوا مـا كـان عنـد        

لاء العـالم الخفـي الغيبـي علـى النبـي. هـذا غيـر مـا         نج ـإالنبي هو اكتشاف. الاكتشاف هـو  
ــه  أ ــا. أتكلــم عن ــا أن صــبحت شــفافة  أرض تصــور ان هــذا العــالم، هــذه الســماء، هــذه الأ    أن

  بالنسبة له. هاتان نظرتان مختلفتان لمقولة النبوة.    
�@@åíbn’äÌnîÏ@ÞìÔíc@ü@åØÛ@Lbäí†nß@o�Û@bãc@Éîİn�c@ü@æc@‰bÄäß@åß@�bÈÜÛ@ŠÄã

@N�í…c@åØ¹@ðc@æë…@òîäí…@òíú‰@…ŠÐÜÛ@æìØm@æc@µa@Nòí…ìuë@ñŠÄã@éÛ@æìØm@æc@ð
@@þa@ò;í…ìuìÛa@ñŠ;ÄäÛa@êˆç@áv�äm@†y@@@@@@@b;ß@É;ß@ò;îäí†Ûa@˜ì;–äÛaë@åí†;ÜÛ@ò;îÜÓ

@_éãìyŠİm@@

م لا؟ ومـرة  أن آن. مرة تسألون هل يوجد علم الوجود فـي القـر  اهنا تطرح مسألت �
؟ ليس بحثنا عن النبي هل كانت لديه م لاأخرى تسألون هل كان للنبي نظرة وجودية أ

م لا. نحن نتكلم عـن مـا هـو موجـود فـي هـذا الكتـاب. يمكـن رؤيـة هـذا           أنظرة وجودية 
الكتاب بهذه الطريقة. ومن خلال هذا الكتاب يمكن رؤية النبـي كمـا يلـي. الكـلام عـن      

جـود  ن لا يـتكلم عـن علـم الو   آنظرة النبي الوجودية ليست موضوعنا. كلامنا هو ان القـر 
ــي   أ" ــو يحكـ ــل هـ ــا" بـ ــلمين     أونطولوجيـ ــين المسـ ــفة بـ ــرت الفلسـ ــد ظهـ ــا بعـ ــال االله. وفيمـ فعـ

  وأصبحت لديهم نظرة وجودية.
�@_B…ìuìß@�aB@ñ‰bjÇ@óäÈß@bß@@
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شــارة إحالــة وإن تقــول "االله موجــود". جميعهــا آلا توجــد عبــارة واحــدة فــي القــر  �
ــو     ــا. كمــا ل ــى مكــان م ــا، و اجالســ ا كــانحــدأن أال ــتم أهن ــع الجهــات    ن ــى جمي تشــيرون ال

وتقولـــون جميعـــه يعـــود اليـــه. لـــيس الأمـــر كمـــا انـــه لا توجـــد اي آيـــة انطولوجيـــة، لكـــن  
  صلي هو رؤية. الخطاب الأ

�@{a‡a@@�Èm@ñìjäÛac@bãc_�íú‰@êˆçë@LaˆØç@�bÈÛa@ô‰@@@

  كلا، فيها رسالة ايضا. هو مبعوث ومرسل. �
�@@Éîİn�ã@ü@bäç@bäãa@ë†jí@åØÛc@åß@†îÐn�ã@æ_ð†îÜÔnÛa@bçbäÈ¶@òrÈjÛa@@

ــ � ــون؟        معناهــاب ةالبعث ــي مجن ــون للنب ــز. لمــاذا كــانوا يقول التقليــدي تتضــمن التحفي
ــم     ــاهدوا علائـ ــد شـ ــوا قـ ــب ان يكونـ ــرائن أيجـ ــه    أو قـ ــة لنعتـ ــا القرينـ ــتركات جعلوهـ و مشـ

بالجنون. كانوا يصفونه بالمجنون لأنه كان يبذل جهده في هذا السبيل بتحفيز عال. فـي  
ن فيمـا بعـد. لأننـا لا    يمـور صـغناها نحـن المسـلم    أدفاع لا يوجـد انطولوجيـا. هـذه    هذا الان ـ

نملــك ذلــك الانــدفاع والتحفيــز. الجنــون هــو تجربــة الاستســلام والانصــياع للآخــر. نحــن    
ن أن نقـاوم ويجـب   أمسخرون ومستسلمون لشخص يـدير العـالم كيفمـا يريـد. لا يجـوز      

ــأتي المــوج يجــب      نستســلم لــه. كمــا كــان جــلال الــدين الرومــي ي      قــول مــن أي اتجــاه ي
  لأن العالم هو كذلك. ،الذهاب معه وعدم مقاومته

�@@@@@‰a†;•a@´;ië@ïyì;Ûa@Êì™ì½@òíìiŠvnÛa@òíúŠÛa@êˆç@´i@ÕîÏìnÛa@åØ¹@Ñî×
þa⁄a@âbØy_òí…bjÈÛaë@òîÇbànu@@

رضـية والسـياق   ؤيته هذه للكون والعـالم كـان ينظـر للأ   فی ر أن النبيکما الواقع  �
يضا لم يكن ينظر أجتماعية، مور الإفي مواجهة الأ .شياءالعالم من خلال هذه الأويرى 

جتماعيـة وهـؤلاء البشـر.    علـى السـماوات. أي كـان ينظـر لـنفس هـذه القضـايا الإ       ألها مـن  
رحــت فــي المدينــة. كانــت القضــية، وجــوب التســليم الله الواحــد، فبــدل حكــام طُقضــية الأ

ن نحج حجا مسـلما.  أالواحد. بدل الحج الوثني يجب ن نعبد االله أعبادة الاصنام، يجب 
جميعهـا كانـت قبـل     ، الحج، الطواف، الحلال، الحـرام، القصـاص، قطـع يـد السـارق و...     

مور نحو االله. الحج الله، الطـواف  الاسلام، ولها معنى غير ديني. النبي وجه جميع هذه الأ
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حكـــام العباديـــة القضـــية فـــي الأ خ.الـــالله، الصـــلاة الله، الصـــوم الله، ذبـــح الحيوانـــات الله، و...
  رضية الموجودة آنذاك.   واضحة جدا وكانت ناظرة للأ

�@þa@êˆç@�Èí_�äÛa@†äÇ@òîÇì™ìß@b�@�îÛ@bè�Ðäi@âbØy@@

  نعم. �
�@þaë@pýßbÈ½bi@Ùíc‰@ìç@bßë⁄a@âbØy_òîÇbànu@@

ن آالقـر يـات  آتجربة النبي كانت تقول له بأن االله يدير العالم بالعدل. وجـاء فـي    �
عماله تتصـف بالعـدل. يطـرح النبـي هـذا العـدل فـي الحيـاة         أحدا، جميع أبأن االله لا يظلم 

ــاة الإ   ،يضــاأالاجتماعيــة  ــيس ســوى الإ  لأن التســليم فــي الحي ــة ل نســجام مــع ذلــك   جتماعي
رث ينمـا تطـرق لحكـم شـرعي يخـص الإ     أالعدل الذي يدير االله العالم بـه. ولهـذا السـبب    

و أو التقـوى  أقـرب للعـدل   أو الابن، في خاتمة الحكم يقول هذا أ و المرأة،أسرة، و الأأ
مر من أحكام لم ترد على صيغة حكام معللة. الأجميع هذه الأان ي أمثالها. أحسان والإ

حكــام تــرد فــي هــذا الســياق، لأن حركــة  ن يعمــل بهــا. هــذه الأأحــد والمخاطــب يجــب أ
القضـية كانـت كـذلك. ولـم      ن تكـون وفـق العـدل.   أيضا يجـب  أالعالم كذلك، فأموركم 

علـى، بـل ينظـر لهـذه الوقـائع الموجـودة. ولهـذا بـين كـل مـا           أمور من يكن النبي ينظر للأ
رث الـذي  خلاقيـة فـي ذلـك الحـين. قـانون الإ     كان مقتضـى العـدل والتقـوى والفضـيلة الأ    

خلاقيـــة فـــي ذلـــك و الفضـــيلة الأأكـــان نـــاظرا للواقـــع الاقتصـــادي آنـــذاك، يـــؤمن العـــدل  
ن تعبيــر آساســا لا نــرى فــي القــرأيضــا فــي الحقيقــة لــه هويــة تفســيرية. وأالمجتمــع. وهــذا 

دخل الفقـه لاحقـا. والمـراد بـالحكم،      ه يوجد تعبير الحكم، وهذا التعبير منبدلا ،القانون
حكـام  أالقضاء. اين يستخدم الحكم؟ حينما نواجه حالـة معقـدة لا نعـرف كيـف نحلهـا.      

ي في خصوص تلك القضايا التي حـدثت،  أشرعية، نوع من الحكم والقضاء. الرسول ال
فــإن فعلــتم هــذا كــان  ،عملــوا كــذاإونظــرا لتلــك الظــروف التــي كانــت قائمــة، كــان يقــول 

بــل  ،بــدا بأنــه يقــنن لكــل البشــرية أي كــان يحــدد مصــداقا للعــدل. لــم يــدع النبــي  أ ،عــدلا
ي حينمــا يقــول  أايضــا كــان تفســيرا.  التعبيــر كــان الحكــم: الحكــم الشــرعي. اكــرر، هــذا    

شخص ان في مثل هـذه الظـروف العـدل يقتضـي كـذا حكـم، فـي الحقيقـة قـدم تفسـيرا.           



 41                                                                                                   الهرمنيوطيقا والتفسير الديني للعالم

صل العدالة، وتحديد مصداقها في قضية معينة، هذا هو عـين  أمرين. اعتبار أالتلفيق بين 
توكـل،  حكام، حتى ما عبر عنه العرفاء بالمقامات، من قبيل الـدعاء، ال ضافة للأإالتفسير. 

  و العرفاني.أن بالمعنى الفلسفي آلم تستخدم في القرالخ، الرضا، التوبة و... 
�@_áîçbÐ½a@êˆç@�Èm@a‡bß@Lb™ŠÛaë@Ý×ìnÛaë@�–Ûa@óäÈß@¿@bäÔÓ…@ìÛ@@

حينما يتكلم شخص عن الرضا، يعنـي الرضـا عـن عمـل فـرد مـا. وحينمـا يتـوب،          �
حت عنوان المقامات، ورد فـي  يتوب لشخص ما. وكذلك جميع ما يطرح في العرفان ت

شـكال اتخـاذ   أي، شـكل مـن   أمـام االله سـبحانه وتعـالى.    أنسان القران في بيان ردة فعل الإ
ن انـه كيـف نـربط    يالموقف وتحديد الجهة. على هـذا ليسـت قضـيتنا اليـوم نحـن المسـلم      

قبال. ولا كيف نثبـت الحجيـة المعرفيـة للـوحي.     محمد إالثابت بالمتغير، كما كان يقول 
ن نرى العـالم إلهيـا؟ واذا لـم نـتمكن، مـا هـو الطريـق الآخـر الله؟         أمسألتنا هي هل نستطيع 

الإله الذي بشر بـه نبـي الاسـلام واستحضـره فـي حقبـة تاريخيـة، وخلـق دينـا بـذلك، هـذا            
ان يقـول فـي يـوم مـا     تحـدث يومـا مـع قـس، ك ـ    أكنـت   الإله ماذا يعني لنا اليوم؟ من هـو؟ 

كانــت القضــية هــل يمكــن الاعتقــاد بــرب؟ لكــن قضــيتنا اليــوم مــا هــو الــرب؟ ومــن هــو؟     
م لا؟ القضية هي هـل يمكننـا   أكيف يمكن تصوره؟ ليس السؤال هل يجوز الاعتقاد به 

تصور انه اذا أريد انشاء كـلام جديـد   أاليوم الحديث عن االله؟ هل كلامنا هذا له معنى؟ 
يجــب ان يكــون عــن هــذه القضــية. علــم كــلام يحــدد لنــا، ان كنــا فــي           بــين المســلمين، 

ن أم لا؟ لا أ ،سـلوب الماضي نتحدث عن االله، هل يمكننا اليوم ايضا التحدث بـنفس الأ 
  نؤسس علم كلام لكي يربط بين الثابت والمتغير.    

�@@Éîİn�ã@Ýçcþa@Ùmýßdm@—‚Üã@æ@@@@@@@ì;ç@—ä;Ûa@ZÞì;Ôãë@ñ†;yaë@ò;àÜ×@¿@ñ�;�
_��Ðm@@

  نعم، محتوى النص تماما محتوى تفسيري. �
�@@_òÏ‰bÈn½a@��bÐnÛbi@��ÐnÛa@aˆç@òã‰bÔ½@ÕíŠ�@†uìí@Ýç@@

يضــا مهــم فــي أهــذا الكــلام لا علاقــة لــه بتفســير الــنص. تــتكلم عــن امــر آخــر هــو  �
  و تلك؟ أن نرى العالم بهذه الطريقة أساسية هي اننا يمكن محله. طبعا القضية الأ
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�@@LÞaû�Ûa@aˆç@�Š�@a‡a@Lkî�c@k¯@åí��ÐnÛa@ðc_a‡b½ë@‰bn®@æ@@

  حدهما وسببه.أنعم، يجب الكلام عن تفضيل  �
�@ŠÄäí@Š�e@—‚’Û@òj�äÛbi@�íbÈ½a@êˆç@áČîÔã@Ñî×@ÿÛ@@Ý;ç@_òÐÜn«@òÔíŠİi@Šß

bÈÛa@ôŠí@ðˆÛa@Lï�‰bÐÛa@ŠÇb’Ûa@Loía†ç@Ö…b•@Éß@Õ§a�à•@b@àØib@Lc@@õb;ÏŠÈÛa@ë
@åíˆÛa;@dmaČì�@äi�@âý�üa@;@aëc‰@îy@�bÈÛab@‡a@ë@‰ìÈ‘g@_òî�†Ó@òzÐã@éîÏë@ñ…a‰@@

ــأن هــذه الأ   � ــة التصــديق والتكــذيب. يجــب      لاحظــوا ب مــور لا يمكــن حلهــا بمقول
  الحديث عن معقوليتها.

�@@bäÜ•ìm@a‡acÜ×@æîüìÔÈß@bàèæ@k¯@a‡bß@òÛb§a@êˆç@¿@Lc_ÝÈÐã@æ@@

مــل بالقاعــدة التــي تقــول: عيســى علــى دينــه  نعــم، اذا وصــلنا الــى هــذه النتيجــة، نع �
ــا قــد   أوموســى علــى دينــه.   ــيأي التعدديــة الدينيــة. فأن مــر بشــكل، بعــد ســماع بيــاني   ن الأب

  مر كذلك. رى العالم على طريقتي، وان كنتم لا ترون الأأتعطوني الحق بأن 
�@@ñŠÄã@êˆç@åØÛcNòîÜÓ@@

لا ضــير فــي ذلــك. كــونكم تعطــوني الحــق فــي ذلــك هــو يكفينــي. كمــا لــو يغــدق  �
غــرق فــي حبــه. تســألوني لمــاذا تحبــه كــل هــذه المحبــة؟   أنــا أحــد بحنــان ورأفــة. وأعلــي 

ن أمــر شــرح لكــم ســيرته معــي. تعطــوني الحــق فــي حبــه. هــذا يســمى المعقوليــة. غايــة الأأ
ن قضـية االله تجـاوزت الكـلام عـن     أ ي حال يبـدو أنصل الى المعقولية والمقبولية. وعلى 

  و عدم الاعتقاد.أالاعتقاد بها 
�@@Ùmbibn×@¿@b�@ÖŠİnm@�@òàèßë@ñ†í†u@bíbšÓ@oyŠ�@N‰aì§a@aˆç@óÜÇ@ÚŠØ’ã

Nòî™b½a@@

هل العلم في هـذا الحـوار ويبينـوا آراءهـم     أن يشارك أشكركم. وآمل أيضا أنا أ �
ا التـي وردت فـي هـذا الحـوار،     كتـب دراسـة موسـعة حـول القضـاي     أوملاحظاتهم. سوف 

  ها هناك.حلّأبهامات في هذا الحوار إتحت عنوان "القراءة النبوية للعالم". ان كانت 
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 خاتمة

  

ZòßČ†Ô½a@@

إن فرضـية هــذا البحــث الرئيســة إقــرار بوجاهــة قـول نيتشــة:"ليس ثمــة حقــائق إنّمــا هنــاك   
مــا لا فقــط تأويلات".ويســتتبع ذلــك القــول إن كــلّ ادعــاء بتقــديم حقيقــة شــيء مــا أو معنــى      

يعـــدو أن يكـــون زيفـــا بـــاطلا أو وهمـــا كاذبـــا. ويـــنعكس ذلـــك علـــى كـــلّ مجـــالات المعرفـــة  
إلاّ أنّنا نرى أنّه إذا كان الخوض في ماهية الحقيقة في مجـال الإنسـانيات الحديثـة     الإنسانية.

نيـة  عموما يمثّل مسألة إشكالية، فإن التّفكير في حدها وأبعاد طرحها في مجال المعرفـة الدي 
خصوصــا يفــوق مجــال الإنســانيات العــام دقّــة وصــعوبة وإرباكــا. فلــيس بالإمكــان البــتّ فــي        
مفهوم الحقيقة ولا ادعاء امتلاكها خاصّة إذا ما تعلّق الأمر بالحقيقة الدينيـة تحديـدا. لأجـل    
ذلك عددناها نقطة إشكال حاسمة، من الضّرورة بمكان الاحتراز من البتّ فيهـا ومـن تـوهم    
تقديم إجابـة جازمـة عـن أسـئلتها المشـكلة. فـي سـياق هـذا الـوعي بإحراجـات الطّـرح يتنـزّل             
موقـــف عبـــد الكـــريم ســـروش الـــذي عمـــل مـــن خـــلال عرضـــه نظريـــة "القـــبض والبســـط فـــي 

إيبيســـتيمولوجي أساســـي متمثّـــل فـــي  إ ، علـــى إدراج ســـؤال الحقيقـــة ضـــمن مبـــد 1الشّـــريعة"

                                                 
مركــزي، قوامــه أن  القــبض والبســط فــي الشّــريعة عنــد ســروش علــى مبــدإ نظــري         تتأســس نظريــة  -1

المعرفــة الدينيــة كغيرهــا مــن المعــارف خاضــعة لحركــة مــن التّمــدد والــتّقلّص دائمــة، وأنّهــا فــي ذلــك تتــأثّر   
بجملــة مــن العوامــل الخارجيــة الحافّــة بهــا. لــذلك فإنّــه مــن المغالطــة الكيــرى أن نتحــدث عــن حقيقــة ثابتــة     

دينيــة يمثّــل فــي ذاتــه إشــكالا مركزيــا فــي ضــوء      للشــريعة ، بــل وأكثــر مــن ذلــك  فالحــديث عــن "حقيقــة"    
راجـع مبـادئ نظريـة القـبض     ؛ التّسليم بمبدإ حركة القبض والبسط  الذي يحكم المعارف الشّرعية إجمالا

  .27، 21والبسط ضمن، سروش، القبض والبسط في الشّريعة ، ترجمة: دلال عباس، ص 
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وبقانون التّغير والتّحـول الـذي يحكـم كـلّ فـروع       ،دةضرورة الاعتراف بحركة العلوم المطّر
بمــا فــي ذلــك المعرفــة الدينيــة الإســلامية. ليعــد تبعــا لــذلك ماهيــة الحقيقــة       ،المعرفــة البشــرية

لإضــفاء المشــروعية علــى خطابــه     ،معضــلة كبــرى إذا مــا ادعــى فهــم مــن الأفهــام تحصــيلها       
  ولرفعه إلى درجات قداسة موهومة.

اعـــي اهتمامنـــا بهـــذا المبحـــث الوقـــوف علـــى آفـــاق قـــراءة تقلـــب جملـــة مـــن   إن مـــن دو
المسلّمات اليقينية الثّابتة التي أوقعت في تصورات مغلوطـة عـن تمثّـل الحقيقـة، وهـي قـراءة       

تلــك التــي يحركهــا  يتيحهــا تيــار التّأويليــة الحديثــة الــذي تتنــزّل فــي ســياقه أطروحــة ســروش،
ثبوتيــة تجمــد حركــة المعرفــة الدائمــة وتــؤثّر ســلبا فــي تشــكيل   رهــان تفنيــد كــلّ ســكونية أو 

فبأي معنى تنتقل ماهية الحقيقة من فضـاء الإطـلاق إلـى حيـز الإمكـان؟ ومـا        مفهوم الحقيقة.
دعائم القول ببطلان الاعتقاد بإطلاقية المفهوم وثبوتيته مقابل التّشريع لتعدديـة الأفهـام، ومـا    

ك؟ وهل مـن المشـروع بعـد ذلـك الحـديث عـن حقيقـة إسـلامية كليـة          استتباعات الإقرار بذل
  ومستقرة عبر التّاريخ على اختلاف أطواره؟

يعمد سروش في كتابه "القبض والبسط فـي الشّـريعة" إلـى تجـاوز التّصـورات التّقليديـة       
ن عــن الحقيقــة التــي أنتجــت أوهامــا معرفيــة مغلوطــة بجعــل المفهــوم متعاليــا عــن واقــع الإنســا   

ومنفصلا عن حركة فكره عبر التّاريخ. فإذا ما تلبسـت الحقيقـة بـوهم المفارقـة الميتافيزيقيـة      
بــات الحــديث عنهــا ضــربا مــن استحضــار الغيــب المــاورائي الــذي تنقطــع فيــه كــلّ أســباب            
الاتّصــال بالتّجربــة الإنســانية المتعينــة فــي الواقــع. وبــات القــول بإمكــان تحصــيل هــذه الحقيقــة 

  ة ضربا من المغالطة المعرفية والوجودية على السواء.الغائب

1M@ČïÔíŒîÏbnî½a@åí‰Čì–ČnÛa@¿@òÔîÔ§a@@;ČïØî�ýØÛaL@Čïßý�⁄aë@@;ZČïÐÜČ�Ûa@@

1M1@ZïÛbÈČnÛaë@Öý�⁄a@�Čî•b�@¿@@

ــدإ          ــى مب ــا للحقيقــة مســتندا إل ــا أنــتج مفهوم ــة م ــافيزيقي فــي جمل ــتج التّــراث الميت  لقــد أن
الإطلاقية الذي يسند كلّ المفاهيم الميتافيزيقيـة المفارقـة. وفـي ضـوئه تعتبـر الحقيقـة مقولـة        
مطلقة لكونها منتمية إلى عالم المثل اللاّمتحيـز بمكـان أو زمـان. هـذا الوجـود المثـالي الـذي        
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م الأزلي الذي والدائ ،ترد إليه كامل الرؤية الميتافيزيقية هو الواقع الثّابت المتماهي مع ذاته
لا يعرف التّغير ولا التّبدل. في ضوء هذا التّمثّل، فإن ما يجعل مـن شـيء مـا حقيقيـا إنّمـا هـو       

  .2تطابقه مع ما هو عليه في الواقع وتطابق صورته تلك مع تمثّله المجرد

وهــذا الطّــابع المــزدوج للتّطــابق فــي التّعريــف التّقليــدي يجعــل مــن الحقيقــة متطابقــة مــع   
، ممــا يجعــل منهــا عــديلا للصّــدق والصّــواب، 3المعرفــة الخالصــة بهــا ومــع الأشــياء فــي العــالم
ــالحق     أويجعــل مــن نقيضــها عــديلا للكــذب والخط ــ   . مــن هنــا كــان ارتبــاط مفهــوم الحقيقــة ب

وكذا الإسلامي الميتافيزيقي رين الفلسفيكـلّ     ــــــ المطلق في التّصو خصوصـا. وعـد لفيالس
نظومة المعرفة الميتافيزيقية في المجال الفلسفي أو بنظام تحصيل المعـارف الدينيـة   ملتزم بم

السلفية في المجال الإسلامي، أهـلا للتّكشّـف علـى حقـائق الأمـور الغائبـة عـن غيـره ممـن لا          
وتبعا لـذلك ارتـبط فهـم الحقيقـة بمجمـوع المقـولات        ينتمون إلى منظومته المعرفية الضّيقة.

المجر    ر قيمـيوالمكتمل. وهذا الفهم كان صـادرا عـن تصـو ـــــ ــ دة من قبيل المطلق والأبدي 
يخول للإنسان بما هو الموجود القادر على الكشف عن حقيقة الأشـياء   ،قبلي للحقيقة ذاتها

بجعله تابعا لسلطته المعرفية ولمنظومته القيمية المخصوصـة   ،أن يفرض هيمنته على الوجود
  يل كلّ موجود عيني إلى نموذج قيمي مفارق.التي تح

       ــى رد ــي إلـ ــديني يفضـ ــي الـ ــافيزيقي أو الإلهـ ــق الميتـ ــى المطلـ ــة إلـ ــوم الحقيقـ إن رد مفهـ

                                                 
حكمـا، هـو مـا يتوافـق ويتطـابق (...) وذلـك بطريقـة         الحقيقي من هـذا المنظـور" سـواء كـان شـيئا أو      -2

مزدوجة أولا كتطابق بين الشيء وما نتصوره عنه، ثم كتطابق بين ما يدلّ عليه الملفوظ وبين الشّيء. هذه 
ــة الحقيقــة، فالحقيقــة هــي تطــابق الشــيء مــع           الخاصــية المزدوجــة للتّوافــق تظهــر التّعريــف التّقليــدي لماهي

ــد العــالي، ضــمن، الحقيقــة،          العقــل"، هيــدغر،  ــد الســلام بنعب فــي نشــأة الحقيقــة، ترجمــة: محمــد ســبيلا وعب
  .58ص

3- La définition métaphysique « consiste précisément à dire que la 

vérité est la conformité ou l’adéquation de la pensée et des choses », 

Juan A. Nicolàs, l’homme et la vérité, traduit par Philibert Secretan, 

p24.   
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المتعــدد إلــى الواحــد إقصــاء لكــلّ اخــتلاف. ذلــك أن ارتبــاط ماهيــة الحقيقــة بشــرط تطــابق        
يـرى فـي    ،صـور واحـد مفـرد   الفكر مع صورة الشّيء المثلى قـد أوقـع فـي وهـم اختزالـه فـي ت      

لكونـــه انعكاســـا لحضـــور عـــالم الجـــوهر والمثـــل علـــى عـــالم العـــرض  ،ذاتـــه الإطلاقيـــة التّامـــة
  والمادة. حينئذ لم يعد لمفهوم الحقيقة من معنى إلاّ بما هو موغل في التّجريد والصّورية.

ــإطلاق الحقيقــة يقــف علــى ط ــ         ــى أن القــول ب ــه هــذا الفهــم المخصــوص إل رف كمــا ينب
نقيض من افتراض نسبيتها ومحدودية تحصيلها أو استحالة امتلاكهـا. فدلالـة حقيقـة الشّـيء     
دائما على توافق المعطى مع المعقول يجعل من فعـل التّعقّـل سـابقا حتّـى لماهيـة الشّـيء فـي        

 لكونه صادرا عن ماهية قبلية للحقيقة يتصور في ضوئها ماهيـة الأشـياء الأصـلية. نتيجـة     ،ذاته
لــذلك تبقــى الحقيقــة حكــرا علــى مــن اكتســب طرائــق الوصــول إليهــا وبلوغهــا ومــن تكشّــف   

  .4على إمكانات إنتاجها الباطنة

وطالما اتّخذت الحقيقة هذا البعد المفارق، فإن سلطتها تتجاوز الإنسان في ذاتـه. ذلـك   
لتـي "تعـد فـي نظـر     أن القول بإطلاقيتها يتقابل مع القـول بمحدوديـة الإنسـان. فهـذه الحقيقـة ا     

.لأجل 5الميتافيزيقا خالدة وأبدية(...) لايمكن أن تبنى على زوال الكائن البشري وهشاشته"
ذلك تضفى على ماهيتها كلّ معاني المفارقة والسمو والتّعـالي. وهـي خاصـية مـائزة تنضـاف      

  إلى خاصية الإطلاق والشّمول.

وتصــير  ،لحقيقــة بواقــع الإنســان المعــيش ومــن دلالات التّعــالي أن تنتفــي صــلة متصــور ا 
   وكذا لا تؤثّر فيها. ،ولا تتأثّر بأي منها ،لا تتغير بتغير ظروفه ،جماعا لمقولات مفارقة

ــا       ــفة الميتافيزيقــ ــطلاع فلاســ ــوب اضــ ــة وبوجــ ــة مكتملــ ــود حقيقــ ــاد إذن بوجــ إن الاعتقــ
لــوحي مــن الإحاطــة أو كــذلك بضــرورة تمكّــن ســدنة ا ،بتحصــيل الحقــائق المثاليــة المجــردة

                                                 
لقد "كان التّقليد الفلسفي المدرسي قد دأب علـى ادعـاء تملّـك الحقيقـة واكتشـافها، وعـين لـذلك         -4

طرقا ومناهج وأقام خطوط فصل بينهـا ومـا يشـكّل نقيضـها مـن "وهـم" و"ظـلال خادعـة""، السـيد ولـد أبـاه،            
  .53فوكو، صالتّاريخ والحقيقة لدى ميشال 

  .268هيدغر، نداء الحقيقة، ص -5
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إن الحقيقة في ظلّ هذا  لغيبية موقع في إحراج معرفي كبير.الإلهية والحقائق ابخفايا العلوم 
لإرســـاء مبـــدإ الســـكون  ،التّمثّـــل تصـــير انتفـــاء لحريـــة الفهـــم وانفتاحـــه علـــى دلالات متغيـــرة  

  .6والثّبات في المقابل

1M2@ZpbjČrÛaë@æìØČ�Ûa@�Čî•b�@¿ 

 ،لادعـاء إطلاقيـة الحقيقـة وتعاليهـا إلاّ عـدها ثابتـة رغـم تغيـر فكـر الإنسـان           ما مـن نتيجـة  
وساكنة رغم حركتـه عبـر التّـاريخ. فمـن شـأن المطلـق المتعـالي أن يخـرج عـن نطـاق حركـة            
المكان والزّمان ليستقر على طرح ثابت يأبى التّحول من دلالة إلى أخرى بتحـول الحيثيـات   

ـة  المنتجة للمعنى. ولمات ماهويا كان المتعالي ثابتا ومرتبطا بانشطار الفكر وانبنائه على ثنائي
ــل الجــوهر والعــرض، أو الإيجــاب والنّفــي، أو الحــق والباطــل، أوالمشــروع         متضــادة مــن قبي

واللاّمشروع، فإنّه نابع من جهاز مفاهيمي مقر بنفاذ مقولة الحقيقة من عالم الحس المتجدد 
هـذا الاعتقـاد الـذي اسـتقر فـي أذهـان الأوصـياء         عالم الأقانيم المستقرة أبدا. في تركيبته إلى

علــى المعرفــة الإنســانية جعلهــم "يكرســون الإيمــان بالمعرفــة المطلقــة مــن أجــل (...) وحــدة      
دون وعي بأن ادعاء الاستحواذ على الحقيقة يجعلهم يمهدون  ،الأبدية 7الفضيلة والسعادة"

وبإضـفاء طـابع صـوري     ،بحصرها في مسار النّسق الرمزي المنمـذج  ،لأفولها وانقطاع صداها
مجرد عليها، يفرغهـا مـن معطيـات الواقـع ويعزلهـا عنـه بشـكل يجعلهـا لا تـدلّ عليـه فـي ذاتـه             

 نظري موهوم.إنّما تدلّ على بعد افتراضي ينشئه في شكل صوري  

إن العــــالم فــــي ضــــوء هــــذا الطّــــرح يصــــير مختــــزلا فــــي جملــــة مــــن المبــــادئ الإيتيقيــــة  
والأنطولوجية التي أفرزتها منظومة فكـر مخصوصـة تقـدم وجهـة نظرهـا لا علـى أنّهـا إمكـان         

المتعسـف   فهم إنّما على أنّها الحق بعينه. هذا التّصور هـو مـا جعـل الـبعض يعتبـر هـذا الطّـرح       

                                                 
تتأكّد بهذا المعنى "ضرورة إعادة النّظر في التّصور الوضعي القائم علـى وهـم "التّطـابق" بـين العلـم       -6

ــاه،           ــد أب ــيد ول ــم"، الس ــالي تكــريس فهــم ســكوني "ميتــافيزيقي" للعل والوجــود أو الحقيقــة والتّجريــب، وبالتّ
  .43التّاريخ والحقيقة لدى ميشال فوكو، ص

  .54نفسه، ص -7
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لماهية الحقيقة خير دليل على نقض إرادة المعرفة بإرادة السلطة والقوة، وعلى إنتاج "وهـم  
ــات فــي تعريــف            ــول خاصــية الثّب ــعي المتواصــل إليهــا. فالاطمئنــان إلــى قب المعرفــة" بــدل الس

لكونهــا حصــيلة مصــادرات  ،الحقيقــة جعلهــا مفرغــة مــن الحيــاة وخاليــة مــن كــلّ قــوة إيجابيــة
دغمائية لم تصدر عن غاية البحث عما يتحدد للكـائن مـن كينونـة وفـق طبيعتـه، إنّمـا عينـت        

  بشكل ما قبلي ما يجب أن يكونه.

هذا التّمثّـل القيمـي القبلـي للحقيقـة أبطـل كـلّ فعاليـة تاريخيـة لهـا فـي سـياق الإنتاجـات             
ــة المكرســة لهــذا المفهــوم. فلــم يكــن التّعريــف الميتــاف       المعرفي  القــديم ولا الإســلامي يزيقي

تكفـل للمنضـوي تحـت هـاتين      ،السلفي للحقيقة إذن قائما علـى وضـعية استكشـافية إجرائيـة    
المنظــومتين التّعامــل مــع الأشــياء فــي ذاتهــا للكشــف عــن مكنوناتهــا ودلالاتهــا الأصــيلة، إنّمــا   

ط حقيقـة الأشـياء بمتصـور    يـرب  ،كان المحرك الأول لكلّ من التّصـورين مفهومـا قبليـا سـاكنا    
الحق المطلق الراسخ والأبدي. ويجعل من أفقها غيبيـا متعاليـا لا أفقـا إنسـانيا متحـولا بتحـول       

بفعــل حركتهــا الموجهــة للمعنــى فــي  امســلّمات التّجربــة الفكريــة الإجرائيــة وغائياتهــا ومتــأثّر
  تاريخ المعرفة البشرية.

فـق الغيـب الميتـافيزيقي إلـى أفـق الفعـل الإنسـاني التّـاريخي         إن نقل مقولة الحقيقة مـن أ 
ويفـتح علـى آفـاق مغـايرة فـي قـراءة المفهـوم         ،المتطور يمثّل عمق الطّـرح الكلامـي الجديـد   

  وفي تصوراتنا عنه.

2M@ZåØà½a@µg@ÕÜİ½a@åß@ZòČîßýØÛa@Á�jÛaë@œjÔÛa@òČíŠÄã@¿@òÔîÔ§a@@

ــة ســروش "القــبض والبســط    ــريعة" علــى استشــكال مفهــوم الحقيقــة      قامــت نظري فــي الشّ
ــة بشــكل ضــمنيينيم أساســا باســتبدال التّطلّــع إلــى عــالم المــاوراء بالتّجــذّر فــي عــالم  ،الدمتقــو

الهنا الموجود والحاضر، معتبرا أن الحقيقة في بعدها المطلق الساكن لا مكـان لهـا فـي واقـع     
ان التّصور الإسلامي التّقليدي لمفهوم الحقيقـة قائمـا   ولما ك المعرفة المتغير والمتطور دائما.

لصــدوره عــن عــالم الحــق الغيبــي، فــإن التّصــور الــذي      ،علــى الــزّعم بمفارقتــه لعــالم الشّــهادة  
لا يقـر   ،تسعى نظرية القبض والبسط إلى تكريسه يقوم على تقويض هذا الفهـم بفهـم بـديل   
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م بلـــوغ المعنـــى الحـــقكـــان بتـــوه ـــة، كمـــا لا ولا ،لأيعـــاء تحصـــيل حقـــائق الغيـــب الخفيباد 
يعتــرف بحقيقــة مطلقــة ولا متعاليــة عــن تــاريخ الإنســان الــذي يتشــكّل علــى نحــو مختلــف            

  باستمرار.

2M1@ZòČîäíČ†Ûa@òÔîÔ§a@âìèÐß@ÞbØ’n�a@¿@@

2M1M1@ZÕibİČnÛa@áçë@@

دينيـة هـي أنّـه    إن المصادرة الرئيسة التي يتأسس عليها تمثّـل سـروش لماهيـة الحقيقـة ال    
لا علاقة لنا مطلقا بحقيقة الشّـريعة الإلهيـة، وأن مـا يعـد معـارف شـرعية وحقـائق دينيـة لـيس          

وتحكمـه مـن ثـم ثنائيـة القـبض والبسـط فـي         ،تحكمـه قـوانين التّغيـر والتّجـدد     ،إلاّ فعلا بشريا
شّـريعة، مضـبوط ومنهجـي    المعرفة. يقول سروش: "إن المعرفـة الدينيـة جهـد إنسـاني لفهـم ال     

وجمعي ومتحرك، ودين كلّ واحد هو عين فهمه للشّريعة. أما الشّريعة الخالصة فلا وجـود  
. فما يتهيأ لمتأولي الشّريعة مـن رجـال الـدين أو غيـرهم ممـن      8لها إلاّ لدى الشّارع عزّوجلّ"

اتهــا الدلاليــة الأصــلية لا ينطقــون باســم الــوحي، ومــا يعتبرونــه حقــائق الشّــريعة الإســلامية ونو  
يعــدو أن يكــون فهمــا مــن بــين الأفهــام المتعــددة، ولــيس لــه أن يضــفي علــى نفســه قداســة             
مزعومــة. ولــئن تحــدث بعضــهم عــن الإســلام وحقيقتــه فــلا يعنــي ذلــك أنّــه المعنــي الأول أو     

ــر الإســلام       ــه. إنّمــا لا يســعنا إلاّ أن نعتب ــه أو تمثيل ــد للحــديث عن ـــ  المؤهــل الوحي كمــا يــرى  ــــ
ولا  ،وليس للتّأويل أن يتلبس بأصل المعنى الإلهي سلسلة من تأويلات الإسلام. ــــــ سروش

أن يزعم تملّكه لحقيقة النّصّ الخالدة، فليس بالإمكان أن يكون "فهـم النّـاس للشّـريعة (...)    
  لأن فهم الشّريعة ليس عين الشّريعة. ،9قدسيا وكاملا وواحدا"

والتّقيـد بفهـم أحـادي يختـزل      ،دعاء التّطابق أيضـا انتفـاء حريـة القـراءة    إ استتباعاتومن 
المعنــى الإلهــي فــي تصــور ضــيق عنــه، ممــا يفضــي إلــى تضــييق أفــق الرؤيــة الدينيــة وتجميــده 

                                                 
  .30لقبض والبسط في الشّريعة، صسروش، ا -8
  .31نفسه، ص -9
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عتبــر حقــائق فــي معــارف  أُســتقرار علــى مــا وإرســاء القــول بالثّبــات والإ ،بــدحض مبــدإ التّغيــر
ــين ــو       ،الأولـ ــر نحـ ــة الحاضـ ــود حركـ ــر وجمـ ــى الحاضـ ــلطة الماضـــي علـ ــرس سـ بشـــكل لا يكـ

ولذلك "لم يجـرأ بعـد علـى النّظـر أمامـه       10المستقبل. فكأن مستقبل الإسلام "ما يزال وراءه"
. لقد انطلق صاحب نظرية القـبض والبسـط إذن مـن إحـراج التّصـور التّقليـدي       11بلا شروط"

ةالقائم على وهم التّطابق بين الدين والمعرفة الديني،       ـة والتّمثّـل البشـريوبـين الحقيقـة الإلهي
لها، واعتبر من وراء ذلك أن الإحراج كامن تحديدا فـي تأسـيس مختلـف العلـوم الإسـلامية      

  على هذه المغالطة ذات البعدين المعرفي والوجودي على وجه التّعيين.

2M1M2@ZòČí…ìuìÛaë@òČîÏŠÈ½a@òİÛbÌ½a@@

M@@ôìn�½a@ZČ¿ŠÈ½a@@

تتجلّى المغالطة بهذا المستوى في أكثر مـن مظهـر. مـن ذلـك وقـوع الطّـرح السـلفي فـي         
ــت           ــق"، وإذا كان ــي "مقــام التّحقّ ــة ف ــام الوجــوب" والمعرف ــي "مق ــة ف ــين المعرف ــط ب خطــإ الخل

وهو ما ينبغـي أن تكـون عليـه فـي مقـام الوجـوب        12الأولى معرفة "كاملة وخالصة وصادقة"
فــإن ،المعرفــة فــي المقــام الثّــاني "هــي مــا أنتجــه العلمــاء وأعلنــوا عنــه، وهــي موضــوع    النّظــري

إن عيـب الطّـرح الإسـلامي التّقليـدي      .13التّعلّم والتّعليم وهي ناقصة حتمـا وكثيـرة الأخطـاء"   
حيـث تتجـرد مـن     ،إذن متمثّل في رفع المعرفة الدينية من مقام المتحقّق إلى مقـام الوجـوب  

ــه قصــور فــي إدراك درجــات       كــلّ مــا يشــوبه   ا مــن نقــائص وعثــرات. وهــذا الخلــط ينجــر عن
ــة    ــة ثانيـ ــة أولـــى وبعديـ ــة إلـــى قبليـ ــة المتفرعـ ــة   14المعرفـ ــلبا علـــى الرؤيـ ــا يـــنعكس سـ ــو مـ . وهـ

ويتجلّـى واضـحا فـي اسـتنادهم إلـى جملـة مـن الأحكـام المعياريـة           ،الإيبيستيمية لعلماء الملّـة 

                                                 
  .105فتحي المسكيني، الفيلسوف والإمبراطورية، ص -10
  نفسه. -11
  .29سروش، القبض والبسط ، ص -12
  نفسه. -13
  .22، 21راجع نفسه، ص ص -14
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الشّـرعي واللاّشـرعي... وغيـر     والباطل، أو الأصلي والفرعي أو من ذلك ثنائية الحق ،القيمية
  خفي ما يشوب هذه الأحكام من انفعالية تحيد بأصحابها عن الموضوعية العلمية المنشودة.

ينبه سروش أيضا إلى أن مشكلة فهم الحقيقـة الدينيـة فـي المرجعيـة الإسـلامية السـلفية       
بإعادتهـا إلـى نمـوذج علمـي سـابق يسـتدعي سـلطة         ،المعرفـة  أفضت إلى تجميد حركة هـذه 

ليكرسـها فـي لحظـة حاضـرة تختلـف كـلّ الاخـتلاف عـن سـابقتها وتتمـايز            ،السلف الماضـية 
  عنها بشكل بالغ.

ــم        ــع العلـ ــاده ترفّـ ــم قبلـــي مفـ ــن حكـ ــاجم عـ ــالفة نـ ــة السـ ــيغة العلميـ ــبث بالصّـ ــذا التشـ إن هـ
ر العلوم البشرية الأخرى قديمها وحديثها. وهو ما يفضـي  الإسلامي الشّرعي القديم عن سائ

بحجة اعتبار علوم الشّرع ناطقة  ،وإلى تعطيل شرط حواريتها ،إلى قطع الصّلة بين المعارف
وعــدها مــن ثــم ذات منشــإ قداســي علــوي مفــارق لعــالم المخلوقــات الســفلية.      ،بخبــر الســماء

المتــون الدينيــة الموروثــة ورفــض تجديــد فهمهــا. وقــد  وممــا دفــع إلــى ثبوتيــة الاعتمــاد علــى  
 ،أصــبح بينــا نتيجــة لــذلك انقــلاب المعرفــة إلــى ضــرب أصــيل مــن العبــادة فاســتوجبت الطّاعــة

  وسيطا لها في علاقة المؤمن بربه.تو ،وصار التّعبد الأصلي تطبيقا لمعرفة أهل الذكّر

بـامتلاك أهـل العلـم الـديني لأفـق المعنـى       لقد قر في الطّـرح الإسـلامي السـلفي الاعتقـاد     
   ـة المبثوثــة فــي الـنّصّ الإســلاميللحقيقــة الإلهي فكـان مــن نتــائج ذلـك أن أوقــع هــذا    ،الأصـلي

الــزّعم المعرفــي فــي زعــم وجــودي دعامتــه فلســفة الملّــة التــي اســتقرت علــى أســاس تصــور       
مخالفـة إلـى حـد التّضـاد     ماهوي مخصوص للجماعة المسلمة في مواجهة مقامات وجوديـة  

  والتّنافر.

@;ZČð…ìuìÛa@ôìn�½a@@

 ،واسـتحداث هويـة الـنّحن الجمعيـة     ،يكمن الإشـكال فـي حصـر الحقيقـة فـي أفـق الملّـة       
بوصفها المقام الأنطولوجي الوحيد الذي يؤسس لكينونة الجماعة تحت ميتافيزيقا الحقيقـة  

إذ تســتحيل ســندا للتّشــريع  ،ســيادة وهيمنــةبــذلك تصــير الحقيقــة موضــوع   الواحــدة والكلّيــة.
بحيـث يصـبح الخـروج عنهـا خروجـا عـن مقـام الإيمـان نفسـه. و           ،الروحي للجماعة المسلمة
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     الأصــلي ــا ينــتج وضــعا   ،يعتبــر تبنّــي غيرهــا مــن القــراءات انزياحــا عــن المرجــع اللاّهــوتيمم
  ية الدينية الجمعية.يقضي ضرورة بإخراجه عن مقام الهو ،صداميا مع الآخر المخالف

إن تنزيل مقولة الحقيقة ضـمن هـذا الـوهم الأنطولـوجي كشـف عـن زيـف أفـق الـذّات          
التي تعتبر في شرط التّعالي على المخالف حجة صادقة على تعـالي حقيقتهـا عـن     ،المتعالمة

 15"كلّ بطلان. "فالأفهام يكمل بعضـها الـبعض الآخـر، دون أن تسـعى بالضّـرورة إلـى النّفـي       
لكونها حكـرا علـى    ،إلاّ ان الحقيقة من وجهة نظر إسلامية سلفية هي إقصائية بشكل فاضح

بفعـل   ،وتتشكّل نواتها الصّـلبة  ،نخبة من علماء الأمة، بفضلهم تتكون للنّحن هويتها الجامعة
ضــاء انتمــاء الــذّوات وانشــدادهم إليهــا، أمــا الــذّوات النّافيــة لهــذا الــزّعم فهــي مقصــاة مــن ف           

ينــتج عــن فضــح  وعــن كليتهــا الأنطولوجيــة. ،وغريبــة عــن هويتهــا الأصــيلة ،الجماعــة المؤمنــة
ــى تقــديم         ــعي إل ــة الس ة والوجوديــة الإبيســتيمولوجي ــة هــذه المغالطــات بأبعادهــا المعرفي جمل

م رؤيـة الحقيقـة    ،البديل المعرفيوتخضـع جملـة الآراء حولهـا إلـى المراجعـة       ،الذي به تتقـو
  وعن آفاق التّجاوز. ،المبينة عن أوجه الخلل ،ديةالنّق

2M2@ZÁ�jÛaë@œjÔÛa@òČíŠÄã@¿@òČîj�ČäÛa@ÂŠ‘@@

  نباشر نظرنا في هذه المسألة بسؤالين:

  ما مبررات القول بشرط النّسبية وما استتباعاته؟

أم أنّه موصول فقط ببعـد مـن أبعادهـا     ،هل يطال هذا الشّرط الحقيقة في كلّ مستوياتها
 ؟16أو على حد تعبير الكاتب بطبقة من طبقاتها المتعددة

علــى مصــادرة مركزّيــة تحكــم تــاريخ العلــوم برمتــه،  أســس ســروش نظرتــه إلــى الحقيقــة
وهي القائلة بانتفاء الحقائق الثّابتـة أمـام حركـة القطيعـة الإبيسـتيمولوجية الدائمـة التـي تشـهد         
على تطور العلوم البشرية باطّراد. هذه القطائع تمثّل منعرجات حاسـمة فـي تركيبـات العلـوم     

                                                 
  .76نفسه، ص -15
  .77"الحقيقة بعيدة المنال ومتعددة الطّبقات"، سروش،  القبض والبسط، ص -16
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تكــون أجهــزة مفهوميــة جديــدة كلّمــا كانــت النّقلــة      وينــتج عنهــا بالضّــرورة  ،علــى اختلافهــا 
  حاسمة وجذرية.

إن حركة نمو العلم وتبدل أنساقه بعد تحولات ثورية قد تحكم بناه الباطنيـة المؤسسـة   
متـأثّرا بحركـة    ،فتجعل مـن المفهـوم حركيـا متغيـرا     ،تنعكس بشكل بارز على مقولة الحقيقة

اكبا لانقلاب ماكان يعد حقائق علمية إلى عثـرات وتهيـؤات لا   ومو ،تاريخ العلوم المستمرة
ــر. ــع المعــارف البشــرية        غي ــذي يحكــم جمي ــى هــذا القــانون ال ــر ســروش أن   ،واســتنادا إل يعتب

ينبغـــي أن ينطبـــق عليهـــا هـــذا المبـــدأ  ،وهـــي إحـــدى هـــذه العلـــوم الإنســـانية ،المعرفـــة الدينيـــة
ينامكيــد ــى تشــك     ،ال ــنعكس كــذلك عل ــة "الحقيقــة"     بشــكل ي يل تصــورات مغــايرة عــن ماهي

متحولة زمانيا، ونسبية آنيا. هذا الفهم يقوم علـى   ــــــبإجمال. فما من "حقيقة" إلاّ وهي متغيرة
طــرف نقــيض مــع المفهــوم الميتــافيزيقي والســلفي الــذي يعلــي الحقيقــة علــى حركــة التّــاريخ   

    الفعلية.

كتشافات المتّصلة الحلقات، يمهد بعضها للآخر، ولا إن العلم إذن "ليس سلسلة من الا
، إنّما يحكمه واقع من العوائق والقطائع والجـدل أو هـو   17هو نمو نسق من الحقائق اليقينية"

 دليلا على شرط النّسبية المعرفية. ،بـ"الواقعية المعقّدة" ما اصطلح عليه سروش

2M2M1@Zñ†GÔÈ½a@òČîÈÓaìÛa@@

ينتظم فـي ذهـن الإنسـان تصـور عـن الواقـع متناسـق وثابـت ومنسـجم          ليس من اليسير أن 
مع ذاته، وأن يتوهم أن معرفته به هي عين الحقيقة. ذلك أن "تجربة تاريخ المعرفة المديـدة  

ــة   ــاء أن الواقعيــ ــت العلمــ ــا    -أقنعــ ــا حثيثــ ــعي وراءهــ ــان الســ ــا كــ ــى الإدراك   -مهمــ ــية علــ عصــ
  .18ومعقّدة"

واز مـع التّركيـب. فـالواقع الـذي يمثّـل موضـوع البحـث العلمـي         والتّعقيد بهذا المعنـى مت ـ 

                                                 
17 د ولد أباه، التّاريخ والحقيقة، صالس46ي.  
  .28سروش، القبض والبسط، ص18



 55                                                                                                        ماهية الحقيقة بين الإطلاق والإمكان

بشكل لا يتيح لمن يسعى إلى فـك تركيبتـه    ،ومداره الرئيس مركّب الأبعاد ومتغير باستمرار
وفهمها آنيا أن يستقر على نتائجه بتحول باطن في هذه التّركيبة. فشأن الحركة التـي تحكـم   

ــد ال     ــع أنّهــا تجعــل مــن تجمي ــه ضــربا مــن الزّيــف والاســتلاب والتّعســف. وكــذا       الواق نّظــر إلي
"طالمـــا أن هـــذه المعـــارف البشـــرية جاريـــة ومتحركـــة، فالمعرفـــة الدينيـــة  المعرفـــة الدينيـــة فــــ

ــا مــع واقعهــا المركّــب. فمــن     19انســجاما مــع نفســها، يجــب أن تكــون معــدة للســيلان"      تلاؤم
ة فــي كــلّ أوان وتغيــره الظّــروف الحافّــة     اللاّمعقــول أن يقــاس واقــع راهــن تحكمــه الحرك ــ    

ليسـتعيد   ،يتجمـد فـي فضـائه أفقـه الحاضـر      ،أن يحـال علـى مرجـع واقعـي مـاض      ،بشكل دائم
  تكراريا تجربته المنقضية والمنقطعة عن الحركة الحالية.

حينئذ فما يكون في حالة حركة، إنّما يـأبى الجمـود والسـكون، ومـا كـان شـأنه التّعقيـد        
يــب ينــأى عــن كــلّ تبســيط وتيســير. هــذا الأســاس المعرفــي الــذي بنــى عليــه صــاحب       والتّرك

النّظريـــة فهمـــه للواقـــع يؤكّـــد القـــول بنســـبية الحقـــائق العلميـــة علـــى اخـــتلاف فـــروع المعرفـــة  
التـي تعـد نتيجـة حتميـة لعلاقـة مباشـرة        20بمـا فـي ذلـك نسـبية المعرفـة الدينيـة       ،المنتمية إليها

    لــدينا القــول انطلاقــا مــن ذلــك إن ــعي إلــى إدراكــه فــي ذاتــه. وقــد يصــحكهــا السبــالواقع يحر
يكفــل لكــلّ طالــب    ،ســروش يؤســس ضــربا مــن التّأويــل الفينومينولــوجي للواقعيــة المركّبــة     

تصــوره عــن الحقيقــة مــن  ليكــون  ،معرفــة أن يواجــه الواقــع بمــا هــو عليــه مــن حركــة وتقلّــب   
جنس ما يكون عليـه الواقـع فعليـا. فـإذا كـان مركّبـا، متحـولا، فـإن الحقيقـة لا تخـرج عـن أن            

  تكون كذلك.

لا فــي  ،إن دعــوة ســروش إذن متمثّلــة فــي اســتئناف العلاقــة بــالواقع فــي ظــلّ الواقــع ذاتــه 
ى أن الحديث عن الواقع إنّما ظلّ الكليات الكبرى والأحكام الجاهزة. ومن المفيد التّنبيه إل

يشــمل بعــدي الوجــود الإنســاني مــن زمــان ومكــان، وبيــان ذلــك أن قلــب مفهــوم الحقيقــة فــي  

                                                 
  .144نفسه، ص -19
"من الضّروري هنا الانتباه إلى أن الكلام في هذا البحث يدور على نسبية فهم الدين"، سـروش،   -20
  .73نفسه، 
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ســعيا إلــى تأصــيل تــأويلي  ،بفينومينولوجيــا المكــان والزّمــان ضــوء شــرط النّســبية، إنّمــا يتقــوم 
  للنّصّ الديني في سياق واقعه الراهن.

بـأن مـا يمثّـل حقيقـة الواقـع فـي ذهـن الواحـد منّـا قـد لا            ينضاف إلى ذلك وعي الكاتب
حتّى إن كان المعطى ذاته. تبعا لذلك، فإن فينومينولوجيا الفهـم لا   ،يكون كذلك عند غيرنا

  .21هي تقدير أنطولوجي للاختلاف قبل كلّ شيء" تتقوم إلاّ "بما

مـا هـو إعـادة تشـكيل بنيـة      إن النّشاط التّـأويلي الـذي ينبغـي أن يضـطلع بـه كـلّ باحـث إنّ       
بما هو عليه من "نسبيات حادثة عن أوضـاع زمانيـة وتاريخيـة غيـر معنيـة بـأي مقيـاس         ،الواقع

وقـد   ،. وأن يعتبر تشكيله ذاك للوقائع إمكانا قد تلتقـي فيـه الأنـا مـع الآخـر     22مطلق للحقيقة"
الفينومينولـوجي   تختلف معه على أرضية مثمرة للمعنى المختلف. ويكتسـب هـذا المشـروع   

من حيـث هـو "أفـق لا نهـائي لتجريـب المعنـى وتحصـيله         ،في تمثّل الواقعية المعقّدة وجاهته
تــنعكس ضــرورة علــى  ،فــي ظــلّ مــا يحــلّ بتركيبــة الواقــع مــن تقلّبــات وتغيــرات   23وتنســيقه"

ــه  ــة       ،الإنســان وتمثّلات ــه فــي العــالم الحــي، لا بوصــفه ماهي ــزّل تجربت ــه حــدثيا تتن جامــدة  بجعل
  جمود الكليات المفهومية المفارقة. 

إن المعرفة في ارتباطهـا بالتّجربـة الوقائعيـة لا تكـون إلاّ تطبيقيـة، لأجـل ذلـك يتعـين أن         
لتــتمكّن مــن الإجابــة عــن أســئلة راهنــة وليــدة ظرفهــا ولحظتهــا، ولا     ،تكــون محينــة وعصــرية 

تتباعات الــدعوة إلــى التّجــذّر فــي تكــون صــادرة عــن ســياق ثقــافي ســابق أو مســقط. ومــن اس ــ 
أو كشفا  ،كي لا تعد "تطابقا بين الفكرة ومرجعها ،واقع الظّاهرة أن يتغير القول في الحقيقة

وتظــلّ محــدودة   ،نهائيــا عــن نظــام الواقــع. إنّهــا حقيقــة تخضــع بالضّــرورة للتّــاريخ والنّســبية         
  .24بمجال صلوحيتها"

                                                 
  .103، ص1فتحي انقزّو، هوسرل والتّأويلية، ضمن: حوليات الفينومينولوجيا والتّأويلية، عدد  -21
  .106نفسه، ص -22
  .106نفسه، ص -23
  .47السيد ولد أباه، التّاريخ والحقيقة، ص -24
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ي تصـور سـروش مولّـدا أساسـيا للسـؤال الـديني، وتـدفع        تمثّل حركة الواقعية المعقّدة ف ـ
تتكثّـر فيـه    ،سـعيا إلـى اسـتحداث أفـق تـأويلي مشـترك       ،نحو التّفاعـل الحركـي بـين المعـارف    

  التّجارب فيتكثّر فيه المعنى.

2M2M2@@Č¿ŠÈ½a@ÝÇbÐČnÛa@;ZČï×Š§a@@

الوجـوه بشـرط نسـبية    هذا المبدأ الذي ينتظم تاريخ كلّ معرفة بشـرية يـرتبط بوجـه مـن     
الحقيقة. وبيان ذلك أنّه ما مـن اختصـاص معرفـي بشـري إلاّ وينهـل مـن اختصاصـات أخـرى         
وإن بدت بعيدة الصّلة به. بذلك يتحقّق للفهم شرط حركيته وحواريته مع غيره من الأفهام. 

جــذري الجــزء قوامــه نقلــة مطّــردة مــن الكــلّ إلــى  ،وهــذا الإقــرار منــدرج ضــمن مبــدإ تــأويلي
  ومن الجزء إلى الكلّ في الدائرة الهيرمينوطيقية.

ففهم الشّريعة على سبيل المثال فرع من فـروع المعرفـة الإنسـانية،أي هـو جـزء مـن كـلّ        
يتأثّر به ويؤثّر فيه. وهذا الفهم المخصوص الذي يبتنيه طالـب المعرفـة يمثّـل جـزءا مـن كـلّ       

 ،لتّأويليـة بهـذا المعنـى إذن ذات مسـتويات متراتبـة     فالـدائرة ا  هو نظـام هـذه المعرفـة بإجمـال.    
وتهــم فــي مســتوى آخــر صــلته الخارجيــة بســائر        ،تهــم تركيبــة العلــم الداخليــة فــي مســتوى     

المعــارف الأخــرى التــي تــنعكس حركتهــا علــى حركتــه فتســهم فــي تشــكيل نظامــه وتوجيــه      
 ،نتـائج العلـم حقيقـة كاملـة منتهيـة     الإمكـان عـد أي نتيجـة مـن     بغائياته. وبناء على ذلك ليس 

لتضارب هذا القول مع طبيعة حركة المعرفة ذاتها. فعوض أن نبشّر بتحصيل حقيقة الشّيء، 
نطلاق من مصادرة مخالفـة تقـر بنسـبية الحقيقـة ومرونـة الفهـم مـن ثـم. حينئـذ فقـط           ينبغي الإ

أفق من التجربة منفتح علـى  تتحقّق النّقلة في متصور الحقيقة من أفق الحسم والإطلاق إلى 
  الإمكان.

2M3@Zñ‰ë�Č–Ûa@µg@òßì¹Č†Ûa@åß@òÔîÔ§a@òîçbß@@

    يمومــة، فــإنســا علــى ضــرب مــن الثّبــات والدللحقيقــة متأس إذا كــان التّعريــف التّقليــدي
مشروع التّأويلية الحديثة التي تتنزّل ضمنها ماهية الحقيقة في نظرية القبض والبسط، يراهن 

هذا المفهوم من الديمومة إلى الصّـيرورة، ومـن انغـلاق المصـادرات الجـاهزة إلـى       على نقل 
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انفتاح التّجربة على أفق مـن الحريـة. وإذا كانـت الحريـة بتعريـف الفلسـفة التّأويليـة الحديثـة         
كما يقول هيدغر، فإن الحقيقة التي يشـرع لهـا طـرح سـروش      25"هي ترك الموجود يوجد"

 ،فينومينولوجيــة أساســا. بــذلك تتحــرر مــن الأغلفــة النّظريــة المخادعــة      ينبغــي لهــا ان تكــون   
قائمـة علـى    ،وتمكّن من تأويلية للأصالة، تكون فيها علاقـة المعرفـة بالظّـاهرة علاقـة مباشـرة     

إن الحقيقـة   وهـو فـي حـال الحركـة وفـي وضـع التّحـول.        ،التّكشّف والانفتاح على الموجـود 
ومســارا مــن مســاراته   ،حريــة صــارت إمكانــا مــن إمكانــات الفهــم  إذا نظــر إليهــا مــن منظــور ال 

  الدالّة على المعنى المتحرر من قيود النّهايات المحسومة.

2M4@ZòČî¹ìÔm@pbÄyýß@@

لقــد قــام موقــف عبــد الكــريم ســروش مــن ماهيــة الحقيقــة علــى نقــد جــذري للمعقوليــة      
المقابل إلى انفتاح المفهـوم علـى أفـق    المنتجة لخصائص الإطلاق والشّمولية فيها. ودعا في 

     التّـاريخي ل المعرفـيا خاضعا لكـلّ شـروط التّحـوة نتاجا بشريينيالحقيقة الد الإمكان، وعد، 
         إلاّ أن ."بشكل لم يعد يسمح بالحديث عـن "حقيقـة"، إنّمـا عـن "فهـم" أو عـن "مقـام تـأويلي

ه فـي اسـتحداث قـراءة جديــدة    طرحـه ظـلّ محكومـا بنقـائص عـدة حالـت دون بلـوغ مشـروع        
  لماهية الحقيقة منتهاه. نرصد من بين هذه الإشكاليات ثلاثا:

 ،) لقــد ابتنــى صــاحب نظريــة القــبض والبســط مرجعيتــه مــن فضــاءات معرفيــة مختلفــة    1
أخـــذ مـــن بعضـــها بطـــرف. فكـــان الـــنّصّ تبعـــا لـــذلك مزيجـــا مـــن المرجعيـــة الإبيســـتيمولوجية 

ــة التــي تحــلّ      المســتوجبة لمقومــات الموض ــ  ــة التّأويلي ــة، ومــن المرجعي ــرامة العلمي وعية والصّ
بوصــفه مقامــا أنطولوجيــا أصــيلا   ،محــلّ الموضــوعية الفهــم الــذّاتي المنفــتح علــى الاخــتلاف  

يؤســـس للـــذّات فهمـــا محـــتملا، ويجعـــل مـــن مقـــام مســـاءلتها للوجـــود تحـــررا متجـــددا لأفـــق 
المرجعيــات الســاندة، إنّمــا فــي بعــض التّضــارب       ولــيس الإشــكال كامنــا فــي تعــدد     المعنــى.

  على ما فيهما من خلاف في بعض زوايا النّظر. ،النّاجم عن الجمع بينها أحيانا

                                                 
  .220هيدغر، نداء الحقيقة، ص -25
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لم يصل سروش باشتراط مقولة الحقيقة إلى نتائج كبـرى تقلـب مجمـوع اليقينيـات      )2
دعون إطلاقــا فــي الثابتــة. إنّمــا حــد مــن هــذا الشّــرط ليجعلــه مقصــورا فقــط علــى نتــائج مــن ي ــ   

بنســبية الفهــم الــديني لا يعنــي أن الحقيقــة نســبية فــي نظريتــه، ليتأكّــد لــدينا   حقــائقهم. فــالقول
ــه       ــن تمثّلـ ــم يغـــب عـ ــة لـ ــة المثاليـ ــأن نمـــوذج الحقيقـ ــرى بـ ــرة أخـ ــرار مـ ــى   ،الإقـ ــتح علـ وإن انفـ

  إشكاليات متعمقة في مساءلة المفهوم.

ء الملّة الذين فنّد آراءهم في ابتناء أفق "الـنّحن"  ) إن سروش لم يتخلّ عن حلم علما3
على أساس امتلاك الحقـائق الإلهيـة والاسـتئثار بهـا. إلاّ أنّـه تعـدى الطّبقـة الأولـى          ،الإسلامية

من الحقيقة تلك التي اتّسعت لجهودهم، إلى طبقات أخرى ضاقت عنهم وليست بمتكشّفة 
  إلاّ لخاصّة الخاصّة. 

خضعت لتقويم جـدي فإنّهـا مـا تـزال تمثّـل مركـز اسـتقطاب النّشـاط          فالحقيقة إذن وإن
الكلامي الجديـد فـي تقـدير الكاتـب. فلقـد أبقـى ضـمنيا علـى وجـه آخـر خفـي مـن الحقيقـة              
الدينية، أسـكنه عـالم الغيـب وجعلـه غايـة الباحـث القصـوى. إذ الغايـة علـى حـد تعبيـره "هـي             

. فالواضــح إذن أنّــه لــم 26المنــال ومتعــددة الطّبقــات" الوصــول إلــى الحقيقــة، والحقيقــة بعيــدة
، إنّمـا احـتفظ    -وهـو المطمـح الهيرمينـوطيقي الحـديث     -يستبدل رهان الحقيقة برهان الفهم

لا يرى من ضرورة للمعرفة إلاّ بمـا تنسـبه لنفسـها مـن حقـائق. وهـو        ،بأفق ثقافي ثابت ودفين
الذي يستوجب الكـف   ،بذلك في تقديرنا لم يبلغ عمق الاستشكال التّأويلي لماهية الحقيقة

  عن عدها مقياسا ثابتا في تعيين هوية الإنسان الإبيستيمولوجية والأنطولوجية.

أليس من الأجـدر بنـا أن    يكون الإنسان إنسانا؟فهل من ضرورة لادعاء حقيقة بها فقط 
ــى الإنســان المتســائل عــن            ــي يتســاءل عنهــا الإنســان إل نحــول وجهــة البحــث مــن الحقيقــة الت

  الحقيقة؟

@@

                                                 
  .77سروش، نفسه، ص -26
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إن الحقيقة في نظرنـا ختامـا ليسـت مفهومـا منجـزا أو مكـتملا، ولا هـي يقـين إجابـة بعـد           
ــتمرة     ــكلة مسـ ــة مشـ ــا هـــي تجربـ ــؤال، إنّمـ ــرة السـ ــاريخ  حيـ ــي التّـ ــان فـ ــة الإنسـ ــتمرار حركـ  ،باسـ

ومتواصلة بتواصل سؤاله عن ذاته وحيرته إزاء ماهيته. ولئن كنّا طلاّب حقيقة فلا ينبغـي لنـا   
يلتقي قولنا هذا مع ما ختم به غـادامير مؤلّفـه "الحقيقـة والمـنهج":      بتاتا أن ندعي أنّا مالكوها.

  ن له الكلمة الأخيرة"."سيكون تأويليا بائسا ذاك الذي يؤمن بأن تكو

  

ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@òàöbÓ@@

1@Z‰†–½a@N@@

ترجمة دلال عباس، دار الجديـد   القبض والبسط في الشريعة،، سروش، عبد الكريم -
  .2002، 1،بيروت، لبنان، ط

2ZÉuaŠ½a@N@@

  باللّغة العربية: 1. 2

ــا       - ــات الفينومينولوجيــ ــمن حوليــ ــة، ضــ ــرل والتّأويليــ ــي، هوســ ــزّو، فتحــ ــة، انقــ والتّأويليــ
  . 2006، ديسمبر 1منشورات دار المعلّمين العليا ودار سحر للنّشر، المجلّد 

، ترجمــة وتقــديم مــاهر عبــد القــادر محمــد، دار  منطــق الكشــف العلمــيبــوبر، كــارل،  -
  النّهضة العربية للطّباعة والنّشر، بيروت.

 تأويليـــة فلســـفية، الحقيقـــة والمـــنهج، الخطـــوط الأساســـية ل   غـــادامير، هـــانس جـــورج،  -
  .2007، 1ترجمة، حسن ناظم، علي حاكم صالح، دار أويا، ط

ترجمــة جــلال شــوقي، سلســلة عــالم المعرفــة،    ، بنيــة الثّــورات العلميــة كــون، تومــاس،  -
  ، المجلس الوطني للثّقافة والفنون والآداب، الكويت. 168عدد
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لإنســان الأخيــر، المركــز   ، فــي تنــوير ا الفيلســوف والإمبراطوريــة المســكيني، فتحــي،   -
  .2005، 1الثّقافي العربي، ط

  .1997، 1دار الطّليعة، بيروت، ط ،فلسفة النّوابت____________، -

ترجمة وتقديم عبد الغفار مكاوي، دار الثّقافة للطّباعـة  نداء الحقيقة،هيدغر، مارتن،  -
 .1977والنّشر، القاهرة، 

، 2الــدار العربيــة للعلــوم، ط  لــدى ميشــال فوكــو، ،التّــاريخ والحقيقــةولــد أبــاه، الســيد،   -
2004.  

2.2 :باللّسان الأعجمي  

La théorie de la Vérité chez Husserl et Ayoub Karaa, Habiba,  -

, centre de Publication Universitaire, Tunis, 2006.Heidegger  

différence  De la Diaphorologie, la pensée de laBen Ahmed, Youssef,  -

, Centre de publication Universitaire.selon Martin Heidegger 

édition Albin  Les nouveaux penseurs de l’Islam,Benzine, Rachid,  -

Michel, 2008.   

, collection ésprit, Seuil, 1955.Histoire et véritéRicoeur, Paul,  - 

L’homme et  la vérité, suivi de la théorie Zubirienne Nicolas, Juan A.,  -

de la Vérité, traduit de l’espagnol par Philibert Secretan, l’Harmattan, 2003. 
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  د باقر الصدرالتفكير.. إلى جعفر محمإلى الرفيق في سفر               
هذا بحثٌ يتوجه إلى العقول الحرة.. تلك التي تحلم، ومع حضورِ الحلمِ فيهـا، تسـخر مـن كـلِّ     

السائد؛ إلى العقـول السـاخرة    -ثبات في الرؤية والتفكُّرِ.. تلك التي لا تتوقف كثيراً عند الشائع
  من كل آيديولوجيا تغلق باب الفهم، مهما كانت. من السائد بكليته. إلى العقل الساخر

bäîÛg@ÝÔnä½a@áÜÈÜÛ@�áèÏ@čõbäi@Ýîj�@¿@ZÞëþa@á�ÔÛa@Z@¿»NNN@µg@ÒşŠflÈflnÛa«@@#bÔíŠ�@éÐ•ìi
@;Ûa@åß»å−«@;Ûa@µg»áŽç«@@

[I]@@@@@LlŠ;ÌÛa@å;ß@b;äîÛg@ÝÔnä½a@áÜÈÛa@3ñõaŠÓ@ZčòŞîàÜÈÛa@čòŞíŠÄäÛa@òíŠÄã@¿@;òŞí†îè·@;òß†Ôß
ČïàÜÇ@đs¡@ğðdi@˜b¨a@áèÐÛa@áIÜŽ�@¿@µëþa@Jòu‰†Ûa@bàMèčÐ•ìi@LñõaŠÔÛa@ÙÜm@3òŞîÐî×ë@@

»فكرة النقـد «في بحثنا السابق       
1       ـر والتبـدتوصـلنا إلـى نتيجـة مفادهـا: إن التغي   ل فـي العلمـي

الإنتقال من طـورٍ إلـى طـورٍ فـي العلـم، يقـوم، علـى الـدوام، علـى          محاطٌ بتفكير إبستيمولوجي ..
الإبســــتيمولوجيا: تفكيــــر فــــي المعرفــــة العلميــــة  «وفــــي بحثنــــا الأســــبق تفكيــــر إبســــتيمولوجي. 

»الحديثة
مسـافة  تبينت كيفية الممارسة العلمية، وأخذت الممارسة الإبستيمولوجية، بكيفها،  2

  .التساؤلَ العلمي على بساط إبستيمولوجي. نطرح، في هذا البحث، واضحة وصريحة عنها

                                                 
  .52-51محمد حسين الرفاعي، فكرة النقد، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، العدد  - 1
  .. المصدر نفسه.محمد حسين الرفاعي، الإبستيمولوجيا: تفكير في المعرفة العلمية الحديثة - 2
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[I-I]  ه� ا����؟ 
  �� ��� ا���
ؤل �� ا���
ؤل: �
[I-I-I] ؤل

 ه� ا����؟ :�� ��� ا����  

إن َّفهم العلم ليس مـن مهـام العلـم.. مـاذا تريـد أن تقـول هـذه العبـارة؟ إنهـا تضـع العلـم فـي              ←
عنها؛ إنها تقول:  حقيقةٌ مسكوتٌمواجهة تفكير آخر يختلف عن التفكير العلمي.. فيها تكمن 

ن إن التعرف إلى العلم لا يـتم علميـاً. وذلـك، يضـع معنـى القفـزة فـي ذات تَفَكُّـر يشـترط عليـه أ          
  يعي ذاته.. ولكن ما معنى تفكُّر يعي ذاته في الحقيقة؟

صحيح أننا آثرنـا التعـرف إلـى السوسـيولوجيا؛ ولكـن، منـذ البدايـة نعلـن أن فـي هـذا النـوع             ←
 -أمـام  -شـيء -ك ــ«من التعرف لا يكمن تعرف علمي.. وفي تعابير أخرى، إن السوسيولوجيا، 

»الوعي
34اً، لا يتم التعرف إليه سوسيولوجي.  

.. الســؤال: مــا هــو العلــم؟، منظــوراً إليــه علــى أنــه ســؤالٌ عــن ماهيــة العلــم، لــيس ســؤالاً علميــاً    ←
ســؤال يســتمد مبــرر الســؤال هــذا، هنــا: فــي هــذه اللحظــة مــن الــزمن المعرفــي الخــاص بالبحــث،    

  .موقع ليس ينتمي إلى حقل العلم.. وجوده، في أن يسأل، من موقع آخر
.. ولا نســتطيع أن نشــيد أي لا توجــد أي قنطـرة لعلـم؟ وبــين العلــم ذاتـه   بـين الســؤال: مـا هــو ا   ←

قنطرة.. بين السؤال: ما هو العلم؟ وبين العلم ذاتـه، توجـد، فقـط، قفـزة، وقفـزة فقـط.. إننـا نميـل         
؛ وممارســة التحليــق. كيــف ولمــاذا لا يمثــل الســؤال   »تحليــق فــوق العلــم «إلــى إســتخدام لفــظ  

  تساؤلاً علمياً؟
يضع التسـاؤل ذاتَـه فـي الضـفة الأخـرى.. تلـك الضـفة التـي لا نصـل إليهـا مـن خـلال العبـور               ←

؛ فـي الـذي   فـي الـذي يـأتي بعـدياً    ؛ »هنالـك -ها«على جسر علمي؛ تلك الضفة ضفةٌ تقع في الـ 
  .»بعد حينٍ«في  يكون

                                                 
يتعــرف فــي هــذا البحــث، يعتبــر مفهومــاً واحــداً.. والتعــرف إليــه يجــري كمــا   ،»...«كــل مــا يوجــد ضــمن  - 3

 .في العلم »وحدة المفهوم«الباحث إلى 
الغالبيــة الســاحقة مــن الأبحــاث العربيــة فــي التعــرف إلــى السوســيولوجيا، يعــود الســبب العميــق فــي إخفــاق  - 4

إنها تضع العلم، في موقـع التعـرف إليـه،    ؛ وبالتالي ممارستها، إلى أنها تتعرف إلى السوسيولوجيا سوسيولوجياً
.في موقع علمي  
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د هـذا التسـاؤل   .. في الحقيقة، مثل وجـو تساؤلٌ بعدي على الدوامإن التساؤل ما هو العلم؟  ←
    لا يوجد في العلم؛ إنه في التعامل مع العلم لا يوجد على الإطلاق.. والعلـم لا يضـفي عليـه أي

  تبرير في إمكانية وجوده. فإذن أين يكون؟
يعتقـــد الباحـــث ويتصـــور أن البحـــث فـــي العلـــم هـــو نفســـه البحـــث عـــن العلـــم؛ ولأنَّـــه يعـــي    ←

لمقـــولات العلميـــة التـــي تنتمـــي إلـــى حقـــول إخـــتلاف المضـــامين النظريـــة فـــي الموضـــوعات وا
العلــم بالبحــث فــي «يخلــط ويــدمج بشــكل خــاطئ بــين ميــادين مختلفــة خاصــة بعلــوم مختلفــة، 

  .»العلم بالبحث عن العلم«، وبين »العلم
، ســـوى الفـــرق فـــي   لا فـــرقعـــن ذلـــك، يتولـــد أيضـــاً، عنـــد البـــاحثين، قناعـــة مفادهـــا: أن         ←

ولوجيا، على سبيل المثال، فنعالج ونبحث ونحلل ونفسر، المضمون، بين أن نبحث في السوسي
السوسيولوجيا؛ وبين أن نعالج السوسيولوجيا(سؤالها، ومقولاتهـا،   فيبغية الفهم، الموضوعات 

  .ذاتَهاوفكرتها المركزية، وحبكة فهمها) 
، أن تتـوهم وهـي تتصـور   تتصور الغالبية الساحقة من الأبحاث السوسيولوجية في بلـداننا، و  ←

البحــث سوســيولوجياً فــي موضــوعات السوســيولوجيا لا يختلــف إلاّ فــي مضــمونه عــن دراســة       
من من موقعه المعرفي يستطيع الأول، يجب بالممارسة، وبالضبط وبحث عن السوسيولوجيا.. 

  .هو، أن يستطيع الثاني.. ولكن هذا وهم
فـي الـواقعي.. إذ أن العلـم بـالواقعي      وذلـك كمـا هـو الحـال     إن العلم بالعلم ليس في العلـم..  ←

لــيس فــي الــواقعي.. إن الــواقعي الــذي يضــع ذاتَــه فــي مســألة البحــث ومســألية البحــث، لا يفهــم    
  بذاته.. الواقعي بذاته لا يوجد.

[I-I-II]  ����� »�ّا����«  

ــانية    ← ــة والإنسـ ــع الت  ســـمةللعلمـــي الموضـــوع فـــي العلـــوم المجتمعيـ ــعه فـــي موقـ ــز.. إن تضـ ميـ
.. إن مثـل هـذا   »حقـل موضـوعيته  « فـي الموضوع وهو يتخارج؛ إن الموضـوع وهـو يضـع ذاتـه     

تَ يعني ، قبل كل شيء،فعلاً من حيث كونه، عضْالواً.لَثُّمه مفهومي  
بشكل مسبق، حتى يعـرف الموضـوع فـي حقـل      مفهومياً،ولكن، لابد من تلقي الموضوع،  ←
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  هنا؟ »قبلياً«ماذا تعني لا بد من تلقيه.. )قبلياً(، )مسبقاً(، )بشكل مسبق(إننا نقول:  موضوعيته.
لا يوجــــد المفهــــوم، فــــي العلــــوم كافــــة، ومنهــــا السوســــيولوجيا، مفهوميــــاً.. ولا الموضــــوع    ←

 عــوالمبــين موضــوعياً.. إذ إن التعــالق بــين مفهــوم وبــين مفــاهيم أخــرى، وبــين عــالَم مفهــوم مــا، و
صيرورة مفهوم / مفاهيم آخر / أخرى، يقول لنـا:  بين مفاهيمية أخرى، وبين صيرورة مفهوم و

.. وتضـع،  المفهـوم داخـل الحقـل الموضـوعي للموضـوع     تضـع، بـادئ ذي بـدء،     معادلة فهـم أنه 
ذلـك الفهـم    مـن جهـة ثالثـة،   الموضوع داخل حقل المفهـوم المفهـومي.. وتضـع     من جهة ثانية،

  حقل موضوعيته. الخاص بالموضوع في
وبالإستناد إليه، إن الموضوع وهو يتخارج، مفهومياً، إن مثل هذا التخارج لـيس لـه معنـى،     ←

فهـم   -2 ليكـون العلـم، و  فهـم  -1 ليكـون .. »تخارجـاً داخليـاً  «في عالم العلم، إلاّ حينما يكون 
يكــون المفهــوم حقــل موضــوعية الموضــوع، لابــد مــن أن فهــم  -3 ليكــونالعلمــي الموضــوع، و

»...-أمام -تموقعه -في -مفهومياً -الموضوع«موضوعياً، و
 5.  

فهم الموقف العلمي، من موقع إبستيمولوجي..  فهم »العلمي الموضوع«يتطلب بناء فهم  ←
داخــل حقــل العلــم، يتطلــب  »تحققــه -فــي -الموقــف العلمــي«وعلــى الــرغم مــن أن فهــم فهــم 

من موقع خارجه، إلا أنه (فهم فهم الموقف العلمي) يتوقف، عنـد الدرجـة الأولـى مـن      إنفتاحاً
داخل حقل العلم؛ يتوقـف   )Determinations( فهم تحديد تلك التحديداتسلم فهمه على 

  .»هي-تُحدد-أن-في«على فهم تحديد تلك التحديدات 
م، فيهـا، لـيس كمـا تتـوهم     نذهب إلى السوسيولوجيا، على سبيل المثال؛ إن السؤال الحاس ← 

ــاث          ــطحية الأبحــ ــابة بســ ــك المصــ ــة، تلــ ــة العربيــ ــاث باللغــ ــن الأبحــ ــاحقة مــ ــة الســ ــن الغالبيــ وتظــ

                                                 
5 -   المفهــوم وهــو يتخــارج أمــام، وهــو يضــع ذاتــه أمــام الــذات؛ إن هــذا، لا يوجــد، علــى »امالتموقــع أمــ«إن ،

ً.. والذات حينمـا تفهـم ذاتيـة الموضـوع لا تفهـم إلاّ      قبلياالإطلاق، إن لم يفهم المفهوم في العلمي الموضوع، 
، وأصـحاب وهـم   »الموضـوع  الخـارجي «التي تلقته مسبقاً.. حتـى لـو ذهـب أصـحاب وهـم       مفهومية المفهوم

فقـط، إلـى أبعـد مـن ذلـك لإنكـار مفهوميـة المفهـوم فـي حقـل           الموضوع الـذي يسـتمد وجـوده مـن خارجيتـه،      
 موضوعية الموضوع.
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؟ أو كـذلك كيـف يـتم    في الواقعي قائعالسوسيولوجية الفرنسية والأمريكية: كيف يتم ربط الو
  ؟ في الظاهري ظواهرربط ال

السوسـيولوجيا، كعلـم، هـو: مـا هـي مجتمعيـة       السؤال الحاسم، والذي على إجابته تقـوم  بل  ←
 ـاً   ،المجتمعي؟ ما هو الوجود المجتمعـيـاً وماديـة  ،واقعيللمجتمعي )The Social existence of 

Socialization(؟   
[I-II] ي �ـ�  »ا����ف إ�$...«�� ا��"��ن ا� �

.. إننــا نجــرؤ، مــن هــذا    »إبســتيمولوجيا السوســيولوجيا «يقــع الباحــث والبحــث فــي موقــع      ←
جلـب العلـم   «الموقع، على ممارسة فعل غريب.. نود أن نعلن عنه عبر المعادلة الذهنيـة التاليـة:   

  .»إلى بلداننا، من حيث كونه علماً، بواسطة العلم
إن المعادلــة هــذه تضــع ذاتهــا فــي مواجهــة كــل الثرثــرة الســطحية المتعلقــة بعلميــة أو عــدم       ←

ــوم المجت  ــة العلـ ــة،     علميـ ــذ البدايـ ــا، منـ ــعنا معادلتنـ ــداننا. تضـ ــي بلـ ــانية، فـ ــة والإنسـ ــاوراء  معيـ فـــي مـ
»ــة »العلمــي ــة العلمــي «؛ لمعاين ــي       »كلي ــل ف ــا تتمث ــي إنجــاز مهمتن ــزاً ف ــر تمي . إن وســيلتنا الأكث
  . »إبستيمولوجيا السوسيولوجيا«

ج المعرفي ولكن، على الضفة الأخرى، ثمة فهم يظهر على المسرح النظري الخاص بالنتا ←
 .ممارسة الإنحطاط المعرفي، في بلداننا، مؤجلة إلى التتمةالعربي يدعي الفهم؛ ومعه، مازالت 

كيـــف يمكـــن بيـــد أن، والحـــال هـــذه، ينبعـــث تســـاؤل مـــن وراء الشـــك الـــذي يحـــيط برؤوســـنا؛ 
ومـن  ، عندنا، والتي تقوم عليها أشكال المعرفـة، منـذ قـرنين مـن الـزمن؟      زَحزَحةُ أشكال الوعي

  ؟أي تبدأ المهمة
خطر أن نتموضع في ماوراء العلمي، وخطر أن نبقـى خارجـاً فـي التعامـل مـع العلمـي.. لأن        ←

. إن البقـاء خارجـاً يعنـي تعرفـاً قـد لا      الزماني في العلمـي -خطر الوقوع خارج المكانيفي ذلك 
. اًالخـارج علـى الـدوام يفكـر خارجي ـ    إن ينجز كما يريده العلم، والتغير العلمي، وكيفيـة التغيـر.   

إننـا نقـع خارجـاً، لنتعـرف إلــى     ولكـن، مـا هـو مطـروح، هنـا، أمـام الـوعي، شـيء آخـر يختلـف..           
. وبناءاً أن التعرف إلى الداخل ليس تعرفاً من الداخلبيد  ؛ لنقطن الداخل من خارجه.الداخل



 67                                                                                                             الوجود المجتمعيالتأويل في فهم 

 

 فهــم إلاّمارســة العلميــة، لا يإن داخــل المعليــه، تظهــر، بســرعة، ملاحظــة حاســمة أمامنــا تقــول:  
  . لماذا؟خارجياً وبعد حين

فــي لإن التســاؤل عــن الممارســة العلميــة، لــيس تســاؤلاً علميــاً.. التســاؤل هنــا تســاؤل يطــرح      ←
هتإمكانيـةُ  كمـن تممارسة علمية، عنهـا،   »خارج«. في التساؤل الذي يكمن في تعالقه بخارجي 

  .الممارسة ذاتهالمعالم الطريق المؤدية إلى  رسمٍ
تقــدم الممارســة العلميــة، أي ممارســة علميــة، فهمــاً للحركــة فــي الموضــوع العلمــي داخــل     ←

حقل معرفي ما.. إن الممارسة تكون علمية، في تلك اللحظة، التي تكون قادرة على بناء فهـم؛  
  .فيما التعرف إلى الممارسة، يقدم فهماً للفهم

 بــين موقــع معرفــي يتخــذ موقفــاً علميــاً واضــحاً وصــريحاً     قفــزةً معرفيــة يتطلــب فهــم الفهــم،   ←
. فهـم  7علمـي)  -(موقع ميتا)، وبين موقف إبستيمولوجي يعي تَموقعه في موقعه6(يصدر حكماً

؛ فهـم الفهـم، هـو، أولاً، قفـزة تعـي موقـع       »بين ... وبين...«الفهم ليس إنتقالاً عبر قنطرة مشيدة 
  . ولا تقفز إلاّ بالإلتفات إلى موقع إنطلاقها.. إنطلاقها المصاغ من قبلها.

.. العودة إلـى الفهـم، قبـل كـل شـيء، هـي ولـوج فـي         إن فهم الفهم، عودة دائمة إلى الفهم ←
متوافـقٍ مـع الفهـم ذاتـه؛      نمـطَ ولـوجٍ  الفهم، ولوج متكرر في الفهـم؛ هـذا الولـوج الـذي يتطلـب      

مخاطرة فـي هـدم   اً، هي تقدم إلى الأمام أيضاً، وليلج فيه. ولكن العودة، فيما هي عودة، تكرار
يد العلمي، في لحظة معرفية ، اللذان يقعان عند مستوى عالٍ من التجروبناء(الموضوع العلمي)

  واحدة.

                                                 
يقدم نمط الحياة اليومية، من الأفكار اليومية والمفـاهيم، إلـى اللغـة اليوميـة، مـدخلاً لأيـة ممارسـة علميـة؛          - 6

 في الواقعي. كيفية الحركةفي الواقعي، و الحركةوينتج بوساطة ذلك فهماً يقول 
ي الوقـوع فـي موقـع خـارج العلـم، هـو الـذي يقـدم لأي ممارسـة إبسـتيمولوجية، المـواد الخـام لبنـاء              إن وع - 7

وعـــي الـــوعي هـــو المهمـــة الأكثـــر تميـــزاً لإبســـتيمولوجيا   الدرجـــة الأولـــى مـــن ســـلم الفهـــم الخـــاص بهـــا.. إن   
 .السوسيولوجيا
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[I-III] ذا؟« ـ�وا، »آ)'؟«�� ا�ـ
��« 
   »ا����ف إ�$...«ا�� ��ر ا� ��ي �ـ ��.-��
[I-III-I] اءة�  �� آ)-)3 ا�2

تقدم المقدمة، في البحث العلمي وفي البحث الآكاديمي، اللذان ينتميـان إلـى عـالَم العلـم      ←
فــي بلــدان العلــم فــي الغــرب، معنــى وعــي الباحــث لنشــاطه العلمــي.. وعيــه لممارســته العلميــة             

 -فـي  -تجليـه   -فـي   -منظورها النظـري «و من حيث  مضمونها النظري،الخاصة به، من حيث 
  .»لنظريالمضمون ا -أحضان 

داخــل لحظــة المقدمــة، يبنــى الفهــم بهــا، وحولهــا، وعنهــا، مــن قبــل الباحــث(في العقــل،             ← 
بوصــفه ملكــة الفهــم والإدراك)؛ ومــع ضــرورة الإنبعــاث المســتمر لمؤسســة العلــم فــي البحــث،      
تُرسم الحدود النظرية الخاصـة بمشـاريع بنـاء موضـوعه؛ وبالإسـتناد إليهـا يسـير البحـث. فإمـا أن          

فضـيحة  «لباحث وعيه بما يريد البحث فيه، وإما أن يفشل في ذلك ويتحول بـذلك إلـى   يقدم ا
  .»علمية

إلـى  فـي بلـدان العلـم فـي الغـرب،       »لـذاتها  -المقدمـة  -وعـي «ولكن، في بلداننا، ينسـحب   ←
لمـاذا؟ غيـاب مؤسسـة العلـم، لكـل مـا        ؛مقدمـةً  هلُّ ـفيصبح البحـث كُ .. وعي البحث بأكمله لذاته

  ، هو السبب. ليس تخارجياً على الدواملهذا المفهوم من معنى عميق، و
يوجد فرق واضح وصـريح بـين البحـث العلمـي الـذي يتضـمن مـا يقولـه عـالَم العلـم، وبـين             ←

البحــث الآكــاديمي الــذي يتضــمن مــا يقولــه عــالَم العلــم. والفــرق لا يكمــن، كمــا تتــوهم وتظــن   
لغالبية الساحقة من الأبحاث والدراسات والمقالات العلمية ومواد المجـلات المتخصصـة فـي    ا

اللغة العربية، في الشكل والهيئة الخاصة بالبحـث، علـى الإطـلاق؛ فـإذن أيـن نفـتش عـن الفـرق         
  وكيف يعي الباحث هذا الفرق، قبل الإنطلاق في سبيل التعرف إلى البحث؟بين البحثين؟ 

 -"شـيء" -ك ــ -وقوعـه  -فـي  -«التـي يتضـمنها البحـث    المضـامين النظريـة  فـي   يكمن الفرق ←
الــذي يتضــمن، فــي  البحــث العلمــي.. وخصوصــية المضــامين وطبيعتهــا.. فمــع »المقدمــة -تجــاه

ــامن عشــر،       ــا بعــد القــرن الث ــم، م ــة،   عــالَم العل ــة الحديث ــة العلمي ــاج المعرف ــى إنت لا يمكــن إلا  معن
، »الـواقعي «والنزول إلى  من جهة،الإستناد إلى الأبحاث السابقة، في مسألة البحث ومسأليته، 

لإنتــاج معرفــة علميــة حديثــة تختلف(بطابعهــا الإشــكالي والإشــكالياتي) عــن    مــن جهــة أخــرى،
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يمكـن   لا معنى نقل المعرفـة العلميـة الحديثـة،   الذي يتضمن  البحث الأكاديميسابقاتها.. ومع 
إلاّ الإستناد إلى المنتجات المعرفية السابقة لنقل المعرفة بهـا.. مـع وعينـا، قبـل أن يبـدأ البحـث،       

  بالآتي: 
بناء تساؤلٍ عـن المعرفـة   .. هو »شيء«قبل أن يكون بناء الفهم، كغاية للبحث، نقلاً للمعرفة بالـ

  ، من أجل إستخراج الفهم منه، كوسيلة.. »شيء«بالـ
وعيـه:  -فـي -الشـيء «ؤل، في ذاتيته، معنى صيرورة الهـدمِ والبنـاءِ الخاصَّـين بــ ــ   يتضمن التسا ←

.. أي إن بناءَ الفهمِ يتضمن معنى إستخراج الفهم قبليـاً. وعليـه، يقـع البحـث     »الموضوع العلمي
في موقع البحث الإبستيمولوجي- .الآكاديمي  

[I-III-II] ً�5ارا 
  �� آ)-)3 ا�2�اءة ��.-�

مرة أخرى نأخذ على عاتقنـا فضـح وهـم الفهـم المصـابة بـه أبحـاث علميـة كثيـرة فـي اللغـة             ←
، إسـتخراج فهـم مـن نتـاج العـالم العلمـي      العربية. المهمـة التـي علـى عاتقنـا فـي هـذا النشـاط هـي         

وليست التعرف إلى العالم، فحسـب، ولا تقـديم أفكـاره الرئيسـية (لأن مـا موجـود عنـد مـاكس         
بشكل واضح في كتبه)؛ إن التعرف الذي نسـعى جاهـدين إليـه، يقـول، قبـل كـل        فيبر، مطروح

معنـى الحـوار   . يتضمن التعرف إلـى العـالم، بالنسـبة لنـا،     إن في أي تعرف يكمن تَعلُّم ماشيء، 
  .. أي حوار؟ وأي طبيعة حوار؟ وأية خصوصية حوار؟ المتبادل مع العالم

داخل البحث. أي تساؤلات؟ إنها التساؤلات  التساؤلات العديدةإنه الحوار المتضمن في  ←
 -.. يتضــمن ذلــك الآتــي: إن العمــل الآكــاديمي  صــيرورة بنــاءٍ وهــدمٍ مســتمرين  التــي، لهــا، فيهــا  

العالم. فما موجود، في كـل لحظـة مـن     عن، وليس عملاً 8العالم معالإبستيمولوجي هذا، عمل 
  .إستخراج فهمٍ من ممارسات العالم العلميةيس إلاّ الزمن المعرفي الخاص بالبحث، ل

وحتى يكون إستخراج الفهم، لابد، قبل كل شيء، مـن التموقـع فـي موقـع إبسـتيمولوجي.       ←
ما يتوصل إليه النشاط الإبسـتيمولوجي هـذا، يعتبـر فهمـاً، علـى خـلاف الفهـم الشـائع، لا يتـوهم          

                                                 
ليس يعنـي أننـا نؤيـد مـا يقـول، أو لا نؤيـد مـا يقـول.. النشـاط الإبسـتيمولوجي،            »مع العالم«ما نقصده من  - 8

 .نشاط في سبيل الفهم، من أجل الفهم، ومن خلال الفهمهنا، هو أولاً، 
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عامـل مـع الأفهـام الأخـرى.. فمـا هـو إذن؟ هـو الفهـم،         أنَّه هو الفهم، عند مساره الخارجي في الت
علمـي،   -ولا يمكن، لأي نشاط بحثـي  أي أنَّه الفهم، في التعامل مع ذاته، داخلياً؛بمعنى آخر: 
فـلا  تعليمي، أن يكون، إلاّ، أن يكـون هـو الفهـم، فـي التعامـل مـع ذاتـه، داخليـاً..          -أو آكاديمي

  . روق للعلماء سماعه في هذه النشاطيندهش المرء، إن وجد ما لا ي
لأنَّه نشاطٌ في موقع خـارج العلـم.. ولا ينظـر إلـى العلـم، إلاّ علـى أنـه شـيء يقـدم نفسـه مـن             ←

. بكلمــة واحــدة: إن النشــاط، »هنــاك -خــارج«ـالــليبقــى فــي  »هتــذاتي -فــي-تخارجيــاً«الخــارج 
  .»علمي -ميتا«هنا، يستمد جدارة مضمونه من موقع 

  .9إنها تقدم إمكانية التفلت من تشييء العلمماذا تقدم هذه الوجهة في النهاية؟ 
[I-III-III] �63 �� و78 ا����(��  �� :��ر ا��392 ا���

  .. ولكن، من أين أتينا حتى وصلنا إليه؟»التعرف إلى العلم«إننا نصل إلى معنى 
لابــد لمــن ؛ وحتــى يحصــل، ويتحقــق، »مــن ... إلــى ...«إن التعــرف، علــى الــدوام، يحصــل  ←

ــق     ــاً للســير علــى طري  ـــ. يبغــاه أن يكــون مهيئ ــق ل ــى ... «إن الطري ــة    »التعــرف إل ــي نهاي تَحكــي، ف
إن الفهـم تعثـر   ، تقـول الطريـق:   »العثـور علـى ...  «ولكن قبـل   .»عثورِنا على...«المطاف، قصةَ 

الطريـق   »الصـانع  -الفنـان  -العقـل «ترسم يد ثلاثية وهكذا،  ثم عثور ثم تعثر، وهكذا دواليك.
  تعريفاً بالممارسة العلمية الخاصة بالعالم. 10إلى لوحة الفكرة. تقدم الفكرة

وما الجدوى من التعـرف إلـى العـالم؟ إنهـا التعـرف إلـى الممارسـة العلميـة؛ إذ إن مـا نفعلـه            ←
لبحث العلمـي.. وعليـه، يمكـن للممارسـة أن     في العلم، ليس إلاّ الممارسة العلمية المتمثلة في ا

                                                 
، أو »شـيئي لمفهـوم العلـم    -فعـلاً يقـوم علـى تصـور أداتـي     «.. لا »العلـم بوصـفه خلقـاً   «تقوم وجهتنا على  - 9
يعـي  سعى إليه، هو التعـرف إلـى العلـم المتأصَّـل فـي الإنتـاجي. أي إن الـوعي العلمـي         ؛ إن ما ن»يستند إلى...«

في العلم من حيث كونه الإنتاجي الأساسي. 
؛ موقــع، لــيس هنــاك -تعــي وقوعهــا فــي الخــارج هنــا، معــاني إبســتيمولوجية لممارســة   تتضــمن الفكــرة، - 10

  مطروحاً على العلم فهمه.
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  . 11تمارس(من قبل الباحث)، بعدياً؛ أي بعد التعرف إلى ممارسات علمية مورِست
وما شـأننا بـالتعرف إلـى الممارسـة العلميـة؟ إنـه يـرتبط بنـا بواسـطة كـل شـيء.. لمـاذا؟ لأننـا               ←

يـدون أن يمارسـوا البحـث    نقدم فهماً لباحثين يقعون في حقـل علـم يسـمى السوسـيولوجيا، وير    
  العلمي فيه.
[I-III-IV] 3(��  �� ا��>�ف � ; ا��392 ا�����)3 �� و78 ا�����6.. ��� ا��392 ا���

إن الطريـق التـي فيهـا، ينبغـي للـتعلُّم       طريـق مليئـةٌ بـالحفَر؛   إن الطريق التي نريد السير عليها،  ←
ذا يعنـي قبليـاً هنـا؟ يعنـي أن الطريـق مرسـومة فـي        ، طريقاً منفتحة فـي الـتعلُّم، قبليـاً.. مـا    يكونأن 

              السـير ثِّـرعفَـر فـي الطريـق هنـا؟ إنهـا تعنـي مـا يالرأس قبل أن يسأل الـرأس عنهـا.. مـاذا تعنـي الح
  .إنه العقبة في وجه التعلُّمعلى الطريق.. ما هو هذا الذي يعثِّر؟ 

تولــد مــن طبيعــة ولكــن، مــن أيــن تــأتي العقبــة؟ علــى الباحــث ألاّ ينســى بــأن العقبــات هــذه،   ←
أنها هي التي كانت، وتستمر فـي بنـاء   ؛ إذ في العلوم المجتمعية والإنسانية ذاتها المعرفة العلمية
  على طريق سيرها.  عقباتها الخاصة

أن تكـون الطريـق مليئـة بالعقبـات،     أن تكون العقبة في وجه السـائر(التعلُّم) علـى الطريـق، و    ←
وواعيــاً بمــا يظهــر  مــن جهــة،يعنــي ذلــك، لمــن يســعى، جاهــداً، للــتعلُّم، أن يكــون المــتعلِّم قبليــاً،  

إن التعلُّم الـذي لا يعـي ظهـور العقبـات، وكيفيـةَ ظهورهـا،       .. من جهة أخرىأمامه في الطريق، 
.. ضـرباً مـن سـوء الفهـم، فـي التعامـل مـع العلـم        وعلَلَ هذا الظهور، وآن ظهورها، يبقـى، بعـدياً،   

مـن منظـور   ، 12ماذا لدينا لنقدمه إذن؟ نقدم العقبات، التـي تحـول دون حـدوث الـتعلُّم والتعلـيم     

                                                 
 . »التعرف إلى...«في  ينبغي أن نتعلم كيف نقطنوحتى ندعي أننا مهيؤون لممارسة البحث العلمي،  - 11
معنــى حضــور الــتعلُّم والتعلــيم اللــذان ينتميــان إلــى لحظتــين يقــدم معنــى غيــاب مؤسســة العلــم فــي بلــداننا،  - 12

ل المتكــرر فــي مــا بــين مواقــع معرفيــة      .. والإنتقــامعــرفيتين مختلفتــين فــي طبيعتهِمــا، فــي ذات الباحــث الفــرد      
مختلفة(موقع المعلم الفرد، موقع المتعلم الفـرد، موقـع الإبسـتيمولوجي الفـرد، موقـع الفـرد المؤسسـة). وحتـى         
يحضــران الــتعلم والتعلــيم، لابــد مــن تــوافرِ شــرط أصــيل فــي ذاتيتهمــا؛ مــا هــو هــذا الشــرط؟ إنــه وقــوع الــتعلم،       

كتب العلم في بلـدان العلـم فـي الغـرب)... لا يمكـن للـتعلم والتعلـيم أن يكونـا          وتحققه، بعد لحظة التعليم(من
 إلاّ في ذات باحث واحد.
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. لماذا؟ لأننا نقطن البلدان التي ينتقل العلم إليها، على الدوام، فلا يمكن السـير علـى   پاثولوجي
  التي تقف بوجه السائر(: التعلُّم).هذه الطريق إلاّ بعد الكشف عن العقبات 

[I-IV]  �==� ؤل

ل ا���==� إ�) ==
؛  »آَ==ْ�نِ«�==� ا���====2�B3 �==� و8==7 إ==(��
رD==3 ا��92==
ت ا�����

 ا���
ر3D ا����)3(:ا�FG9 ا�����)�-.�� ،
B; � ،3(��
ر3D ا��92
ت ا�����  

عرفي العربي، مبـرر  يقدم لنا إستمرار العقبات المعرفية، منذ قرنين من الزمن، في النتاج الم ←
كيف تتحول العقبة المعرفيـة فـي وجـه التعـرف إلـى العلـم، إلـى ممارسـة         التساؤل عن وجودها.

ثمةُ أوهام تصيب النتاج المعرفي العربـي، فـي العمـق؛ نعتبرهـا بمثابـة       علمية في البلدان العربية؟
يــة). فمــا هــي هــذه  عقبــات معرفيــة تقــف فــي وجــه التعــرف إلــى العلــم، فــي بلداننا(البلــدان العرب   

  ) التي تحول دون التعليم والتعلم؟فهم أنساقالعقبات (منظوراً إليها على أنها 
ثمة فهم يتعلق بالبحـث الآكـاديمي، مـن حيـث كونـه نقـلاً للمعرفـة العلميـة الحديثـة، يقـوم            ←

في َ في العقبات المعرفية الأساسيضد الفهم.. يأخذ هذا الفهم صور تختلف، وترسم مجتمعةً 
  وجه العلم:


N2B ا�����3 ��ا3MD  ا��Lرة اKو�$: -1(8���O;OP13ا  

.. الفهـم الـذي يحـول دون    الفهم الـذي يغلُـق بـاب الفهـم    إنها ما هي الآيديولوجيا في الحقيقة؟ 
  تقديم أي فهم آخر على أنه هو الفهم.

عد من ذلك، نقول: إن يرافق هذا الفهم التعرف إلى المعرفة العلمية الحديثة.. وإذا ذهبنا أب ←
 فهمــاً ضــد الفهــم الآيــديولوجيا، عنــد هــؤلاء الــذين يمارســون مثــل هــذا الفهــم، هــي التــي تُنــتج     

  بالمعرفة العلمية الحديثة، ضمن الإطار المحدد له، قبلياً.
إنفتــاح ذاتــه، أمــام ب، المبــرر الإنغــلاقإن الســمة الأكثــر تميــزاً للآيــديولوجيا، مفهوميــاً، هــي   ←

  .إنَّها تغلْغلُ الإنغلاق داخل الإنفتاح هذا، مبرراً إياه ؛الموضوعات الواضعة ذاتَها أمام الذات
والعلـم  وللتفلت من هذه الصورة، ينبغي أن تنتقل المعرفة العلمية بواسطة المعرفة العلمية،  ←

ــالعلم ــديولوجيا خــارج   ب ــذاتي«، ووضــع الآي ــديو  »ال ــواب الآي ــتحطم أب لوجيا الموصــدة ، وأن ت

                                                 
 الموضوعات الواضعة ذاتها أمام الذات. الإنغلاق أمام إنفتاحتتضمن الآيديولوجيا المعنى الآتي:  - 13
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  14حتى تتم عملية بناء الفهم.. وحتى لا يمر العلم من فوق الرأس، بل يدخل فيه.
2-  :3==(B
Rرة ا��==Lء    ا��==S N==آ �==� N==(�23؛ ووه==� ا�==����6       ا�==RO;G3 ا����)==3 ا�==���==� ا���

7�MDا��  

؛فتصبح المعرفة علميةً من خلال العدد الكم،مع »القليل من كل شيء«يتعامل العقل، في ←
الكبيـــر مـــن المعلومات(أســـماء الكتـــب، أســـماء المـــؤلفين، أســـماء العلمـــاء، أســـماء الإتجاهـــات 
العلمية، أسماء المدارس العلمية، هياكـل المفـاهيم، تاريخيـة الأحـداث...إلخ)؛ مـع هـذا الفهـم،        

 وتنتقـل إلينـا،   ت العلميـة الأساسـية،  ومضـامين النظريـا   الأساسية، مضامين الأفكار العلمية تغيب
  لمسائل العلمية. ا غيبتبالتالي، ، و15بواسطة الهيئة التي تتخذها، عند مستوى الشكل فقط

فيصــبح المفهــوم وتصــبح النظريــة وتصــبح المعرفــة، فارغــاً / فارغــة، ويمكــن أن تحتــوي /      ←
ويمكـــن أن يحتـــوي علـــى مـــا نجده(بالإســـتناد إلـــى المحســـوس فـــي بلـــداننا) مناســـباً وملائمـــاً..    

  .نُضَمنَها ما نشاء
عمق، وللتفلت من هذه الصورة التي تتوهم أنها تتعلم، ينبغـي التعـرف إلـى عـالم واحـد، بـال       ←

لماء، بواسطة سبر أغوار عالَمه التصورين أو عيممن أجـل إسـتخراج فهـم     -أو عال ،المفهومي
منه؛ وهذا لا يتم إلاّ بعد التعرف، في العمق، على عالَم العلم بكليته.. وصولاً إلى التعـرف إلـى   

                                                 
نظـري الخـاص بـالعلوم المجتمعيـة     مع تعرف الآيديولوجيا إلى العلم آيـديولوجياً، تظهـر علـى المسـرح ال     - 14

بالإستناد إلـى   »إستنساخ الرؤوس«والإنسانية، مؤسسة الآيديولوجيا التي لا تنفك عن، ما نطلق عليه تسمية، 
، آيــديولوجياً، تمــر المعرفــة العلميــة مــن »التعــرف إلــى...«فــي .. )Ideal-Type( »مثــال -نمــوذجٍ«رأسٍ كـــ

 .ولوجيةفوق الرأس إلى سلة المهملات الآيدي
ولمجرد أن نقول أن ، وملأها بواسطة ما نشاء.. نقول فراغ المفاهيمفي إنتقال العلم عند مستوى الشكل،  - 15

المفــاهيم أوعيــةٌ فارغــةٌ نضــع فيهــا مــا نشــاء، ونتجــاوز صــيرورة المفــاهيم الداخليــة والخارجيــة، يعنــي ذلــك فــي   
لقـائم علـى المفـاهيم الفارغـة مـن المضـامين، هـو الـلا         الوقت نفسـه قـولاً آخـر.. يعنـي ذلـك أن نقـول أن العلـم ا       
إن علماً يقوم على حضور الآيـديولوجيا فيـه، إن مثـل    علم.. يعني ذلك أننا نريد تشيد بناء علم آيديولوجي.. 

. وذلـك مـا يتنـاقض ومبـادئ العقـل      هذا العلم، لهو، منذ البداية، ضرب من الوهم في التعامل مع مفهـوم العلـم  
يك عن تناقضه مع التأسيس العلمي.. في العلم الآيديولوجي يحضر تناقض أصيل؛ كـأن الباحـث   العلمي.. ناه

  يقول: ماء حديدي.
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  ة الحدوث فيه.الحركة في العلم. وبالتالي إنتاج معرفة علمية بمحسوسٍ تكون الحركة دائم
3- 
ًU(VW8 XUآ�
�3R: ا���9)� وا���2);؛ ووه� ��� ا��Rرة ا��Lا�  

إزاء ما هو في قيـد الإنتقـال.. ولأن    »التلقي«موقع للعقول الكسولة سمة مميزة تضعها في  ←
مثــل هــذا العقــل لا يعــرف الإعتمــاد علــى ذاتــه فــي التفكيــر والتفكــر، فعلــى الــدوام، يطلــب مــن     

ط ذاتها.. ولأنه لا يعي أنه لا وجود لشيء بسيط إنَّما هناك معرفة مبسطة لوجود الفكرة أن تبس
  تتوهم أنَّه مبسطٌ للشيء، وللمعرفة به، والتعرف إليه؛ 

مـــن ولأنـــه لا يعـــي، طبيعـــة العقـــل وخصوصـــيته(العقل بوصـــفه أداةً حاســـبةً(العقل التقنـــي)،  ←
)، التي تميز، أتـم التمـايز، الإنسـان    من جهة أخرى)، الخالق -وفكراً متأملاً(العقل الصانع جهة،

عن الكائنات الحية الأخرى؛ ولأنه لايـرى فـي الأمـور البسـيطة تعقيـدها، ولأنـه لا يصـغي لنـداء         
ومــن جهــة  مــن جهــة، العقــل البشــري الــذي لا ينفــك عــن بعــث الأســئلة اللامتناهيــة فــي العقــل،   

ياء الأكثر قرباً إليه، تلك التي يطلق عليهـا العقـل   عدم قدرة العقل، غالباً، عن رؤية الأش أخرى،
ويبسـط مـا هـو    ؛ لكـل هـذه الأسـباب، يلتجـئ إلـى التبسـيط،       »الأشياء البسـيطة «الكسول تسمية 

التي تحيطه، كما هو الحـال،   بداهةَ الأشياء.. فيصاب بخدر عقلي، يقول له، على الدوام، معقد
  العربي، منذ قرنين من الزمن.  -عند المستوى الفكري

ولكن، قلة لياقة في التعامـل مـع المعقَّـد والمركَّـب أن نقدمـه مـن خـلال التبسـيط والبسـاطة           ←
والســائدة(التي تخلــط وتــدمج بشــكل خــاطئ بــين المعرفــة العلميــة     –الشــائعة  –واللغــة اليوميــة 

.. ولكـن،  مـن جهـة أخـرى   المعرفـة العاديـة).. ناهيـك عـن أن تبسـيطَ المعقَّـد إهانـة للعقـل،         وبين 
. ومـن خلالـه،   يفهـم الكلـي عـن طريـق منطـق الجزئـي      ماذا يحدث بالضبط في تبسيط المعقـد؟  

الـذي يغنيـه، منسـياً عنـد مسـتوى       »الشـيء الواحـد  «يكون هذا التعـدد الغنـي، الـذي يحضـر فـي      
  .»العقل -في«

ل �=)� ا�=�ا>�ّ�            ا=L-BYوا N=L-؛ ووه=� ا�
 Bا�=�ا>�� �=� ��=;ا Z=� N=�
��Lرة ا��ا��=3: ا���

 و�)� ا� ��يّ

يشيع في الأبحاث العربية وهـم الفصـل والإنفصـال بـين النظـري وبـين الـواقعي فـي التعـرف           ←
ــى العلــم؛ ومعــه، تطغــى وتهــيمن عنــد الباحــث العربــي والطالــب والمعلِّــم والمــتعلِّم وا       لمفكــر إل
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ــا:   ــة مفادهــ ــامعي، قناعــ ــتاذ الجــ ــي    « والأســ ــة فــ ــياء الواقعيــ ــور الأشــ ــي حضــ ــوعية تعنــ إن الموضــ
»وتسـتند الـدعوة إلـى الإنطـلاق، علـى الـدوام، مـن         .»كما تقدم ذاتها من تلقاء ذاتها »الواقعي
»إلى هذه القناعة. فتأخذ صورتين: »الواقعي ،  
ينتج عنها: أن يصـبح الأسـتاذ الجـامعي عارضـاً لمـا       عرض الواقع كما هو وبما هو ولما هو: -1

ولا  »الإتجــاه العلمــي فــي العلــم«ولا يعــي  »العلــم«يحــدث فــي الواقــع.. ولأنــه لا يعــي مفهــوم  
التوجهات داخل المدرسة «ولا يعي  »المدرسة المجسدة لإتجاه علمي في العلم«يعي معنى 

كتــب، والوقــائع، والمعــارف، كمــا هــي .. يقــول مــا تقولــه ال»المجســدة لإتجــاه علمــي فــي العلــم
  . كيف؟ فضيحة علميةولما هي وبما هي.. ويتحول بذلك إلى 

، إلــى حقــل التعريــف بــالعلم.. كيــف؟     »الــواقعي«بإنتقــال المنطــق هــذا، فــي التعامــل مــع       ←
يذهب الباحث إلى الكتب العلمية في الغرب.. ليختار أحـدها للتعلـيم أو الـتعلم.. ولأنـه لا يعـي      

ــة، إنمــا هــذه أشــياء       أن كــل  ــاب وكــل معرف ــة    تمثــلعــالم وكــل كت ــي، أو نظري الإتجــاه المعرف
المعرفــة، أو المدرســة المعرفيــة أو...إلــخ، التــي ينخــرط فيهــا الكاتــب أو العــالم أو تنخــرط فيهــا    
عملية الإنتاج المعرفي، يـأتي بالكتـاب، ويظـن ويتـوهم أنـه يقـول العلم،(يقـول البحـث العلمـي:          

ضافة أو نقص) ومع غيـاب المعيـار المعرفـي لمعرفـة الإتجـاه أو المدرسـة أو       كما هو من دون إ
التوجه داخل المدرسة، يرتبك في قوله للعلم، ولا يعرف أين يقع قوله في العلم.. وإذا تساءلنا 

  .تصل لنا إجاباتٌ موارِبةٌ ومراوِغةٌ لا تعي ما تقولما هو العلم عنده؟ 
عــــارف العلميــــة الحديثــــة مــــن دون وضــــعها فــــي تصــــنيف   نقــــل المفــــاهيم والأفكــــار والم  -2

ونتيجــة لعمليــة النقــل، مــن دون حضــور معيــار التصــنيف فيهــا:   الإتجاهــات والمــدارس العلميــة:
  تسود العبارات والصيغ الآتية في الكثير الكثير من الكتب العربية:

.."، "وفقـاً  "يقول أغوسـت كونـت..."، "حسـب دوركـايم..."، "بالإسـتناد إلـى مـا وضـعه مـاركس.         
  .16لفيبر أو لفلان...."، "عند فلان تعني الفكرة كذا، كذا وكذا وكذا.."

                                                 
يسـتند إليهـا فـي بنـاء      كأحكـام علميـة  يكون يتوهم وجود حقل العلم عندنا، من يتعامل مـع هـذه الأقـوال     - 16

إلـى   جزءاً من المواد الخـام المقدمـة  الفكرة في الممارسات العلمية.. إن الأقوال هذه، لا يمكن إلاّ أن تكون 
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ولأن المعرفة تغيب عن العلم، والموضـوع العلمـي يغيـب عـن إنتـاج المعرفـة بـه، والـواقعي          ←
تحضــر؛ لا يعــود التفكــر والنقــاش والجــدل يــدور     17يحتجــب، والمعرفــي يتيــه، والآيــديولوجيا  

حول كيفية إنتاج معرفة بالواقعي عندنا، وفهم مفهوم إنتـاج المعرفـة، وفهـم ميكانيزمـات العلـم      
ودينامياتـــه الحادثـــة فـــي العمـــق، والتَفَكُّـــر الحـــادث فـــي الحركـــة فـــي الـــواقعي، وفهـــم الآليـــات   

بـل يصـبح   نا، التي تصلح لآلاف الأبحاث حولهـا؛  والديناميات الكثيرة الكثيرة في الواقعي عند
، النقاش يدور حول ما إذا كانت تلك النظرية التي تنتقل إلينا صحيحة وكاملة وتقول الحقيقة

فيرسـم الهـاجس النظـري المتمثـل     أو هذه النظرية التي عندنا صحيحة وكاملة وتقول الحقيقـة.  
. ويـتم بوسـاطة تلـك    18العلميـة، معـالم العلـمِ عنـدنا     بتأكيد آيديولوجيا ما، وليس فهـم المفـاهيم  

.وبين الواقعي وتجاوزه إلى وهم الإنفصال بين النظري ،الممارسة، القفز على الواقعي  
:3��

V)3، أو `�ف  -ا��>�ع �� �^ [ 
V)3 ا���اث ا��Lرة ا�] Rا[3؛ ووه� 5"�ر ا�;Gا�


� ا���b(�Oُو ;Sِ�Oُ 3، آ ��ذج(V
 Rا� ���  O 3 �� ا����ّ��� `

وكيــف  معرفــة تحــول دون التعــرف إلــى المعرفــة؟     »والحداثــة -التــراث« ثنائيــة نــتجكيــف ت
  ولماذا؟ 19تسكن في العلمي ضد العلمي؟

 -، واقعيـاً )The Social Existence( الوجود المجتمعييتضمن الموضوع في العلم معنى  ←
ــون الوجـــود           ــي.. ولايكـ ــر غيـــر الوجـــود المجتمعـ ــيئاً آخـ ــي السوســـيولوجيا شـ ــيس فـ ــاً.. ولـ ماديـ

المـادي.. تلـك التفصـيلات المحسوسـة التـي نتعامـل معهـا         في الـواقعي  إلاّ يوجدالمجتمعي ولا 
                                                                                                                                    

 سلم إعلان الفكرة عن ذاتها. 
 .»الموضوع الواضع نفسه أمام..«، عدم إنفتاح الوعي أمام بوصفها إنغلاقاً مستمراً ودائماً ،تقدم - 17
ــخ، بفكــرة ويقــول أنهــا،        علــى ســب  - 18 ــي أو الشــيوعي أو...إل ــأتي الإســلامي أو القــومي أو الليبرال ــال: ي يل المث

ولأنها داخل آيديولوجيته، تقول الحقيقة، ويطلب من الآخـرين التسـليم بمـا يقـول، بشـكل مباشـر صـريح، أو        
أمـــام الفهـــم، إلاّ والـــذي لا يتمثلـــه، بشـــكل حضـــور آيديولوجيتـــه فـــي الفكـــرة التـــي ينطلـــق منهـــا فـــي أبحاثـــه( 

الإبستيمولوجي.( 
الإختبـــاء ، فلـــيس أمـــامهم إلاّ »فـــي نهايـــة المطـــاف«أمـــا أؤلئـــك البـــاحثون الـــذين ينتمـــون إلـــى جماعـــة    - 19

داخـــل آيــديولوجيتهم التـــي تبنـــي لهــم تصـــوراتهم عــن الوجـــود المجتمعـــي؛ ناهيــك عـــن صـــياغة      والإحتمــاء 
 التصورات حتى عن وجودهم.
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  في المحسوس. »أمام-هاذاتَ«يومياً: الحياة المجتمعية كما تقدم 
في السوسيولوجيا إلاّ فهم هذه التفصـيلات بالإسـتناد إلـى تركيـب ذهنـي      وما على الباحث  ←

بـين آيديولوجيتـه    يرسم الحدود النظرية الواضحةناتج عن عقل علمي(مدرب تدريباً صارماً: 
وبين علميته)؛ يمكِّنه من فهم الحركة فـي الواقـع فهمـاً علميـاً.. والموقـف العلمـي لا يتحقـق إلاّ        

  .21»هتكلي-في-20الواقعي«بواسطة دراسة 
يغيــب ويغَيــب، مــع البحــث الــذي يقــوم علــى حضــور الثنائيــة، أو طــرف مــن طرفيهــا، فيــه،        ←

»في-الواقعي-هتكُلِّي«
22

  كيف؟ ولماذا؟. 
←   عنــد الآيــديولوجي فــي المســرح المعرفــي الخــاص بــالعلمي عــن -يحضــر الــواقعي ،التراثــي

  فيه من مفاهيم وأفكار ولغة، يقرأ الواقعي بالإستناد إليها.طريق العودة إلى التراث لما 
فهـم  مـن أجـل   مفـاهيم وأفكـار ولغـة     »ألآن-هـو -الـذي -التـاريخي  «يقدم التراثـي بوصـفه    ←

مـا فيهـا مـن مـواد خـام يمكـن أن             الواقعيبـالإنطلاق مـن الواقـع، ل ،وتتم العـودة إلـى التـاريخي ..
يفهــم الواقــع، فــي بلــداننا، فهمــاً علميــاً.. فهــل يحــدث الفهــم    تَــدخُلَ فــي صــياغة تركيــب ذهنــي  

الـــ «العلمــي فــي الحقيقــة؟ والعــودة، علــى الــدوام، إلــى تــراث تفصــلنا عنــه مئــات الســنين؟ وهــل   
بحاجة إلى العودة إلى الماضي ليبرر وجـوده؟ مـا يـتم مـع هـذه العـودة        »الواقعي-في-»ألآن«

 »الآنــي«القفــز علــى ؛ لفهــم الــواقعي تراثيــاً.. »لــواقعيا -فــي -الزمــاني«هــو التــالي: القفــز علــى 
لإنتـاج معرفـة    »الـواقعي  -فـي  -الحـداثوي «. كذلك الحال مع اللجوء إلـى  وياًلفهمه فهماً ماضَ

                                                 
 يتضمن داخله كُليات مجتمعية. لاً مجتمعياًكالواقعي بوصفه  - 20
فعلى سبيل المثال: يمثل الدين في الواقعي كُلا ينظـر إليـه كموضـوع جـدير بالدراسـة، يقـع ضـمن الكـل          - 21

 البحث العلمي. كنموذج إرشادي يسيرالمجتمعي، وليس 
لإنفصال بين النظري وبين الـواقعي.. بينمـا   تتوهم الغالبية الساحقة من الأبحاث في اللغة العربية الفصل وا - 22

ــين النظــري.. فــالواقعي علــى         ــين الــواقعي وب تقــول لنــا بــديهيات السوســيولوجيا، إســتحالة الفصــل والإنفصــال ب
الـــدوام داخـــل النظـــري، والنظـــري علـــى الـــدوام داخـــل الـــواقعي.. وإلاّ يخـــرج البحـــث وتخـــرج عمليـــة إنتـــاج   

 وإنتاج الفهم العلمي بالواقع. دائرة الفهم العلميالمعرفة من 
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»الــواقعي -فــي -المكــاني«بــالواقعي، يــتم القفــز علــى 
؛ يفهــم الــواقعي حــداثوياً ويــتم تجــاوز 23

  التراثي فيه. 
صــحيح أن جــزءاً مــن الــواقعي يتضــمن معنــى التراثــي ولكــن، لــيس صــحيحاً علــى الإطــلاق   ←

الإسـتناد  «الواقعي بما يقوله التراثي فيه، وليس صـحيحاً علـى الإطـلاق تأصـيل الواقـع ب ــ      إختزال
مـن عمليـة إنتـاج معرفـة علميـة بـه. كمـا         يخـرِج الواقـع  على الـدوام،   »الإستناد إلى...«؛ »إلى...

يضاً وأيضاً، يعتبر النظر في التراث والبحث فيه، درجة من درجات سلم الفهم الخـاص بـأي   وأ
بحث علمي، ولا يمكن، أن يكـون حاضـراً كمرشـد فـي الـدرجات كُلِّهـا.. لأن، ببسـاطة، لنـداء         

لـيس إلاّ وجهـاً    »الـواقعي -فـي -التراثـي «نـداء  الواقعي الكلمة الحاسـمة فـي أي بحـث علمـي..     
  .داء الواقعيمن أوجه ن

ــي        ← ــداثوي فـ ــين الحـ ــي وبـ ــين التراثـ ــال بـ ــل والإنفصـ ــوهم الفصـ ــى الباحـــث ألاّ يتـ ــن، علـ ولكـ
 ..ــواقعي ــي«الــ ــي-التراثــ ــواقعي-فــ ــن     »الــ ــلاً عــ ــولاً ومنفصــ ــلاق، مفصــ ــى الإطــ ــد، علــ ، لا يوجــ

، يوجدان، »الواقعي-في-الحداثوي«، و»الواقعي-في-التراثي«؛ »الواقعي-في-الحداثوي«
قـد  . فالحداثوي داخل التراثي، والتراثي داخل الحـداثوي..  نين ومتداخليمتشابكعلى الدوام، 

وقـد   وقـد يـؤدي الحـداثوي وظيفـة مجتمعيـة تراثيـة؛      ؛ يؤدي التراثي وظيفـة مجتمعيـة حداثويـة   
  يؤدي التراثي وظيفة مجتمعية تراثية؛ وقد يؤدي الحداثوي وظيفة مجتمعية حداثوية.

Lذج ا��=�B $�� س

ل؛ 5"=�ر ا� �=�ذج    -�رة ا��
د3D: ا�2)=R�-      
ً=U(�9< أس�
ل �=� ا�==Rا��
 7�MDف إ�$ ا���� ��ا�  ووه� ا���

يحمل التعرف إلى البحث العلمي، وممارسـته، عنـد البـاحثين العـرب، فـي بلـداننا، بواسـطة         ←
  التصورات والإفتراضات الجاهزة الآتية:

يســمع صــراخ نقــدي مــن الدراســات باللغــة   السوســيولوجيا أولا علميتهــا:علميــة  التصــور الأول:
العربيــة عــن علميــة، أو عــدم علميــة السوســيولوجيا. وبــذلك تســتهلك جهــود البــاحثين فــي تبريــر  

                                                 
يقدم معنى إنتقال المعرفة من الخارج(:في المكان: من الغرب)، عند الباحثين الذين يـدعون إلـى القطـع     - 23

  . »هناك«الذي لا يفهم الواقعي إلاّ بما يقوله الـ  معنى بناء الفهم الأحادي للواقع؛مع التراثي، 
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علمية، أو لا علمية العلم. وكأن العلم المنتقـل إلينـا مـن الغـرب بحاجـة إلـى مـن يقـدم  مرجعيـة          
أو شــيوعية أو ليبراليــة أو تابعــة إلــى أي آيــديولوجيا أخــرى) ليكــون    معرفيــة(: إســلامية كانــت  

  عندنا؟ أدبيات العلمعلماً. ولكن ما هو المبرر الحقيقي لحضور هذه المسألة في 
: العلـم هـو   خصوصية المعرفة العلميـة بخصوصـية هويـة بلـدان العلـم فـي الغـرب        التصور الثاني:

بوصـفه نتيجـة ونتاجـاً للشـروط البنيويـة المجتمعيـة        يكـون العلم الذي يكون فـي الغـرب والـذي    
  الخاصة في الغرب؛ إن العلم الذي هو في الغرب، لا يصلح إلاّ للمجتمعات الغربية.

: فالعلم المنتقل خصوصية هوية بلداننا التي لا تتوافق مع ما ينتقل إلينا من علم التصور الثالث:
  . تبيئتهفي بلداننا؛ ينبغي أن يتم إلينا لا يصلح لبلداننا. وحتى يكون العلم 

البحــت الــذي يســتطيع أن يصــل إلــى حقــائق     العلــم هــو العلــم الــدقيق الصــحيح   التصــور الرابــع: 
ــاً       ــذلك، علمـ ــون كـ ــيولوجيا أن تكـ ــى السوسـ ــم؛ وعلـ ــاً لا يهـ ــديولوجياً أو علميـ ــرر آيـ ــة، تُبـ مطلقـ

ل، مــا هــو غيــر ذلــك لــيس  صــحيحاً بحتــاً يســتطيع أن يصــل إلــى مثــل تلــك الحقــائق. وفــي المقاب ــ 
  .فينتج عن هذا التصور: عدم التصالح مع فكرة النسبية، عند مستوى الذاتعلماً؛ 

يعود الباحـث الإسـلامي أو    ؛الحاجة إلى مرجعية ضابطة للحركة في العلمي التصور الخامس:
للنشــاط  إلــى آيديولوجيتــه لإســتخراج قواعــد ومبــادئ ضــابطة   ،إلــخالليبرالــي أو الشــيوعي أو...

  .كونتوكأن نقول: إن علمية العلم، في وجودها بحاجة إلى تبرير لأن  ؛العلمي
  ..الوصف والتاريخ بوصفها منهجاً  التصور السادس:

كيــف يحضــر الوصــف فــي البحــث العلمــي؟ وكيــف يحضــر التــاريخ فــي البحــث العلمــي؟    ←
في الأبحاث العربية على أنه هو المنهج؛ فتسـود عبـارات مـن     منطق الوصفيحضر الوصف، و

التحليلية، دراسة وصفية، ...إلخ؛ وبدلاً من أن يكون -قبيل: المنهج الوصفي، الدراسة الوصفية
 ،لا الوصــف درجــة مــن درجــات ســلم الفهــم الخــاص بــأي بحــث علمــي يصــبح البحــث العلمــي

لا تعكـس إلاّ الواقـع كمـا هـو؛ ولـيس       ت إلى مرآةتتحول الذا.. يقول إلاّ ما يقوله الوصف فيه
  كما ينبغي أن يفهمه العقل العلمي فهماً علمياً.

يعتبر التاريخ، والعودة إليه، في أي بحـث علمـي، درجـة مـن درجـات سـلم الفهـم الخـاص          ←
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 ..التـاريخ يـدخل فـي البحـث،      ولا يمكن إعتبـاره منهجـاً فـي البحـث العلمـي..     بأي بحث علمي
وره داخل المواد الخام المقدمة للفكـرة مـن أجـل بناءهـا.. وتـتم العـودة إلـى التـاريخي         في حض

  على الدوام بالإستناد إلى الفكرة التي ينطلق منها الباحث في ممارسته العلمية.
إن التصورات والإفتراضـات هـذه، التـي تتعلـق بالبحـث العلمـي والتعـرف إليـه، وممارسـته؛           ←

، فـي رأس الباحـث   المثال الخاص بالبحـث العلمـي   -معالم الأساسية للنموذج تتعالق مشكِّلةً ال
من خلاله ، وممارستهالعربي؛ ويتم التعرف إلى البحث العلمي.  

 [I-V] 3(��
ر3D ا��92
ت ا����� �� g6�-ا�� N(9D ��  
[I-V-I] 3Oؤ�  �� اh�iYف �� ا�

  أجل التفلت من العقبات التي ذُكرت.تُقدم، هنا، تصورات وإفتراضات للسبل المنهجية، من 
قبل البدء، لابد من الكشف عن القناع الآيديولوجي للبحث والباحث.. وذلك، سـيحدث،   ←

حتى لا يدور النقاش بين قناع آيديولوجي وقناع آخر؛ فما هي آيديولوجيا الباحث، هنا: عند 
  مستوى المكان، والآن: عند مستوى الزمان؟

لعلم عندنا، وما هو موجود منذ ما يقـارب القـرنين مـن الـزمن الزمنـي، هـو       لا وجود لمؤسسة ا«
  .»بلدان العلم في الغربمن  لعلم المنتقل إلينامفبرِك ومفبرك ل 24إنتقال وإستنساخ وتصوير

25تــــهجتمعيم -فــــي -الفكــــر العربــــي«وعليــــه: إن  ←
 -فــــي -النتــــاج المعرفــــي«، بأكملــــه، و»

والحداثـة، وكـل عمليـة إنتـاج معرفـي وكـل        -يقع داخـل إشـكالية التـراث     ه،ت، بكلي»مجتمعيته
 بعـد تمزيـق رداءهـا(على السـطح)،    الحديث وكل الأقوال، مهما إختلفت فـي الشـكل، تصـدر،    

ــتعلم أو المعلـــم أو      ــر أو المثقـــف أو المـ ــالم أو المفكـ ــه الباحـــث أو العـ ــع معرفـــي يحتلـ عـــن موقـ
م عن علمنا وعلمهم، مفاهيمنا ومفاهيمهم، ومحسوسـنا  الطالب داخل الإشكالية.. فيصبح الكلا

  ومحسوسهم، وعلمٍ يصلح لبلدانِنا وعلمٍ لا يصلح...والخ. فما هو الحل إذن؟ 

                                                 
 .بواسطة ما تريده الآيديولوجيامع حضور الآيديولوجيا في كيفية الإستنساخ، يقدم العلم، على الدوام،  - 24
داخـل فكـرة    لا يتعلق الحديث بفـرد، أو عـالم، أو باحـث، أو مفكـر عربـي واحـد.. الحـديث يجـري، هنـا،          -25

  .المجتمعي في عالَم العلم
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الحل يكمن في تقديمِ نموذجٍ علمي جديد يقطع مـع مـا هـو سـائد فـي عـالَم العلـم عنـدنا..          ←
فـة، وتصـوراته المختلفـة، وتسـاؤلاته     ومفاهيمـه المختل  لغـة النمـوذج المختلفـة،   كيف؟ بواسـطة  

.. لأن كما نعلم ويعلم الجميع، لا وجود للمختلف بلغة السـائد..  26المختلفة، وأفكاره المختلفة
  إن الشرط الأساسي في وجود المختلف هو الوجود الذي يقوم على اللاسائد.

  كيف يمكن للإختلاف في الرؤية والتفكر أن يكون إذن؟
تعلُّم والتعلـيم، وينـتَج الفهـم داخـل الموقـف الإبسـتيمولوجي الخـاص        ال ـ علميـة حتى تكون  ←

ببلداننا في التعامل مع ما ينتقـل إلينـا مـن الغـرب، ينبغـي، قبـل كـل شـيء، موقَعة(بوصـفها فعـلاً)           
  ) نتخذه، ويكون مفاده:Methodologicalالأشياء المعرفية بواسطة موقف متودولوجي (

؛ بعـد تفريغـه مـن المحتويـات     27حيـث كونـه علمـاً، بواسـطة العلـم      جلب العلـم، إلـى بلـداننا، مـن    
  .المعيارية(في بلداننا) -والنوايا الشيطانية القائمة على المواقف الأخلاقية 

فــي اللحظــة  وذلــك يتطلــب، أن يكــون الباحــث فــي بلــداننا، معلِّمــاً فــي التعامــل مــع ذاتــه،            ←
 علميـة ..حتـى تحـدث   في اللحظة المعرفية الثانيةع ذاته، ، ومتعلِّماً في التعامل مالمعرفية الأولى

ــدنا. لمــاذا؟ لأن        ــم عن ــتعلُّم.. ومــع ذاك، وهــذا، لا تقــوم مؤسســة العل ــيم وال النشــاط العلمــي  التعل
(حضــور المجتمعــي داخــل العلــم)، ولــيس فرديــاً.. فيمــا العلاقــات والــروابط بــين   جمــاعي نشــاطٌ

  بقى علاقات عائدة إلى عالَم الذات الواحدة(الباحث الفرد).المتعلّم، ت –طرفي ثنائية المعلّم 
وممارســة العقبــات المعرفيــة بوصــفها الممارســة    مــن جهــة،فــي مواجهــة حضــور العقبــات،   ←

ــا جميـــع   مـــن جهـــة أخـــرى، العلميـــة،  ــبغان بألوانهمـ ــة «اللـــذان يصـ  -فـــي  -الممارســـات العلميـ

                                                 
عنـد مسـتوى العلـم فـي     تلاف فـي التصـورات والإفتراضـات،    حينما نقـول المختلـف، يعنـى حضـور الإخ ـ     - 26 

عند مستوى العلم من جهة، وحضور الإختلاف في المنطق والمنحى في رؤية الأمور ومعالجتها،  الموضوع،
 ، من جهة أخرى.في المنهج

ة وحـد إن حضور مصطلح العلم، في هذه المعادلة الذهنية، ثلاث مرات، يقدم، لمن في مقدوره الفهم،  - 27
ــم  ــوم العلـ ــع         مفهـ ــع،أتَم القطع،مـ ــه كعلم،يقطـ ــه؛وفي قيامـ ــه لذاتـ ــى ذاتـ ــائم علـ ــم القـ ــى العلـ ــدة معنـ ــدم الوحـ . تقـ

 العلم،عندنا،كما هو شائع وسائد ومتعارف عليه.
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التي بها ومن خلالها، ومن خلالها فقط تظهر عقبة فـي   ،»عندنا -عالَم العلم -في  -مجتمعيتها
 -بكل ما لهـذا المفهـوم مـن معـان عميقـة      وجه التعرف إلى العلم، وفي وجه قيام مؤسسة العلم،

؛ وفي وجه إستخراج المعنى العلمي والمعاني العلمية مـن المضـامين النظريـة    وليست تخارجية
أو التي عندنا(من ماضينا)؛ ونتيجة لهذا الإنحطاط  للأبحاث والكتب والدراسات المنتقلة إلينا،

ــالعمق،    ــة    المعرفـــي الـــذي يصـــيب بلـــداننا بـ ــياء الواقعيـ نتبنـــى الموقـــف الـــذي لا يـــرى فـــي الأشـ
ــار      ــار، والأفكــ ــا، إلاّ الأفكــ ــابهها وتماثلهــ ــا، وتشــ ــا وتباينهــ ــيلاتها، بإختلافهــ ــة وتفصــ المحسوســ

علـى   الفكـرة  إمكانية إنفتاح«ليه تسمية شرط أن تحمل الأفكار في ذاتها، ما نطلق ع فحسب..
التفكير بما ينتقل إلينا من الخارج: «. وعليه، نرفع شعار »بتجلياته المختلفة »الواقعيإنفتاح «
فــي المكــان(:من الأبحــاث  -2فــي الزمــان(: مــن الأبحــاث العلميــة الماضــية، فــي بلــداننا) و    -1

 .»العلمية التي في الغرب)

[I-V-II] �iYا Zj3 �� وOؤ�
 »�� � kM ا���
�h»Nف �� ا� Bا����ّ� �� ��;ا Z�  

نتبنى هذا الموقف بالذات وليس غيره، مستندين في ذلك إلى محاربة ما يلـي: إن الكسـل    ←
العقــل المصــاب بــداء المنحــى والمنطــق     العقلــي القــائم علــى الخــوف والجــبن المعــرفيين فــي       

وبالســـرعة، وبالوجبـــات الدســـمة الجـــاهزة؛ مـــن ماكدونالـــدز وغيرهـــا مـــن     ،28الخـــاص بالتقنيـــة
نمط وجـود جديـد تميـزه    (ينظر إلى هذه الأمور على أنها محددات تضع الكائن في  الفستفود

) الذي يضعه الدين، في رؤية الأمور، Sientific Paradigm، أو بالنموذج الإرشادي ()السرعة
ر بالأشـياء، عـن طريـق عناصـر نظريـة(مفاتيح) تُؤمنهـا الفكـرة فـي         في التعامل مع التأمل والتفكي ـ

ــه داخــل العقــل؛ همــا (الخــوف والجــبن)، وهمــا وحــدهما،          ــواقعي ووضــعِ وعــي ب ســبيل فهــم ال
المســؤولان عــن الثرثــرة الســطحية التــي تجعــل مــن أســتاذ جــامعي أو طالــب أن يقــدم الحــوادث  

، وكمــا تحــدث، وكمــا تقــع، وكمــا تظهــر،  كمــا هــيوالوقــائع والظــواهر وكــل مــا يــدور حولــه،  

                                                 
(: البنيـة الثقافيـة،   تُعيـد إنتـاج البنـى المجتمعيـة    نلاحظ ماهيـة التقنيـة كـالآتي: التقنيـة، منظـوراً إليهـا كبنيـة،         - 28

ة الإقتصــادية، البنيــة السياســية، وبنيــة الأفكــار) بمجملهــا.. حتــى لــو تــوهم الفكــر العربــي والنتــاج المعرفــي     البنيــ
  العربي إمكانيةَ نقل التقنية إلينا والمحافظة على البنى المجتمعية في بلداننا.
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ويســمي (الطالــب أو الأســتاذ) ذلــك   ؛»ذاتهــا لـــ....«، وكمــا تقــدم »ذاتَهــا أمــام...«وكمــا تضــع 
  لماذا؟  فهماً، ويتحول من كونِه باحثاً في العلم، إلى فضيحة علمية في العلم.

لأن، أولاً، يغيب عنه معنى العلم، ويحضـر معنـى الإنتمـاء، بكـل ثقلـه، لتيـار معرفـي أو تيـار          ←
آيــديولوجي؛ ويغيــب معنــى الواقــع، ويحضــر وهــم فهــمِ الواقــع؛ و يغيــب معنــى الفكــرة داخــل       
الواقع الملاحظ(المعاين)، ويحضر الواقع الذي يتكلم من تلقاء ذاته عن ذاته، أو الواقـع الـذي   

ــى     لا و ــي الفكــر؛ ويغيــب معن ــه إلا ف ــواقعي«جــود ل ــه مــن معــان عميقــة      »ال ــم، بمــا في ــي العل  -ف
وليســت تخارجيــة، لا تظهــر علــى الســطح، ومعنــى الممارســة العلميــة المتمثلــة بالبحــث العلمــي،  
ومعنى التجريد العلمي في البحث العلمي، الذي يقوم على رِجلَـي معنـى الموضـوع فـي العلـم،      

موضـوع فـي البحـث، ومعنـى المـنهج فـي العلـم، حتـى قبـل معنـى المـنهج فـي             حتى قبل معنـى ال 
  البحث.

.. لا أهميــة لهــاومــع غيــاب كــل هــذه الأمــور، التــي تبــدو، فــي الهيئــة التــي تقــدم نفســها بهــا،    ←
، مؤسسةُ العلـم، ويغيـب المجتمعـي العلمـي.. ولا يقومـا      »لاأهمية«تَغيب في بلداننا، مع هذه الـ 

والمجتمعي العلمي عنـدنا، ويسـتحيل أن يقومـا، فيمـا الأمـور هـذه تغيـب وتسـتمر         مؤسسة العلم 
  في غيابها.

وفــي النتيجــة، لا يجــد الباحــث، فــي بلــداننا، الــذي يســعى جاهــداً إلــى التعــرف إلــى العلــم          ←
وممارســته، إلاّ دمجــاً وخلطــاً خــاطئَين بــين معنــى المعرفــة العلميــة الحديثــة وبــين معنــى المعرفــة   

التي تتميز بهـا المقـاهي والشـوارع.. فيقـول مـا تقولـه هـذه وتلـك، ويفهـم مـا            29الشائعة -ية العاد
ولا يقـول إلاّ الفهـم الـذي لا يفهـم،     تفهمه هذه وتلك.. ويخلط، ويدمج بين فهم وفهـم آخـر..   

  .والفهم الذي يتوهم أنه يفهم، والفهم الذي يفهم قولاً لا يقال في العلم
بكل ثقة، ما تقوله الصحف والجرائد والمجلات غيـر المتخصصـة   ويقول، بصوت عالٍ، و ←

                                                 
ية التــي تنتجهــا الشــارعية(معرفة رجــل الشــارع) المعرفــة الصَــحف  -الشــائعة-تضــاف إلــى المعرفــة العاديــة  - 29

  الصحف العربية، والصحفيين العرب.
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ويظــن ويتــوهم إنهــا تقــول مــا يمكــن أن      ، 30وصــفحات الــرأي والأفكــار فــي الجرائــد اليوميــة     
  .يتضمن معنى العلم الحديث

ر بما ينتقل إلينا من الغرب، من معارف وفي مقابل هذا الوضع، كله، ينبغي التفكير والتفكُّ ←
اللحظـة المعرفيـة    عنـد و ؛عنـد اللحظـة المعرفيـة الأولـى    إسـتخراج الفهـم منهـا،     علمية، من أجـل 

ــة، ــة منفتحـــةوضـــع الفهـــم  الثانيـ ــبيل المنهجـــي    كمحطـ (علـــى المحطـــات الأخـــرى) داخـــل السـ
ــواقعي فــي         ــى ال ـــيمجتمع«والمنحــى والمنطــق الخــاص بالباحــث والبحــث فــي النظــر إل ـــ»ات .. ناـ

المعقــدة حتــى لــو لــم يشــاطرنا الــرأي بهــا باحــث واحــد وحيــد..     نمــارس هــذه المعادلــة الذهنيــة  
  ولكن العالَم كله لا يشاطرنا الرأي.

[I-V-III] FG9ا� Ni3 داOؤ�
ر3D اh�iYف �� ا��� ��  

، بعـد تجريـدها مـن    التفكير بما ينتقل إلينا من معارف علمية من الغـرب يرفع البحث شعار  ←
جــل الفهــم والإدراك، لا غيــر. لكــي لا ينزلــق فــي      مقاصــدها الآيديولوجيــة، وهــو يرفعــه مــن أ    

  مصـــاب ،عنـــه تقليـــد جنـــتثودولـــوجي يموقـــف ملفهـــم مـــا موجـــود فـــي الغـــرب،   العقـــل، بعمـــى
كـي لا ينزلـق فـي     ومـن جهـة أخـرى،    ؛من جهـة وإستنساخ معرفي من دون حضور الرأس فيه، 

ــاط    ــوجي محـ ــف مثودولـ ــموقـ ــة «ـبـ ــزة الميثولوجيـ ــدم   ،»الغريـ ــابة بعـ ــؤولية  المصـ ــعور بالمسـ الشـ
التاريخية التي على عاتقنا فيما يتعلق ببناء مؤسسة العلـم عنـدنا: تنـتج عنـه محاربـة مـا يـأتي إلينـا         

  من بلدان العلم في الغرب، بوساطة عمى العقل، أيضاً.
، غفوتـه العميقـة  مصاب بعدم الإكتراث بالرأس، وهـو (أي الـرأس) فـي     الموقف الأولإن  ←

المصــاب  الموقــف الثــاني، ي الــذي أصــابه، منــذ قــرنين مــن الــزمن.. أمــا       بســبب الخــدر المعرف ــ 
بالهيجــــان فــــي غريزتــــه الميثولوجيــــة وبمعــــاداة الــــرأس، فنقتــــرح علــــى أصــــحابه اللجــــوء إلــــى   

                                                 
صحيح أن ما تقوله الجرائد وتعكسه مـن أحـداث وأخبـار ومـواد مسـتخرجة مـن ممارسـة التوثيـق، مهمـةٌ           - 30

إنما بعد أن نعتبرها بمثابـة المـواد الخـام التـي تقـدم للفكـرة،        لكنها ليست مهمةً بذاتها، ولا لذاتها،وأساسيةٌ، و
ق الباحث في بحثه؛ تمارس الفكرة التفكير بالمواد الخام، من أجل تأمين المكونات النظريـة  في لحظة إنطلا

 .»الواقعي«لممارسة البناء داخل الفهم بـ
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المؤسســات التعليميــة التــي تصــوغ آيــديولوجيا مــا حركتَهــا فيهــا، لإكمــال تمــويتهم للحيــوان           
  نا.العاقل(حتى قبل تمويتهم للعلم)، في بلدان

وكل الردود العلمية والتفكير النقدي مع هذه الوجهـة أو ضـدها، أو الصـمت المعرفـي      ____
تكـون أشـياء   في التعامل معها، وكل الكـلام الـذي ينتمـي إلـى الوجهـة هـذه أو لا ينتمـي إليهـا؛         

  ■.تمارس حضورها في هذه الوجهة ولا تتفلت منها، مع وعي (أو من دون وعي) أصحابها

[II]@@Á�i@ñ…bÇg»òîàÜÈÛa@pbîöbärÛa@;@¿@;@ğï�b�þa«@bèäÇ@Þúb�nÛa@¿@@
تَضـبط أي  يمكننا القول أننا نقع، ألآن، في الدرجة الثانية من سلم الفهم الخاص بالبحث؛  ←

فيهـا. إن التسـاؤل الواضـع نفسـه      المنطـق من درجات سلَّم البحث، فـي أي بحـث علمـي،     درجة
ــالي:    ــا، هــو الت ــا، هن ــد مــن         أمامن ــة(منظوراً إليهــا كشــيء)، لاب ــة بالمعرف ــل التســاؤل عــن المعرف قب

. أي حقـل هـذا   31التساؤل عن حضور المعرفة بالشيء في حقـل يطلـق عليـه تسـمية حقـل العلـم      
أن تحضر في تَمثُّلها المتمثَّل في دورة الإنتاج  لمعرفةكيف يمكن لالذي تَمثُلُ فيه المعرفة؟ و

  ؟المعرفي
لتعـرف إلـى العلـم ونقـل المعرفـة بـه،       ى درجة من سلم الفهم الـذي يسـعى جاهـداً ل   عند أعل ←

الملاحظة. –الموضوع؛ وثنائية: الفكرة -هما ثنائية: الذات :32لإنتاجضابطتان ل تانتوجد ثنائي  

[II-I]@IpübØ‘⁄a@ÞbØ‘g@Á�i@ñ…bÇg@¿The Problem of the Problems@@ò;îöbäq@ZH

                                                 
: محمــد حســين الرفــاعي، الإبســتيمولوجيا: تفكيــر فــي »فهــم مفهــوم العلــم«أنظــر مــن أجــل مــا نعنيــه مــن  - 31

  المعرفة العلمية الحديثة...
تقــوم المعرفــة العلميــة فــي أي علــم مــن العلوم(كمــا فــي السوســيولوجيا) علــى حضــور الثنائيــات العلميــة         - 32

وحـدة  «.. فـي مـن جهـة أخـرى   وهي تقـوم علـى معنـى الـروابط بـين طرفـي الثنائيـات،         من جهة،الأساسية فيها، 
ــة الـــذات  2وبـــين الطـــرف 1بـــين الطـــرف »العلاقـــة و  1الموضـــوع)، وبـــين الطـــرف -مـــن الثنائيـــة الأولى(ثنائيـ
ــة الفكــرة    2الطــرف ــة الثانية(ثنائي ــة وتكــون   الملاحظــة)، -مــن الثنائي ــة العلمي ــوهم   تحضــر المعرف ــو ت ــى ل .. وحت

التعـدد مـن أجـل    يكون يلتجـئُ إلـى الإخـتلاف والتنـوع و    أحدهم تجاوز الثنائيات ومنطق الثنائيات في العلم، 
 .وذلك، لا يتجاوز فهم الرجل العادي للعالَم.. فهمه فهماً تنوعياً وتعددياً وإختلافياً
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@paˆÛa–@I@Êì™ì½aThe Subject-Object ProblemH@@
إن الكثيــر الكثيــر مــن النتــاج الفكــري العربــي، والنتــاج المعرفــي العربــي، لا يفكّــر بمــا ينقــل   ←

الموضـوع، ثنائيـة مـن دون أحاديـة تُسـتخرج منهـا        -فيتـوهم أن الثنائيـة الـذات   إلينا من الغـرب،  
  .الثنائية

 -لاقــــة بــــين طرفــــي ثنائيــــة الــــذاتفــــإذا تســــاءلنا: مــــا هــــي الأحاديــــة التــــي تضــــبط وتحكــــم الع 
وهكــذا تكــون  33 الــذات هــي الأحاديــة..والموضــوع.. تكــون الإجابــة: عنــدنا، وحســب تَفَكِّرنــا، 

  الإجابة قفزة في الظلام. كيف ولماذا؟
 وكونها طرفاً من طرفي الثنائية التـي تُسـتخرج مـن الأحاديـة،     من جهة،كون الذات أحادية ←

. فبدل من أن يكون احث، عندنا، بين ذاته وذات الموضوعيخلط ويدمج الب.. من جهة أخرى
ينــتج معرفــة بــذات الموضــوع، تصــبح ذات الموضــوع ذاتــاً تُصــاغ لهــا تقاســيمها وتخومهــا، فــي    

  حركتها غير المنضبطة، من قبل الذات(ذات الباحث).
  معية؟ولكن ما هي الأحادية التي ينتج عنها طرفي الثنائية، في العلوم الإنسانية والمجت ←

فالـــذات فـــي الطـــرف الأول مـــن الثنائية(الـــذات: ذات      إنهـــا الـــذات.. ولا شـــيء غيـــر الـــذات..    
الباحث)، تعني فعـل إنتـاج المعرفـة فـي التعامـل مـع مبـاني ذات الباحـث العميقـة، وفـي الطـرف            
  ـــهمالثـــاني مـــن الثنائيـــة، تقـــدم الـــذات، فـــي علاقاتهـــا وارتباطاتهـــا المتبادلـــة مـــع الموضـــوع، معال

  . »في إنفتاح ذات الباحث عليها -ذات الموضوع«خاصة به ال
، أو »ظاهريتهــا)-فــي-ه(الظاهرةتــخارجي -فــي -الموضــوع«فــلا يعــود النقــاش قائمــاً عــن     ←
، إنمــــا، ولأن الــــذات، فــــي العلــــوم المجتمعيــــة »ه(ماهيــــة الظــــاهرة)تداخلي -فــــي -الموضــــوع«

ذاتٌ وموضـوع معـاً.. فتصـبح العلاقـة بـين الخـارج       والإنسانية، هي، فـي اللحظـة المعرفيـة ذاتهـا،     
 -خـــارج الموضـــوع«،و»خـــارج الموضـــوع -داخـــل -داخـــل الموضـــوع« والـــداخل كـــالآتي:

                                                 
حينما نقول الذات هي الأحادية، لا نقـول إن مـا موجـود فـي العلـم هـو الـذاتي.. بـل نقـول: إن مـا موجـود             - 33

بـين الـذاتي وبـين الإنطـلاق مـن الـذاتي       والفـرق  ؛ يقـدم بواسـطة الإنطـلاق مـن الـذاتي     في العلم هو هـذا الـذي   
 ً.كبير كبير جدا
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»وضوعمداخل ال-داخل
34.  

ــة       ← ــالم خارجيـ ــم معـ ــي تَرسـ ــة التـ ــات الخارجيـ ــبح العلامـ ــذا، تصـ ــوع( -وهكـ ــي -الموضـ  -فـ
لا تقـدم العلامـات   اخلي وتتعالق معـه، و تخارجه)، مرتبطة ومصاغة من قبل عالَم الموضوع الد

.. فطالمــا الموضــوع، فــي هــذه  ســوى مؤشــرات فــي فهــم ماهيــة الموضــوع (جوانِيــة الموضــوع)   
ــيس شــيئاً(بالمعنى الشــائع للشــيء)، إنمــا      الإنســان فــي  «أو  »الإنســان فــي مجتمعيتــه  «العلــوم، ل

 »الإنســـان فـــي دينيتـــه«أو  »تاريخيتـــهالإنســـان فـــي «أو  »الإنســـان فـــي ثقافيتـــه«أو  »إنســـانيته
  وإغفال عالمه الداخلي. »شيء -كـ  -تخارج الموضوع«...إلخ، لا يصح الحديث عن 

وكذلك، في إتجاهـه الـداخلي، لـم تعـد العلامـات الخارجيـة محـددة مـن تلقـاء ذاتهـا، إنمـا             ←
داخـل البحـث، الـذي يبحـث فيـه، فـي        إرتمائه في أحضـان الـواقعي  يكون تخارج الموضوع، و

  علاقته الصريحة مع داخل الموضوع.
هذا يقال وفي دواخلنـا قناعـة تُؤكِّـد سـقوط وهـم الموضـوعية منـذ نشـأة العلـوم المجتمعيـة            ←

  والإنسانية الحديثة فيها؛ ومع هذا السقوط، يقوم التعدد فيها؛ ويستمر في قيامه.

[II-II]@@@@;;‘⁄a@òîÛbØ;;‘g@Á;;�i@ñ…b;;Çg@¿I@pbîÛbØThe Problematic of the 

Problematics@ñŠØÐÛa@òîöbäq@ZH–@I@òÄyý½aThe Idea-Observation ProblemH@@
تقول الإشـكالية، منـذ البدايـة، أنهـا معادلـة      إننا نقع في معنى الإشكالية، باحثين عن فهمها؛  ←

لأن حتـى يكـون لمعادلـة     اً..فهم تضع ذاتَها في وجه فهم الواقعي.. فهم الواقعي هذا منجزٌ قبلي ـ

                                                 
درجــت العــادة عنــد البــاحثين العــرب علــى إعتبــار الخــارج خارجــاً علــى الــدوام، ومفصــولاً عــن الــداخل،     - 34

والـداخل داخـلاً علــى الـدوام، ومفصـولاً عــن الخـارج.. ومـع هــذه العـادة إسـتمر إنتــاج الهـراء المعرفـي عنــدنا..           
ــدل البحــث عــن   ــي هــذا          فب ــداخل داخــل الخــارج، أصــبح الموضــوع العلمــي يعن ــداخل، وال الخــارج داخــل ال

من خلال خارجيته فقط.. ولكـن لمـاذا إسـتمر هـذا الـوهم؟ لأن الباحـث وهـو يقـرأ كتابـاً           يوجدالخارج الذي 
، فـي إتجـاه   فينبغي وضع الكتـاب، بواسـطة معيـار معرفـي يصـنِِّ     يتعلق بالعلم، لا يعي أنه قبل أن يقرأ الكتاب 

علمي، أو مدرسة علمية، أو توجه علمـي داخـل مدرسـة علميـة؛ وبذلك،يصـبح الكتـاب العلمـي الـذي ينتمـي          
 . ولكن، هذا وهم.»كليته-في -العلم«إلى إتجاه علمي معين، هو الذي يتحدث عن 
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الفهم الجديدة المبرر الحقيقي في الوجود، لابد أن تكـون تقـوم علـى تصـور ورؤيـة مختلفـين       
فــي التعامــل مــع فهــم الــواقعي مــن منظــور يختلــف، وحــادث قبلهــا.. تقــول الإشــكالية أنهــا تفهــم   

 ـة)  بالإستناد إلى ما تضعه فيـه مـن معـادلات نظرية(معادلـة فهـم     الواقعيإننـا أمـام إشـكالية    كلي ..
الإشكاليات؛ إن كون الإشكالية معادلة فهم، وكوننا نقع في البحث عن إشكالية الإشكاليات، 

  يعني، أننا أمام معادلة فهم لمعادلات الفهم.
إننــا لا نريــد بهــذا القــول أن نــوحي بالتطــاول علــى العلــوم، وعلــى السوســيولوجيا منهــا؛ بــل       ←

؛ ليس في التطاول من هذا النوع أي أفضلية؛ إن وقوعنـا فـي   سوسيولوجياى البالفعل نتطاول عل
 لا الأدنى ولا الأعلى له معنى فـي هـذا الوقـوع.    ؛موقع خارج العلم، لا يقول إلاّ خارجية موقعنا

  .ل الوقوع: عن بناء أرضية لقفزة تحدد للسوسيولوجيا معرفتها في أن تكون علميةءيتسا
تكمن حقيقة واحدة في هذا الوقوع، تقوم على الإجابة عن التساؤل الآتي: إذا كـان العلـم    ←

يمارس فقط، ولا يفهم مـن تلقـاء ذاتـه، وإذا كانـت الممارسـة العلميـة تطبيـق نظريـات ومنـاهج          
 -1علمية، معترف بها من قبل العلمـاء، ومعتمـدة؛ وإذا كانـت الحركـة فـي العلمـي ناتجـة عـن:         

الــرؤى والقواعــد   -2، مــن جهــة، و »الموضــوع -فــي -العلــم«ات وإفتراضــات تتعلــق ب ـــتصــور
فمـن أيـن   ؛ من جهة أخرى ،»المنهج-في-العلم«والقوانين والمعادلات النظرية التي تتعلق بـ 

  ؟تأتي تلك الكيفية التي تحدد علمية العلم
قفزة مـن إشـكاليات واحـدة    هذا السؤال يقدم لنا معنى المنظور النظري الذي يوجهنا في ال ←

فــي أبحــاث متعــددة، إلــى إشــكالية الإشــكاليات فــي الأبحــاث المختلفــة والمتعــددة والمتنوعــة.   
   ؟فكيف ينظر إلى إشكالية الإشكاليات

صحيح أن العقل، من حيث هو ملكة الفهم والإدراك، يحصل على مواده الأولية من خام  ←
، فـي اللحظـة المعرفيـة    إلاّ من حيث هو يفَكِّـر الحواس؛ ولكن، لا توجد الموضوعات، داخله، 

  ذاتها التي تصل إليه المواد.. ويضعها في تصنيفات ونماذج تحكم الحركة في خام الحواس.
ســاؤل عــن الفكــرة فــي العقــل، والتســاؤل عــن الملاحظــة فــي العــالم الخــارجي،  الت فــلا يعــود ←

منفصــلين عــن بعضــهما الــبعض؛ إنمــا التســاؤل، علــى الــدوام، (وهــذه ملاحظــة حاســمة للبــاحثين  
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ــة)،     ــذه الثنائيـــ ــع هـــ ــل مـــ ــي التعامـــ ــوهمين فـــ ــي    المتـــ ــرة فـــ ــور الفكـــ ــة حضـــ ــول كيفيـــ ــدور حـــ يـــ
 ومــن جهــة أخــرى، ، ره فــي الموضــوع) المحســوس(العقل داخــل الموضــوع: العقــل فــي إنتشــا   

  .كيفية حضور المحسوس داخل العقل(الموضوع في إنفتاحه على العقل)
وبنـــاءاً عليـــه، لا يصـــح الحـــديث عـــن مـــنهج إســـتقرائي، ومـــنهج  إســـتنباطي، واللجـــوء إلـــى  ←

إرتمـاءٌ  «، و»إرتمـاءٌ فـي...  «أحدهما للسير في خطـوات البحـث؛ إن اللجـوءَ علـى الـدوام، هـو       
-، يرمــى البحــث والباحــث فــي أحضــان ملاحظــة التفصــيلات الواقعيــة المحسوســة   »طة...بواســ

إن اللجـوء يـتم فـي    . 35الخارج، كما وفي اللحظة المعرفية عينهـا، ينفـتح، علـى العقـل فيهـا      -في
البحــث العلمــي إلــى العقــل فــي إمكانيــة تحديــد الســلوك العلمــي الملائــم فــي كــل لحظــة مــن       

  .لحظات البحث
لــم ويعلــم الجميــع، مــا نُعاينــه ونلحظــه ونَتفكّــره فــي المحســوس، لــيس إلا الفكــرة.   وكمــا نع ←

ولحظات الخيال العلمي، والإبداع العلمي، والقلق والإضطراب المعرفيين، ومخـاطرة التفكيـر،   
والســقوط فــي دهــاليز الفكــر، ومعانــاة التأمــل، والتفلــت مــن بــرادايم معرفــي قــائم وســائد وشــائع    

عليه، وعناء الفكر بالإختلاف والتنوع والتعدد الحاضر في التفكُّـر، هـي أشـياء    وسيد ومتعارف 
  ■تؤكد ما نقوله.

  @

                                                 
لخطـــوات ، نقـــدم وعيـــاً بالحركـــة فـــي اتشـــييء المـــنهج فـــي البحـــث العلمـــي للإبتعـــاد قـــدر الإمكـــان عـــن  - 35

الإرتماء في «والمحطات والتقنيات والدرجات الخاصة بالفهم في السبيل المنهجي؛ من خلال ما نطلق عليه 
الواقعي«. 
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[I-I] ا���� �� 	
  ا�����ع وا���

العلــم، عنــد مــاكس فيبــر، هــو سوســيولوجيا الفهــم، ولــيس أي شــيء آخــر علــى الإطــلاق.        ←
يعنــي ذلــك، أن نقــول، دفعــةً واحــدة، موضــوع العلــم،    ولمجــرد أن نقــول سوســيولوجيا الفهــم،   

وســيولوجيا الفهــم، ومــنهج سوســيولوجيا الفهــم. لمــاذا نطرحهمــا فــي    : موضــوع سومــنهج العلــم
بـــين الموضـــوع والمـــنهج عنـــد فيبـــر..   لا وجـــود لفصـــل وإنفصـــال لحظـــة معرفيـــة واحـــدة؟ لأن 

. وعليـه، نطـرح   36خصوصـية الموضـوع  فالمنهج علـى الـدوام يسـتخرج مـن الموضـوع، بوسـاطة       
موضــوع سوســيولوجيا الفهــم حســب    مــا هــو  -1 التســاؤلين الآتيــين فــي لحظــة معرفيــة واحــدة:   

  ما هو منهج سوسيولوجيا الفهم حسب ماكس فيبر؟ -2ماكس فيبر؟ و 
إن الإجابــة عــن هــذين التســاؤلين، هــي تســاؤل أيضــاً؛ أي هــي إجابــة نمتلكهــا، بعــدياً، فــي        ←

حضور اللحظة التي فيها نمتلـك الإجابـة عـن التسـاؤل الآتـي: (أي حتـى نسـتطيع أن نجيـب عـن          
أيــن تقــع سوســيولوجيا   ســؤالين، ينبغــي، قبــل ذلــك، أن نجيــب عــن التســاؤل الآتــي:)        هــذين ال

  37ماكس فيبر، في عالَم علم السوسيولوجيا؟
هناك لحظتان عند ماكس فيبر، في فهم الحقيقة (الحقيقة المجتمعيـة).. أي حقيقـة؟ وأي فهـم    

  لها؟ وأي علم هذا الذي يبحث في الحقيقة؟

                                                 
ليست الخصوصية، هنا، تتعلق بموضوع، في الواقع المجتمعي، بعينه.. الخصوصية، هنـا، قبـل كـل شـيء،      - 36

 .فكرةً وملاحظةً، خل الوجود المجتمعيداخل الموضوع العلمي الذي هو بدوره داتمارس حضورها 
المعرفـة الـلا علميـة.. ولمجـرد الحضـور       -تحضر، في كل حضور لمصطلح العلم، ثنائية المعرفة العلمية  - 37

هذا، يكون العلم، وتكون المعرفة العلمية.. وعليه، بدلاً من التساؤل: هل يمكن إعتبار السوسيولوجيا علماً أو 
والفـرق بـين التسـاؤلين، هـو الفـرق بـين علـم يكتسـب          يف تتحقق السوسـيولوجيا علميـاً؟  كلا؟ نطرح التساؤل: 

 ..  بين علم يكتسب علميته من العلوم الأخرى، في إنفتاحه عليهاعلميته من ذاته، و
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ــر، ←  ــب فيبــ ــي        حســ ــل علمــ ــبقوه، تحليــ ــذين ســ ــاء الــ ــد العلمــ ــلاق، عنــ ــى الإطــ ــد، علــ لا يوجــ
  للحياة المجتمعية.. والظواهر الثقافية (الثقافة بوصفها قيمة داخل الظاهرة). »موضوعي«

← ) العلم المجتمعيThe Social Science     قترح، للممارسة مـن قبـل البـاحثين، هـوعلـم  )، الم
 المجتمعيـة:  39حقيقـة الظـواهر  The Science of Truth of Social Phenomenon :الحقيقـة 

  الحقيقة التي تكمن داخل الظاهرة المجتمعية وتشكل الحدود النظرية لها.
)، التـي  The Truth of Social Lifeداخـل حقيقـة الحيـاة المجتمعيـة (     الأساسـي يـتم فهـم    ←

(حضور الحاضر في الظاهرة)، والمعنى الكامن للعلاقات البنية الحالية -1:تحيط بنا، من خلال
  تبيان الأسباب التي جعلتها، تاريخياً، تنمو تحت هذا الشكل بالذات وليس غيره. -2و ؛فيها
عديـدة،  وبما أن الماضي حاضر، على الدوام، في الظاهرة، وبما أن الظـاهرة تحمـل معـاني     ←

؛ يكـون حاضـر   بما أن حاضر الظـاهرة، لا يكـون، إلاّ بعلاقتهـا بماضـيها    من ماضيها، في ذاتها، و
ــي، وحاضــــــر الفعاليــــــة         ــي، حاضــــــر الفاعــــــل المجتمعــــ ــاهرة، وحاضــــــر الفعــــــل المجتمعــــ الظــــ

ــة،كلها  ــيها المجتمعيـــ ــة بماضـــ ــي، إلاّ     مرتبطـــ ــي المجتمعـــ ــة فـــ ــم الحقيقـــ ــح فهـــ ــه لا يصـــ .. وعليـــ
) (هكذا يحضر التـاريخ، فـي لحظـة محـددة، فـي الدراسـة السوسـيولوجية،        دياكرونيكياًتعاقبياً(:

  ورؤية اللحظة في إرتباطها مع اللحظات الماضية التي بنَتْها).
تظهر فـ"ـيه"، منذ أن يعي الإنسان الطريقة التي بها تُقدم الحياة له، مباشرة، فإنه يدرك بأنها  ←

  ط الآنطولوجي في الذات).؛ (وفقاً للشروتتحقق خارجـ"ـه"

                                                 
مـن كتـاب الإقتصـاد والمجتمع(باللغـة الفارسـية): اقتصـاد وجامعـه، مـاكس          1أنظر أقوال فيبر في: الفصل - 38

جمه: على منوجهري ومهرداد ترابى نزاد ومصطفى عمادزاده، تهران: سازمان مطالعـه وتـدوين كتـب    وِبر، تر
  ش.-هـ 1384علوم انسانى دانشكاهها (سمت)، 

 The، في السوسيولوجيا: تتضمن الواقعة بين الواقعة المجتمعية، وبين الظاهرة المجتمعية التمييزينبغي  - 39

Fact           قــدم ذاتــه مــن الخــارج ويبقــى فــي الخــارج؛ فيمــا تتضــمنفــي السوســيولوجيا معنــى الموضــوع الــذي ي
معنى الموضوع الذي يقدم ذاته من الخارج ويجر الباحـث إلـى داخلـه.. تقـدم      The Phenomenaالظاهرة 

  الظاهرة، في أي دراسة سوسيولوجية، ضرورة الولوج إلى ماهية الظاهرة.. إلى داخلها.
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التاريخيـة فـي الظـواهر الثقافيـة يمكـن أن يشـكل        -إن جزءاً محدداً من الحقيقة المجتمعيـة  ←
، (بــالمعنى الفيزيــائي العميــق »وحــدة أساســية: ذَرة أساســية«موضــوعاً جــديراً للفهــم العلمــي، و

احـث الآنطولوجيـة.. ذلـك    للكلمة)، بمعنى أنه يسـتحق المعرفـة، وذلـك بالإسـتناد إلـى دوافـع الب      
ــذات(:ذات الباحــث)، ولا          ــة المعاشــة لل ــذات والتجرب ــة لل ــة الداخلي يحصــل، مــن خــلال التجرب

  يحصل بأي صورة أخرى.
، العائدة إلى الظواهر المجتمعية، معنى نظام -فهم الحقيقة -في -»المثالي«تتضمن صفة  ←

 »إســتنتاج«نطلاقــاً منهــا، مــن   مــن الإقتراحــات والتصــورات والإفتراضــات التــي قــد نــتمكن، إ      
العميقــة التــي  -.. وذلــك بواســطة التجربــة الجوانيــة»الظــواهر -داخــل -الحقيقــة« »إســتنباط«و

  للذات المتعلقة بالباحث.
40ـظاهرة كُلية«إن المعنى الثقافي الذي للظاهرة يتمثل في أنه يقدم الظاهرةَ كـ ←

، وهذا ما »
الحديثـة.. و معنـى الفعـل التـاريخي فيهـا، يفسـر ويفهـم         يشكل أحد العناصر الأساسية للحضـارة 

  .»تعاقبه -في -التاريخي«معالم تَشَكُّله ويشرح ويحلل ويستنبط من خلال 
نتيجة لتعاقب الظواهر تاريخياً(الحاضر يعود إلى الماضـي، مـن جهـة، ويعـود الحاضـر إلـى        ←

ــادئ  الحاضــرِ، مــن جهــة أخــرى)،    ــإن عــدداً مــن المب ــة المختلفــة جــذرياً   ف (: قــد تكــون  المنطقي
متناقضة، أو بعيدة عن بعضـها الـبعض أو قريبـة وذلـك حسـب الفهـم المسـبق والتجربـة الحياتيـة          
المعاشة: بإنفتاحها على خارجيتها، وخارجية الموضوع ذاتها)، من حيث المصـدر، يـدخل فـي    

  .41دراسة الظواهر
يا، بهـذه المقـدمات الأوليـة، التـي تحضـر      يضع فيبر نفسـه فـي موقـع المؤسـس للسوسـيولوج      ←

بكل ثقلها، وبأفكارهـا النقديـة فـي قراءتـه لـدوركايم، ولمـاركس، ولأغوسـت كونـت.(وردت         
  .)هذه الأفكار، في كتاب "محاولات حول نظرية العلم" لماكس فيبر

                                                 
  .خصوصية كل بنية من البنىالبنى المجتمعية في الظاهرة؛ والعلاقات والروابط القائمة على  تداخل - 40

41 - See the concept of the Objectivity in Weber’s book: The methodology in the 
social sciences... 
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  ي النظر إلى العلم؟ولكن، أين تقع سوسيولوجيا فيبر ف
، ولا تقع في موقع الإجابة موقع سوسيولوجيا الموضوعتقع سوسيولوجيا ماكس فيبر، في  ←

عــن التســاؤل: مــا هــو الموضــوع فــي السوســيولوجيا؟..فإن ذات الموضــوع، فــي السوســيولوجيا،    
 .فـي إسـتخراج المـنهج منهـا    هي الموضوع الذي يكون يدور النقاش والبحث والسجال حوله، 

تلك الماهية(ماهية الموضوع) التي تمثل داخل الموضوع الذي يجر الباحث لمعرفة ما يكمـن  
فيه من حقائق؛ فإذا عرف الموضوع من خلال العلامات الخارجية، فهذه الأخيرة تعتبـر بمثابـة   

)، ونصـــل مـــن خلالهـــا إلـــى ماهيـــة الموضـــوع، مـــن خـــلال التأويـــل،   42مؤشـــرات(خام الحـــواس
.. أي إن التفسير في العلم يقوم على التأويـل القـائم علـى    ت إلاّ علماً تأويلياًفالسوسيولوجيا ليس

»43فيه). »الواقعي  
فــلا يعــود التســاؤل: مــا هــو موضــوع العلــم؟ بــل يصــبح التســاؤل: مــا هــو العلــم بالموضــوع؟         ←

والفرق بين العلم بالموضوع، وبين موضوع العلم، لـيس شـكلياً، علـى الإطـلاق.. ولا يعـود إلـى       
  تلاعبٍ لغوي يدعي الفهم. فإذن أين يكمن الفرق؟ 

يولوجيا، تنتقـل مسـألة الخـلاف، مـن     لمجرد أن نقـول، ذات الموضـوع هـو موضـوع السوس ـ     ←
  .. كيف؟ ولماذا؟»الموضوع -في-السوسيولوجيا«، إلى »السوسيولوجيا -في-الموضوع«

في الحقيقة، إن المنحى والمنطق في التساؤل: مـا هـو الموضـوع فـي السوسـيولوجيا؟ يشـير        ←
ــى  ــم فــي  وحــدةإل ــادين العل ــادين السوســيولوجيا: ميــدان سوســيولوجيا الس  المي ــدان  (مي ياســة، مي

سوســـيولوجيا المعرفـــة، ميـــدان سوســـيولوجيا التربيـــة، ميـــدان سوســـيولوجيا العمـــل،...إلخ) فـــي    

                                                 
ــواس« - 42 ــل -الحـ ــل -داخـ ــتناد إل   »العقـ ــدد، بالإسـ ــذي تُحـ ــار الـ ــفها المعيـ ــة   ، بوصـ ــاج المعرفـ ــا،أدوات إنتـ يهـ

 بالموضوع المجتمعي..وليست هي أدوات المعرفة.
فــي ســبيل التعمــق أنظــر "مفهــوم العلــم"، فــي كتــاب مــاكس فيبــر الأساســي الإقتصــاد والمجتمــع: (باللغــة          - 43

الفارسية): اقتصاد وجامعـه، مـاكس وِبـر، ترجمـه: علـى منـوجهري ومهـرداد ترابـى نـزاد ومصـطفى عمـادزاده،            
  ش.-هـ 1384ن: سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انسانى دانشكاهها (سمت)، تهرا
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قيـد الـدرس مـن قبـل السوسـيولوجيا،       وحـدة الواقـع المجتمعـي   وإلـى   من جهـة، السوسيولوجيا، 
ث ؛ وإلـى الموضـوع المنـتَج قبليـاً، الـذي ينتظـر الباح ـ      من جهة أخـرى بصورته العامة والعالمية، 

  ،ليســلط الضــوء عليــه؛ فــي حــين أن السوســيولوجيا، بوصــفها علمــاً فــي فهــم الوجــود المجتمعــي
مؤقتـــة؛ إن السوســـيولوجيا فـــي  -ليســـت إلاّ إنتـــاج معرفـــة بالموضـــوع، بوصـــفها فرضـــيات دالّـــة

.. فـي  44الموضوع، هي، أولاً، فهم الموضوع فهماً علمياً.. فهم يفهم الذي يتبدى أمامه، بكليته
   ثمة تفسير يتخارج مفهومياً. »الأمام«هم الذي يفهم الف

ولكن ما تشير إليه سوسيولوجيا الموضوع، هو شيء آخر، يختلف تماماً. فما هي طبيعته؟  ←
وكيــف هــو؟ ولمــاذا هــو علــى هــذه الصــورة بالــذات؟ سوســيولوجيا الموضــوع.. أي موضــوع؟      

الفهم فهـم خـاصٌّ يعـود إلـى موضـوع      فإن وعليه،  ..»الموضوع -في -الخاص«الموضوع هو 
(تتميز عن الخصوصيات الأخرى ولا تستقل عنها)تهيقع في خصوصي.  

، هــو الــذي يرســم تلــك المعــالم التــي تحــدد تخــوم الموضــوع     الأساســي فــي الموضــوع إن  ←
في ظهـوره  النظرية.. هذا الأساسي، قبل كل شيء، يقول الموضوع، من حيث كونه موضوعاً، 

  .اقعيفي الو
← يــــتم التعامــــل مــــع الموضــــوع المجتمعــــي علــــى أنــــه خاصٌ(خصوصــــيته الثقافيــــة) ومحلــــي 

) الـــذي ينوجـــد فيـــه الموضـــوع، وظـــروف وجـــوده (الظـــرف المجتمعـــي 45(خصوصـــية المكـــان
 مــن جهــة، الخاصــة)، ومــع هــذه الفكــرة، تــزول وتختفــي وحــدة الميــادين فــي السوســيولوجيا         

، مــن جهــة أخــرىفــي صــورتها العامــة والعالميــة،  ولوجياووحــدة الواقــع المجتمعــي فــي السوســي
  .من جهة ثالثة، عالمية وحدة المعرفة العلمية الحديثةوتزول وتختفي 

فلا يعود الحديث يـدور عـن الموضـوع، إنمـا يـدور عـن السوسـيولوجيا داخـل الموضـوع..           ←
  والفرق بين الإثنين، ليس شكلياً على الإطلاق. فما هو الفرق؟

                                                 
  .يهالبنى المجتمعية ف تداخل وتفاعل وتشابكتجاوز فكرة إستقلالية البنية الواحدة في المجتمعي، إلى  - 44
خاصـة فـي   الظروف المجتمعية البنيويـة ال قبل أن يكون المكان مكاناً، يعني المكان، في السوسيولوجيا،  - 45

 التي تتضمن معنى المكان في العلم. المجتمعي
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(والنظـر إليهـا علـى أنهـا     وضع العقـل داخـل الظواهرالمجتمعيـة   تقوم سوسيولوجيا فيبر على  ←
مــن ظــاهرة إلــى  عنــد الإنتقــال).. وبمــا أن الظــواهر المجتمعيــة تختلــف، فــي كــل مــرة، 46كليــات

أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، ومن خصوصية مجتمعية إلى خصوصية مجتمعية أخرى، ومن 
ي إلى محسوسٍ مجتمعي آخر، ومن فعلٍ مجتمعي إلى فعـلٍ مجتمعـي آخـر،    محسوسٍ مجتمع
تضــرب فــي جــذور طبيعــة    »موضــوع-كـــ-خصوصــية الشــيء «: الخصوصــيةفيعنــي ذلــك، إن  

المـــنهج؛ وبمــــا أن المــــنهج، لا يوجــــد، ولا يظهــــر، ولا يمكــــن أن يســــتخرج، إلا بعــــد حضــــور  
ــوع، و ــه«الموضـ ــث -إزاء -قيامـ ــي -ذات الباحـ ــر -فـ ــا  تـ ــى فيهـ ــوع يتجلـ ــي ذات  :ك الموضـ (فـ

ــيولوجيا الموضــــوع«لكــــل هــــذه الأســــباب، تعنــــي السوســــيولوجيا    ،»الباحــــث)  -فــــي -سوســ
هتخصوصي- نَةفي -الكام- هوعليه، تمثل لحظة التعرف إلى السوسيولوجيا، لحظة تالية  .»فهم

مــن  )،حــث، وفيــهمــن موضــوع البللحظــة معرفــة الموضــوع(لأن ذات الباحــث تُقــدم علــى أنَّهــا    
لحظـةً تسـبق لحظـة التعـرف     تعتبـر لحظـةُ التعـرف إلـى السوسـيولوجيا       ومن جهـة أخـرى،   ؛جهة

(لأن العقل في المنهج يجيب عن التساؤل كيف أبحث فـي الموضـوع؟ بعـدياً، أي    إلى المنهج
  بعد اللحظة التي، فيها، يتعرف العقل على الموضوع، والعلم).

مـــن أجـــل توضـــيح ذلـــك، ســـنتخيل الصـــورة الذهنيـــة الآتيـــة، فـــي تعـــرف الباحـــث علـــى            ←
  الموضوع، أولاً، ثم على العلم، ثم على المنهج.

: لحظة التعرف  t1تشتمل عملية الفهم (الفهم بوصفه موضوع العلم) على: اللحظة الأولى: ←
سوســيولوجيا الفهــم؛   -بوصــفه -: لحظــة التعــرف إلــى العلــم   t2إلــى الموضــوع؛ اللحظــة الثانيــة:  

  : لحظة التعرف إلى المنهج. t3اللحظة الثالثة:
فــي تصــوره  لا يمكــن، إعتبــار العــالم،ملاحظــة حاســمة للفهــم الــذي يــدعي أنــه هــو الفهــم:   ←

هـذا،    -الإبستيمولوجي مـاً يلعـب فـى العلـم    السوسـيولوجي؛ كمـا يتـوهم ذلـك الـبعض.. إنمـا      عال
في فهمنا عند هذا المستوى نكون نتوهم إننا فهمناه.. فمـاذا نفعـل؟ هـل نقـول أن العـالم ينقلـب       

                                                 
 مـن جهـة،  في ظهور الظاهرة في المجتمعي، يكون هذا الظهور، بالنسبة لرجـل العلـم، ظهـوراً فـي كليتـه،       - 46

 .من جهة أخرىوظهوراً في كلية الموضوع العلمي، بوصفه مفهوماً، 
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  على منهجه؟ أو نقول أن فهمنا لمنهجه ناقص ولم يكتمل بعد؟ 
يتــوهم ، خصوصــية واقعيتــهو ،»فهمــه -فــي -خصوصــية الموضــوع«فــي فهــم علــم العــالم بـــ ←

الفــاهمِ بالموضــوع  الفهــم لــيالع ويصــرخ عاليــاً: ضــرورة الإنطــلاق مــن  ، أنــه قــد أنجــز التفســير ..
.. ومــع هــذا الفهــم، يكــون فهــم الموضــوع، بهــذه    47الــواقعي، وضــرورة الإصــغاء لنــداء الــواقعي  

الصــورة بالــذات، يقَــدم علــى أنــه هــو الفهــم... ويقــدم علــى أن الموضــوع العلمــي هــو الموضــوع  
-الـذات «إزاء  »إنبسـاطه  -فـي  -الـواقعي «لأن في الـواقعي، ولا يكـون إلاّ فيـه.. و   الذي يكون 

، قائم منذ البداية، فلا يذهب مثل هذا الفهم، إلاّ للتفتـيش عـن الـواقعي،    »عليه -إنفتاحها -في
ــواقعي -فــي -الموضــوع -فــي -العلــم«عــن  التفتــيش ولــيس لأن الموضــوع حتــى   ..لمــاذا؟»ال

في الرأس.. وإن الرأس فـي تفتيشـه لا يعثـر إلاّ علـى مـا       حضورٍيكون، عليه أن يتوفر قبلياً على 
  يمتلكه من معرفة بالموضوع، مسبقاً.

←         الموضـوع،   -لماذا تتوهم هذه الوجهـة إنهـا تعـرف؟ لأن مثـل هـذه الوجهـة لا تعـي العلمـي
ــذي يحــدث فــي     دوثٌحــولا تعــي، أن الموضــوع العلمــي إنمــا هــو     ــه هــذا ال ــى أن ـــ"هنا" ، بمعن ال

. ، يكون الموضوع المجتمعي، موضوعاً علميـاً »لآنأ -و -هنا -الـ  -وحدة«؛ إن في والـ"ألآن"
  )، داخل العقل.49ياًومكانزمانياً ، على كينونته(48يتوفر، قبلياً »يكون«أي هذا الذي بكونه 

يـــة تحضـــر: إن العلـــم فـــي الموضـــوع، وإن     بيـــد أن علـــى الضـــفة المقابلـــة ثمـــة أشـــياء علم      ←
سوســيولوجيا الموضــوع، وإن الموضــوع القــائم قبــل وجــود العلــم حتــى؛ إنهــا أشــياء تقــول: إن      

                                                 
داخل الواقعي ويبقى فيـه.. الإصـغاء إلـى الـواقعي، لا      ومع ذلك، يكون يقع، بوعي أو من دون وعي منه، - 47

يعني، عند فيبر، الوقوف عنـد الـواقعي فـي الـواقعي.. الإصـغاء علـى الـدوام، يقـدم للعقـل العلمـي معنـى المـواد             
  الخام لبناء الفكرة الفاهمة.

عنـى تبريـر الفكـرة فـي     م »بعـدي «معنى الفكرة فـي البحـث السوسـيولوجي، و يضـع الــ       ،»قبلي«يضع الـ  - 48
 البحث.. وبالتأكيد، أن الفكرة حتى تكون فكرة، ينبغي عليها الإنفتاح على الواقعي بعدياً.

أيتضـمن الحاضـر الحاضـر فقـط؟ أو إن     يحضر الزمـان فـي السوسـيولوجيا بوسـاطَة الإجابـة عـن التسـاؤل:         - 49
المكان فـي السوسـيولوجيا بوسـاطة الإجابـة عـن       فيما يحضر الحاضر يتضمن معنى ما يتضمنه الماضي أيضاً؟

 ؟ أو لا تكون »تكون -أن -في -الظاهرة«التساؤل: أي ظروف مجتمعية بنيوية أدت إلى ظهور 
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  العلم هو سوسيولوجيا الفهم.
»مطرقـة الفهـم  «بناءاً عليه، سوف لن نسقط في هذا الوهم الفهم؛ ونتساءل، مع حضـور  ←

50 ،
المـأزق الإبسـتيمولوجي المتعلـق بـالعلم الـذي يتمثـل(أي       كيف يخـرج فيبـر مـن     أمامنا، بسرعة:

المــأزق) فــي الخلــط والــدمج الخــاطئ بــين الموضــوع العلمــي، والموضــوع غيــر العلمــي؟ وبــين    
المعرفــة العلميــة، وبــين المعرفــة الــلا علميــة؟ وبــين الفهــم علميــاً والفهــم لا علميــاً؟ وبــين الفهــم       

كــن للفهــم أن يكــون تأويليــاً فيمــا يقــوم العلــم   الــذاتاني، وبــين الفهــم الموضــوعاني؟ وكيــف يم 
  على معنى الموضوعية فيه؟

  الآتي: كيف يوجد الوجود المجتمعي؟ »وحدة التساؤل«إن التساؤلات هذه، تقع ضمن 
[I-IV]  (ا���� #��ر�� ا���� دا� ) ��ِ��ر�� ا��������&��  � %$# ا���  ����  

وجـود العلـم، ينهـار تصـور العلـم، وبنـاء العلـم،         ولكن، مع حضور الموضوع، قبلياً: أي قبل ←
ومؤسسة العلم.. فكيف ينقل العالم الفهم داخل العلم؟ ومع حضور الموضوع قبل العلم ينهـار  

  بناء العلم.. وكيف يتفلت فيبر من هذا المأزق الإبستيمولوجي؟
بأن العلم يقوم على الفهم، إنَّه يقدم وعيه بالعلم، بعد وعيه بالموضوع: الفهم.. ومع معرفته  ←

على أنـه   خارج العلمينتقل إلى داخل العلم، بواسطة التساؤل الآتي: إذا كان الموضوع يحضر 
  ؟ وكيف يقدم نفسه للباحث السوسيولوجي؟ داخل العلمالفهم، فكيف يحضر الموضوع 

علـــق ، بعـــدياً؛ (أي الـــوعي المت»العلـــم -داخـــل -الموضـــوع«يقـــدم مـــاكس فيبـــر معرفتـــه بـ ـــ ←
بالموضوع في(داخل) العلم).. ويصـوغ حـدود سوسـيولوجيا الفهـم.. فحينمـا ينتقـل إلـى داخـل         

يتســاءل: مــا هــو الموضــوع فــي العلــم، بعــد   العلــم، لينظــر إلــى الموضــوع داخــل السوســيولوجيا،   
 The(»مجتمعيته -في -الفعل المجتمعي«الموضوع هو ؟وجود العلم، في خصوصية الظواهر

Social Action in its Socialization.(  

                                                 
في بناء وإعادة بناء الفهم في سلم الفهم الخاص على الوسيلة الأكثر تميزاً  »مطرقة الفهم«نطلق تسمية  - 50

لئك المصابين بداء الأنا، وتحقيق الأنا، في البحث العلمـي، فـلا يمكـن لتصـور     ؛ أما بالنسبة لأؤبالبحث العلمي
  مطرقة الفهم أن يكون حتى.
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يقــدم مــاكس فيبــر، مــع هــذه الطفــرة المعرفيــة فــي النظــر إلــى السوســيولوجيا، وعيــاً يختلــف   ←
  جذرياً عما سبقه من العلماء.كيف؟ بواسطة سلم فهم الموضوع الذي نُبينه أدناه:

فه الموضــوع هــو الفهــم... هــذا الــذي يبنــى هــو الفهــم.. البنــاء بوص ــ    الدرجــة الأولــى مــن الســلم: 
  الحادثَ في الفهم.

الموضــوع هــو الظــاهرة.. فهــم داخــل الظــاهرة..     عنــد الدرجــة الثانيــة مــن ســلم فهــم الموضــوع:    
  الظاهرة بوصفها هذا الذي يتخارج داخلياً.

 -فــي -الفعــل المجتمعــي «الموضــوع هــو فهــم   عنــد الدرجــة الثالثــة مــن ســلم فهــم الموضــوع:    
  .»الظاهرة -فهم -في -مجتمعيته

الفعـــل  -مثـــول«لسوســـيولوجيا كعلـــم، إلاّ لأنهـــا دراســـة للموضـــوع المتمثـــل فـــي لا تقـــوم ا ←
في -المجتمعي- هتمجتمعي«.ثُلُ داخل العقل العلميمالذي ي أي تمثل؟ وأين؟ في الواقعي ..  

كيـــــف يمـــــارس العـــــالم العلـــــم.. وكيـــــف يقـــــدم فهمـــــه بالسوســـــيولوجيا؟ وكيـــــف تقـــــوم    ←
  فهم الذي يكَملُ لنا فهمنا للعالم؟السوسيولوجيا عنده؟ وما هو ال

 الدرجة الأولى من سلم الفهم: النموذج الوسطي:يعلن ماكس فيبر، منذ البدء، إن الفكرة( ←
، وبــــين »تخارجــــه -فــــي -الموضــــوع«جملــــة تفصــــيلات واقعيــــة محسوســــة متشــــابهة بــــين      

ويبتعـد عـن    جهـة، مـن  ، تصـوغ فهمـاً يقتـرب إلـى فهـم الموضـوع،       »داخليته -في -الموضوع«
) هـي التـي تفهـم الفعـل. وضـرورة      من جهة أخـرى فهم الموضوع بسبب خصوصية الموضـوع،  

    ..ذات  ؛الفهـم فـي الفكـرة، والفكـرة أولاً    الإنطلاق من الفكرة، ومعاينتها فـي الفعـل المجتمعـي
، قـل فهم بواسطة العقل.. والمعايشـة اللاحقـة تـأتي فيمـا بعـد صـياغة الفكـرة فـي الع        تُالموضوع 

. يكتمــل الفهــم، بواســطة .مــن أجــل معرفــة خارجيــة الموضــوع للوصــول إلــى ماهيــة الموضــوع  
إنفتــاح الفكــرة علــى الــواقعي، مــن جهــة أولــى، وتَوجــه الفكــرة نحــو الــواقعي، مــن جهــة ثانيــة،     

  وتَوجه الواقعي نحو الفكرة، من جهة ثالثة.
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. إن الفهــم 51فهــم، ولا شـيء غيــر الفهـم  ولـذلك، أن الغايـة مــن العلـم، هــي بنـاء موضـوعه: ال      ←
ــل       ــل الفعـ ــع العقـــل داخـ ــل المجتمعـــي.. أي وضـ ــم داخـــل الفعـ ــلِ المجتمعـــي.. أي فهـ ــم الفعـ فهـ

  في السوسيولوجيا في البحث العلمي).  52المجتمعي من أجل فهمه..(العقلنَة
 وبكلمة أخيرة: إن سوسيولوجيا ماكس فيبر، هـي دراسـة داخـل الموضـوع، بواسـطة وضـع       ←

المضــامين النظريــة العقــل داخلــه. والفــرد، لا معنــى لــه، ضــمن السوســيولوجيا، إلا كفــرد يحمــل 
، المصاغ قبلياً مـن قبـل الباحـث، فـي لوحـة فكريـة       »مجتمعيته-في-الفعل المجتمعي«لمفهوم 

وعليـه، لا يصـح وهـم الفهـم، والفهـم الخـاطيء،       المثال الخـاص بالموضـوع؛    -إسمها: النموذج
. والـذي  .لمفهومي الخاطئ، الذي يقول أن الفرد، عند فيبر، هو الموضوع فـي العلـم  والتصور ا

.يوجد في الكثير الكثير من الأبحاث، في اللغة العربية، التي تدرس عالَم فيبر العلمي  
الذي تجسده المدرسة التي أسسها ماكس  53الإستنباط)-فما يضعه الإتجاه العلمي(الذات ←

فيبر في السوسيولوجيا، عند الدرجة الثانية من سلم فهم الموضـوع، مـن أسـاس للسوسـيولوجيا     
المعطـى الـذي لـه     ذلـك  أن الموضوع في العلم، هو الظاهرة، والظـاهرة هـي  لتأصيلها هو التالي: 

ماهيـة). (إذا كانـت الظـاهرة تـدرك     ال -داخل.. داخل يجر الباحث إليه لمعرفته(ثنائيـة الظـاهرة  
  .التأويلي) -بالحواس، لا تدرك الماهيات داخل الظواهر إلا بالحدس(

 -يمارس فهم الفعـل المجتمعـي، بسـبيل منهجـي تـأويلي     إن السوسيولوجيا هي العلم الذي  ←

                                                 
 -وحـــدة الزمـــاني «شـــرط أن يحمـــل الفهـــم معنـــى الزمـــاني، والمكـــاني فـــي ذاتـــه.. أي يتضـــمن معنـــى           - 51

المكاني«. 
خـر.. فـإذا قـام البحـث، علـى سـبيل       البحث العلمي هو البحث القائم على العلمـي ولـيس علـى أي شـيء آ     - 52

المثال، على مجاملة دين من الأديان، أو آيـديولوجيا مـن الآيـديولوجيات، أو مـذهب مـن المـذاهب، أو فـرد        
كيـف يحضـر   .. فعلـى سـبيل المثـال، إذا كـان التسـاؤل:      الوهم في العلمـي من الأفراد أو ...إلخ، يبقى ضرباً من 

الــدين فــي البحــث السوســيولوجي كموضــوع جــدير بــأن يــدرس،  تكــون الإجابــة: يحضــر الــدين فــي البحــث؟
 وليس كأي شيء آخر.

الإسـتنباط، كتـاب: عبـد االله إبـراهيم، المـدارس والإتجاهـات        -أنظر في سبيل التعـرف إلـى إتجـاه الـذات     - 53
  ... في علم الإجتماع
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والتعاقبيــة، شــارِح، ويفَســر، بالإســتناد إلــى الفهــم، أســباب الفعــل، فــي ظرفيتــه الزمانيــة: التزامنيــة، 
مــن أجــل بنــاء وإعــادة بنــاء الفهــم   معــاً، فــي اللحظــة المعرفيــة، التــي ينتمــي البحــث إليهــا، ذاتهــا؛  

 وذلك يعني: إن .ينفـتح علـى ثـلاث     »مجتمعيتـه -في-الفعل المجتمعي«بالموضوع المجتمعي
ــه الماضــية(المعنى الجــوا  مجتمعي -فــي -معــيتلحظــة الفعــل المج «لحظــات دفعــة واحــدة:    ني ت

لحظـة الفعـل   «، و»تـه الحالية(دلالـة الفعـل)   مجتمعي -فـي -لحظة الفعل المجتمعي«، و»للفعل)
  .»ة(غاية الفعل)ته المستقبليمجتمعي -في -معيتالمج

[I-V] 5ي ��-�# ا��23���، و��23���;2, -�� –ا�-�# ا��23��� «�� ا��7��ن ا� «   

  ميز بين ثلاثة مستويات من الفعل:ن؟ »مجتمعيته -في -الفعل المجتمعي«ما هي ماهية ←
يتميز فعل الإنسان عن أفعال الكائنات الحية الأخرى  ):Human Actionالفعل الإنساني ( -1

  .اً، وهدف، ومعنىدلالةًعن طريق سلوك يحمل 
يتميز الفعل المجتمعي عن الفعل الإنساني عـن طريـق    ):Social Actionالفعل المجتمعي( -2

يسـلك  ) يضعها فيه الفاعـل المجتمعـي و  Subjective Significationدلالةً ذاتية ( سلوك يحمل
  سلوك يواجهه، بما يوجد فيه من دلالة ومعنى وهدف. تجاه
 The Social Action in its Socialization54:(55مجتمعيتـه(  -فـي   -الفعـل المجتمعـي   -3

  سلوك يحمل معنى العلاقات والروابط المجتمعية التي تتضمنها الفعالية المجتمعية.
  والمستوى الثالث، هو الذي يبحث فيه الباحث السوسيولوجي، مع وعيه للمستويات الأخرى.

المثــال للفعاليــة المجتمعيــة التــي يوجــد فيهــا الفعــل؟ ويحضــر ويظهــر          -فمــا هــو النمــوذج   ←
مثـل   -، من خلال أربعـة نمـاذج  »مجتمعيته -في-الفعل المجتمعي 56كينونة«تتحقق  ويكون؟

                                                 
54 - See the concept of the Social Action in: Raymond Boudon and Francois 
Bourricaud, Critical dictionary of sociology…  

أو مجتمعيــة الفعــل التــي تَشــرط وجــود الفعــل.. ويكــون الفعــل داخلهــا، يتضــمن معــاني تضــعها هــي فيــه،        - 55
 الزماني الذي للفاعل المجتمعي. –بالإستناد إلى الظرف المكاني 

حيثية الفعل المجتمعي الموجودية(تتكون مـن: خـارج الفعـل المجتمعـي فـي التعامـل مـع خـارج الأفعـال           - 56
المجتمعيــة المتوجهــة إليــه، وداخــل الفعــل المجتمعــي الــذي يتضــمن دلالــة ومعنــى وهــدف؛ العلــم يكــون، ولا 
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)Ideal-Types:57) للفعالية المجتمعية  
طاعة غير واعية للعـادات، والعـرف، والتقاليـد، والأخلاقيـات،      الفعالية المجتمعية التقليدية: -1

الــذي يحضــر فــي الماضــي    »الأمــس الأزلــي «والســلوكيات، والقناعــات الدينيــة، التــي تركهــا   
  والحاضر والمستقبل، ويستمر في الحضور.

ــة  -2 ــة العاطفيـــ ــة المجتمعيـــ ــة: -الفعاليـــ ــول،    الإنفعاليـــ ــي، والميـــ ــأر الشخصـــ ــات، والثـــ المنازعـــ
والحركات اليومية، التي تقوم على أساس إشباع عاطفة أو متعـة فـي سـبيل بهجـة وقتيـة. أو قـد       

  58 تنتمي إلى الحياة اليومية.تكون ردود فعل غير مقيدة على مثيرات لا
قيمـــة يعيهـــا العقـــل تصـــبغ الأفعـــال بألوانهـــا..  قيمهـــا:بالفعاليـــة المجتمعيـــة العقلانيـــة الواعيـــة  -3

ــل         ــة الفعـ ــة قيمـ ــع ذاته(علاقـ ــل مـ ــة الفعـ ــة، بعلاقـ ــذه الفعاليـ ــال فـــي هـ ــاح الأفعـ ــدد مـــدى نجـ ويحـ
  جية في الفعالية المجتمعية).بصورة الفعل الخار -، داخل الفعل،-المتصورة من قبل الفاعل

تكون الفعالية عقلانية بغاياتها وهي تكون في  غاياتها:بالفعالية المجتمعية العقلانية الواعية  -4
توقــع ســلوك الأشــياء والــذوات فــي العــالم الخــارجي: خــارج ذات الفاعــل؛ وبإســتخدام تلــك          

رتســمة مــن خــلال نضــوج   التوقعــات بوصــفها مقــدمات لصــياغة أدوات ووســائل لبلــوغ غايــة م    
  عقلاني، يعيه الفاعل ويحدده حسب معاييره العقلانية.  

ولكن، على الباحث السوسيولوجي الذي يسعى للبحث في ظـاهرة مجتمعيـة مـا، أن يعـي،      ←
لا .. فعنـد مسـتوى المحسـوس،    مدى تداخل وتشابك، وتعالق الفعاليـات فيمـا بينهـا   كل الوعي، 

  .59نفسها على حدة، منفصلة ومستقلة عن الفعاليات الأخرىتوجد كل فعالية في صورة تقدم 
الثانيــة، داخــل الثالثــة، داخــل الرابعــة.. أو توجــد الفعاليــة     داخــلقــد توجــد الفعاليــة الأولــى    ←

                                                                                                                                    
 جتمعيته).يكون إلا، في فهم داخل الفعل المجتمعي في م

 ماكس وِبر، اقتصاد وجامعه... -في سبيل الفهم: أنظر: (باللغة الفارسية): مفهوم "المجتمعية" - 57
 ماكس وبر، اقتصاد وجامعه... -أنظر، في سبيل التعمق: (باللغة الفارسية): "مفهوم الفعل المجتمعي" - 58
ذج المثال معنى الوحدة فـي التعـدد إلـى العقـل     فإذن ما الجدوى من تقديم الـ نموذج المثال؟ يقدم النمو - 59

 العلمي، فيما يقدم المحسوس معنى التعدد داخل الوحدة.
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الثانية داخل الثالثـة داخـل الرابعـة، أو توجـد الفعاليـة الثالثـة داخـل الرابعـة داخـل الأولـى داخـل            
ثانيــة داخــل الثالثــة داخــل الرابعــة.. أو توجــد فعــاليتين متــداخلتين، أو الثانيــة، أو توجــد الفعاليــة ال

  ثلاث أو ...إلخ.
  مجتمعيته؟-في-المفَسر للفعل المجتمعي -كيف يمارس الفهم التأويلي الشارح ←

مع هذا السـؤال يحضـر المـنهج، عنـد فيبـر، فـي السوسـيولوجيا. ويبنـى السـبيل المنهجـي لمعرفـة            
  ا هي الركائز التي يقوم عليها المنهج في السوسيولوجيا؟حقائق الظواهر. فم

[I-VI] 	
���� �� ا���� /
[I-VI-I] ذج���ة ا@و�?: ا�Bل ( -ا�5آ��E�ا�Ideal-Type(  

ــات العليــة فــي الظــاهرة الثقافيــة هــي       ← ــات عليــة عينيــة  إن العلاق .. والعليــة فــي  خاصــة -علاق
معلــول، إنمــا،  -نتيجــة، أو علــة  -السوســيولوجيا ليســت الغايــة المتمثلــة فــي الوصــول إلــى ســبب 

  60 لا غير. كأداة منهجية: كوسيلة،توجد العلية في السوسيولوجيا، 
، إنطلاقـاً مـن وجهـة نظـر محـددة، بـين الظـواهر        نـربط المثـال عنـدما    -نحصل على النموذج ←

  .تكوين لوحة فكريةوالمنفصلة، من أجل  المتنوعة والمنتشرة
التعمـــيم المثـــال: معنـــى الأداة التصـــورية العقليـــة، عنـــد مســـتوى المـــنهج،    -يقـــدم النمـــوذج ←

  .بموضوع من موضوعات العلم الخاصةبموضوع البحث، والعلاقات العلية  الخاص
ــوم "المؤ      ← ــي مفهــ ــل فــ ــوع المتمثــ ــدرس: الموضــ ــا أن نــ ــال: إذا أردنــ ــبيل المثــ ــى ســ ــة علــ سســ

المجتمعيـــة"؛ علـــى الـــرغم ممـــا لـــدينا مـــن تصـــورات عامـــة عنـــه، وعلـــى الـــرغم ممـــا تتصـــف            
المؤسسات المجتمعية كافـة بسـمات متشـابهة ومتماثلـة بينهـا، إلا إن مضـمون مفهـوم المؤسسـة         

. فالمؤسسة المجتمعية فـي العصـور الوسـطى ليسـت     تغير، عبر الزمان، وعبر المكانالمجتمعية، 
القرن الثامن عشر، مـع بلـوغ العلـوم مرحلـة نضـجها.. والمؤسسـة المجتمعيـة         كما هي في ما بعد

  في بلداننا في الشرق، ليست هي المؤسسة المجتمعية كما هي في الغرب.. 
ــل         ← ــبط كــ ــام يضــ ــانون عــ ــت قــ ــا تحــ ــة بإدراجهــ ــة المجتمعيــ ــرح المؤسســ ــا أن نشــ وإذا أردنــ

                                                 
  المثال": ماكس فيبر، اقتصاد وجامعه...   -أنظر:(باللغة الفارسية): مفهوم "النموذج - 60
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، لأوجـه التـي تعبـر عـن أصـالتها     فاتتنـا ا المؤسسات المجتمعية، في كل مكان، وفـي كـل زمـان،    
وخصوصـيتها، وإنتهينــا إلــى حصـيلة هزيلــة، تقــف عنــد حـدود الصــفات المشــتركة للمؤسســات    

  المجتمعية كافة.
المثال للبخيل عنـد   –المثال للبخيل عند "الجاحظ" يختلف عن النموذج  –مثلاً: النموذج  ←

ــفات         ــة، لا يلخـــص الصـ ــته العلميـ ــي ممارسـ ــث، فـ ــل باحـ ــهيرة.. فكـ ــرحيته الشـ ــي مسـ ــوليير" فـ "مـ
المشــــــتركة(النموذج الوســـــــطي التـــــــي تقــــــع فيـــــــه الموضـــــــوعات فــــــي الموضـــــــوع الواحـــــــد)    

بل يحاول بناء هوية الموضوع من خلال سـلوك نمـوذجي يميـزه عـن     للموضوع(البخل مثلا)، 
  .غيره من الموضوعات

  .»الواقعي -بــ  -الفهم«الفكرة عند الباحث، تقدم الأداة المعرفية التي ترسم ملامح  ←
تعبيــراً رمزيــاً لنســق مــن المعــاني فــي بوصــفه  -تقتــرب الفكــرة فــي فهمهــا للفعــل المجتمعــي ←

  ّ، إلى التفسير التأويلي الفاهم.المجتمعي
؛ اللــــذان ينتجــــان فهــــم الحقيقــــة فــــي  يتضــــمن التفســــير التــــأويلي الفــــاهم التفســــير+ الفهــــم  ←

وتجريــده عــن طريــق الفكــرة و مــا تقدمــه مــن مكونــات  »الــواقعي«المجتمعــي، بــالإقتراب إلــى 
  نظرية تصلح لفهم الواقع فهماً علمياً.

تصورية لفهم الحركـة فـي الواقـع.. ولا يقـدم     -عقلية-المثال صورة فكرية -يقدم النموذج ←
إسـتخراج الحقيقـة مـن المعنـى فـي      معاشـة اللاحقـة للفكـرة لتأكيـد     شيئاً آخر.. وتأتي التجربة ال

المثــال،  -، أو عــدم تأكيــده، وبالتــالي ضــرورة إحــداث تغييــر فــي مكونــات النمــوذج        الظــواهر
  وعناصره، والعلاقات والروابط بين مكوناته.

اً ، أو يوجـد، بوصـفه مسـتنبط   مـن المفهـوم  وعليه، فإن الـواقعي، والحـال هـذه، لا يوجـد، إلا      ←
من المفهوم.. فلا تمثل مسألة مدى إقتـراب المفهـوم إليـه، أو مـدى إبتعـاد المفهـوم منـه، مسـألة         

تـداخل المفهـوم   للباحث السوسيولوجي؛ بل إن الباحث، لا يسعى في بحثه، إلاّ لمعرفة مدى، 
  ..المثال الخاص به –وتشابكه، مع الواقعي الذي يعتبر بمثابة العلائقي في التعامل مع النموذج 
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[I-VI-II] ,2;���23  �� ���23�ا�-�# ا� ?��  �
���G: ا��$�# إ�? �E��3 ا�
  ا�5آ�Bة ا���

لا يوجد في الواقـع المجتمعـي الملمـوس إلا الأفعـال التـي تتضـمن معنـى، ودلالـة، وهـدفاً،           ←
  . وتوجد هذه الأفعال داخل الفعالية المجتمعية... 61يضعها الفاعل فيها

، بصـــورتها تـــداخل وتشـــابك الفعاليـــات المجتمعيـــة، يبحـــث الباحـــث عـــن »الـــواقعي«ي فـــ ←
  المثل للفعاليات؟ -المثالية، داخل الفعل. ولكن، ما هي الصورة الواقعية للنماذج -النموذجية

حـــدوداً واضـــحة المعـــالم،   »مجتمعيتهـــا -فـــي-الأفعـــال المجتمعيـــة«ليســـت الحـــدود بـــين   ←
المثـال)،   -رم؛ وكلمـا إزدادت صـرامة التحديـد (تحديـد النمـوذج     وليست مرسومة بتحديد صا

  وأُغلقت أبواب الفكرة، إبتعد عن الواقعي الذي يبحث فيه الباحث.
كل ما هـو موجـود فـي العـالَم الخـارجي تجـاه الباحـث، يكـون مفهومـاً ومدروسـاً والبحـث             ←

ث، قبلياً، فيـه، معنـى، يعنـي ذلـك     وإن لم يتصور الباحيجري فيه، لأنَّه يحمل، في ذاته، معنى.. 
  .أنه ليس جديراً بالبحث

إما أن يكـون معنـى يحـدد غايـة مـا للفعـل، أو معنـى يحـدد وسـيلة مـا           إن المعنى في الفعل،  ←
  .للفعل، أو معنى يحدد الغاية والوسيلة للفعل معاً

لأفعـال إدراكـاً   مجتمعيتهـا، إدراك ا  -فـي -يعني فهم المعنى الكامن فـي الأفعـال المجتمعيـة    ←
  تأويلياً بالإستناد إلى: 

(فهـم إتجـاه الفعـل نحـو     ؛ عنـد الفاعـل   العلاقة بين الفعل و بين إرتباطه بصـورة الفعـل  معنى  -1
  .داخل الفعل)

بــين الأفعــال التــي تُســلك    معنــى العلاقــة بــين الفعــل وإرتبــاط صــورة الفعــل عنــد الفاعــل و         -2
  .الفعل).(فهم إتجاه الفعل نحو خارج تجاهه

بواسـطة التفسـير القـائم علـى الفهـم المسـبق المتمثـل فـي          إرتباط المعنـى يقوم المنهج بفهم  ←
"أصــنع تفســيراً بعــد أن أكــون صــنعت الفهــم،   اللوحــة الفكريــة: الفكــرة التــي يصــوغها الباحــث.  

                                                 
 ع العلمي.يتجلّى الموضوالدلالة والمعنى والهدف؛  فاعل في الفعلالوضع: وضع ال كشف عملية في - 61
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  ، هذا هو حال الباحث في السوسيولوجيا. 62أتأكد من الفهم بواسطة التفسير"
معنى الفعل بذات الفعل، وإرتباطه بالأفعال الأخـرى، بواسـطة البحـث فـي      يتم فهم إرتباط ←

ــاني      ــع الفعــل، وظــرف الفعــل المكــاني والزم ــر مــن      دواف ــي كثي ــي هــذا الحــال: "لا يبقــى ف ... وف
للباحــث: أي مواصــلة  "التجربــة العقليــة البحتــة"الأحيــان إلا الطريقــة غيــر المؤكــدة المتمثلــة فــي 

الفعل ودوافعـه( أي إرتبـاط المعنـى كسـبب معقـول لفعـل يفعـل)        التفكير في مختلف مكونات 
  .63ومن ثم تصور المسار الذي يحدد وجود أو عدم وجود إرتباط علّي خاص"

التداخل والتعالق فيما بين المنهج الإستقرائي والمنهج يبدو جلياً، لمن في مقدوره الفهم،  ←
  الفعل المجتمعي. في فهم الإرتباط الخاص بمعنى الإستنباطي عند فيبر،

ــببي الصـــحيح، معنـــى    ← ــير السـ ــار الخـــارجي للفعـــل   يقـــدم التفسـ ــابق والتماثـــل بـــين المسـ التطـ
(الذي يحـدد معنـى التطـابق بـين مسـار      المجتمعي وبين الدافع الذي يرسم للفعل حدود حدوثه

ــين الفعــل ذاتــه).. علــى الباحــث السوســيولوجي أن يبحــث عــن تطــابق         الفعــل نحــو الــداخل، وب
ى بــين الفكــرة الناتجــة عــن الفهــم، عنــد الفاعــل المجتعــي، وبــين تبريــر الفكــرة النــاتج عــن   المعنــ

الفعــــــل بإرتباطــــــه مــــــع الأفعــــــال المتوجهــــــة إليــــــه، عنــــــد الفاعــــــل المجتمعي.(مهمــــــة البحــــــث 
  السوسيولوجي)

من جهة المكاني الذي وفَّر للفعل ظهوره،  –يفهم الفهم من الفعلِ الآتي: الظرف الزماني  ←
والشروط والظروف التي سـمحت،   من جهة ثانية،والعوائق التي وقفت في وجه الفعل،  لى،أو

من جهـة  في الأشكال المجتمعية هذه أو تلك، لظهور الفعل وحضوره في الوجود المجتمعي، 
  .ثالثة
ــأويلي  ← ــه الإدراك التـ ــا ينتجـ ــيري-ومـ ــة للبحـــث، ليســـت إلاّ   -التفسـ ــيلة نهائيـ ــارح، كحصـ الشـ

(خصوصية موضوع البحث)، تستمر معهـا الحركـة دائمـة     عند المستوى الخاصفرضيات دالّة 
  الحدوث في حقل العلم..

                                                 
  أقوال ماكس فيبر مأخوذة من: ماكس فيبر، الإقتصاد والمجتمع، باللغة الفارسية... - 62
 أنظر: (باللغة الفارسية): "التحديد المجتمعي للفعل": اقتصاد وجامعه.. مرجع مذكور. - 63
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إن النتــائج فــي وفــي البحــث السوســيولوجي، أي بحــث سوســيولوجي، ســمة تميــزه، وهــي:   ←
ويسـتحيل أن تكـون مكتملـة.. بسـبب      سوسيولوجيا فهم المعنى هي نتائج فرضية غيـر مكتملـة،  

المفَسر الفاهم للأبحـاث   -المكان، والزمان، من أجل فتح باب التأويل خصوصية الظواهر، في
  .السوسيولوجية القادمة

ــق فــي موقــف منهجــي، يبعــده عــن العلــم الحــديث فــي موضــوعيته،          ← ــر ينزل يبــدو وكــأن فيب
ويقترب إلى موقف ذاتاني في الفهم، وكأنَّه يقول: الـذات هـي التـي تفهـم.. فهـل يصـح القـول        

عــي مهمــة السوســيولوجيا؟ ولا يعــي علميــة السوســيولوجيا؟ ويلعــب علــى الحبــل الممتــد أنــه لا ي
  إلى الموضوع؟ -من الذات

  في الحقيقة، لاينزلق فيبر، وإنما يتفلت من هذا المأزق المنهجي كالآتي: ←
فـي صـورة   (الفهم يصاغ، قبلياً، أولاً، ومـن ثـم بعـدياً،    »الواقعي«إن ما يسعى إليه فيبر، في فهم 

ــيلات متشـــابهة ومتناغمـــة ومتماثلـــة           ــرة) الـــذي يشـــتمل علـــى تفصـ ــة فكريـــة إســـمها الفكـ لوحـ
 -الــرقص علــى الحبــل الممتــد مــن النمــوذجومتقاربــة، ومختلفــة ومتباينــة ومتباعــدة، يقــوم علــى 

، بعد تجريده علمياً، بواسطة ما تقدمه الفكرة من مكونات نظرية تصلح »الواقعي«المثال إلى 
ــاً، فــي صــورة         لفهــم ال قبلي ــم ــع، فهمــاً علمياً(التفســير يصــاغ، بعــدياً أولاً، ومــن ث حركــة فــي الواق

ــواقعي).. و      ــي الـ ــه فـ ــي البحـــث عنـ ــرة فـ ــر الفكـ ــن تبريـ ــيش عـ ــى   التفتـ ــدم معنـ ــي يقـ ــرقص العقلـ الـ
ةالإستنتاجات القائمة على عمليات عقلي- ة، تضع نفسها فـي موقـع معاينـة الحركـة فـي      تصوري

الموضوعة خصوصي.  
ة لي ـالع -ةوالعلاقـات السـببي   ،موضـوع بحـث  التعمـيم الخـاص لكـل    ومن خلال ذلك، يقـدم   ←

ــد الباحــث، لعــدم        ،موضــوع بحــث الخاصــة لكــل   ــان، عنــد مســتوى المــنهج، بي علــى أنهــا إجابت
ومــن أجــل صــون خصوصــية الظــواهر الثقافيــة       مــن جهــة، الســقوط فــي ذاتيتــه(ذات الباحــث)    

وفـي سـبيل تحقيـق أهـداف العلـم       من جهة ثانية،والمجتمعية، في كليتها، في الزمان والمكان، 
  64.ثالثةمن جهة في التعميم، 

                                                 
ــية): مـــاكس وبـــر، روش شناســـى ع     - 64 ــة الفارسـ لـــوم للتعمـــق أنظـــر مفهـــوم "الموضـــوعية" فـــي كتـــاب: (باللغـ
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ــذلك يكــون ينقــل مفهــوم التعمــيم،     ← ــى التعمــيم عنــد      وب مــن التعمــيم عنــد مســتوى العلــم، إل
عليــه، يوجــد التعمــيم فــي العلــم داخــل موضــوع بحــث    و مســتوى الموضــوع الخــاص بالبحــث.. 

  السببية، في خصوصية موضوع بحث بعينه. -بعينه، وتوجد العلاقات العلية
إن محاولـة معرفـة    :فـي  الحصـيلة النهائيـة للبحـث السوسـيولوجي    وبناءاً على ما ذُكر تتمثل  ←

د لا توصـل إلاّ إلـى   الحقيقة بـدون أي إفتـراض مسـبق، وأي فهـم مسـبق، وأي أفكـار مسـبقة، ق ـ       
حصـيلة  الغموض في الأحكام الوجودية الخاصة بالإدراكات الحسية.. فإذن، لا يمكـن تصـور   

.. معادلات فهم تتجدد على للبحث السوسيولوجي إلاّ في صورة فرضيات تتجدد على الدوام
ا الدوام.. إشكالات وإشكاليات تتجدد على الـدوام.. هكـذا، يسـتمر العلـم فـي الوجـود، وهكـذ       

  ■يستمد البحث العلمي في السوسيولوجيا، معنى وجوده.

[II]@ò�bî�Ûa@bîuìÛìî�ì�@@

[II-I] �ً�ّ&������� ���  �� ا��2�ؤل !� ا�5�2ف إ�?  �ه�� ا���

، يقـدم الأفعـال السياسـية علـى أنهـا تلـك       65ثمة فهم يتعلق بسوسـيولوجيا السياسـة، عنـد فيبـر     ←
الأفعال المجتمعية التـي تتضـمن دلالات تسـتمد معناهـا مـن عـالَم السياسـة.. ويوجـد الفهـم هـذا           
فــي الكثيــر الكثيــر مــن الأبحــاث باللغــة العربيــة التــي تخــتص بفيبــر.. وهــذا صــحيح؛ ولكنــه جــزء   

  بسيط من الصورة التي يقدمها فيبر عن السياسة. 
نقـول سياسـة، تتجـه أنظارنـا إلـى كـل الأفعـال التـي نصـادفها يوميـاً.. أفعالنـا، أفعـالهم،             حينما  ←

البشــر؛ وبمــا أن البشــر لا  أفعــالأفعــالكم... إن السياســة، مــن حيــث هــي سياســة، تحضــر فــي كــل 
  ، فإن السياسة تحضر في كل التفاعلات بين أفعال البشر.66يمارس وجوده إلا بإجتماعه

                                                                                                                                    
  وكذلك أنظر: ... اجتماعى، ترجمه: حسن چاوشيان

- The concept of Objectivity in Weber’s book: The methodology of the social 
science, … 

  أنظر: الأبحاث باللغة العربية، من دون إستثناء، المتعلقة بفهم فيبر لسوسيولوجيا السياسة. - 65
وتشــابكها فــي بنــاء الأوضــاع  يحــدث تــداخل البنــى المجتمعيــةولكــن مــاذا يحــدث فــي هــذا الإجتمــاع؟  - 66

  المختلفة المتعلقة بالعالم الجواني للفاعل المجتمعي.
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ــه سوس ـــ   ← ــتم بـ ــا تهـ ــيس إلاّ  مـ ــة، لـ ــة      يولوجيا السياسـ ــوم الدولـ ــق مفهـ ــن طريـ ــة عـ ــم السياسـ فهـ
. فكيــف تفهــم ماهيــة السياســة؟ ومــا هــي الدولــة فــي حقــل السياســة؟ وكيــف ترســم    67الحــديث

  للسياسة تخوم الحقل؟
فــي الحقيقــة، تضــعنا السياســة، قبــل كــل شــيء، أمــام التســاؤل عــن الأشــياء الحاضــرة فيهــا..       ←

أشياء تتحايث فـي حقـل السياسـة بكيفيـات     . إننا نتساءل، إذن، عن ووضعها في وجه المسآءلة.
  68.وبرغم تباينها، تحضر وحدةُ الحقلِ، من حيث كونها وحدة، فيهاومع ذلك،  تختلف؛

تحــدد(حقل السياســة) التــي  69الأشــياء فــيواضــح أننــا نــدور حــول أنفســنا.. وإن لــم نــدخل   ←
ي تعــددها وتنوعهــا، وتشــابهها وتماثلهــا، مــن ، لــن نقــدر علــى وعــوهــي تحــدد(من قبــل الحقــل)

أجــل فهــم الوحــدة الحاضــرة فيهــا، وفهــم خصوصــيتها.. فــإذن، أي ماهيــة تســكن هــذه الأشــياء؟   
  وأي حقل تماثل يقام بينها؟ وأي حقل تباين؟

: موضــوعات علــم بعينــه.. فمــا أن يســأل  الموضــوعاتإن الأشــياء فــي العلــم، أي علــم، هــي   ←
.. فـي العلـم، أي علـم،    الشيء في العلم هو الموضوعما هو الشيء؟ حتى يجيب:  العلم السؤال:

، حسب الإتجاه العلمي فـي  بإختلاف كيفيات الحضورفيه؛  70لا ينفك الموضوع عن الحضور

                                                 
 Maxأقــوال فيبــر فــي: دانشــمند وسياســتمدار، سياســتمدار،... وكــذلك أنظــر:    أنظــر (باللغــة الفارســية): - 67

Weber, Society and Economy,…  
يخيــل للباحــث، أن الأشــياء تعطــى، مباشــرةً، فــي السياســة، راســمةً حقــل السياســة، بتبــاين الحركــة داخــل      - 68

الأجــزاء فيهــا أو تشــابهها؛ كمــا هــو الحــال بالنســبة للتصــريحات السياســية واللقــاءات والإجتماعــات والنــدوات   
ل هـذه الوجهـة.. لمـاذا؟ لأن السياسـة فـي      والمؤتمرات والزيارات...وإلخ؛ ولكن، ليست الأمور كما تتوهم مث

إن الفــرق بــين السياســة فــي اليوميــة شــيءٌ، وإنهــا فــي المعرفــة العلميــة الحديثــة، شــيءٌ آخــر..  -المعرفــة العاديــة
ــين         -المعرفــة العاديــة  ــين المــواد الخــام، وب ــين السياســة فــي المعرفــة العلميــة الحديثــة، هــو الفــرق ب اليوميــة، وب

 .بعدياً -المنْتَج
هـــذا الـــذي يقـــوم كمعطـــى قـــائم أمامنـــا الـــذي مـــن صـــنع   تعنـــي الأشـــياء فـــي العلـــم، فـــي السوســـيولوجيا،   - 69

في صورته المجتمعية.. هذا الحامل القائم لخصائص قائمة داخله -الإنسان: الفاعل-في-المجتمعي. 
  تختلف العلوم بإختلاف حضور الموضوعات وبإختلاف كيفيات الحضور للموضوعات فيها. - 70
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حقل العلم، وحسب المدرسة العلميـة المجسـدة لإتجـاه علمـي محـدد، وحسـب التوجـه داخـل         
ه عمليـة الإنتـاج المعرفـي. وهكـذا، تكـون الإجابـة تماهيـاً مـع         المدرسة العلمية، التـي تنخـرط في ـ  

  القفزات في الظلام. كيف؟ ولماذا؟
ــدرس؟           ← ــاذا ن ــة عــن التســاؤل: م ــك أن تكــون إجاب ــي ذل أن تكــون الأشــياء موضــوعات، يعن

. »وعيهـا  -فـي  -الأشـياءَ  «داخل علم بعينه. وإذا ذهبنا أبعد مـن ذلـك، تعنـي موضـوعات العلـم      
فــي موقـع التهيــؤ  يضـعنا   معنـى منهجيــاً داخـل الشــيء،  هـذا الـوعي الــذي يقـدم، قبــل كـل شــيء،     

  في التعرف إلى الشيء..  للقفزة
تخولنا من لمس المضامين النظرية المتعلقة بدائرة علـم مـا   أي قفزة؟ إنها تلك القفزة التي  ←

 يوجــد أي جســر يربطنــا بــين   .. أي موضــوعاته.. لمــاذا قفــزة؟ لأن لا تســمى مفــاهيم ذلــك العلــم 
  ممارسة العالم وبين وعي ممارسته من قبلنا.

، من حيث هو موضـوع  )Conceptقبل كل شيء، مفهوم (الموضوع هو،  –فإذن، الشيءُ  ←
  .71لوعي الباحث.. حتى قبل أن يبدأ البحث

المثودولـوجي   -(من العلـم بالموضـوع)  ذلك الموقف الموضوعيما نقصده من القفزة هو  ←
، مـن أجـل أن   الذي يبنيه العقـل بواسـطة عقلنـة الأشـياء التـي تحيطـه(في موقـف التسـاؤل عنهـا)         

ــة تقــديم فهــم ووعــي           ــاً بهــا يتجــاوز ممارســاتها، فــي حقــل تشــابهها أو إختلافهــا، بغي يقــدم وعي
لا يصح اللجوء إلى التعدد في الممارسـة لكشـف معنـى    وإدراك يتعلق بالموضوعات.. وعليه، 

  .المفهوم فيها
ولكننا، لسنا مهيئين، بعد، لمثـل هـذه القفـزة. وذلـك، لأن الأرضـية التـي يقـف عليهـا العقـل           ←

  مازالت هشة. فلنذهب، إذن، من أجل بناء أرضية الإنطلاق، إلى التساؤل الآتي: 
  ؟»في ... -الظهور  -حضورها«أين توجد الأشياء السياسية؟ وكيف تمارس 

                                                 
إن العلــم فــي الموضــوع يفهــم الموضــوع العلمــي كــالآتي: تخــارج الموضــوع الواضــع ذاتــه أمــام الــذات     - 71

  مفهومياً.. وفهم المفهوم بوصفه موضوعاً للعلم موضوعياً.
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مارسـة السياسـية فـي وجهـة تراهـا(أي الممارسـة) تقـوم علـى مـا          تعين لنـا ماهيـة السياسـة الم    ←
يقوله حقل السياسة.. وهكـذا، تضـعنا السياسـة فـي حيثيـة موجوديـة ممارسـتها.. تلـك الممارسـة          
ــة أخـــرى، مـــن       ــة بالـــذات، ولـــيس كينونـ ــتمرارها فـــي تلـــك الكينونـ ــا وإسـ ــتمد كينونتهـ التـــي تسـ

د الحقل التي توجه الممارسة في إنتمائها إلى إذ أن الصراع أولاً هو المحدد لحدو. 72الصراع
  .الحقل

هذا يعني، أن السياسة والممارسة السياسية قبل أن يوجدا، يكونان محمـولين عبـر موجـود     ←
ثالــث، لــه أولويــة فــي الوجــود عليهمــا.. معنــى الصــراع هــو الــذي يضَــمن الممارســة السياســية             

  .الخاصة بهاويملأها بكُنه السياسة.. بالدلالات 
.. أي حتـى تكـون الممارسـة ينبغـي أن تكـون محمولـة       كيفهـا ولكن، توجـد الممارسـة فـي     ←

مــن قبــل إخــتلاف فاعــل مــا، وإخــتلاف فعــل مــا، وبوســاطتهما.. فاعــل مــا يختلــف عــن الفــاعلين   
الآخــرين. أيــن يوجــد هــذا الإخــتلاف؟ ومــا هــي الــروابط والعلاقــات بــين السياســة وممارســتها       

ا؟ يمكننــا أن نضــع الحــدود الفاصــلة بــين حقــل وجــود إســمه "السياســة"، وحيثيــة  والصــراع فيهمــ
موجوديــة إســمها "الممارســة السياســية"، وصــراع يقــوم علــى أرضــية الإخــتلاف ويبنــي مفهــوم       

وإن أردنـا أن نفعـل ذلـك فسـوف نحتـاج      الممارسة السياسية مفهومياً (مفهومة داخل الحقـل)..  
 تتقيــد بفهــم عــالم أو آخــر.. ولكننــا آثرنــا التعــرف إلــى الأشــياء  إلــى ممارســة تفكريــة أصــيلة لا

  .73السياسية، وكيفية قولها عند فيبر
  بين: إستحالة الفصلوما هو موجود عند فيبر في التعامل مع الأشياء، هو  ←

  حقل السياسة، وبين -1
  الحيثية الموجودية الخاصة بالممارسة السياسية، وبين -2
  إختلاف الممارسات السياسية وتمايزها وتعددها.صراع يتضمن معنى  -3

                                                 
  أنظر مفهوم الصراع في: ماكس فيبر، الكتابات السياسية، (باللغة الفارسية)... - 72
، من حيـث هـو   ينبغي أن يكون ما يميز فيبرسات فيبر العلمية، وحولها، وهذا يعني: أن ما نقوله عن ممار - 73

 عالم، عن غيره من العلماء في السوسيولوجيا.. إما أن نقول ما يميزه وإما أن نكون ندعي التعرف إليه.
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إن إستحالة الفصل تقول لنا وتضعنا، قبل كـل شـيء، فـي موقـع خـارج السياسـة ينظـر إليهـا          ←
وتضـعنا أمـام داخـل السياسـة      مـن جهـة،  ،(الشيء المتضمن لأشياء تختلف في ذاتـه)  »شيء«كـ

  . من جهة أخرى ،»ينبغي التعرف إليه«بوصفها الـ
  ، يمكن أن نقول إننا مسكنا الخيط الهادئ إلى داخل السياسة.إلى هنا
[II-II]  ����  ��The Political Actions ا��2�ؤل !� ا@���ل ا���

، من الخارج، تحكـي حضـورها فـي    »وعيها -في  -شيء  -كـ «إن السياسة، منظوراً إليها  ←
، مـــن أجـــل 74أمـــام -لقائمةكـــل العلاقـــات التـــي تحيطنـــا.. والعلاقـــات والـــروابط بـــين الأشـــياء(ا  

، والفاعلة فيما بينها)؛ ولا تقوم إلاّ بواسطة معنـى  »الفاعلة في...«الذوات(-فهمها)، وبين البشر
  .  تمايز الأشياء فيها والإختلاف بين الذوات فيها

يرسم الإختلاف معالم المعاني المتعلقة بالصراع.. والصراع في لحاظ يقودنـا إلـى الصـراع     ←
، كمــا، وأيضــاً وأيضــاً، فــي لحــاظ آخــر، يموضــعنا فــي صــراع فيمــا بــين     الواحــدةداخــل الــذات 
  ومتنوعة ومختلفة. ذوات متعددة

.. ومــا يحدثــه هــذا   »الفاعــل السياســي «كــل ذات مــن هــذه الــذوات، نطلــق عليهــا تســمية        ←
ــميه         ــتلاف نسـ ــذا الإخـ ــن إدارة هـ ــببه مـ ــا يسـ ــأثير ومـ ــن تـ ــر مـ ــي  «الأخيـ ــل السياسـ ــي  –الفعـ  –فـ

  فيها. حضور المجتمعيفي  75.. أو الممارسة السياسية التي يمارسها فاعل سياسي»مجتمعيته
توجـــد الأفعـــال السياســـية (الممارســـات) التـــي يحـــدثها الفـــاعلون السياســـيون داخـــل حقـــل    ←

  السياسة.ماذا تفعل السياسة بها؟
ية السياســــة تــــدير العلاقــــات والــــروابط فيمــــا بــــين الأفعــــال، بواســــطة مــــا نطلــــق عليــــه تســــم   ←

                                                 
الموضـوع؛  .. إنـه يتمثلـه وبـذلك يضـع العلـم داخـل       فـي موقـع تَمثُّلـه   يضع العقل العلمي الموضوع العلمـي   - 74

ــم   ــه نقــول: العل ــدنا، يختلــف عــن         -فــي-وعلي ــم بالموضــوع، عن الموضــوع، ولا نقــول: الموضــوع العلمــي؛ العل
  الموضوع العلمي.

 سواءً كان الفاعل هذا ذاتاً واحدة أو ذاتاً جماعية أو ذاتاً مجتمعية. - 75



 محمد حسين الرفاعي                                             112

   

»إنتظـام حضـور الإخـتلاف   «الدولة هي التي تضبط  أن.. وهذا يعني، »الدولة«
(العائـد إلـى   76

بين الأفعال داخـل حقـل السياسـة.    في حقل الصراع  المعاني المتضمنة داخل الأفعال السياسية)
  كيف تمارس الدولة الضبط والتحكم؟

بممارسـة العنـف    التهديدبواسطة خصوصية الوسيلة، ونوعيتها وطبيعتها، المتمثلة بإحتكار  ←
كانـــت الملكيـــة  إنتـــزاع ملكيـــة القـــوى الخاصـــة،وبــــ  مـــن جهـــة، بممارســـته فعـــلاً،الفيزيـــائي، أو 

  .77من جهة أخرى إقتصاديةً أو عسكرية أو إدارية أو شعبية،
السياسية، من قبـل الإبسـتيمولوجي؟ وكيـف    كيف يمكن إستخراج الفهم من الممارسات  ←

المفـاهيم العلميـة، إسـتخراج مفـاهيم خاصـة تقـوم علـى         ةعالمي ـيمكن، مع الأخذ بنظـر الإعتبـار   
  خصوصية الموضوع في الأبحاث السوسيولوجية؟

ــدرس       ← ــا تـ ــيولوجيا حينمـ ــي: إن السوسـ ــى الآتـ ــتند إلـ ــم يسـ ــتخراج الفهـ ــون إسـ ــال «يكـ الأفعـ
ــاً(؛      »تهــايمجتمع-فــي-السياســية ن، قبليــان مجتمعــي معــي ، لا تَــدرس إلاّ معنــى الفعــل داخــل كي

ومعين، بعدياً؛) لوضع معنى داخـل الفعـل، وتحديـد حـدود السـير، بإتجـاه الغايـة، لـه؛ وبالتـالي،          
السياســي الــواقعي الحــادث، هنــا والآن، أو  -إن دراســة المســار الــذي يتخــذه الفعــل المجتمعــي 

  ..ر حدوثه، واقعياً، هنا والآن؛ هي بالتحديد مهمة سوسيولوجيا السياسةالذي يمكن تصو
بــل مــن ، »الــواقعي«المثــل، لا لكــي يجــد حضــورها فــي  –والباحــث الفــرد ينــزل بالنمــاذج  ←

.. 78أجــل أن يجــد كيفيــة تــداخلها، وكيفيــة تشــابكها، وكيفيــة العلاقــات والــروابط فيمــا بينهــا         
وبالتــالي لكــي يجــد حضــور الــواقعي فيهــا، ولــيس العكــس. ومهمــا كانــت العلاقــات والــروابط،    

ولأن فإنهــا تبقــى علاقــات وروابــط عليــة عنــد المســتوى الخــاص العائــد إلــى موضــوع بعينــه..            

                                                 
فـي المجتمعـي.. الدولـة، تـدير      ينظر إلى المجتمعي في حقل السياسة، على أنه الإختلاف المنتظم القائم - 76

  وتستمر في إدارة هذا الإختلاف في إنتظامه.. لا يتفلت الإنتظام من وضع الدولة اليد عليه.
... مرجع مذكور: مفهوم الصراع، ومفهـوم التنظـيم، ومفهـوم الدولـة.      -أنظر: ماكس وبر، اقتصاد وجامعه - 77

  وكذلك أنظر: 
- Max Weber, The politics as a vocation… 

  إما داخل الفعل الواحد، أو بالفعل الواحد المتجه نحو الأفعال الأخرى. - 78
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ــات العليــة الخاصــة           ــى خصوصــية الموضــوع العلمــي فيهــا، فــإن العلاق السوســيولوجيا تقــوم عل
 د، والبموضــوع محــد   تعمــيم الخــاص بعــالَم موضــوع علمــي محــد مارســان د، همــا، وحــدهما، ي

؛ تشــكل هــذه العمليــة، صــعوداً ونــزولاً، مــن  داخــل الممارســة العلميــة المتمثلــة بالبحــث العلمــي 
  .»العلم بالموضوع«الواقعي إلى تجريد الواقعي، ومن التجريد إلى الواقعي، ما نطلق عليه 

  فعل السياسي فيما الدولة تعين؟وإذا كان السؤال كيف يوجد ال ←
  تكون الإجابة، في لحظتين، تتقدم على الوجه الآتي:

، معنى قانونياً داخـل الفعـل، فـي تركـه يفعـل      البيروقراطيةتضع الدولة، عبر  اللحظة الأولى: -1
  في إطار عالَمها المنظم عبر وضع العقلنة داخله.. 

الدولـة، تلـك المعـاني، فـي الفعـل، تكـون قـد إكتسـبت          ولكن، قبل أن تضـع  اللحظة الثانية: -2
المجتمعـي،  (مشـروعية الدولـة  من الفاعـل السياسـي جـدارة وجودهـا فـي أن تكـون هـي الدولـة(        

  عند مستوى الميكرو، في السياسة)).
ــه، يلاحــظ الباحــث السوســيولوجي، المــدرب علــى النمــاذج     ← المثــل، ببســاطة، مســار    -وعلي

جعلـت  الأفعال السياسية، ويستخرج منهـا الأساسـي الـذي يتخلـل العناصـر المكونـة للفعـل التـي         
  ..منه أن يأخذ المسار هذا دون غيره

راع علــى التمــايز  إن أصــل السياســة هــو الصــراع.. والصــراع أصــله الإخــتلاف.. يقــوم الص ــ        ←
  .والإختلاف.. فطالما الإختلاف قائم فالصراع كذلك

[II-III] ���� ا����&�������� �ً!���  ,-.�/ �ّ��  �� ا���

 ←الموضوع في سوسيولوجيا السياسـة هـو    إن» حيـث تتضـمن الفكـرة المركزيـة     »السياسـي .
راسـة السياسـة، سوسـيولوجياً،    ، التي بها ومن خلالها فقط، يـتم د »الكلّ السياسي«المتمثلة في 

 »الكل المجتمعي«في صورة تترافق المعاني مع بعضها البعض في  خمسةَ معان دفعة واحدة،
  الخاص بحقل السياسة:

  الفاعلين المجتمعيين إجتماعمعنى  -1
معنى الفعل الذي يحتوي، في ذاته، على معنى الفهم لمعنى يتضمنه فعلٌ آخر يتوجـه إليـه    -2
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التـــي يضـــعها   ،Subjective Significationالدلالـــة الذاتيـــة ويحـــدده، مـــن جهـــة، ومعنـــى  
  .   »... -أجل –من  –الفعل  -في -الفاعل«
الفعـل  «، وبـين حـدود   »الفعـل الموجـه تجـاه...   «فيمـا بـين حـدود     التشابك والتـداخل معنى  -3

  .»المواجِه للفعل الموجه تجاهه
الأفعــال، ومعنــى دوافــع الأفعــال ومــا تنتجــه مــن أشــكال      ن تفاعــلالصــراع النــاجم ع ــ معنــى -4

  مجتمعية بالإستناد إلى التفاعل بينها.
، الـذي يختلـف   »الفاعلين -عن -الناجمة -الأفعال -من -الكل السياسي المركّب«معنى  -5

 بخصائصه عن أفعال الأفراد الداخلة في تركيبه.

[II-IV] �ّ��
� ا�-�# ا���� ��  

  الفعل السياسي بواسطة المعادلة الذهنية الآتية: يفهم ←
ــى         ــه، وإمــا: يكــون بالإســتناد إل ــه؛ إمــا: يكــون بذات ــوعي الــذي للفعــل لذات ذوات  أفعــال وعــي ال

أخــرى. أي وعــي الشــيء(:الفعل المجتمعــي)، فــي تجليــه، قبــلَ حضــوره أمــام الــذات، لذاتــه؛ أو 
  ■.وعي الشيء(:الفعل) لذاته بعد حضوره أمام الذات بواسطة ذوات أخرى متفاعلة معه

[III]@ò·b¨a 

[III-I]  

قدمنا في القسم الأول، المعالم الأساسية لممارسة الإنحطاط المعرفي فـي بلـداننا.. وإنتقلنـا     ←
في القسم الأول ذاته إلى تقديم السـبل المنهجيـة للتفلـت مـن ممارسـة الإنحطـاط المعرفـي فـي         

لاّ .. ولـم نسـتخرج إ  إستخراج فهم لعالَم ماكس فيبر العلمـي بلداننا؛ كما قدمنا في القسم الثاني 
  فهماً يمارس في عالَمه. 

 -موقع البحث في ما وراء إشـكالية التـراث  يمكن لأي ملاحظ أن يدرك ويفهم، بسهولة،  ←
والحداثــة؛ إن البحــث فــي وقوعــه خــارج العقبــات المعرفيــة كلهــا، مــن دون إســتثناء، قَــدم، ولــم  

  .نكما ينبغي للتعرف أن يكو -يقدم، إلاّ تعرفاً لمعرفة العلمية الحديثة
هـل يمكـن مواجهـة     مع ذلك نضع التساؤل الآتي أمام الوعي العربـي فـي علاقتـه مـع العلـم:      ←
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لا بالتأكيد.. فماذا نفعل  المعرفة العلمية الحديثة بخطاب آيديولوجي أو بمعرفة آيديولوجية؟
إذن؟ يمثل هذا السؤال التحدي الأصيل لجيل كامل من الباحثين.. وذلك، لأن النشاط العلمـي  

س على الإطلاق نشاطاً فرديـاً؛ النشـاط العلمـي علـى الـدوام نشـاط جمـاعي ولا يمكـن إلاّ أن         لي
  يكون جماعياً.

يمثل الإستناد إلى مرجعية حداثوية، أو إلى مرجعية تراثية، في فهـم الواقـع، وجهـاً واحـداً      ←
مـن الواقـع الـى    ه؟ في التعاطي والتعامل مع المعرفة العلمية الآتية إلينا؛ ما هي تقاسيم هذا الوج ـ
هـذه هـي التقاسـيم     العقل بتوسط الآيـديولوجيا.. ومـن العقـل الـى الواقـع بتوسـط الآيـديولوجيا،       

الحقيقيــــة فــــي بــــاطن المعــــالجتين.. والإخــــتلاف الشــــكلي، لــــيس إلاّّ إخــــتلاف فــــي مــــا تمثلــــه   
  الآيديولوجيا لهما. 

[III-II]  

ارسته بواسطة عدم الإكتراث بالعقبات المعرفية يقال، ووهماً يقال، إمكانية فهم العلم ومم ←
 س، منـــذ قـــرنين مـــن الـــزمن الزمنـــي، إلاّ مـــارمـــع التوقـــف عنـــد هـــذا الـــوهم لا تُ وعـــدم فهمهـــا.. 

الأكاذيب والأوهام في النتاج المعرفي العربي في مجتمعيته؛ بواسطة الوسـيلة الأكثـر تميـزاً لـه:     
  .بواسطة العمى العقلي

ــان، أولاً،     ← ــم وممارســته يتطلب ــفهــم العل ــراث    تَالتفلُّ .. هــذا مــن الكــلاب الحارســة لحقــل الت
بيـد أن مدينـة العلـم    التفلت هو الأساسي في فهم حقل التراث، ورسم حدوده النظرية، علميـاً..  

  ■ا.لا تنام بأمان إذا كان رجال العلم نيام

@@

@@

@@

[…]@“ßbç@@

يءٌ، والمعرفــة الدينيــة شــيءٌ آخَــر يختلــف.. وبينهمــا لا يتــأرجح إن المعرفــةَ العلميــة الحديثــة شــ
  .في عالَم العلم يتميزُ بالخلط والدمج الخاطئ بينهما هرجأن الم غيردولاب العلية.. 
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إن البحــث فـــي العلاقـــة التــي تـــربط بالإجمـــال بـــين أي لفــظ والمعنـــى الـــذي يحملـــه أو    
ــه مســألة فــي غايــة الدقَّــة، يحكمهــا الكثيــر      ــنظم، إنطلاقًــا مــن البنيــة     يــوحي ب مــن القواعــد وال

اللغوية للنصِّ والشروط المتوفِّرة للتأويـل والأطـر الاجتماعيـة للمعرفـة، وكيفيـة تلقِّـي الـنصِّ        
اللسـانيات الحديثـة    والتفاعل مع مضمونه وغير ذلك من الأمور المنهجية التي تطرحهـا بقـوة  

ــنف   ــم الـ ــاع المعرفـــي وعلـ ــة وعلـــم الاجتمـ ــا الاجتماعيـ ــاريخي والأنتروبولوجيـ ــة س التـ  والثقافيـ
  القرن العشرين. العلوم والمناهج التي تطورت في الغرب خلال النصف الثاني من ،وغيرها

بـــين الـــوحي والتـــاريخ، بـــين المثـــال الأعلـــى والتطبيـــق، تنســـاب فصـــول وفصـــول مـــن          
لفهـــم وســـوء الفهـــم، والتقـــدير  الاجتهـــادات والقـــراءات المتعـــددة، وتتـــراكم مســـافات مـــن ا  

ــين الكلمــات والأشــياء          ــاريخ الفكــر، أي فكــر. ب ــزال صــفحات مــن ت ــر، مــلأت ولا ت والتكفي
تُحبك علاقـات عـدة أسسـت كـلُّ واحـدة لنفسـها مسـارا خاصـا لا تخلـو محطّاتـه مـن الجـدل             

ة طبعـت بصـماتُها   والنقاش والأخذ والرد. كذلك، بين اللفظ والمعنى تندرج جدلية محوري ـ
القسم الأكبر من إنتاج الفكر الإسلامي عبر التاريخ على تعدد علومه وفروعه. من هنا، نجد 
أن مســألة تــداخل العلاقــة بــين اللغــة والفكــر قــد شــغلت العديــد مــن المفكِّــرين الــذين توقَّفــوا 

اريخ الـذي يتجلّـى فـي    عند التفاعل المبدع والمستمر بينهما، من جهة، وبين كـلٍّ منهمـا والت ـ  
  الممارسة الوجودية اليومية للبشر في صلب المجتمع. 

                                                 
ــة.     -∗ ــوم       أســتاذة الفلســفة فــي الجامعــة اللبناني ــة العل ــذي تنظمــه كلي ــة معــدة للمــؤتمر اللاهــوتي الســادس ال ورق

الـــنص الكتـــابي و الـــنص القرآنـــي: التشـــكُّل  والدراســـات الرعائيـــة فـــي الجامعـــة الأنطونيـــة تحـــت عنـــوان: اللاهوتيـــة
  .2011حزيران/يوليو  25-24والحقيقة. بعبدا  
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لــم يكــن محمــد أركــون فــي اشــتغاله علــى نصــوص التــراث الإســلامي أو علــى القــرآن      
ــر أن مســألة           ــم يعتب ــه. ل ــل لقــد كانــت مــن صــلب اهتمامات ــدا عــن هــذه الجدليــة، ب مباشــرة بعي

ء، وهـي ليسـت حقـا حصـريا تمتلكـه فئـة مـن دون سـواها، أي         الاجتهاد امتياز يحتكره الفقهـا 
الأئمة المجتهدون الذين أسسوا المذاهب الكبرى اللاهوتية والقانونيـة، ثـم ثبتـوا المـدونات     
النصِّــية والعقائــد الإيمانيــة. لقــد بلــور هــؤلاء منهجيــة معياريــة ضــرورية فــي ســبيل اســتنباط            

ة من النصوص المقدسة في القرآن والحديث، راسمين بذلك حـدود وشـروط   الأحكام بدقَّ
  ممارسة الاجتهاد.

يـــرى أركـــون أن الاجتهـــاد تعريفًـــا هـــو "فعـــل مـــن أفعـــال الفكـــر النظـــري الموجـــه نحـــو   
المعرفة. إنَّـه البحـث عـن الأسـس الإلهيـة والمعرفيـة مـن أجـل تبريـر الأحكـام الشـرعية. وهـو             

نــى يشــكِّل ممارســة مشــتركة لــدى كــلِّ المــؤمنين الــذين يقفــون وجهــا لوجــه أمــام     بهــذا المع
  .1الكتاب الموحى"

لـــم يشـــأ الاحتفـــاظ بهـــذا المعنـــى التقليـــدي، بـــل حـــاول أن يخضـــع مختلـــف التركيبـــات 
اللاهوتية الإسلامية من تفسير وفقه وحديث وعلم كلام، إلخ، للبحث التاريخي. إنطلق من 

يجــب التوقُّــف جــديا وموضــوعيا عنــد غــرور الفقهــاء وتــبجحهم حــين ادعــوا بــأنَّهم    مبــدأ أنَّــه
وقـادرون علـى الفهـم المطـابق لمقاصـده العليـا، ثـم         ،"قادرون على التَماس المباشر بكلام االله

 توضــيحها وبلورتهــا فــي القــانون الــديني، ومــن ثــم تثبيــت القــانون الالهــي أو المؤلَّــه الخــاصِّ   
بالأحكام الشرعية التي ينبغي أن تتحكَّم أبديا بكلِّ تصـرف أو كـلِّ تفكيـر يقـوم بـه المـؤمن       

  .2الخاضع لامتحان الطاعة الله"
جتهــاد بالنســبة إليــه لا يمكــن أن يحــدد بمجــرد تمرينــات ذهنيــة أو تقنيــات تعــاط مــع  الإ

بحاجيــات الدولــة وإكراهــات المجتمــع.    مســائل لاهوتيــة ومنهجيــة تجريديــة لا علاقــة لهــا      

                                                 
ــى نقــد العقــل الإســلامي    محمــد أركــون،   1 ، ص 1991، بيــروت، دار الســاقي،  1، طمــن الاجتهــاد إل
106.  
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كـــرس جهـــدا كبيـــرا مـــن حراكـــه البحثـــي مـــن أجـــل التقـــاط مختلـــف أنمـــاط "الانحـــراف           
الإيديولوجي" الذي حدث في ظروف متعددة لدى أكثر مـن مجتهـد. إنهـم فعـلاً بالكشـف      

لاجتهــاد باعتبــار أنَّــه  قــدر المســتطاع عمــا يســميه بـــ"الانحرافات الإيديولوجيــة" التــي يخفيهــا ا   
ــا مباشــرا للــروح البشــرية مــع كــلام االله مــن أجــل الفهــم الصــحيح والمطــابق            ــل "احتكاكً يمثِّ
للمقاصد النهائية والمعاني المؤسسـة التـي ينبغـي أن تضـيء القـانون الـديني وتضـمن شـرعية         

"3ممارسات البشر وأفكارهم طيلة كلِّ وجودهم الأرضي.  
جتهــاد النظريــة ف محاولــة التجــرؤ والإقــدام علــى زحزحــة شــروط الإ  لــذلك نجــده يص ــ

وحدوده المرسمة منذ زمن بـ"العملية المرعبة". لقد حاول من خـلال مـا قـام بـه طيلـة أربعـين       
    ــع المجــال القــانونيأن يفــتح حــدود الاجتهــاد، ويوس ــا مــن مســاره الفكــريـــ  عام اللاهــوتي ــــ

 التســاؤلات الجذريــة الخاصَّــة بنقــد العقــل الإســلامي المرتكــز علــى أســس لكــي يــدخل إليــه 
جتهــاد مــن ســعى محمــد أركــون باختصــار إلــى تجديــد الإ  علــوم الإنســان والمجتمــع واللغــة.  

  خلال ثلاثة أمور:
  زعزعة الحقائق الأكثر شعبية وإلفة.

  تصحيح العادات الأكثر رسوخًا.
  مراجعة العقائد الأكثر قدما.

يرى بوضوح أن "الاجتهاد هو عمل من أعمال الحضارة وجهد من جهودها. وقد مثَّـل  
مــن خــلال المفكِّــرين المســلمين طيلــة القــرون الهجريــة الثلاثــة الأولــى حيويــة خلاّقــة لحقــل   
ــدد          ــانوني محـ ــاعي وقـ ــي واجتمـ ــام سياسـ ــس لنظـ ــي مؤسـ ــام معرفـ ــة ونظـ ــر ولثقافـ ــري كبيـ فكـ

بيعي، بل والضروري والعاجـل، أن نعـود اليـوم إلـى كـلِّ هـذه المجـالات        ومعروف. ومن الط
ـــ والميــادين فنعبرهــا مــن جديــد مــن أجــل بلــورة تيولوجيا     ـــ  إناســيةــــ منطقيــة متصــورة علــى  ــــ
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  .4أساس أنَّها جهد متواصل لتحرير الوضع البشري، لا ينفك يغتني ويتَّسع"
ل فــي صــلب موضــوع البحــث ألا وهــو محاولــة فهــم العلاقــة   إنطلاقًــا ممــا تقــدم، ســندخ 

الكامنة بين اللفظ والمعنى في النصِّ القرآني كما بلورهـا أركـون متـوقِّفين عنـد مصـطلحين      
  اثنين: الوحي والكلالة.

الأول ينتمــي إلــى دائــرة العبــادات، أو الــدين فــي منحــاه النظــري، أمــا الثــاني فينتمــي إلــى 
ت، أو الدين في منحاه التطبيقي. بتعبيـر آخـر، حاولـت أن أسـلِّط الضـوء علـى       دائرة المعاملا

لفظَين وردا في القرآن، واحد يخصُّ الدين والآخر الدنيا، لكي أبـين كيفيـة مقاربـة أركـون     
للمعنى الكامن خلفهما، مبرزة الجديد الذي جاء به، أو بالأحرى الفرق بين قراءته والقراءة 

  لتقليدية السائدة .الإسلامية ا
لكــن قبــل ذلــك، اختــرت أن أذكــر بعضًــا مــن أقــوال أركــون التــي مــن شــأنها أن تمهــد        
  ـــا منِّـــي أنَّهـــا تشـــكِّل خيـــر تقـــديم مـــوجز للمســـار الفكـــريالطريـــق لموضـــوع بحثـــي هـــذا، ظن

مـا سـلَّطنا   والمنهجية التي وجهت هذا العلَم الإسلامي الذي، كلَّما أعـدنا قـراءة مـا كتـب، كلَّ    
"من بـين كـلِّ لحظـات انبثـاق الحقيقـة، فـإن       المزيد من الضـوء علـى مفاصـل فكـره المتعـددة.     

أصعب لحظة يمكن القبض عليها في دلالتهـا الأوليـة والمقصـدية هـي تلـك التـي يـنفخ فيهـا         
هــا قـــدرا  اللوغــوس النبــوي الديناميكيــة والحيويــة فــي فئـــة اجتماعيــة محــدودة ويخصِّــص ل        

جديــدا. إن الأديــان المؤسســة علــى هــذه اللحظــات المتميــزة تحتكــر الســيطرة علــى الكــائن        
"والممارسة الصحيحة وعلى كلِّ مستويات تظاهرات الوجود البشري والقول الحق 5الحق .

سـفي  "إن القبض على كلِّ حقيقة ومسارها ضمن الوجود البشري يعتمد علـى اتِّخـاذ قـرار فل   
بشأن المعنى الحرفي والمعنى المجازي. كانت الممارسة العامة الشائعة قد أعطت الأولويـة  
للمعنى الأول. ولم يكن المعنـى الثـاني يعتبـر إلاّ بمثابـة تـزيين للواقـع الـذي تعبـر عنـه بشـكل           

ه لا شــيء يســمح مباشــر الكلمــات المســتخدمة بمعناهــا الحرفــي الأولــي. (...) فــي الواقــع، إنَّ ــ   
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بالتأكيــد نظريـــا علــى أولويـــة المعنــى الحرفـــي علـــى المعنــى المجـــازي. وإنَّمــا نلاحـــظ علـــى      
العكس أن الأسـطورة تـأتي مـن الناحيـة الزمنيـة فـي المرتبـة الأولـى فـي تـاريخ الفكـر، وأنَّهـا             

ــر عــن ذ        ــة، وأنَّهــا تعب ــا معين ــا بأنطولوجي ر ومرتبطــة دائمــوق التصــو اتهــا بواســطة المجــازات   ف
والرمــوز لكــي تــتحكَّم فيمــا بعــد بأنمــاط تعبيــر كــلِّ أولئــك الــذين دمجوهــا أو تمثَّلوهــا فــي         

  .6ثقافتهم"
"مهما تكن صـلاحية أو صـحة هـذه الحقيقـة الدينيـة كبيـرة ومهمـا تكـن دائـرة انتشـارها           

"إن القــرآن  ريخيــة".فــي المكــان والزمــان ضــخمة وواســعة، فإنَّهــا تبقــى مــع ذلــك خاضــعة للتا
كمــا الأناجيــل لــيس إلاّ مجــازات عاليــة تــتكلَّم عــن الوضــع البشــري. إن هــذه المجــازات لا       
يمكن أن تكون قانونًـا واضـحا. وأمـا الـوهم الكبيـر فهـو اعتقـاد النـاس بإمكانيـة تحويـل هـذه            

على كلِّ الحالات وفـي كـلِّ   التعابير المجازية إلى قانون شغّال وفعال ومبادئ محددة تطبق 
"هناك سياسـة متعمـدة تهـدف إلـى طمـس أو سـحق الأطـر الاجتماعيـة المعرفيـة           .7الظروف"

الداعمــة للفكــر النقــدي. وهــي التــي تــؤدي إلــى الهيمنــة المطلقــة لمــا كنــتُ قــد دعوتــه ســابقًا   
"ساتيس أو المؤس8"الجهل المؤس    ـخ مؤسا فـي المجتمـع مـن     ، وأقصـد بـه الجهـل المرسسـاتي

قبل مؤسسـة التعلـيم والإعـلام ومختلـف المؤسسـات الدينيـة. هـذا الجهـل معمـم علـى جميـع            
فئات المجتمع وهو الـذي يمنـع انبثـاق الفهـم العلمـي المسـتنير للـدين. لا يمكـن أن تتحـدث          

مي، فكيــف عــن الــدين بشــكل علمــي أو تــاريخي مســؤول فــي أي مجتمــع عربــي أو إســلا         
  يمكن أن يحصل تحرير فكري إذن؟"

ïyìÛa@Z�üŞëc@@

ينقسم البحث في هذه النقطة الأولى إلى قسمين: الأول نطرح فيه تحديـد الـوحي كمـا    

                                                 
  .  41، ص  المصدر نفسه6
  .  299، ص المصدر نفسه7
ــاقي، ط     8 ــة، بيـــروت، دار السـ ــان التوحيديـ ــارن للأديـ ــاريخ مقـ ــو تـ ، ص 2011، 1محمـــد أركـــون، نحـ
384.  
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يفهمه الفكر الإسلامي انطلاقًا مما يعرضه أركون من نصوص فـي هـذا الخصـوص. أمـا فـي      
الأركونيـة للفـظ الـوحي، وكيفيـة فهمـه وتحديـده       القسم الثاني، فسوف نتوقَّف عنـد القـراءة   

ومــن ثــم التعــاطي معــه مــن زاويــة المفكــر النقــدي والمــؤرخ المنفــتح علــى مكتســبات علــوم      
  الإنسان والمجتمع واللغة.

aČð†îÜÔnÛa@Čïßý�⁄a@âìèÐ½a@¿@ïyìÛ@@

ــات القرآني ــ        ــد بعــض الآي ــالتوقُّف عن ــوحي ب ــدأ البحــث فــي لفــظ ال ــي إختــرت أن أب ة الت
أوردهــا محمــد أركــون مــرارا فــي ســياق تفكيكــه للخطــاب القرآنــي، بغيــة المزيــد مــن فهمــه    
وتســليط الضــوء علــى المعنــى الــذي ينجلــي فيــه. لقــد وجــدت أنَّــه حــط الرحــال عنــد الآيــات   

  الأربع التالية:
ي ومــا كــان لبشــر أن يكلِّمــه االله إلاّ وحيــا أو مــن وراء حجــاب أو يرســل رســولاً فيــوح ﴿

  ). 51: 42(الشورى  ﴾بإذنه ما يشاء إنَّه علي حكيم
وكذلك أوحينا إليك روحـا مـن أمرنـا مـا كنـتَ تـدري مـا الكتـاب ولا الإيمـان ولكـن           ﴿

: 42(الشـورى   ﴾جعلناه نورا نُهدي به من نشاء من عبادنا وإنَّـك لتَهديـه إلـى صـراط مسـتقيم     
51  .(  

صــدقًا لمــا بــين يديــه إن االله بعبــاده لخبيــر  (والــذي أوحينــا إليــك مــن الكتــاب هــو الحــق م 
  ).31: 35بصير) (فاطر 

  ). 39: 17(الإسراء  ﴾ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة﴿
يلحــظ أركــون أن المكانــة اللاهوتيــة للــوحي فــي حيــاة المــؤمنين التوحيــديين تحظــى         

ئي لحياتهم. كمـا أن الـوحي   بقيمة رفيعة على مدى قرون، فهو بمثابة المصدر الأعلى والنها
ــر      ــال العنـــف الأكثـ ــا للحـــروب وأعمـ ــيرات، كمـ ــرا للمناقشـــات والتفسـ شـــكَّل موضـــوعا مفجـ
ــاريخ الفكــر الإســلامي حــول          ــزاع خــاصٍّ شــهده ت ــة ون ضــراوة. يتوقَّــف عنــد مناقشــات حامي

يا تحديــد الــوحي إبــان حكــم المعتزلــة، مــع الخليفــة المــأمون، عنــدما حــاول أن يفــرض رســم  
نظرية خلق القرآن، أي اعتبار أن كلام االله فـي القـرآن، كـلام مخلـوق. إحتـدم الصـراع إلـى        
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أن أدى الأمر إلى ما يعرف بمحنة ابن حنبل صاحب المبـدأ الشـهير: "لا طاعـة لمخلـوق فـي      
معصــية الخــالق". إنتهــت المســألة مــع مجــيء الخليفــة القــادر وقضــى بتحــريم هــذه النظريــة           

ها خارجة على القانون وهدر دماء معتنقيها. هذا الأمر الذي قد أَغلق بـرأي أركـون"   واعتبار
المناقشة حول مسألة مفتاحية وأساسية بالنسبة للحيـاة الدينيـة والفكـر الـديني فـي مجتمعـات       
عديدة جدا من مجتمعات العالم". ويضيف قائلاً: "أنا لا أعرف أي مفكِّر مسلم يجـرؤ علـى   

. لقد تـم  9دة فتح هذه المناقشة التي كانت قد أُغلقت قبل ألف سنة تقريبا بقرار سياسي"إعا
إدخــال مســألة التفكيــر فــي الــوحي مــن هــذه الزاويــة المعرفيــة النقديــة، إلــى حيــز المســتحيل      

.التفكير فيه داخل التراث الإسلامي  
ب مـن التنزيـل، أي الهبـوط مـن     يرى أركون أن التصور الإسـلامي لمفهـوم الـوحي قري ـ   

فــوق إلــى تحــت. ويلفــت إلــى وجــود مجــاز مركــزي وأساســي يبنــي العلاقــة العموديــة التــي      
تربط الإنسان باالله وتدعوه إلى الارتفاع نحوه، إلى التعالي. كذلك هناك معنى ثان يتحـدث  

فلفظُ تنزيل يشير أيضًـا إلـى    عنه القرآن يفيد فعل الظاهرة ذاتها التي وجهها االله إلى الأنبياء.
  موضوع الوحي ومادته.

يحــدد المفســرون الــوحي بأنَّــه "إلهــام يتجلّــى إمــا علــى صــورة إيحــاء يثيــره االله فــي روح   
إنسان ما من أجل أن يتيح له القبض على جوهر الرسالة الإلهية، وإما على هيئة عبارة لفظية 

  .10الأنبياء إما بواسطة ملك من الملائكة وإما مباشرة" متلبسة بلغة بشرية وموصَلة إلى
) مـن سـورة الشـورى  يفيـد حرفيـا نفـث الحيـاة.        52لذا فإن لفظ روح الوارد فـي الآيـة (  

إعتبر المفسرون أن هذا اللفظ يعني الروح المنقولة والمحمولة من قبل الـوحي، أو المـلاك   
  جبرائيل حامل هذا الوحي.  

أركون أنَّه مـن الصـعب القيـام بترجمـة مفـردات القـرآن وصـياغاته، ونقلهـا          من هنا يرى

                                                 
، 1محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، بيروت، دار الطليعة، ط9

  . 12، ص 2001
  .79، ص 2009، 5محمد أركون، الفكر الإسلامي، نقد واجتهاد، بيروت، دار الساقي، ط10
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ــدلالات          ــدة عــن أنظمــة ال ــزوعٍ عنهــا غــلاف التقــديس، وبعي ــة، من ــة ومعلمن ــى لغــات حديث إل
الحافَّة التي تخصُّ الخطاب الديني في اللغات السامية. لذا نجده يـرفض ترجمـة هـذا اللفـظ      

  ه في كتاباته باللغة الأجنبية.المفتاحي: الوحي، وحافظ علي
يلخِّص أركون المبـادئ الإسـلامية الرئيسـة المتعلِّقـة بـالوحي فـي سـتِّ مسـلَّمات، وهـي          

  مشتركة لدى جميع المسلمين، أُوجزها في خمس نقاط متتالية:
غـة،  إن آخر تجلٍّ للوحي عبر النبي محمد بين فيه االله كلماته بلغته الخاصَّة: نحـوا، وبلا 

ــتلفُّظ بالخطــاب المــوحى كجــزء مــن        ومعجمــا لفظيــا. إنحصــرت مهمــة النبي/الرســول فــي ال
ــائي، غيـــر المخلـــوق.   ــابق،    كـــلام االله الأزلـــي، اللانهـ إن الـــوحي القرآنـــي يكمـــل الـــوحي السـ

كـلَّ   ويصحح التحريف الذي لحق بالتوراة والأناجيل. إنَّه يجيب على كـلِّ الأسـئلة، ويقـدم   
  التعليمات والمعايير التي يحتاجها البشر لتدبير حياتهم الأرضية ضمن منظور الحياة الأبدية.

لا يستنفد الوحي كلمة االله بمجملها. إن الوحي ككـلٍّ محفـوظ فـي أم الكتـاب، أو فـي      
  اللوح المحفوظ، أي في الكتاب السماوي بالمفهوم المطلق للكلمة.

نسـخة مكتوبـة ومحفوظـة بـين دفَّتـي كتـاب يـدعى المصـحف نـتج          إن جمع القرآن فـي  
عــن عمليــة بــدأت أيــام النبــي وأُنجــزت فــي خلافــة عثمــان بــن عفــان. بالتــالي، فــإن مصــحف      

  عثمان هو النسخة الكاملة والصحيحة للوحي.
ري يمثل الوحي القرآني شرع االله الذي يجب اتِّباعه بحذافيره. إنَّه يرفع المخلـوق البش ـ 

            ة عنـدما وضـع بـين يديـه وديعـة الـوحي. يجـب بالتـالي أن يـتمإلى مستوى الكرامـة الشخصـي
اشتقاق الأحكام السياسية، والأخلاقية، والقانونية من الشرع الإلهي بالاجتهاد الذي يقـوم بـه   

 والاجتمــاعي ــر النظــام السياســيأن يغي كــائن بشــري علــى هــذه العلمــاء. لا يجــوز لأي المبنــي
  11الأحكام.

يعتبر المسلمون أن الآيـات المعبـر عنهـا باللغـة العربيـة تمثِّـل الكـلام الأصـلي والتركيـب          

                                                 
  .20-19ني، صلمزيد من التفصيل، أنظر: القرآن، من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدي11
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النحـــوي والصـــرفي الله، وهـــو يتحـــدث عـــن كـــلِّ أنمـــاط المخلوقـــات والأشـــياء المتجـــذِّرة          
بالموضــوعات الكبــرى للــوحي أنطولوجيــا فــي المبــادرة الخلاّقــة الله. إن ســورة العلــق تــوحي   

ولكيفيــة التركيبــة اللغويــة لخطابــه. يظهــر االله بصــورة الــذات الفاعلــة، هــو الــذي يــنظِّم نحويــا     
وبلاغيــا ومعنويــا الخطــاب كلَّــه. أمــا دور الــوحي فــيكمن فــي أن يقــود الإنســان ويهديــه إلــى     

ين رفضوا الوحي، ووقعـوا فـي   الصراط المستقيم الذي يوصل إلى النجاة في الآخرة. أما الذ
التمرد والعصيان، فقد تم التوجه إلـيهم بضـمير الغائـب لكـي يعـوا مكـانتهم، ويـروا مصـيرهم         
المحتــوم. فالإنســان أصــبح ذاتًــا مفكِّــرة ومســؤولة علــى الصــعيدين الأخلاقــي والشــرعي. إنَّــه     

  مسؤول عن كلِّ فكرة، وكلِّ عمل يقوم به.
لى أن الوحي لا ينفصل عن الوظيفة النبوية، فهو ليس مجـرد كـلام   تجدر الإشارة هنا إ

معيـاري نـزل مـن الســماء لإجبـار البشـر علــى عـيش وتكـرار طقـوس الطاعــة عينهـا، إلـى مــا لا           
نهايــة. إنَّــه يقتــرح بالإضــافة إلــى ذلــك معنــى للوجــود. هــذا المعنــى قابــل للمراجعــة والتأويــل     

  االله والإنسان.ضمن إطار الميثاق الحر بين 
هنــاك علامــة منهجيــة طبعــت مســار البحــث الأركــوني فــي الفكــر الإســلامي تكمــن فــي   
التوقُّف عند عرض المنحى التقليدي أو الرؤية الكلاسيكية لأي موضوع يود مقاربته، ومن 

مكَّنتـه مـن أن    ثم يعود فيطرح ما توصَّل إليه نتيجة جهود بذلها على مر السنين، وخبرة غنية
يرفع سقف الممارسة النقدية في حقل الفكر الـديني. لـذا، فبعـد أن أوجـزت أبـرز مـا أورده       
أركــون حــول كيفيــة فهــم الــوحي مــن المنظــور الــديني التقليــدي، أتوقَّــف فــي مــا يلــي عنــد       

  ركائز المقاربة الأركونية لهذا الأفهوم الأساس، عنيت به الوحي. 
@æì×‰c@âìèÐß@¿@ïyìÛa@@

تبـرز تجلِّـي الكينونـة وتشـكيل المعنـى، وهـي:        ايرى محمد أركون أن هنـاك ذرى ثلاث ـ 
االله، الإنسان، المنطق. وهو يقصد بالمنطق هنا الفكر واللغة في آن معا. واللغة في نظره "هـي  

ه بالقياس إلى االله، أو الأداة والمكان الذي يحقِّق فيه الإنسان كلَّ ما يستطيع أن يقوله ويعيش
مــع ذاتــه، أو مــع العــالم الموضــوعي الخــارجي. فــالوحي، الــذي يمثِّــل كــلام االله، هــو اللغــة           
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المتعالية وذات القدرة الهائلـة علـى التعـالي. وهـو يقـدم نفسـه بشـكل صـريح لكـي يفهـم مـن            
  . 12قبل الناس ويجسد في حياتهم الواقعية بصفته تلك"

إذًا من خلال ما تقدم به مفكِّرنا أن الوحي في بعده المتعالي غني جـدا   يمكن أن نفهم
بالمعاني التي لا يمكن سبرها بشكل نهائي، لأنَّها متعالية، من الصـعب ضـبطها وكشـف كـلِّ     
أبعادها. أما الوحي، في بعده اللغوي الذي يتجلّى في كتاب، فهو قابل للفهم والتجسـيد فـي   

مــؤمن. مــن هنــا، يمكــن التعــاطي معــه كخطــاب لغــوي "تتــراكم فيــه كــلُّ المشــاكل   حيــاة كــلِّ
ــة (    ــوق لغويــ ــاد الفــ ــة والأبعــ ــادة للغــ ــحنة  métalinguistiqueالمعتــ ــعائرية والشــ ــتلاوة الشــ ) للــ

"...والحضور الإلهي ة والجوهر الروحية الطقوسيفات العبادية والتصر13التقديسي  
هــذا المجــال علــى أمــر هــام لكــي يميــز بــين نــوعين مــن التعــاطي مــع   يضــيء مفكِّرنــا فــي 

الوحي. إنَّه يقارن بين تواصل المؤمن البسيط مع معطى الوحي، وبين تواصـل الفقيـه، فيـرى    
أن التجربـــة هـــي عينهـــا، والهـــدف واحـــد، لكـــن كيفيـــة تبلـــور هـــذه التجربـــة وبلـــوغ الهـــدف   

لمـــا ســـماه بالأبعـــاد "الفـــوق لغويـــة" للـــتلاوة، أي للبعـــد   يختلفـــان. فالإثنـــان عنـــدما يستســـلمان
الروحــي الــذي يــدفع بــالمرء نحــو التحليــق عاليــا مــع كــلِّ تــلاوة أو شــعيرة عباديــة، فهمــا، أي    
         ل معهــا خطــاب الــوحي إلــى "عــالم إلهــيالمــؤمن والفقيــه، يــدخلان فــي حــال انفعــال يتحــو

القانون الديني إلى "طريق مستقيم" يؤدي بسـالكيه   مألوف" و"سهل البلوغ" مباشرة. فيتحول
إلى "التجسيد الكامل للقرب من االله"، كما يتحـول المـؤمن بعـدذاك إلـى "ولـي االله". مـن هنـا        
يأتي الجمع بين المؤمن البسيط والفقيه، لأنَّهما يعيشان تجربة واحدة هي: الطاعة الله والسـير  

  نحو النجاة في الآخرة.     
شأ أركون أن يتوقَّف فقط عند التصور الإسلامي للـوحي، أراد أن يتَّجـه نحـو علـم     لم ي

اللاهــوت المقــارن للــوحي، أو التيولوجيــا المقارنــة، ليكتشــف أن اليهــود والمســلمين يتَّفقــون 
ــاء        ــايا عـــن طريـــق أنبيـ ــا مـــن أوامـــر ووصـ ــا فيهـ ــة، بمـ ــه المقدسـ ــا علـــى أن االله يـــوحي إرادتـ معـ
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ا الغرض. ويشير إلى أن هنـاك فارقًـا بينهمـا يكمـن فـي أن المسـلمين يعترفـون        يصطفيهم لهذ
بأنبيــاء إســرائيل جميعــا، بينمــا يــرفض اليهــود الاعتــراف بنبــوة محمــد. إن الاتِّفــاق علــى هــذا       
المعنى للفظ الـوحي لا ينطبـق، برأيـه، علـى المسـيحيين الـذين يختلفـون بشـكل جـذري عـن           

اليهــود والمســلمين. يعتبــر المســيحيون أن يســوع المســيح كلمــة االله الــذي        موقــف كــلٍّ مــن   
تجسد في صورة إنسان. إنَّه الإله الذي صار جسدا، وابن االله الـذي سـكن بـين البشـر فأصـبح      
واحدا مـنهم، لكـي ينقـل إلـيهم مباشـرة الكلمـة الإلهيـة مـن دون وسـاطة مـلاك ولا نبـي. مـن             

ــا، نجــد أن الأناج  ــارة عمــا ســمعه الحواريــون       هن يــل، إنطلاقًــا مــن التصــور المســيحي، هــي عب
  ب، أي باسم االله.وتمكَّنوا من تذكُّره من أقوال وتعليم ابن االله الذي تكلَّم باسم الأ

يطرح أركون في هذا السياق السؤال التالي: "هل يقبل علم اللاهوت المسـيحي بـالقول   
غة الآرامية (وليس الإغريقية، هذا مهم)، وفي مكان وزمـان  إن خطاب يسوع المسيح في الل

ب، كما الخطاب القرآني المنقول فـي اللغـة   محددين تماما (أي فلسطين)، هو بالنسبة الله الأ
  . 14العربية من قبل محمد بالنسبة لأم الكتاب المحفوظ لدى االله المتعالي؟"

وني الــذي يــرفض مقاربــة الــوحي مــن زاويــة أحاديــة       نلحــظ هنــا الهــم المعرفــي الأرك ــ   
الجانب. إنَّـه يصـبو دائمـا إلـى فـتح الحـدود بـين العلـوم كمـا بـين الأديـان، وهـو مـا يميـز فعـلاً                
أعماله النقدية التي تهدف دائما إلى مقاربة الحقيقة من وجهات ومسارات متعددة، اعترافًـا  

  منه بغناها وتفوقها.
عتراضــات، لأن المســيحيين، ركــون لهــذا الــنمط مــن الطــرح المقــارن أن يثيــر الإ يتوقَّــع أ

كمــا اليهــود والمســلمين، غيــر قــادرين برأيــه علــى الهــروب مــن مواجهــة الضــرورة التاريخيــة    
  واللغوية والثقافية التالية:

  الرســالات المنقولــة بواســطة أنبيــاء إســرائيل، وبواســطة يســوع المســيح، ثــم بواســطة  "إن
محمد كانت في البداية عبارة عن عبارات شفهية، سمعت وحفظت عن ظهر قلب مـن قبـل   
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الحــواريين الــذين مارســوا دورهــم فــي مــا بعــد كشــهود نــاقلين لمــا ســمعوه ورأوه. وفــي كــلِّ     
مــن  الأحــوال، وأيــا تكــن المكانــة اللاهوتيــة للــتلفُّظ الأولــي بالرســالة، فإنَّــه قــد حصــل مــرور     

الحالة الشفهية إلى حالة النصِّ المكتوب، كما وحصل تثبيـت بواسـطة الكتابـة للرسـالة التـي      
         ــاريخي ــاريخي والضــبط الت تــم جمعهــا ضــمن ظــروف تاريخيــة ينبغــي أن تتعــرض للنقــد الت

  .15والتحقُّق التاريخي. وقد تعرضت بالفعل لذلك بشكل يرضي المؤرخ قليلاً أو كثيرا"
ظهر هنـا جليـا أثـر تطـور منـاهج علـوم الإنسـان واللغـة علـى المقاربـة الأركونيـة لظـاهرة             ي

الوحي، بخاصَّة أثر الأنتروبولوجيا الدينية، وعلم اللسانيات الحديث. فالتوقُّف عنـد الانتقـال   
من الحالة الشـفهية إلـى حالـة الـنصِّ المكتـوب كجـامع مشـترك بـين ديانـات الـوحي الـثلاث            
أمر يفرضه بقوة علم الأديان المقارن الذي يكشـف عـن مواقـع محوريـة رئيسـة حاضـرة فـي        
صــلب كــلٍّ منهــا. إن هــذا الأمــر مــن شــأنه أن يخفِّــف مــن حــدة الصــراع، وضــراوة النقــاش،        

  ويقرب المسافة الفاصلة بين الديانات الثلاث التي يزخر تاريخها بالاستبعاد المتبادل.
استخدام لفظ مصحف أكثر من قرآن بهدف الدلالة على كتاب مـادي  يفضِّل أركون 

تمسكه الأيدي يوميا، يتضمن صفحات حوت الخطاب القرآني على النحو الذي ظهر فيه، 
ــريس        ــة بتكـ ــلطات العقيديـ ــد قامـــت السـ ــل. لقـ ــوراة وأناجيـ ــبط لفظَـــي تـ ــل بالضـ ــا يقابـ ــو مـ وهـ

ضــبطة، ورســختها فــي إطــار "مــدونات نصِّــية النصــوص الكبــرى وفقًــا لمجريــات واضــحة ومن
رسمية مغلقة". إستخدم مصطلح "رسمية" لأنَّها ناتجـة عـن مجموعـة مـن القـرارات المتَّخـذة       
من قبل السيادات المعترف بها من قبل الطائفة. كمـا اسـتخدم مصـطلح "مغلقـة" لأنَّـه، برأيـه،       

ي كلمـــة أو يحـــذف منهـــا أي كلمـــة، أو أن لـــم يعـــد مســـموحا لأي كـــان أن يضـــيف إليهـــا أ
  يتطاول ويعدل في المصحف أي قراءة مصنَّفة على أنَّها صحيحة ومعترف بدقَّتها.

يشــير إلــى واقــع تــاريخي حاســم لا يمكــن الرجــوع عنــه بالنســبة إلــى مــا يســميه بالأبعــاد      
يكمـن هـذا الواقـع فـي "أن الـوحي      الدينية الثلاثة المشتركة: اليهودية والمسـيحية والإسـلام،   

ــية           ــاول أيــدي المــؤمنين إلاّ مــن خــلال المــدونات النصِّ ــذ الآن فصــاعدا، فــي متن ــم يعــد، من ل
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والرسمية المغلقة والناجزة التي تدعى بشكل عام: بالكتابات المقدسة أو بكلام االله. لم يعـد  
  .16لهم أي منفذ على الوحي إلاّ من خلالها"

يشير أركون في هذا السياق إلى اختلاف مهم على صعيد استخدام لغـة خاصَّـة بـالنصِّ    
الديني بين اليهود والمسلمين، من جهة، وبين المسيحيين، من جهة أخرى. إذ بينما لا يـزال  
اليهـــود والمســـلمون يســـتخدمون فـــي ممارســـاتهم الدينيـــة لغـــة الآيـــات الأولـــى، أي العبريـــة    

، تخلّى المسيحيون عن الآرامية واعتمدوا الإغريقية واللاتينية فـي البدايـة، ومـن ثـم     والعربية
سائر اللغات القومية. في ذلك إشارة إلـى الـدور الـذي لعبتـه ومـا تـزال اللغـة فـي إطـار تفسـير           

  الوحي والدخول في عملية البحث عن المعنى. 
ص المكتوبـة عنـدما حلَّـت مكـان الخطابـات      يتابع أركون تحليله لكي يلحـظ أن النصـو  

الشفهية للوحي أنتجت ظاهرتَين هامتين علـى الصـعيد الثقـافي والصـعيد التـاريخي، يحـرص       
  على الإشارة إليهما:

الظاهرة الأولى تتمثَّل في وضع شعوب الكتاب المقدس في "حالة تأويلية دائرية"، أي 
المقدســة لكــي تســتخرج منهــا القــانون والأوامــر وأنظمــة     أنَّهــا مضــطرة إلــى قــراءة النصــوص  

الإيمان واللاإيمان التي سيطرت ووجهت النظام الأخلاقي والتشريعي والسياسي حتّى بلوغ 
  مرحلة العلمنة.

الظاهرة الثانية تتمثَّل في عملية تعميم الكتاب المقدس ووضعه في متناول الجميـع بعـد   
طابع. لقد ساعد الكتـاب المطبـوع علـى انتشـار الكتـاب المقـدس وتعمـيم        اختراع الورق والم

  الوحي، كما الكتب التفسيرية المتفرعة عنه.
من هنا نجد أركون يتحدث مرارا عن "مجتمعات الكتاب المقدس" كبديل عـن تعبيـر   

المقــدس وانتشــاره فــي "أهــل الكتــاب". يلفــت الانتبــاه بقــوة إلــى "أن التوســع الثقــافي للكتــاب 
كلِّ الأوساط يـؤدي إلـى انخراطـه فـي التـاريخ الأرضـي، وبالتـالي إلـى اقتلاعـه تـدريجيا مـن            
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ذروة تعاليــه. وهــذا التفاعــل المتبــادل بــين الكتــاب المقــدس / وبــين الكتــب العاديــة قــد ظــلَّ      
   بطت الدول والأنظمة ولا تـزال تـربط مشـروعية، حيث رتها بظـاهرة الكتـاب   خصيصة أساسي

  .17المقدس المحيل إلى الوحي"
يبرز هنا بوضوح إنخراط أركون في الحداثة من خلال تطبيق المنهجية التاريخية التـي  

لـم يبـق    ،لا تهمل الدور الذي لعبه التاريخ كمـا المجتمـع بعـد أن دخـل الـوحي إلـى كنفهمـا       
ز التغاضــي عنهــا مــن أجــل فهــمٍ أفضــل   معطــى مجــردا إنَّمــا أصــبح عرضــة لتفــاعلات لا يجــو  

لظاهرة الوحي المتجسد في التاريخ الذي تلقّاه أناس لهـم خصوصـيتهم فـي هـذا المكـان أو      
      ين"، بدلاً من البشر أو المـؤمنين. مـن هنـا، فهـو يـرى أنيهم بـ"الفاعلين الاجتماعيذاك، ويسم

تفاعلــت معــه يجــب أن تُــدخل البعــد   عمليــة كتابــة تــاريخ المجتمعــات التــي تلقَّــت الــوحي و  
ــذه           ــا هـ ــرت بهـ ــي مـ ــور التـ ــات التطُّـ ــاملة لآليـ ــكيل الشـ ــادة التشـ ــة إعـ ــلب عمليـ ــي صـ ــديني فـ الـ
المجتمعات، وذلك عوضًا عن فصل العامل الديني عـن العوامـل الأخـرى التـي أسـهمت فـي       

أمــرا هامــا يكمــن فــي  تشــكيلها وتوليــدها. إن هــذه الملاحظــة المنهجيــة مــن شــأنها أن توضِّــح
إبراز "كيف أن الفاعلين الاجتماعيين (أي البشر) كـانوا قـد لجـأوا، باسـتمرار، إلـى اسـتخدام       
ــيمهم           ــى تصــرفاتهم وأعمــالهم وق ــالي عل ــع التقــديس والتع ــاب المقــدس، مــن أجــل خل الكت

  .18ورؤاهم وتصوراتهم الأكثر مادية ودنيوية"
قـدم الموقـع الـذي ينطلـق منـه أركـون مـن أجـل مقاربـة ظـاهرة           نلحظ هنا من خلال مـا ت 

الوحي، فهو يتوجه بعامة إلى الفكر الغربي الـذي اعتقـد فعـلاً بالفصـل النهـائي والصـارم بـين        
الدين والمجتمع، وتغاضى عن أثر العامل الروحاني في المجتمعات الغربية المعاصـرة. كمـا   

الفكــر الإســلامي لكــي يلفــت الانتبــاه إلــى عمليــة تســخير الــوحي مــن  أنَّــه يتوجــه بخاصَّــة إلــى
جتماعيـة والسياسـية   السـلوكات الإ  أجل تبرير أنواع شتى مـن التصـورات والقـيم النظريـة، أو    

الأكثر بعدا عن الدين، وإضفاء الشرعية والتقديس عليهـا، كمـا هـي الحـال فـي المجتمعـات       
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  الإسلامية المعاصرة.
إنَّه يضع نفسه إذًا في منزلة بين المنزلتَين، مما يسمح له برؤية واقـع التعـاطي مـع ظـاهرة     
 ل القيام بمقاربة دقيقة للأمر. لكنا إلى المسافة الفاصلة التي تسهة أكثر نظرالوحي بموضعي

لغربيـون  النتيجة كانت أن انتقده الفريقـان فـي آن وهمشـا مـا جـاء بـه مـن ملاحظـات نقديـة. ا         
يتَّهمونــه بــالترويج للإســلام والأصــولية، والمســلمون يضــطهدونه ويتعــاطون معــه كمستشــرق   

  غريب عن موضوع بحثه.
يهــدف أركــون مــن خــلال مقارباتــه إلــى تجــاوز التحديــدات اللاهوتيــة العقيديــة التــي       

ضًـا محاولتـه لفهـم    تسيطر على كلِّ "تراث دينـي بشـكل مطلـق". مـن هنـا، نجـد أن مـا يميـز أي        
ظــاهرة الــوحي خاصِّــية ملفتــة تكمــن فــي إبــراز المكانــة المعنويــة للمجــاز والرمــز فــي عمليــة     
تشكيل المعنى بمعونة اللغات البشرية. يشير إلى صعوبة لغوية غير لاهوتية تتمحـور فـي أنَّـه    

ح بفهــم المنشــإ اللغــوي  لــم يــتم حتّــى الآن إنتــاج نظريــة متكاملــة حــول المجــاز والرمــز تســم    
الصرف للمعنى. هذا بينما تفترض التحديدات اللاهوتية التقليدية في المقابل بشـكل مسـبق   
وتعســفي "وجــود حــلٍّ لمشــكلة المجــاز والرمــز فــي الخطــاب الــديني. فهــي تعتقــد أن عمــل       

         ة للخطـاب الـدينيـة شـكليحيـل مباشـرة     المجاز يتمثَّـل، فقـط، فـي إضـافة زينـة جماليالـذي ي
           اة بأســماء علَّمهــا االله ذاتــه (...). وقــد تــمــة المســمإلــى الأشــياء، والجــواهر والكيانــات العقلي
ــى الســيطرة علــى           تخليــد فلســفة اللغــة هــذه مــن قبــل التعــاليم اللاهوتيــة، وانتهــى بهــا الأمــر إل

  .19الساحة"
أدت إلـــى جعـــل أنـــواع الـــوحي  وينتقــد أركـــون فـــي هـــذا التعبيـــر الفلســـفة اللغويــة التـــي  

المتتالية مرتبطة بشكل وثيـق بالــ"جوهرانية"، والــ"ثبوتية"، الجامـدة داخـل الصـياغات اللغويـة        
الخاصَّة بنظام العلامات والآلية اللفظية والمعنوية لكلِّ لغة. لم يقبل تجميد لغة الوحي لأنَّها 

لمعنى، بخاصَّة وأنَّها عابقـة بـالرموز والمجـازات التـي     في نظره ديناميكية، منفتحة على أفق ا
  لا يجب حصرها بمعناها اللغوي والحرفي فقط.
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يشدد في أبحاثه على إبراز لغة القرآن الرمزيـة والمجازيـة المنفتحـة علـى آفـاق رحبـة،       
ــة تحجــم هــذه اللغــة المتعاليــة فــي لغ ــ      ة فقهيــة واحتمــالات ودلالات عــدة. ينتقــد كــلَّ محاول

قانونيــة ضــيقة، تمتلــك المعنــى بمفردهــا. كمــا ينتقــد عمليــة تقييــد المعنــى المجــازي وتكبيــل    
  الرمز، وخنق الفكر، وكبت حريته. 

يرفض أركون كلَّ عملية استقصاء وتهميش تؤدي إلى حصر المعنى في تأويل واحد 
الوحي علــى ســبيل المثــال. يحــاول أن  أحــد، وإلــى اســتبعاد التجــارب الأخــرى التــي تتعلَّــق ب ــ  

يحرر لفظ الوحي من المعنى الضيق الذي يسجنه فيه المفسرون واللاهوتيـون فـي الـديانات    
الــثلاث. إنَّــه يأخــذ بالاعتبــار مختلــف التجــارب التــي عاشــتها مجتمعــات الكتــاب المقــدس،       

اه يقولُ "بوجـود وحـي فـي كـلِّ مـرة      فيقدم لنا تحديدا منفتحا للوحي مشرعا على المعنى. نر
تظهــر فيهــا لغــة جديــدة وتجــيء لكــي تعــدل جــذريا مــن نظــرة الإنســان"، هــذا الكــائن الــرازح 
ــة وضــعه،            ــاح لكــي يقــوم بمقارب ــذي يلــح علــى صــاحبه، ولا يتركــه يرت ــوعي ال ــر ال تحــت ني

نَّــه يــدخل الــوحي فــي  وكينونتــه فــي العــالم، وعلاقتــه بالتــاريخ، وفعاليتــه فــي إنتــاج المعنــى. إ   
صـــلب التجربـــة البشـــرية، ويربطـــه بالجـــدة علـــى الصـــعيد اللغـــوي، والتـــي تتجلّـــى فـــي ظهـــور  
مقاربات مغايرة، مختلفة لموضوعات سبق أن طَرحت نفسها بقوة على الوعي عبـر التـاريخ.   

ذا يقــول أركــون "إن الــوحي يعنــي حــدوث معنــى جديــد فــي الفضــاء الــداخلي للإنســان. وه ــ  
.ة أو متواترة من المعاني بالنسبة للوجود البشريات لا نهائيالمعنى يفتح إمكاني  

    معت في التوراة، والأناجيل، والقرآن تتوافـق إلـى حـدأنواع الوحي المتتالية التي ج إن
ي كبير مع هذه التحديدات. ولا ينبغي أن نخلط بينها وبين الأنظمة التيولوجيـة اللاهوتيـة الت ـ  

أتت في ما بعد، أو مع التفاسير والقوانين القضـائية التـي اسـتخرجها مـديرو شـؤون التقـديس       
ــة دلالات          ــة مــن جمل ــرات مختلفــة. فهــذه الأشــياء كلُّهــا ليســت إلاّ دلالات معين ــي فت منهــا ف

  .20أخرى متضمنة، إحتمالاً، في الوحي"
ريا في حقبة تاريخية معينـة، مـن   إن عملية إغلاق لغة الوحي وتجميدها كان أمرا ضرو
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أجل ضبط الأمور وتقعيد الأسس في البداية. لكـن الأمـر قـد تفـاقم فـي مـا بعـد لأن الأنظمـة         
اللاهوتية والفقهية قد رسخت معنـى واحـدا للـوحي، صـالحا لكـلِّ زمـان ومكـان، يعلـو علـى          

ســواها فــي خانــة البــدع أو الهرطقــات أو  التــاريخ، واللغــة، والفكــر، وصــنَّفت بالتــالي كــلَّ مــا   
الزندقة. لقد تم بذلك إيقاف الوحي وتحجيمه، هذا الوحي الذي لا يمكنه أن يتوقَّـف لأنَّـه   
مفتوح على المعنى المطلق، كما علـى آفـاق الوجـود، واحتمـالات الحيـاة المتعـددة. كـذلك        

  المتلقِّي.  فإن معنى الوحي متجدد مع اختلاف المجتمع والعصر وبيئة
يمكن أن نسـتنتج ممـا سـبق أن أركـون يتصـرف كباحـث منفـتح بامتيـاز علـى التجـارب           
البشرية التـي اختبـرت المطلـق، يزحـزح الحـدود الفاصـلة، ويتخطّـى المجـالات الضـيقة، فـلا           
يتوقَّف عند تجربة واحدة للوحي، بل لا يقبل بحصره في الديانات التوحيدية، إنَّمـا يـذهب   
باتِّجاه مختلف الأديان والإبداعات، وحتّى باتِّجاه الكشـف العلمـي، وكـأن الطريـق المـؤدي      
إلــى المطلــق مفتــوح بكــلِّ الاتِّجاهــات. الــوحي بالنســبة إليــه "يســتوعب بــوذا وكونفوشــيوس     
والحكماء الأفارقة، وكلَّ الأصوات الكبرى التـي جسـدت التجربـة الجماعيـة لفئـة بشـرية مـا        

ن أجل إدخالها في قدر تاريخي جديد وإغناء التجربـة البشـرية عـن الإلهـي. إنَّـه يسـتوعب       م
"21كلَّ ذلك ولا يقتصر فقط على أديان الوحي التوحيدي.  

من الواضح أن ما يقوم به أركون لن يكون مقبولاً لـدى المرجعيـات الدينيـة المسـؤولة     
والدفاع عن العقيدة وحماية المؤمن من الوقوع في عن حراسة الوحي وتحصيل حقوق االله 

الضلال. إن هذه المقاربة لا تعتبر المؤمن صاحب وعي قاصر، ولا تعتـرف بـولي لأمـره، بـل     
تتعاطى معه ككائن راشد مدعو إلى التعرف علـى الحقيقـة المتعـددة الأوجـه، ذات المعـاني      

حظة نشوء الوحي، وبين التـاريخ المتـراكم الـذي    المكثَّفة المفتوحة على المطلق. يميز بين ل
جـــاء بعـــدها. بتعبيـــر آخـــر، إنَّـــه يميـــز، علـــى ســـبيل المثـــال، بـــين الظـــاهرة القرآنيـــة والظـــاهرة     
الإســـلامية، أو بـــين لحظـــة نـــزول الـــوحي شـــفهيا، وبـــين مراحـــل جمعـــه فـــي كتـــاب وتأويلـــه    

  ومأسسته داخل المجتمع، وفي عمق التاريخ.
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ن فــي كتابــه "نحــو تــاريخ مقــارن للأديــان التوحيديــة" الصــادر مــؤخَّرا بعــد يتوقَّــف أركــو
وفاته، في سياق تمييزه بين لحظة الوحي الأولى المتجلِّية في خطـاب نبـوي يقـدم باسـم االله،     
وبين لحظة الدخول في التاريخ، حيث مرحلة تدوين الخطاب الشفهي، لكي يذكر ما يلي: 

المعطــــى فــــي لغــــة بشــــرية أمــــام حضــــور مســــتمعين مــــن الفــــاعلين    "بعــــد أن تجلّــــى الــــوحي
ــوحي، نجــد         ــذاكرات جماعيــة واعتقــادات مختلفــة ســابقة علــى ال الاجتمــاعيين المــرتبطين ب

      ــاعي ــوع الاجتمـ ــميم التنـ ــي صـ ــوس، وفـ ــاريخ المحسـ ــميم التـ ــي صـ ــنا فـ ـــ  أنفسـ ــيـــــ ـــ  السياسـ ـــــ
وينــدرج. ســوف نــدعو ذلــك باســم تاريخيــة  لأنتروبولــوجي حيــث ينتشــر كــلُّ وجــود بشــريا

  .22الوحي المعطى منذ بداية تجلِّياته اللغوية"
إن هذه المقاربة للوحي ولكيفية تكريس النصوص المقدسة من شأنها أن تظهر أوجـه  
التشابه، والمسارات المتقاربة التي سلكها الوحي في تشكُّله ضمن إطار الديانات التوحيدية 

ث. كمـــا أن هـــذه القـــراءة لواقـــع الـــوحي فـــي التـــاريخ جـــاءت كنتيجـــة لتطبيـــق منـــاهج     الـــثلا
ومصطلحات الألسنية والتاريخية التي تبلورت في الغرب، واستفاد منها أركون بغيـة توسـيع   
     اللاهــوتي يخــالف بــالطبع الفكــر الفقهــي هــذا المســلك المنهجــي إن .مســاحة الفكــر العلمــي

لـع رايـة التقـديس، وأضـفى الصـبغة الإلهيـة ووضـعها بمعـزل عـن التمحـيص           الذي كان قد خ
ــد طُويــت          ــت ق ــة النقديــة ستكشــف أمــورا كان ــر أركــون أن المقارب ــاريخي. يعتب العلمــي والت
وبتَّــت بشــكل نهــائي منــذ زمــن. ويــرى بالتــالي أن "أي دراســة علميــة لكيفيــة تشــكُّل أو تبلــور 

ة تُعتبــر بمثابــة فضــيحة أو انتهــاك للمحرمــات والمقدســات. إنَّهــا ثوريــة أو  النصــوص المقدســ
انقلابية أو تفكيكية أو تفجيرية أكثر مـن اللـزوم، ولا يسـتطيع أن يتحملهـا رجـال الـدين فـي        
الأديــان الثلاثــة كلِّهــا. وحــدهم اللاهوتيــون المســيحيون الكبــار فــي أوروبــا قبلــوا بهــا أخيــرا ،    
ولكن بعـد مقاومـة اسـتمرت عـدة قـرون. فمتـى سـيقبل بهـا شـيوخ الإسـلام؟ هـذا هـو السـؤال              

  .23الكبير"
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سؤال كبير فعلاً، لأن الإجابة عليه ستشرع آفاق الحوار الجدي والرصين بين الـديانات  
اب التوحيدية الثلاث، وسيسمح للبحث التاريخي أن يكشف الكثيـر مـن الأمـور، ويفـتح الب ـ    

  أمام المعرفة العلمية، ويسهم في الخروج من إطار العقل المسيج بأسلاك شائكة.  
أود أن أتوقَّف هنا عنـد نـصٍّ حـول فكـر بـوذا كـان قـد أورده أركـون فـي ختـام  إجابتـه            
على سؤال حول العقائد الإيمانية في الإسلام، بعد أن قارن بينها وبين العقائد في المسيحية، 

يظهر مدى الحرية التي نـادى بهـا بـوذا مقارنـة مـع مختلـف التعـاليم العقيديـة الإجباريـة          لكي 
عند أديان الوحي التـي وقعـت باسـمها صـدامات وحـروب عنيفـة. لفـت انتبـاهي هـذا الـنصُّ،           
ليس لعمق مضمونه وحسب، إنَّما لكيفية اسـتفادة أركـون منـه وتحميلـه معـاني تفيـد الحـوار        

  والنضج الفكري كما الروحي. والانفتاح
"نعم يا كلاماس، يفضَّل أن تكون لديك شكوك، ويفضَّل أن تكون لـديك   يقول بوذا:

حيــرة، وذلــك لأن الشــك ظهــر بخصــوص شــيء مشــبوه. والآن أنظــر يــا كلامــاس بنفســك: لا    
الأقاويل.لا  تدع نفسك تنجر وتغتر بواسطة كلام منقول عن الآخرين، أو بواسطة التراث أو

تُخضــع نفســك لســيادة النصــوص الدينيــة، ولا للمنطــق أو الاســتدلال فقــط، ولا لاعتبــارات         
المظاهر، ولا لملذّات الآراء التأملية، وللإمكانيـات الظاهريـة، ولا للفكـرة التـي تقـول: "أنظـر       

ض الأشـياء هـي   ما يقول معلِّمنا". ولكن عندما تعرف يا كلامـاس بواسـطة ذاتـك فقـط أن بع ـ    
منحرفة وخاطئة وسـيئة أتركهـا وتخـلَّ عنهـا... وعنـدما تعـرف بواسـطة ذاتـك فقـط أن بعـض           

  .24الأشياء هي سليمة وحسنة فاحترمها وتقيد بها واتبعها"
خلاصــة القــول، يمكــن أن نشــير، بعــد التوقُّــف عنــد كيفيــة فهــم أركــون لمعنــى الــوحي     

  التالية:على أساس معرفي ، إلى الملاحظات 
حاول أن يسلِّط الضوء على البعد التاريخي والبعد اللغوي والبعـد الأنتروبولـوجي    أولاً:

للـوحي، فـي سـبيل فـتح إمكانيــات جديـدة مـن شـأنها أن توضــح مكانتـه المعرفيـة. دخـل فــي           
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وســع منطــق علــم الأديــان المقــارن عنــدما لــم يحصــر اهتمامــه بــالمفهوم الإســلامي فقــط، إنَّمــا 
البحث نحو موقع هذا المفهوم في المسـيحية واليهوديـة، لكـي يبـرز أوجـه الشـبه كمـا أوجـه         
الاختلاف، بهدف كسر التباعد المتبادل، والإشـارة إلـى أثـر الـوحي فـي مجتمعـات الكتـاب        
المقــدس. يقــوم بصــياغة مقتــرح استكشــافي بخصــوص الــوحي قابــل للنقــاش، يقــول فيــه: "مــا   

ل وعلِّــم وفُســر وعــيش عليــه بصــفته الــوحي فــي الســياقات اليهوديــة والمســيحية       كــان قــد قُبِ ــ
والإسلامية ينبغـي أن يـدرس أو يقـارب منهجيـا بصـفته تركيبـة إجتماعيـة لغويـة مدعمـة مـن           
قبل العصـبيات التاريخيـة المشـتركة والإحسـاس بالانتمـاء إلـى تـاريخ النجـاة المشـترك لـدى           

  .25ع"الجمي
يشــدد أركــون علــى أن اعتبــار الــوحي قــد أعطــاه االله كلَّــه وأرســله إلــى البشــر بواســطة           
ــر قــد أصــبح بالنســبة إلــى اليهــود والمســيحيين والمســلمين بمثابــة            ــاء والملائكــة هــو أم الأنبي
التصــور العضــوي المركــزي لــدين الحــق. كــلٌّ مــنهم يفهمــه بنحــو خــاصٍّ بــه، ممــا يــؤخِّر بــل     

  قل تبلور الفكر النقدي النير، ويحد من الانفتاح والحوار بين الأديان والحضارات.يعر
ــا: الخلــط بينهمــا،            ثاني ــتم ــوحي، كثيــرا مــا ي ــز بــين مســتويين لل ــى وجــوب التميي ركَّــز عل

ــاب،          ــي، محفــوظ فــي أم الكت ــزَّه، أزل بخاصِّــة وأن القــرآن يلــح علــى وجــود كــلام إلهــي، من
أول، وعلــى وجــود وحــي أُنــزل علــى البشــر كجــزء متجــلٍّ ومرئــي، يعبــر عنــه بلغــة     كمســتوى

            ة يمكـن أن تُقـرأ، وهـو جـزء مـن كـلام االله اللامتنـاهي الـذي هـو إحـدى صـفات االله. إنعربي
هذا التمييز بين مستويي الوحي، كان قد سـبق أن ورد فـي نظريـة المعتزلـة التـي تقـول بخلـق        

توى الأول لا يمكن أن يصل إليه أي من البشـر نظـرا إلـى تعاليـه. أمـا المسـتوى       القرآن. المس
  الثاني فهو الذي تجلّى بلغة بشرية لها خصوصيتها. من هنا الإصرار على عدم الخلط بينهما.

كان هدف أركون، من خـلال الأبحـاث التـي قـام بهـا فـي هـذا السـياق أن يزحـزح           ثالثًا:
اوزه. يبغــي التوصُّــل إلـى "زحزحــة وتجــاوز التصـور الســاذج والتقليــدي   مفهـوم الــوحي ويتج ـ 

الـــذي قدمتـــه الأنظمـــة اللاهوتيـــة عنـــه". يقـــول: "نحـــن نريـــد أن نزحزحـــه باتِّجـــاه فهـــم أكثـــر     
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  .26محسوسية وموضوعية، ولكن ليس اختزاليا"
ي تهـدف أيضًـا إلـى قيـاس     إن المراجعة النقدية التي قام بها أركون لأفهـوم الـوح   رابعا:

حجــم الانحرافــات الإيديولوجيــة التــي يمكــن أن تصــيب هــذا الــوحي والوظيفــة النبويــة فــي    
ــة مــن أجــل إضــفاء المشــروعية علــى الســلطة          ــا كــأدوات فعال ــدما سيســتخدمان لاحقً آن، عن

تمــع. حــاول أن الخليفيــة أو الملكيــة أو غيرهــا مــن المرجعيــات السياســية والدنيويــة فــي المج  
يغوص في عمق معنـى الـوحي ورصـد كيفيـة التعـاطي معـه إن مـن قبـل المرجعيـة الدينيـة أو           

  من قبل السلطة المدنية في التاريخ.
إن كيفية قراءة الكلام الموحى خلقت إشكاليات عدة انطلاقًا مـن فهـم وضـبط العلاقـة     

عنـــد مصـــطلح شـــغل حيـــزًا مـــن النقـــاش بـــين   بـــين اللفـــظ والمعنـــى. مـــن هنـــا، ســـنتوقَّف تاليـــا 
. كيف يفسـر الطبـري هـذا اللفـظ القرآنـي؟ ومـا هـو تاليـا التفسـير          الكلالةالمفسرين، إنَّه لفظ 

  الأركوني؟ وعلى ما يرتكز في ذلك؟
òÛýØÛa@ZbĆîãbq@@

       ا للنقـاش والأخـذ والـرا خصـبة موضـوعلـم  تشكِّل مكانة المرأة في الشـريعة الإسـلامي ،د
تُنجز فصوله بعد وتُختم بالشمع الأحمر. يرى محمد أركون أن المـرأة قـد أصـبحت عرضـة     
   أي ــة. يشــير إلــى أنة والعربيللمماحكــات والصــراعات العنيفــة داخــل المجتمعــات الإســلامي

ا الشـريعة  مفكِّر يتجرأ ويقوم بخطوة واحدة في اتِّجاه "إعادة النظر في المكانـة التـي حـددته   
للمرأة من خلال آيات قرآنيـة صـريحة غالبـا، فإنَّـه يغـامر بنفسـه ويحـاذي عـن كثـب مخـاطر           

  .27التكفير الأكبر والخلع من أمة المسلمين"
إن الحــذر الــذي يلفــت الانتبــاه إليــه نــاتج عــن خبــرة موســومة بالمعانــاة طبعــت محطّــات   

ــالقرآن مــدة        ــذي انشــغل ب ــه، هــو ال ــات     عــدة مــن حيات بدراســة آلي ــة مــن عمــره، واهــتم طويل
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ــاء،       ــل الفقهـ ــن قبـ ــام المطلـــوب مـ ــه لا الترحيـــب ولا الاهتمـ ــير، مـــن دون أن يلقـــى عملـ التفسـ
  والعلماء، لأنَّه تجرأ وخرق دائرة المستحيل التفكير فيه التي تزداد اتِّساعا.

عشــرة مــن ســورة  أراد فــي ســياق أبحاثــه أن يتوقَّــف عنــد الجــزء الثــاني مــن الآيــة الثانيــة  
النســاء، حيــث يــرد لفــظ "كلالــة". إكتشــف أن "رهانــات المناقشــة المتمحــورة حــول طريقــة      
قراءة كلمة "كلالة" ومعناها هي من الخطورة والأهمية بحيث أن مجمل المسـألة يمكنـه أن   

منطقيـة  ــــــ  ية إناس ـــــــ  يساعدنا للمـرة الأولـى فـي تـاريخ  الفكـر الإسـلامي علـى بلـورة تيولوجيا        
  .28للوحي"

سنتوقَّف في ما يلي عند القراءة الإسلامية التقليدية للفظ الكلالـة، لكـي نعـرض فـي مـا      
بعد موقـف أركـون النقـدي لهـذه القـراءة مـن خـلال فهمـه لهـذا اللفـظ انطلاقًـا ممـا تـوفِّره لـه               

  سبر أغوار المعنى.علوم اللغة والإنسان والمجتمع من معطيات تُعينه في عملية 
Čïßý�⁄a@âìèÐ½a@¿@òÛýØÛa@@

يعتمــد أركــون بشــكل أســاس، لكــي يعــرض المفهــوم الإســلامي للفــظ "الكلالــة" علــى       
) د بن جرير الطبريرين، أبي جعفر محمهــ)، مـن خـلال     310-225قراءة أحد أبرز المفس

القـرآن"، لكـي يعيـد النظـر تاليـا فـي هـذا        ما جاء به في مؤلَّفه الشهير "جـامع البيـان فـي تأويـل     
التفســـير انطلاقًـــا مـــن منهجيـــة النقـــد التاريخيـــة المنفتحـــة علـــى آخـــر مكتســـبات علـــوم اللغـــة    
والإنسان والمجتمع. لم يشأ أن يكتفي بالمنهج البياني الذي اتَّبعه الطبري في تفسير الألفاظ 

أن الطبري عرف بانتمائـه إلـى المـذهب الشـافعي     والعبارات القرآنية. تجدر الإشارة هنا إلى 
  بداية، ومن ثم قام بتأسيس مذهب منفرد، فصار له أتباع ومقلِّدون.

يعود أركون إلى سورة النسـاء، تحديـدا إلـى الجـزء الثـاني مـن الآيـة الثانيـة عشـرة لكـي           
وإن كـان  ﴿ يـة: يبحث عن معنى لفظ "الكلالة" الذي دارت حوله مناقشـات عـدة . تقـول الآ   

رجلٌ يورثُ كلالةً أو امرأةٌ، وله أخٌ أو أختٌ، فلكلِّ واحد منهمـا السـدس. فـإن كـانوا أكثـر      
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من ذلك، فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصَى بها أو دينٍ غيـر مضـارٍ، وصـيةً مـن االله     
حليم 12: 4(النساء  ﴾واالله عليم .(  

بري وقراءة أركون يكمن هنـا فـي كيفيـة تشـكيل الآيـة.      يبدو أن الخلاف بين قراءة الط
قــام مفكِّرنــا بعــرض هــذه الآيــة مــن دون إعــراب ولا حركــات علــى بعــض النــاطقين بالعربيــة    
كلغة أم، فاكتشف أمرا مدهشًا. وجد أن الذين حفظوا القـرآن عـن ظهـر قلـب، قـاموا بـتلاوة       

. يعلِّق أركـون هنـا معتبـرا أن هـذه القـراءة كـان       الآية كما وردت في القرآن، إعرابا وتشكيلاً
قد تم اعتمادها بعد نقاش مطـول مـن جهـة المفسـرين التقليـديين، وتـم فرضـها بعـد ذاك فـي          

  المصحف الرسمي منذ الطبري على الأقلّ.
ا ملكـة  لكنَّه في المقابل، وجد أن الـذين لـم يحفظـوا القـرآن عـن ظهـر قلـب، إنَّمـا اتَّبعـو         

الكفاءة الخاصَّـة بقواعـد اللغـة العربيـة، قـاموا بقـراءة الآيـة بشـكل مغـاير، يخـالف مـا اسـتبعده             
.تفسير الطبري  

ويشير أركون إلى أن هناك خلافات يذكرها الطبـري تخـصُّ تشـكيل فعلَـين وردا فـي       
  الآية، أو كيفية بنائهما للمجهول أم للمعلوم، الفعلان هما: يورث ويوصي.

ــورد          ــار المرتكــزة علــى الإســناد. ي ــه فــي التفســير علــى الأخب يعتمــد الطبــري فــي منهجيت
مجموعة من الأخبار يصل عـددها إلـى سـبعة وعشـرين، مـن أجـل التوصُّـل إلـى تفسـير لفـظ           
كلالة والكشف عن معناه الحق. هذه القصص منسوجة على نحـو حكايـات السـيرة النبويـة،     

ء لفظ "كلالة" من دون معنى واضح، مثبتًا الغمـوض الـذي يلفُّـه،    يهدف من خلالها إلى إبقا
بحجة أن المسألة سبق أن طُرحت في زمن النبي ولـم يبتَّهـا بشـكل واضـح وصـريح، حسـب       

.ما يعتقد الطبري  
الفعلان الواردان في الآية: يورث ويوصي، يمكن أنُ يقرأ للمجهـول أو للمعلـوم، كمـا    

مد. فإذا بني الفعلان للمعلوم تولَّد معنى مغايرا عن الـذي سـينجلي فـي    جاء في التفسير المعت
حال تم بناء الفعلَين للمجهول. نجد أن الطبري يحسم الأمر عندما يقرأ هذين الفعلَين قراءة 

  مبنية للمجهول.
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إلـى  لقد ألح الطبري على إبقاء المعنى غير واضـح لأن تحديـده سـيؤدي بـرأي أركـون      
زعزعة نظام الإرث العربي السـائد قبـل الإسـلام. حـاول الطبـري بقـوة "إبقـاء كلمـة "الكلالـة"          

) مــن ســورة  176دون معنــى، أي العجــز عــن تحديــد معناهــا". ويلحــظ أركــون أن "الآيــة (      
ــد طُرحــت فــي زمــن            ــة المشــكلة وإلحاحهــا وأنَّهــا ق ــى راهني النســاء نفســها تحمــل شــهادة عل

"29النبي.  
   وأن ،ـام النبـيأمور الإرث كانت تشغل بال المؤمنين أي يرى مفكِّرنا في هذا السياق أن
مكانة الكلالـة قـد أحـدثت وضـعا جديـدا بإمكانـه أن يـؤدي إلـى تغييـر جـذري فـي مـا اعتـاد              
عليه العرب سابقًا. ويشير إلى أن هذا ما أدى إلى امتناع عمر عـن الكشـف عـن معنـى اللفـظ      

حقيقي. كانت الروايات التي سردها الطبري تتوقَّف عند ذكـر شخصـية عمـر بـن الخطـاب      ال
  نظرا إلى إصراره على معرفة معنى الكلالة. أساسبشكل 

يستفتونك قُـل االله يفتـيكم فـي الكلالـة     ﴿ ) من سورة النساء ما يلي:176جاء في الآية (
ا الثلثــان ممــا تــرك وإن كــانوا اخــوة رجــالاً إن امــرؤ هلــك لــيس لــه ولــد فــإن كانتــا اثنــين فلهمــ

: 4(النسـاء   ﴾ونساءً فللذكر مثل حظِّ الأنثيـين يبـين االله لكـم ان تضـلّوا واالله بكـل شـيء علـيم       
176 .(  

يشير أركون إلى أن النبي كان يكتفي بالإحالة إلـى هـذه الآيـة فـي كـلِّ مـرة كـان عمـر         
أن هذه الآية تشرح طريقة توزيع الإرث مـن دون أن   يسأله عن معنى الكلالة. ويعلِّق معتبرا

توضح فعليـا معنـى الكلالـة. كـلُّ مـا تكشـفه يكمـن فـي أن المـرء، عنـدما يمـوت مـن غيـر أن              
يترك وراءه طفلاً، يجسد حالة من حالات الكلالة. وهذا برأيه مـا يبـرر قـراءة فعـل "يـورث"      

لمعلوم. لكنَّه يجد نفسه مضطرا في الوقت عينه إلى ) مبنيا للمجهول وليس ل176في الآية (
أن يســـأل عـــن الســـبب الـــذي دفـــع الطبـــري إلـــى ذكـــر كـــلِّ الروايـــات التـــي تبـــرز قلـــق عمـــر     

  ) قد حلَّت المسألة ووضَّحت المعنى.176وتساؤلات معاصريه الملحة، طالما أن الآية (
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 التفسير التقليدي د في يلفت أركون الانتباه إلى أنللقرآن يقع في التناقض، إذ لا يترد
  حسم المشكلة، من جهة، ويعترف بالغموض الكامل الذي يعتريها، من جهة أخرى.

يلحظ مفكِّرنا في هذا السياق أمرا بديهيا هاما يكمن في موقف المفسر التقليدي الذي 
بل في تفسير الكلالة ضمن المعنـى  يحترم مبدئيا الكلام الإلهي، من دون أن يتردد في المقا

الذي تفرضه حاجة الأمة، ومتطلِّبات العرف القائم، واستراتيجية ضبط ومراقبة الأرزاق فـي  
المجتمع العربي آنذاك. برأيه، هنا تكمن كلَّ الرهانات المخفية لأي تشريع يخـصُّ مشـكلة   

  الإرث.
ث فـي مـا وراء هـذه الحالـة الخاصَّـة لكـي       إن هذا الأمر الواقع قد دفع أركـون إلـى البح ـ  

ــين       ــانون أو مقصـــده فـــي القـــرآن، وبـ ــين هـــدف القـ ــة بـ ــافة الكائنـ ــيم المسـ ــألة "تقيـ يطـــرح مسـ
الأهــداف العمليــة المحسوســة للقــوانين القضــائية التــي تشــكَّلت فــي مــا بعــد ضــمن الســياقات    

  .30والظروف التاريخية الأكثر تنوعا وتقلُّبا"
أن يشــير إلــى الجهــد الــذي بذلــه المفســرون فــي التعــاطي مــع القــرآن لكــي  يهــم أركــون 

يحافظوا على النظام السابق داخل المجتمع من دون أن يعدلوا فيه، لأنَّه كان يتحكَّم بانتقال 
الأمــلاك والأرزاق بــين النــاس. مــن هنــا، يفهــم كثــرة الروايــات والجهــد المبــذول مــن قبــل           

كلالــة مبهمــا، تفاديــا لإحــلال واقــع جديــد فــي مــا يخــصُّ الإرث.  الطبــري لكــي يبقــي لفــظ ال
ــة (      ــراءة أركــون للآي ــة ق ن كيفيــي ــا أن نب ــا هــي أســس هــذه      12يبقــى لن ) مــن ســورة النســاء. م

  القراءة؟ وما هو تفسيره لعدم قيام الطبري بالبتِّ نهائيا في هذه المسألة؟
æì×‰c@âìèÐß@¿@òÛýØÛa@@

ير لفظ الكلالـة انسـجاما مـع منهجيـة النقـد التـاريخي والفلسـفي        يتعاطى أركون مع تفس 
التــي ينطلــق منهــا، وهــي ترتكــز علــى الحفــر والتفكيــك والاســتفادة مــن الفللولوجيــا ومنــاهج    
علـــوم الإنســـان واللغـــة والمجتمـــع. ســـوف ينطلـــق أولاً مـــن دراســـة ملفتـــة قـــدمها المستشـــرق   
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)، تمتــاز بجرأتهــا الفكريــة، نُشــرت تحــت عنــوان: David POWERSالأميركــي دايفــد بــاورز (
"دراسات فـي القـرآن والحـديث، تشـكُّل القـانون الإسـلامي الخـاصِّ بـالإرث". قـام المؤلِّـف           
بدراسة فللوجية للفظ الكلالة من خلال دراسة نقدية لتفسير الطبري. يبدي أركون تقـديره  

لم تصدر عن باحث عربي أو مسلم. لكنَّه يقدم في مـا   لهذه الدراسة ويعرب عن أسفه لأنَّها
بعــد ملاحظاتــه النقديــة، مميــزًا بــين منهجيتــه التــي أطلــق عليهــا إســم "الإســلاميات التطبيقيــة"      
ومنهجيـة المستشــرقين المجتـزأة والاختزاليــة التــي لا تقـوم بمحاولــة تأويليـة لموضــوع بحثهــا     

عرفــي الكامــل. يــرى أن العمــل الاستشــراقي يخلِّــف وراءه "حقــلاً مــن    بعيــدا عــن الالتــزام الم 
الأنقــاض"، علــى عكــس الفكــر النقــدي البنّــاء الــذي يتضــامن فعــلاً مــع كــلِّ مــا يخلِّفــه البحــث 
العلمي من صعوبات. يشعر أركون أنَّه معني مباشرة بموضوع بحثـه، وبالنتـائج التـي يتوصَّـل     

عميقًا بكلِّ ما يخصُّ المسلمين. وهو خلافًا للمستشرقين يريـد دمـج الظـاهرة    إليها. إنَّه ملتزم 
الدينيــة فــي صــلب قراءتــه للمجتمعــات العربيــة والإســلامية بــدلاً مــن محاكمتهــا، أو تقييمهــا      
انطلاقًــا مــن الموقــع المتعــالي للمستشــرق الغربــي الــذي يكتفــي بتطبيــق المنهجيــة التاريخويــة    

ــعية  للبرهنـــة علـــى أن الإســـلام متخلِّـــف، والعـــرب لا يمكـــنهم الانســـجام مـــع الغـــرب        الوضـ
  المتحضِّر.  

ينطلق المـنهج الفللـوجي الـذي اعتمـده بـاورز فـي اتِّجـاه فحـص الأخبـار المنقولـة لكـي            
يتأكَّد أولاً من صحتها، ويحدد التواريخ، ويبرهن على حصول الأحداث بالفعل، والتوقُّـف  

وص لاستخراج معانيهـا. يـرى أركـون أن بـاورز يسـتنفد مختلـف المصـادر اللغويـة         عند النص
التــي توفِّرهــا اللغــات الســامية كالعبريــة والأكاديــة والآراميــة والســريانية، لكــي يتوصَّــل إلــى       

  مما يمكِّنه بالتالي من فهم معنى لفظ "كلالة". المعنى الحقيقي للجذر اللغوي "كلل"،
باورز أن الطبري كان قد أهمل ذكر ثلاثة عشر خبرا أو شهادة لأنَّها تأتي بتفسـير   يعلن

مغاير لما أراد أن يبرهنه من خلال تفسيره الخاصّ. يعلِّق أركون هنـا، معتبـرا ذلـك مـن عـادة      
الطبــري. "فهــو يحــرص كــلَّ الحــرص علــى تثبيــت التفســير علــى خــطٍّ واحــد وذلــك بواســطة     

رة تبنِّي الحلول والمعاني التي يتبنّاها أهل الإسلام أو أهـل القبلـة بحسـب    إلحاحه على ضرو
تعبيــره الخــاصِّ بالــذات. وهــذان التعبيــران يتيحــان لــه أن يتجــاوز مســألة الشــقاق أو الخــلاف    
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الناجم بين المسلمين: من شيعة وسنَّة ومعتزلة وخـوارج، إلـخ؛ ونحـن نعلـم أنَّـه كـان حريصًـا        
  .31على وحدة المسلمين"

    ة التي أثَّرت فـي عمـل الطبـريويضيف أركون في سياق حديثه عن الظروف التاريخي
بأن له ميزة هامة تكمـن فـي أنَّـه حفـظ أثـار المناقشـات العنيفـة التـي حصـلت بـين المسـلمين،            
ــرأي الواحــد            ــري ترســخ ال ــه بعــد الطب ــى أنَّ ــه. ويشــير إل ــار خفيفــة لدي ــو أن هــذه الأث حتّــى ول

  يم أو الأرثوذكسية الإسلامية.المستق
بالعودة إلى قراءة باورز لتفسير الطبري، نجد أن أركون يعتبرهـا خطـوة أولـى ضـرورية     
لكنَّها غير كافيـة لأنَّهـا لـم تـتمكَّن مـن حسـم الموقـف وتقـديم معنـى لفـظ كلالـة. إن مقاربـة             

لإضـافة إلـى الثلاثـة عشـر خبـرا غيـر       باورز للأخبار السبعة والعشـرين التـي أوردهـا الطبـري، با    
المذكورين لديه، أسهمت في الكشف بصراحة عن محدودية المنهجية الفللوجية التـي لـم   
تتمكَّن من تجاوز الحلول المفروضة من قبل التراث الإسلامي، على الرغم مـن أنَّهـا طعنـت    

  كيكية في نهاية المطاف؟ببعض معطياتها. فما هو الجديد الذي أتت به قراءة أركون التف
كخطوة أولى، كما سبق أن أشرنا، قام بعرض الآية غير المشكَّلة علـى بعـض المـؤمنين    

الأولى جاءت من قبل الذين حفظوا القرآن من دون التمتُّـع بالكفـاءة    ؛فحصل على قراءتَين
بنـاء فعلَـي "يـورث    القواعدية واللغوية العربيـة، مطابقـة للنمـوذج الـذي فرضـه الطبـري، وهـي        

ويوصي" للمجهول. الأمر الذي يجعل كلمة إمرأة الواردة في الآيـة الثانيـة عشـرة مـن سـورة      
ــة بالتمــام. أمــا القــراءة الثانيــة فقــد اعتمــدت علــى          ــه مباشــرا، مثــل كلمــة كلال ــة مفعــولاً ب التوب

الأمـر يخـالف كلِّيـا     الكفاءة في قواعد اللغة العربية، فبنت الفعلَين المذكورين للمعلـوم. هـذا  
"وإن كـان رجـلٌ يـورِثُ كلالـةً      ما جاء في القراءة الأولى. تـأتي القـراءة علـى الشـكل التـالي:     

، وهــي "القــراءة الطبيعيــة المناســبة للفطــرة العربيــة والــذوق العربــي الســليم والملكــة    أو امــرأةً"
  .32اللغوية أو الكفاءة اللغوية للناطقين بالعربية"
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ــة المــذكورة "صــعبة جــدا        يــر ــل الفقهــاء للآي ى أركــون أن القــراءة التــي فُرضــت مــن قب
ــروحات         ــن الشـ ــم مـ ــى كـ ــاج إلـ ــي تحتـ ــي"، وهـ ــوي العربـ ــذوق اللغـ ــى الـ ــرة علـ ــة وعسـ وملتويـ

"وإن كـان رجـلٌ   والتبريرات القواعديـة واللغويـة. القـراءة الفقهيـة تـأتي علـى الشـكل التـالي:         
  "، هذا التشكيل يجعل القراءة صعبة على الذوق العربي السليم.امرأةٌ (...)يورثُ كلالةً أو 

يشير أركون إلى أهمية قراءة الطبري لأنَّها تعكس النهج الذي اتَّبعته الأرثوذكسية فـي  
ذلك الحين من أجل فرض نمط خـاصٍّ بـالقراءة والتفسـير. ويلحـظ أن الإجمـاع الـذي كـان        

بــة هــو إجمــاع الأغلبيــة العدديــة، لــم يكــن مــن صــلب انهمامــه تقيــيم           ســائدا فــي تلــك الحق  
الرهانــات اللاهوتيــة والقانونيــة والاجتماعيــة والاقتصــادية علــى وجــه الخصــوص. كــلُّ هــذه      
الرهانــات أدت إلــى حــذف قــراءة أخــرى أدق وأكثــر قربــا مــن المنطــق علــى صــعيدي اللغــة     

  والقواعد العربية السليمة.
 ينكر مفكِّرنا أن العلماء المسلمين "قد اهتموا بنقـد سلاسـل الإسـناد مـن أجـل التأكُّـد       لا

من صحة الأخبار المنقولة. ولكنَّهم فعلوا ذلك ضمن إطار كتابة التاريخ السائدة فـي زمـنهم   
لاّ أن زاد بكلِّ محدوديتها وإمكانياتها. ثم جاء النقد الفللوجي للمستشرقين، وهو لم يفعل إ

مـــن حـــدة هـــذه المنهجيـــة التفصـــيلية ودفعهـــا فـــي اتِّجـــاه وضـــعي بحـــت ( مـــن مثـــل الاهتمـــام 
بتحديــد التــواريخ الدقيقــة، والتأكُّــد مــن ماديــة الوقــائع أو الأخبــار المنقولــة، (...) وتصــويب     

  .33النصوص ودلالاتها أو معانيها، ...)"
ــا عنــد حــرص أركــون     ــى الفــرق الــذي يميــز     أود أن أتوقَّــف هن ــدائم علــى الإشــارة إل ال

ــذا        ــامن وراء هـ ــبب الكـ ــرقين. السـ ــاطي المستشـ ــن تعـ ــر الإســـلامي عـ ــع الفكـ ــه مـ ــة تعاطيـ كيفيـ
الموقف يعود، بحسب تقديري، ليس فقط إلى أن المنهج الذي يعتمده أكثر غنى وانفتاحا 

إلى هذا الفكر وغيرته الكبيرة عليـه،   من منهج المستشرقين، إنَّما لأنَّه كان يريد إبراز انتمائه
فهو معني بأدق تفاصيله. لم يشأ أن يتعاطى مع موضوع بحثه ببرادة جافَّة، وكأنَّه في مختبر، 
ــالتزام طبــع عمــرا بكاملــه، وجهــدا جبــارا          يقــوم بمــا يتوجــب عليــه ويرحــل. إن الأمــر يتعلَّــق ب
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  يتمتَّع بها. استنفد القوى والطاقات الفكرية التي كان
رقون يعتبـر خطـوة أولـى ضـرورية، لكـن لا يجـب التوقُّـف عنـدها.         ش ـتسإن ما قـام بـه الم  

ــاورز مــن فرضــيات وتحريــات           ــه ب ــة بقــي غيــر محســوم بعــد كــلِّ مــا جــاء ب فمعنــى لفــظ كلال
ن فللوجيــة. لكــن عمــل التحــري الــذي قــام بــه كــان ضــروريا للغايــة، باعتبــاره بدايــة البحــث عــ

المعنــى، إنَّمــا يجــب إكمالــه بخطــوات تاليــة لا تقــلُّ أهميــة عنــه. يريــد التوجــه إلــى الــوعي            
الإيماني لكي يبرهن لـه كيفيـة المـرور فـي مجـال التفسـير "مـن مرحلـة الكـلام الحـق الله (أي           

أجل الوحي)، إلى مرحلة الكلام الحق للفقيه العالم بأصول الدين وأصول الفقه، وذلك من 
  .34ضمان الإيمان الحق لكلِّ المؤمنين"

إن تعبير أركون هذا لن يقبل بالطبع أو يرحب به لأنَّه يمس قدسية التفسير، فلا يضعه  
في مقام الكلام الموحى، بل يتعاطى معه بموضوعية علمية، مفنِّدا حيثياته. هـذا المسـار غيـر    

لذي يتبعه النقد الإسلامي التقليدي لعملية إسناد الأخبار، كما ملائم لأنَّه مغاير أيضًا للنهج ا
  هو مغاير في الوقت عينه لمنهجية النقد الفللوجي لدى المستشرقين.

إنهم أركون بتحليل الأخبار التي نقلها الطبري حول لفظ الكلالة بهدف إظهار حرصه 
المضــحى بــه علــى مســتوى "البحــث عــن  علــى تحقيــق إجمــاع الأمــة، علــى الــرغم مــن الــثمن   

     س عــن المقصــد الإلهــيــد "التعبيــر الصــحيح والمقــديجس المعنــى". فالإجمــاع زمــن الطبــري
  .35المتضمن في كلِّ الوحي"

يختــار أركــون باقــة مــن الأخبــار التــي أوردهــا الطبــري بهــدف قراءتهــا وتحليلهــا محــاولاً 
بــتِّ فــي معنــى الكلالــة. لــن يتطــرق إلــى طــرح   الكشــف عــن الســبب فــي التــردد بخصــوص ال  

صـــحة هـــذه الأخبـــار كمـــا فعـــل المفســـرون التقليـــديون أو المستشـــرقون. يختـــار أن يقـــارب    
الموضوع انطلاقًا مـن مسـتويين. يحـاول المسـتوى الأول اكتشـاف المعنـى المباشـر للأخبـار،         

ي الإسـلامي. يـدرس المسـتوى    وتلخيص المسلَّمات التي تفـرض نفسـها علـى الـوعي الإيمـان     
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الثــاني مختلــف "تقنيــات الإخــراج الأدبــي أو القصصــي" التــي وردت فــي الــوحي، وكيفيــة          
تعمــيم هــذا الإخــراج علــى الصــعيد الشــعبي لكــي يــتم الانتقــال مــن القــول الحــق إلــى الإيمــان  

      ــه تعــاطي أركــون لــيس فقــط مــع تفســير الطبــريهــذا المســار وج .إنَّمــا مــع النصــوص   الحــق
  .      36التفسيرية التقليدية على وجه العموم

ــى التفســير شــغلت أركــون مطــولاً.          ــة الانتقــال مــن الــوحي إل عملي ــى أن أود أن أشــير إل
حاول أن يبين مرارا الوهم المسيطر على الوعي الإسـلامي ككـلِّ، وهـو الاعتقـاد بـأن تفسـير       

ي هو جزء من هذا الكلام، أي أنَّه معصوم مثلـه لأنَّـه يسـتند إلـى الـوحي      الفقهاء للكلام الاله
بالدرجـــة الأولـــى. حـــاول أن يظهـــر المســـافة الفاصـــلة بـــين الحقيقـــة المتعاليـــة للـــوحي، وبـــين  
الحقيقة التي يعلنها المفسرون المرتبطـون بظـروف تاريخيـة معينـة، وصـراعات محتدمـة مـن        

هم فــي عصــرهم بكــلِّ مــا يحمــل مــن أُطــر معرفيــة، وإجتماعيــة،   حــولهم. يشــدد علــى انخــراط 
وسياسية. كما يشير إلى أن اسـتخدام فـن السـرد والحكايـة قـد أدى إلـى "تغليـب التصـورات         
الخياليــــة علــــى العقــــل التــــاريخي"، وذلــــك بهــــدف توليــــد إيمــــان لا ينفصــــل عــــن المتخيــــل  

لسـرد والقصـص يشـبع رغبـة الخيـال وتعطُّشـه إلـى مـا هـو          الاجتماعي للمـؤمنين. إن أسـلوب ا  
مدهش. لكن المشكل يكمن هنا في كيفية جعل قـراء اليـوم، إلـى أي مـذهب انتمـوا، يعـون       
ــى           ــة الانتقــال إل ــة، ومرحل ــي البداي ــراث الشــفهي ف ــة الت ــين مــرحلتَين رئيســتَين: مرحل الفــرق ب

  الكتابي. الممارسة المنطقية والاستدلالية للتراث
هنـــاك خاصِّـــية تميـــز نظـــام المعقوليـــة فـــي البدايـــة قبـــل الانتقـــال إلـــى مرحلـــة التـــدوين      

الثقافية" ـــــ  والتوثيق الكتابي، إنَّها بحسب أركون "الاختلافات النفسية واللغوية والاجتماعية
بين زمنَين: الشفاهي والكتابي. هذه الملاحظة المنهجية لم تكن واردة عنـد الفقهـاء وعلمـاء    
الكلام المسلمين عندما درسوا الوحي. لقد حصـروا عملهـم بـالقوانين وبكيفيـة حمايتهـا ممـا       

ين أهملوا فـي  هو غريب وخارج عنها، واهتموا بتطبيقها على أكمل وجه. كما أن المستشرق
الوقــت عينــه مــا يســميه أركــون "بالشــروط المحيطــة بإنتــاج المعنــى فــي ســياق شــفهي أو فــي      
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  .37سياق كتابي، مثلهم في ذلك مثل العلماء التقليديين"
ــى          ــة الأول ــري. الرواي ــين يوردهمــا الطب ــد روايتَ ــدما يتوقَّــف عن يوضــح أركــون الأمــر عن

حيث كان عمر بن الخطّاب، وهو على وشك إعطـاء   تحكي عن ثعبان ظهر فجأة في الغرفة
معنى لفظ الكلالة، فامتنع. أما الرواية الثانية فتُنقَل عن جابر بن عبد االله الـذي يحكـي كيـف    
أن النبي غسله بماء وضوئه حين كان مغمى عليـه، فأفـاق وسـأله عـن كيفيـة قضـاء مالـه، فلـم         

مــن ســورة النســاء، الســابق ذكرهــا فــي   176الآيــة يجبــه شــيئًا حتّــى نزلــت آيــة الميــراث، أي  
  القسم الأول من هذا البحث.

يسجل مفكِّرنا ملاحظته بعد التأمل في الروايتَين جيدا، إذ يشير إلى أن ما تمـت روايتـه   
لــم يولِّــد أي اعتــراض أو انتقــاد عنــدما كانــت الروايتــان تُــنقلان شــفهيا، فيســمعهما المؤمنــون   

هؤلاء المؤمنين ينتمون إلى "دائرة العجيب المدهش والسـاحر الخـلاب" ،   ويتقب لونهما، لأن
ــار         ــى الأفكـ ــث تتلقّـ ــة الله حيـ ــرة الإرادة الغيبيـ ــي دائـ ــدخلون فـ ــم "يـ ــون. إنَّهـ حســـب رأي أركـ

  .38والأوضاع مباشرة دلالة مؤكَّدة ونهائية لا تقبل النقاش"
الكتابـة، فـالأمر سـيختلف بالكامـل. فالانطبـاع الـذي       أما عنـدما يـتم الانتقـال إلـى مرحلـة      

ولَّدتــه هاتــان الروايتــان وأمثالهمــا مــن الحكايــات الشــفهية المرتكــزة علــى أســلوب العجيــب     
المدهش، قد فقد الكثير من قوتـه، ومـن وقعـه فـي النفـوس. فجـاءت بالتـالي القـراءة النقديـة          

"دائـرة الخرافـة أو علـم المقدسـات والقديسـين"، أي      لكي تمحوه كلِّيا بحجة أنَّه ينتمي إلـى  
  .39إلى "دائرة الظواهر المميزة للوعي الأسطوري، ولنمط المعرفة المناسبة له"

يتوقَّف أركون في سياق بحثه عن معنى الكلالة عند أمر ملفت فـي مجـال الإرث وهـو    
فيـذكر أربـع آيـات مـن سـورة       تمييز القرآن بين التوريث من دون وصـية والتوريـث بوصـية.   

البقــرة لا تعتــرف فقــط بحــق كــلِّ مــؤمن فــي حريــة التوريــث لمــن يشــاء، إنَّمــا تعلــن واجــب        

                                                 
  .58، ص المصدر نفسه37
  .59ص   المصدر نفسه38
  .60-59، ص المصدر نفسه39



 147                                                                                                                     عنىمالقرآن بين اللفظ وال

المــؤمن التوريــث بواســطة تــرك وصــية بمــا يملــك، لكــلِّ مــن لــه الحــق فــي ذلــك، عــن طريــق    
و حرمـانهم إن  وصية للأبوين وللأقارب وللزوجات؛ إذ بإمكانه توريثهم بإرادته الصـريحة أ 

 182-181-180شـاء. الآيــات التــي هــي موضــوع البحــث تــأتي وفــق الترتيــب التــالي: رقــم  
مـن  من سورة البقرة. لكن يشير أركون إلى أن هذه الآيـات قـد نُسـخت، أي أُبطلـت      240و

مــن ســورة النســاء، ويفضِّــل اســتخدام عبــارة "أعلنــوا عــن أنَّهــا باطلــة أو  12و 11الآيتَــين  قبــل
ة"، إشارة إلى تدخُّل المفسرين والفقهاء. من هنا، يفهم سبب الضـغوط التـي جعلـت    منسوخ

) من 12الطبري ومن سواه يبنون الفعل "يوصي" للمجهول وليس للمعلوم الوارد في الآية (
ســورة التوبــة التــي ســبق ذكرهــا، وذلــك خلافًــا لمــا يتوقَّعــه الــذوق العربــي والكفــاءة اللغويــة.     

ــل        يســتنتج ب ــا "أمــام إرادة صــريحة ومعتمــدة تهــدف إلــى حصــر حريــة التوريــث، ب ــالي أنَّن الت
وحتّى إلى إلغائها على الـرغم مـن أن القـرآن قـد نـصَّ عليهـا صـراحة فـي الآيـات المـذكورة           
من سورة البقرة. بمعنـى آخـر، فـإن المشـرعين مـن البشـر (أي الفقهـاء) قـد سـمحوا لأنفسـهم           

القرآنية من أجل تشكيل "علمٍ للتوريث" يتناسب مع الإكراهات والقيـود  بالتلاعب بالآيات 
الاقتصادية الخاصَّة بالمجتمعات التي اشتغل فيها الفقهاء الأوائل (أو بـالأحرى  ـــــ الاجتماعية

الخاصَّة بالفئات الاجتماعية التـي اشـتغلوا داخلهـا لكـي نكـون أكثـر دقـة) بكـلِّ مصـالح هـذه           
  .40اداتها وتقاليدها"الفئات وع

             ـة النقـد التـاريخيم منهجينلحظ بوضـوح جـرأة أركـون فـي هـذا الـنصِّ الـذي يبـرز تقـد
لديه، وعدم اكتفائه بعلم البيان فقط من أجل المزيد من فهم الآيات القرآنيـة. لا يتـردد فـي    

يــــث الســــائد فــــي اتِّهـــام الفقهــــاء بمخالفــــة الآيــــات القرآنيــــة بغيــــة الحفـــاظ علــــى نظــــام التور  
المجتمعــات العربيــة قبــل الإســلام وتفــادي الفوضــى والرضــوخ لضــغط العــرف القــائم فــي مــا  
يتعلَّــق بانتقــال الأرزاق. هــذه محاولــة ملفتــة قــام بهــا الفقهــاء لضــبط الوضــع فــي المجتمعــات،    

    للفقهـاء لا يحـق على الإشارة إليها في أكثر من مناسبة. فمـا يحـق ـا   كان مفكرنا قد أصرطبع
لســواهم مــن المفكِّــرين المعاصــرين الــذين يغــارون علــى الفكــر الإســلامي ويتعــاطون معــه          

                                                 
  .67-66، ص المصدر نفسه40
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  بجدية ورصانة.
إن مبدأ النسخ قد أسهم في إبطال الآيـات الأربـع الآنفـة الـذكر بالإضـافة إلـى بنـاء فعـل         

ان حســم ) مــن ســورة النســاء. يــرى أركــون هنــا أنَّــه إذا ك ــ 12"يوصــي" للمجهــول فــي الآيــة ( 
مسألة الكلالة والتوصُّل إلى المعنى الحق أمرا صـعبا، فهـو بالمقابـل يفـتح مجـال البحـث فـي        

  قضية الناسخ والمنسوخ، في أسسها وحيثياتها.
يعــود أركــون إلــى القــرآن والفقهــاء لكــي يبحــث فــي مفهــوم النســخ، فيجــد أنَّــه يــرد فــي  

:ثلاثة معان  
) مـن سـورة الحـج،    52) من سورة البقـرة، والآيـة (  106رقم (المعنى الأول، تبينه الآية 

 وهو يفيد الإلغاء والإبطال.

 ) من سورة الجاثية، وهو يفيد الكتابة.29المعنى الثاني، يظهر في الآية رقم (

المعنى الثالث، تكشفه "مناقشات الأصوليين" كلَّما واجهوا نصوصًا متناقضة، وهو يفيـد  
  آخر، أو استبدال نصٍّ لاحق بنصٍّ سابق.  استبدال نصٍّ بنصٍّ 

إنطلاقًا مما تقدم، يعتبـر أركـون أن الفقهـاء قـاموا باختيـار الـنصِّ الـذي يصـب فـي خانـة           
التوفيق والانسجام بين الأحكام الشـرعية. لكـن هـذا الأمـر يقـوم علـى فرضـية تقضـي بمعرفـة          

قرآنية بشـكل لا يقبـل الشـك". والخـلاف فـي هـذا       "الترتيب الزمني الحقيقي لنزول الآيات ال
الخصوص لم يحسم لا في الماضي ولا فـي الحاضـر. ويشـير مفكِّرنـا، فـي هـذا السـياق، إلـى         
أن فخر الدين الرازي كان قد تحدث عن مشكلة تتعلَّق بقبول مبدأ النسخ. إنَّه عنـدما تُنسـخ   

ة مشـكلة لاهوتيـة أهملهـا الفقهـاء فـي السـابق.       آية ما من قبل أخرى هذا أمر يؤدي إلـى إثـار  
أي أن "إبطــال آيــة قرآنيــة معينــة يفتــرض وجــود تنــاقض فــي الأصــل الــذي تشــكِّله كــلُّ آيــة   
بصفتها كلام االله. وبالتالي فينبغي تجنُّب هذا العمل بقدر الإمكان. (إذ لا ينبغي إبطال كـلام  

  .41االله)"

                                                 
  .71، ص المصدر نفسه41
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مســألة الناســخ والمنســوخ ويربطهــا بشــكل وثيــق    يفــتح هنــا أركــون بــاب النقــاش حــول    
بإمكانية معرفة الترتيب الزمنـي لنـزول الآيـات القرآنيـة، لكـي يصـار فـي مـا بعـد إلـى تحديـد            
الآيــة الناســخة والآيــة المنســوخة. وهــو يعــرف تمامــا أن هــذا أمــر صــعب التحقُّــق نظــرا إلــى         

  يبها انطلاقًا من معرفة تسلسلها الزمني. اعتبارات عدة تتعلَّق بجمع آيات القرآن وترت
ــة" يبحــث عــن معنــاه علــى رجــاء اللقــاء. كمــا يبقــى مجــال الحفــر         ... ويبقــى لفــظ "كلال
والتفكيــك مشــرعا للعمــل الجــدي والرصــين. لــم يحســم الأمــر حتّــى فــي نــصِّ محمــد أركــون 

ل الإسلامي"، علـى الـرغم   الذي اعتمدنا عليه بشكل أساس وهو: "من الاجتهاد إلى نقد العق
من أن رغبة القارئ بعد كلِّ هذا التشويق تكمن في معرفة ما سيؤول إليـه معنـى الكلالـة. لا    

  بد من أن لذلك سببا وجيها في رأيي الخاصِّ، أحتفظُ به للخلاصة لاحقًا.
ي هامشًـا  لكن أود أن أشير هنا إلى أنَّه لفـت نظـري حـين اشـتغلت علـى الـنصِّ الأركـون        

، وضعه هاشم صالح، مترجم النصِّ والمعلِّق عليه، فـي سـياق تفسـيره     54واردا في الصفحة 
لفكرة الرهانات التي يخفيها كلُّ تشريع يخصُّ مشكلة الإرث في الإسلام. مساحة الهـامش  
        الـذي كـان سـائد ا، يورد فيهـا صـالح تفسـيره للواقـع الاجتمـاعيا تحتلُّ نصف الصفحة تقريب

قبل الإسلام، ولكيفية مراقبة وضبط سريان الأرزاق الذي ذكره النصُّ الأركوني في المتن، 
مشيرا، كما قال أركون، إلى الدور الذي لعبه الفقهاء آنذاك من أجل المحافظة على النظام 
السابق، وذلك على الرغم مما جاء في القرآن من تعديل أو حتّى تغيير في هذا الخصـوص.  

ريب في الأمر كلِّه، أنَّني لم أعثر في كلِّ الكتـاب الـذي بـين يـدي عـن معنـى لفـظ كلالـة         الغ
الذي بقي معلَّقًـا، قيـد البحـث والتـدقيق، إلاّ فـي هـذا الهـامش الآنـف الـذكر. يفـاجئ القـارئ            
بمعلومــة طُبعــت بــالخطِّ الرفيــع فــي نهايــة الهــامش، تفيــد مباشــرة بمعنــى الكلالــة، قــد يكــون      

د أوردها على مسـؤوليته الخاصَّـة، كمـا يشـير فـي المقدمـة، فـي سـياق التمييـز بـين           المترجم ق
  هوامشه وهوامش المؤلِّف.

أي  "الكَنَّـة" ما يلي: "فالواقع إن معناهـا هـو    كلالةيقول هاشم صالح مفسرا معنى كلمة  
زوجــة الابــن، وبالتــالي فــإذا مــا مــات الابــن يعنــي انتقــال وِرثتــه إلــى زوجتــه وربمــا إلــى عائلــة   
أخــرى، وهــذا مــا يهــدد نظــام الإرث العربــي كلَّــه. ولا يمكــن للفقهــاء أن يســمحوا بحصــول      
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  .42ذلك حتّى ولو عارضوا القرآن، أو تحايلوا على تفسيره"
أركون على ما أورده هاشم صالح فـي هـامش النسـخة    من هنا السؤال: هل اطَّلع محمد 

العربية للنصِّ؟ لماذا لم يعلِّق على التعليق؟ هل كان بالفعل مقتنعا بإعطـاء هـذا المعنـى للفـظ     
الكلالـــة؟ وإن كـــان الجـــواب بالإيجـــاب، فلمـــاذا لـــم يبـــتَّ الأمـــر بنفســـه، بـــل تركـــه لمعـــرب  

  نصوصه؟
لكـة الإرث وآليـة التوريـث الـذي فرضـه علينـا       خلاصة القول، بعـد هـذا التجـوال فـي مم    

  التوقُّف عند لفظ "كلالة" القرآني وكيفية سبر معناه، يمكن أن نذكر الملاحظات التالية:
ــا معنــى          أولاً: ــى هــذا المجــال أن يبــتَّ نهائي ــم يكــن هــم أركــون مــن خــلال التطــرق إل ل

سـاس يبقـى معرفيـا أكثـر ممـا هـو فللـوجي أو        الكلالة، أو أن يرجح معنى على آخر. همه الأ
بيــاني. كــان يــود أن يســلِّط الضــوء علــى أهميــة وضــرورة القيــام بمراجعــة نقديــة لمــا أتــى بــه       
المستشرقون في منهاجهم الفللوجي، وما أصدره المفسرون والفقهاء من آراء وأحكام تبعـا  

ثــر علــى معنــى واضــح وصــريح للفــظ الكلالــة فــي لمنهــاجهم البيــاني الصــرف. مــن هنــا، لــم نع
نصِّه، وذلك إصرارا منه على لفت الانتباه إلـى واجـب تأويـل حـال الغمـوض المتعمـد الـذي        
لف محاولات تفسير هذا اللفظ القرآني. المهـم إذًا الـذهاب عميقًـا لمعرفـة سـبب الغمـوض       

   ذاتـه. إن المحافظـة علـى الغمـوض مطلوبـة      الكامن وراء عدم الكشف عن معنى اللفـظ بحـد
ــتم عمليــة ســريان الأرزاق بخيــر وســلامة انســجاما مــع مــا كــان ســائدا مــن           ــا لكــي ت كمــا رأين

  أعراف لدى القبائل قبل الإسلام.
يعتبــر أركــون مــن خــلال الأبحــاث والتحريــات والحفــر فــي طبقــات تــاريخ الفكــر    ثانيــا:

ســاس للفقــه كمــا التشــريع لــيس هــو القــرآن بحــد ذاتــه    الإســلامي المتراكمــة أن المصــدر الأ 
بقــدر مـــا هـــو التفســـير الـــذي قـــام بـــه العلمــاء. وبالتـــالي، فـــإن قـــراءة الفقهـــاء للقـــرآن، وكيفيـــة   
تفسيرهم لآياته، انطلاقًا مـن المعـارف اللغويـة السـائدة فـي عصـرهم، تحتـاج اليـوم أكثـر مـن           

                                                 
  .54، ص المصدر نفسه42
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ة قــراءة فــي ضــوء مــا تــوفِّره المنهجيــة التاريخيــة  أي وقــت مضــى إلــى مراجعــة نقديــة، وإعــاد 
  الحديثة، وهي منهجية متعددة الأبعاد والمقاربات.

إن لفــظ الكلالــة الــذي يمكنــه أن يبقــى بــلا معنــى واضــح، كمــا يمكنــه أن يــرتبط     ثالثًــا:
   ،ل فــي نظــر أركــون إلــى أمــر إيجــابيعنــدما بالأســرار التــي لــم يشــإ االله أن يكشــفها، قــد تحــو

أصــبح حجــة تُســتخدم فــي تــدعيم الإيمــان بمقاصــد االله، وجعــل المــؤمن ينخــرط فــي دائــرة      
  العجيب المدهش، وتحويل آثار المعنى إلى معنى مقدس متعالٍ.

              ــة" التــي تبــرز كلَّمــا يــتممــن هنــا، يشــير أركــون إلــى "الحجــم الهائــل للقطيعــة المعرفي
  تـداولها لتحديـد معنـى         ـــــ ــالانتقال من المستوى الشـفهي أي الروايـات والحكايـات التـي تـم

من  ــــــأي تفسير الطبري هنا  ــــــإلى المستوى الكتابي للعقل الذي يقطع مع الغيب  ـــــالكلالة 
أجــل الكشــف عــن المعنــى المجهــول. إن تحليــل هــذه القفــزة النوعيــة هــو مــا يهمــه تحديــدا     

سميه بـ"المعرفة المبجلة" التي يعتمدها علمـاء التفسـير والقـانون. ينـادي     بالإضافة إلى نقد ما ي
بــذلك انطلاقًــا مــن علــم نفــس المعرفــة، ودراســة الأنمــاط الألســنية والســيميائية لعمليــة توليــد     

  المعنى.
أراد أركون، من خلال بحثه عن معنى الكلالة، أن يشـير إلـى الهـوة الكبيـرة التـي       رابعا:

ا المفسرون والقضاة بين النظام التشريعي الذي فرضه القـرآن، مـن جهـة، وبـين النظـام      حفره
الذي بلورته الدولة الخلافية ومن ثم الدولة الإسلامية، مـن جهـة ثانيـة. بتعبيـر آخـر، إنَّـه مـن        

ة بـين  خلال درسه الحالة الخاصَّة بمسألة الكلالـة أراد أن يسـلِّط الضـوء علـى المسـافة القائم ـ     
ما يدعوه "بمقاصد القرآن" وبين مـا دعـاه الشـاطبي "بمقاصـد الشـريعة". عمـل إذًا علـى إبـراز         
الفـــرق القـــائم بـــين القـــانون أو "مقصـــده فـــي القـــرآن"، مـــن جهـــة، وبـــين "الأهـــداف العمليـــة     
المحسوســة" للأحكــام والقــوانين القضــائية، مــن جهــة أخــرى، بخاصَّــة وأن هــذه القــوانين قــد  

  كَّلت في سياقات وظروف تاريخية متنوعة ومتقلِّبة.تش
هدفه في كلِّ ذلك صريح وواضح: "قطع الطريق على رجـال الـدين المعاصـرين الـذين     
لا يتورعون عن اتِّهـام النـاس بـالكفر، إمـا مـن أجـل الحفـاظ علـى امتيـازاتهم واحتكـار نطـاق            

مــن الناحيــة العقليــة والثقافيــة علــى إدراك  المقــدس وتســيير شــؤونه، وإمــا لأنَّهــم غيــر قــادرين
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ــل مــن أجــل            ــذي أنجــزه الفقهــاء والأصــوليون الأوائ ــك العمــل ال ــة العميقــة لكــلِّ ذل التاريخي
ترسـيخ تلــك الصــورة المثاليــة والتقديســية القائلــة بوجـود تطــابق كلِّــي بــين مضــامين الأحكــام   

ترسـيخها فـي وعـي أهـل القبلـة بحسـب تعبيـر        التي بلورها وبين نصِّ الوحي، أقول مـن أجـل   
"43الطبري.  

قراءة النصِّ الديني عند نستعين أخيرا بعبد المجيد خُليقي الذي يشير في كتابه  خامسا:
، معلِّقًــا علــى دراســة أركــون النقديــة لمــا أتــى بــه الفقهــاء بخصــوص الكلالــة، إلــى أن أركــون

م يعتمــدون علــى "تقنيــة النســخ للخــروج مــن   تكــريس الغمــوض مــن قبــل الفقهــاء قــد جعله ــ  
مــأزق تنصــيص القـــرآن علــى حريـــة التوريــث. وهـــذا مــا دفـــع أركــون إلـــى توجيــه اهتمامـــه        

  .ة العقـل التفسـيريـا       لخطاب النسخ قصد دراسته ضمن إشكاليلـم يكـن مبني فالنسـخ الفقهـي
لاجتماعيــة العامــة، بــل كــان  علــى منطــق الســبق والتــأخير الزمنــي، ولا علــى منطــق المصــلحة ا  

نسخًا يسخِّر الآيات القرآنية، فيقدم ويؤخِّر بناءً على منطق لاهـوتي يعكـس مصـالح الفئـات     
الاجتماعية الحاكمة فـي ارتباطهـا بحـراس الأرثوذكسـية أو مـوظَّفي التقـديس بلغـة "مـاكس         

  .44فيبر"، من أجل تشكيل "علم التوريث""
@òŞßbÇ@ò·b�@@

لقــرآن، مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الــديني"، عنــوان يختصــر إحــدى  "ا
ــد          ــن الجهـ ــا مـ ــين عامـ ــدى أربعـ ــى مـ ــون علـ ــد أركـ ــواءه محمـ ــع لـ ــذي رفـ ــروع الـ ــائز المشـ ركـ

  المتواصل.
"مــن الاجتهــاد إلــى نقــد العقــل الإســلامي"، عنــوان ثــان يفصــح بجــرأة عــن نوايــا صــاحبه    

إرســاء ركيــزة فكــر نقــدي نيــر، يعــري لكــي يبنــي، يحفــر لكــي     التجديديــة التــي تهــدف إلــى 
  يحلِّق، يخرج من التأبيد لكي يدخل في التاريخ حيث جبِل الإنسان وعاش تجربة الوحي.

                                                 
  .70، ص من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلاميمحمد أركون، 43
بيــروت، منتــدى المعــارف، الطبعــة ، قــراءة الــنصِّ الــديني عنــد محمــد أركــونعبــد المجيــد الخليقــي، 44

  .2010الأولى، 
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لا يملُّ صاحب المشروع النقدي من الإشارة إلـى المسـافة الفاصـلة بـين حقيقـة الـوحي       
ا المفسـرون والفقهـاء فـي ظـروف تاريخيـة معينـة لا       المتعالية، وبين الحقيقة التي توصَّـل إليه ـ 

  تخلو من الصراع. فالنصُّ الأول ليس في مرتبة النصوص التفسيرية الثواني.
      ـــ"التفريق بـــين المعنـــى الثابـــت والجـــوهري ــام بـ ــا المفكِّـــر علـــى القيـ يحـــثُّ أركـــون دائمـ

ة عـن السـرد والممارسـات المنطقيـة     المضمونة صحته من قبـل االله، وبـين آثـار المعنـى الناتج ـ    
  .45الاستدلالية التي تختلف وتتغير بحسب النظام المعرفي المأخوذ بعين الاعتبار"

 ،ة للخطاب القرآنيد على ضرورة أن يفصل المسلم المعاصر بين المرتبة اللاهوتييشد
خطابـات وأحكامـا تبـرر شـرعيتها     وبين الشرط التاريخي واللغوي للعقل البشري الـذي ينـتج   

.بالاستناد إلى العقل الإلهي  
لــيس الهــدف مــن ذلــك الحكــم علــى الفكــر الإســلامي أو التقليــل مــن شــأنه أو تهميشــه     
وجعله بعيدا عـن الحداثـة والمعاصـرة أو النظـر إليـه بفوقيـة وتعـالٍ، كمـا فعـل جمـع وفيـر مـن             

ذا الفكر يصبح أكثر قدرة على نقـد عمليـة تجسـيد    المستشرقين. الهدف هو التجديد، علَّ ه
المبادئ المثالية والروحية في التاريخ، أي في حيز التطبيق الخاضع لشـروط عـدة تتبـدل مـع     

  الظروف وتسلسل الأيام.
بين الوحي والتـاريخ، والمثـال الأعلـى والتطبيـق، وبـين اللغـة والفكـر، واللفـظ والمعنـى،          

ري للمؤمنين، إلى أي دين انتموا، فهل يمكن أن تتم مقاربة كلٍّ منهمـا  يكمن الحراك الفك
  في علاقته مع الآخر وليس على حسابه؟

  

                                                 
4562، ص من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي.  
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 ،ثــارة للجــدلإ) مــن أكثــر المفكــرين المعاصــرين 2010-1943نصــر حامــد أبــو زيــد (
قــراءة النصــوص الدينيــة خــلال مواقفــه تجــاه الخطــاب الــديني المعاصــر عمومــا، ومــنهج    مــن

وطيقيـة.  يني، الـداعي الـى قراءتـه وفـق آليـة هرمن     آوبالتحديد موقفه من النص القر ،خصوصا
ــه  ــارت مؤلفاتـ ــد أثـ ــا -لقـ ــديني"  :خصوصـ ــاب الـ ــد الخطـ ــر"  "و ،"نقـ ــن التكفيـ ــي زمـ ــر فـ  ،التفكيـ

ـــوغيرها ــعينات مـــن القـــرن الماضـــي،     ــــــ ــرة فـــي أوائـــل التسـ ــالكفر  أُضـــجة كبيـ ــا بـ تهـــم خلالهـ
لحاد، لأنها حملت مواقفه المنتقدة للتفكير الديني وآلياتـه فـي قـراءة النصـوص الدينيـة،      لإوا

جابــة عــن الســؤال التــالي: مــا  لــذلك ســنحاول مناقشــة مواقفــه فــي هــذه الدراســة مــن خــلال الإ  
موقف أبو زيد من الخطاب الديني المعاصر؟ وما هي معالم المنهج الجديد الذي قدمه في 

  ينية؟قراءة النصوص الد

ZŠ•bÈ½a@�í†Ûa@lbİ¨a@ë@†í‹@ìic@†ßby@Š–ã@Züëc@@

يتبوأ أبـو زيـد مكانـة متميـزة فـي الخطـاب الـديني المعاصـر، وتميـزه هـذا لا يرجـع فقـط             
إلى المنهج الذي قدمه في دراسة النصوص الدينية، وإنمـا أيضـا، دخولـه فـي صـراع فكـري       
ــدما           ــدأت القضــية عن ــد ب ــي مصــر. و ق ــدين المعاصــرين ف ــى قضــائي مــع بعــض رجــال ال وحت

ر كتابه المهم "نقد الخطـاب الـديني". و هـو الكتـاب     ، اثر صدوكتاباتهصدرت فتوى بتكفير 
الذي وضع فيه أسس و مبادئ منهج قراءة النصوص الدينيـة، وهـو الموضـوع الـرئيس لهـذه      

عتبر بعـض رجـال الـدين، و بعـض الأسـاتذة المحسـوبين علـى التيـار الـديني، فـي           واالدراسة. 
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ليم الإسـلام، فاتخـذ إزاء أبـو    تلك المرحلة أن مضمون الكتاب السـابق الـذكر يتنـافى مـع تعـا     
 ،إلـى التحقيـق  إخضـاعه  زيد بعض الإجراءات العقابية كان أولهـا قـرار فصـله مـن الجامعـة، و     

بينه  تفريقأهمها، إنكار مبدأ الوحدانية، كما دعى البعض منهم إلى ال ،موجها إليه عدة تهم
  وبين زوجته؛ لأنه أصبح مرتدا عن الدين الإسلامي. 

ضغوطات التي مورست عليه بقي أبو زيـد متمسـكا بمواقفـه وبآرائـه     في ظل كل هذه ال
بـأي صـورة    ذلك في قوله: "إن السعي إلى إسـكات خطـابي بـأي شـكل و     الفكرية، إذ يؤكد

يبرر مدى "الخطر" الذي يمثله هذا الخطاب على نقيضه "الخطاب الديني"، لا على مستوى 
يخفيهـــا تحـــت قنـــاع "الـــديني"    كشـــف إيـــديولوجيا "المصـــطلح" الـــذي يحـــاول جهـــده أن      

فحسب، بل على مستوى أعمق كثيرا من مجرد الفضح الايديولوجي، إنه الخطاب النقيض 
. كتاب "نقد الخطـاب  1الذي يحاول أن يطرح وعيا بالدين ليس مغايرا فحسب، بل وعلميا"

ي الــذ ،الــديني"، بمثابــة نقــد مباشــر للوجــود الاجتمــاعي و السياســي للخطــاب الــديني الســائد  
يمثله رجال الدين والأئمة وجملة الناطقين باسم الإسلام. إن الفصل الأول من هذا الكتاب 
والموســوم ب" الخطــاب الــديني المعاصــر: آلياتــه و منطلقاتــه الفكريــة"، يتحــدث عــن جملــة  
من الأخطاء والتناقضات التي يحملهـا الفكـر الـديني المعاصـر، خصوصـا حـول مسـألة قـراءة         

فكــان هــدف نصــر فــي هــذا الكتــاب وغيــره مــن المؤلفــات الأخــرى التــي    النصــوص الدينيــة، 
تدخل كلها في إطار هذا الموضوع، يسعى إلى تعرية هذا الخطاب وتفكيك بنيته، فتبين لـه  
أن أكبر عيوبه أنه يعتمد على التكفيـر لنفـي الخصـوم، وبالتـالي فهـو يـرفض الحوار،كمـا أنـه         

، وإن هــذين الخاصــيتين، تظهــران بوضــوح فــي   يعتمــد علــى آليــة النقــل دون فهــم أو تأويــل   
زيد، و رفض دعوته إلى إعمال العقل في قراءة الـنص الـديني، وذلـك مـن      يقضية تكفير أب

ــديني المعاصــر لهــذا           ــديني، وعــدم إدراك الخطــاب ال ــز عــن الفكــر ال ــدين يتمي ــق أن ال منطل
  زيد.في فهم موقف أبو  أالفرق هو الذي جعله يخطئ في فهم الدين مثلما أخط
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ZŠ•bÈ½a@�í†Ûa@lbİ¨a@pbîÛe@†Ôã@Zbîãbq@@

لا يمكن الحديث عن منهج قـراءة الـنص الـديني لـدى أبـو زيـد، إلا مـن خـلال حـديثنا          
عن النقد الذي وجهه إلـى طريقـة قـراءة النصـوص الدينيـة فـي الخطـاب الـديني المعاصـر، و          

  :تمثل في ما يليبالتحديد إلى الآليات التي تقوم عليها منهجية القراءة، والتي ت

1M@@Zåí†Ûa@ë@ŠØÐÛa@´i@†îyìnÛa@@

إن الخطاب الديني منذ مرحلة نزول الوحي كان يقر بأن النصـوص الدينيـة لهـا مجالهـا     
الخاص الـذي يتميـز عـن المجـالات الأخـرى فـي حيـاة الإنسـان، خصوصـا تلـك التـي تكـون             

الــنص الــديني بكــل  محكومــة بــالخبرة والعقــل، لكــن الخطــاب الــديني المعاصــر يــربط فعاليــة
ومــن . مجــالات الحيــاة متجــاهلا طبيعــة الفــروق التــي تميــز بــين مــا هــو دينــي و مــا هــو دنيــوي   

نــا لا يقــوم الخطــاب ههــذا التصــور، كمــا يقــول أبــو زيــد: "و لــىالنتــائج الســلبية التــي ترتبــت ع
ادعـاء  الديني بإلغاء المسافة المعرفية بين "الذات" و "الموضوع" فقط، بل يتجـاوز ذلـك إلـى    

"حتمي" بقدرتـه علـى تجـاوز كـل الشـروط والعوائـق الوجوديـة و المعرفيـة، و الوصـول إلـى           
2القصد الإلهي الكامن في هذه النصوص"

الخطاب الـديني المعاصـر يجعـل مـن النصـوص      . 
بمـا فيهـا مجـالات الفكـر والمعرفـة،       ،الدينية مرجعا في إصـدار الأحكـام فـي كـل المجـالات     

بمقــدورنا نفــي صــلتها بالنصــوص الدينيــة، إلا أن لهــا خصوصــيات،  حتــى ولــو لــم يكــن  التــي
بطبيعــة هــذه الميــادين، وإن مكمــن هــذا الخلــط    اتجعــل مــن إصــدار الأحكــام إزاءهــا مرتبط ــ 

والتناقض راجع إلـى أن الخطـاب الـديني المعاصـر لا يميـز بـين الـدين والفكـر الـديني، وهنـا           
النصـوص، ومـن مرجعيتهـا الشـاملة لـيس       "الدعوة إلى التحرر من سـلطة  يؤكد نصر على أن:

دعــوة إلــى إطــلاق العقــل الإنســاني حــرا يتجــادل مــع الطبيعــة فــي مجــال العلــوم الطبيعيــة،      إلاّ
جتماعي والإنساني في مجال العلوم الإنسـانية والفنـون والآداب ... إن   ويتجادل مع الواقع الإ

علــى إلغــاء خصوصــيته، لكنهــا  لتحــرر لا تقــوم علــى إلغــاء الــدين ولا تقــوماهــذه الــدعوة إلــى 
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  .3تقوم على أساس فهم النصوص الدينية فهما علميا"

2M@@Z†yaë@c†jß@µg@ŠçaìÄÛa@…‰@@

؛ لأنـه  أبـو زيـد   يمكننا القول أنه حول هذه الفكرة بالتحديد كفر رجال الدين فـي مصـر  
تسـلب   الـدين المسـلمين للعلمانيـة يرجـع إلـى أن العلمانيـة      رجـال  رأى بأن العداء الذي يكنه 

الخطــاب الــديني الإســلامي المعاصــر إحــدى آلياتــه الأساســية فــي التــأثير، والأهــم مــن ذلــك    
والتـي يسـتمدها مـن المبـدأ الـذي تـرد إليـه         ،تجرده من السـلطة المقدسـة التـي يـدعيها لنفسـه     

كل ظواهر الطبيعة والحياة والذي هو "االله"، ويبرر هذا التصـور بقولـه: "إن رد الظـواهر كلهـا     
يــــة و اجتماعيــــة" إلــــى علــــة أولــــى أو مبــــدأ أول، مــــن شــــأنه أن يقــــود بالضــــرورة إلــــى   "طبيع

"الحاكميــة" وهــو أحــد المنطلقــات الأساســية فــي الخطــاب الــديني، ليســاهما معــا فــي الهجــوم  
. ولا يفهم من هـذا الكـلام أنـه انتصـار للعلمانيـة، وإنمـا هـو سـعي إلـى إظهـار           4على العلمانية"

ــاقض فــي الخطــاب    ــين وجــود االله وخلقــه للعــالم        مــواطن التن ــربط ب ــذي ي ــديني المعاصــر ال ال
وتســييره لشــؤونه، وهــذا التصــور هــو الــذي ينطلــق منــه هــذا الخطــاب فــي قراءتــه للنصــوص        

  ه إلغاء فاعلية الإنسان. ليالدينية، وهو تصور ترتب ع

3M@ZðŠØÐÛa@á�§a@ë@�çˆÛa@´ÔîÛa@@

ليــة التوحيــد بــين الفكــر والــدين،   ترتــب عــن الآليتــين الســابقتين، خصوصــا منهمــا آ   لقــد
ارتباط الخطاب الديني المعاصر بالكثير مـن المبـادئ الثابتـة أو البـداهات بـالمعنى الفلسـفي،       
بحيث حددت بعض القضايا والمسائل علـى أنـه لا يمكـن لغيـر رجـال الـدين الخـوض فيهـا،         

ــديني       ــاب الـ ــا للخطـ ــة ملكـ ــبحت الحقيقـ ــا أصـ ــألة التطـــرف، وهنـ ــثلا مسـ ــا مـ ــط،  نـــذكر منهـ فقـ
ويشخص أبو زيد هذا الوضع بقوله: "وهكذا، فالخطاب الـديني حـين يـزعم امتلاكـه وحـده      
الحقيقــة، لا يقبــل مــن الخــلاف فــي الــرأي إلا مــا كــان فــي الجزئيــات والتفاصــيل، وهنــا يبــدو 
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يتســع التشــدد والتنطــع بــل والتطــرف.  إذ تســامحه واتســاع صــدره واضــحا ومثيــرا للإعجــاب،   
اوز السـطح إلـى الأعمـاق والجـذور احتمـى الخطـاب الـديني بـدعوى         ولكن الخلاف إذا تج

الحقيقــة المطلقــة الشــاملة التــي يمثلهــا، ولجــأ إلــى لغــة اليقــين والحســم والقطــع، وهنــا يــذوب   
. وهكذا تتجلـى لنـا   5الغشاء الحتمي الذي يتصور البعض أنه يفصل بين الاعتدال والتطرف"

تتمثــل فــي زعمــه لامتلاكــه الحقيقــة واليقــين   والتــي  ،أهــم عيــوب الخطــاب الــديني المعاصــر 
وإقصــاءه للــرأي الآخــر مــن خــلال رفضــه التحــاور، والاكتفــاء بــالقول أن الإســلام هــو الحــل     

ولا يقـــدم لنـــا هـــذا الخطـــاب أي حلـــول للمشـــكلات المطروحـــة فـــي   ،دون تبريـــر أو تطبيـــق
ــانتالواقــع،  ــى نمــوذج هف ــي مســلم روحــه معلقــة بالإســلام     ى ال ــ ،إنســان عرب ه يعتمــد فــي  ولكن

 الحصول على حاجاته المادية على حضارة الغرب. 

4M@@Zï±‰bnÛa@†ÈjÛa@‰a†çg@@

إن الآليــة الأكثــر تــأثيرا، بــل والأكثــر خطــرا علــى الخطــاب الــديني المعاصــر فــي قراءتــه    
للنصــوص الدينيــة، كمــا يبــين لنــا ذلــك أبــو زيــد هــو مــا يســميه" بإهــدار البعــد التــاريخي"، أي   

بــين راهــن المــؤول  وزمــن الــنص، حيــث يــوهم المــؤول نفســه بأنــه قــادر علــى  التــاريخ القــائم 
الوصــول إلــى المعنــى الإلهــي الكــامن فــي الــنص الــديني. إن أكبــر خطــأ يرتكبــه الخطــاب            

ــوم          ــين همـ ــربط بـ ــى الـ ــه علـ ــدم قدرتـ ــي عـ ــن فـ ــه للنصـــوص يكمـ ــي قراءتـ ــر فـ ــديني المعاصـ الـ
فتـرض مسـبقا صـلاحية حلـول     ومشكلات الحاضـر وبـين الـنص الـديني؛ لأن هـذا الخطـاب ي      

الماضي لمشكلات الحاضر، وهنـا بالتحديـد يـرى أبـو زيـد أن: "الاسـتناد إلـى سـلطة السـلف          
والتراث، واعتماد نصوصهم باعتبارها نصوصـا أوليـة تتمتـع بـذات قداسـة النصـوص الأوليـة،        

 ،ســـانلتـــا الآليتـــين تســـاهم فـــي تعميـــق اغتـــراب الإنكو ،تكثيفـــا لآليـــة إهـــدار البعـــد التـــاريخي
والتستر على مشكلات الواقع الفعلية ... إن رد كل أزمة مـن أزمـات الواقـع فـي المجتمعـات      

إلى "البعد عن منهج االله" هو فـي الحقيقـة عجـز عـن     ـــــ بل و كل أزمات البشرية ـــــ الإسلامية 
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مطلـق  . يرفض نصر نظرة التعالي إزاء الواقع، وكذا الفصل ال6التعامل مع الحقائق التاريخية"
ونحـن مـدعوون إلـى فهـم العلاقـة       ،التي هي في الأصل مرتبطة بحياة الإنسان ،بين مشكلاته

القائمة بينها وبين النص الديني، فما فائدة هذا النص إذا لم يكن في خدمـة الإنسـان؟ مـا لـم     
أن هـذا الـنص لا يمكـن قراءتـه      ،يدركه الخطاب الديني المعاصـر فـي قراءتـه للـنص الـديني     

فق التاريخ، بحيث نؤوله فنأخذ منه ما يخدم حاضرنا، لأن ظهـور الـنص الـديني فـي     إلا في أ
حد ذاتـه ارتـبط بأحـداث تاريخيـة واقعيـة، هـي مـا يسـميها الفقهـاء بأسـباب النـزول، وبالتـالي             
يمكننا القـول أن عجـز الخطـاب الـديني المعاصـر فـي فهـم طبيعـة العلاقـة القائمـة بـين الـنص             

عجزه عن تقـديم قـراءة سـليمة لهـذا الـنص، وبالتـالي عـدم         أدى الىي الديني والبعد التاريخ
القدرة على توظيفه في علاقة الإنسان بواقعه، وهذا ما أدخل الفرد المسـلم فـي اغتـراب عـن     

  واقعه، فكان وهم التطابق بين الماضي والحاضر أهم مظاهر هذا الاغتراب. 

@òîäí†Ûa@˜ì–äÛa@ñõaŠÓ@¿@ñ†í†¦a@òîÛŁa@ZbrÛbqZ@@

1M@ZÉÓaìÛa@éÔÏ@ë@—äÛa@éÔÏ@´i@�í†Ûa@—äÛa@ñõaŠÓ@@

إن الــنص فــي المفهــوم الكلاســيكي، خصوصــا عنــد علمــاء الــدين المســلمين، ينظــر إليــه  
ن والحـديث، حيـث يسـتخدمون مصـطلحات متنوعـة مرادفـة       آعلى أنه كل ما يشير إلى القـر 

نـي،  آإلـى الـنص القر   ن وغيرهـا، وذلـك للإشـارة   آلكلمة النص، مثل الكتـاب والتنزيـل والقـر   
ويستخدمون مصطلح الحديث والسنة للإشارة إلى نص الحديث، أما مصـطلح التنزيـل فهـو    
للإشارة إليهمـا معـاَ. لكـن مـا يهمنـا هنـا لـيس المصـطلحات التـي كانـت تسـتخدم للتعبيـر عـن              
النص الديني، وإنما الدلالة التـي كانـت تحملهـا هـذه المصـطلحات، التـي تـدور حـول ذلـك          

  ء اللغوي الذي لا يحتمل تعدد المعاني.البنا

إن مفهوم النص الديني الذي تدرسه المنهجية الجديدة في قراءة النصوص لدى نصر  
يتنافى تماما مع المفهـوم التقليـدي لـه، وذلـك لأن: "مفهـوم الـنص فـي التـراث يقـوم علـى أن           
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فيـه نـص"، فهـو فـي      الخطاب الديني يرفع فـي وجـه العقـل و الاجتهـاد مبـدأ: "لا اجتهـاد فيمـا       
وهـو   ،الحقيقة يقوم بعمليـة خـداع إيـديولوجي مـاكرة لأنـه لا يعنـي بـالنص مـا يعنيـه بـالتراث          

والتفرقــة بينــه وبــين مــا  ،الواضــح الجلــي النــادر، فــإذا أضــفنا إلــى ذلــك أن تحديــد مــا هــو نــص
-نآأمــر خاضــع للخــلاف والاجتهــاد فــي تــاريخ الثقافــة الإســلامية ... إن القــر   ،كــذلك لــيس

يتعـرض لـه   مـا  نص ديني ثابت من حيث منطوقه، لكنـه مـن حيـث     -محور حديثنا حتى الآن
  .7العقل الإنساني ويصبح "مفهوما" يفقد صفة الثبات، انه يتحرك و تتمدد دلالته"

ان ما غفلت عنه مناهج وآليات قراءة النص الديني في الخطاب الديني المعاصر، هـو    
أن هذا الـنص مـا هـو الا نـص لغـوي ينتمـي الـى بنيـة ثقافيـة معينـة، فتصـبح النصـوص الدينيـة              
ذات بعد اجتمـاعي ثقـافي، وهـذا مـا يؤكـد عليـه نصـر حامـد أبـو زيـد، فـي قولـه: "إن المعنـى              

ية لنصوص في سياق تكونها وتشكلها، وهي الدلالـة التـي لا تثيـر كثيـر     يمثل الدلالة التاريخ
خــلاف بــين متلقــي الــنص الأوائــل وقــراءه، لكــن الوقــوف عنــد دلالــة المعنــى وحــدها يعنــي      

. وهـذا مـا يفسـر عـدم     8تجميد النص في مرحلة محددة وتحويله إلى أثر أو شاهد تـاريخي" 
ترتبط بـالواقع المعـاش. أمـا المـنهج الجديـد      طرح الخطاب الديني المعاصر للتساؤلات التي 

في قراءة النصوص الدينية لدى نصـر، فإنـه يؤكـد علـى ضـرورة مراعـاة متطلبـات الواقـع فـي          
تأويل النصوص الدينية: "فعـن طريـق فقـه الـنص والواقـع تـتم المواءمـة بـين الحكـم الشـرعي           

. وهـذا مـا يؤكـده أبـو     9هـا " وبين الحادثة أو الواقعة المعروضة بعناصـرها وملابسـاتها و ظروف  
ــه:"إن إشــكاليات القــراءة لا تقــف عنــد حــدود اكتشــاف الــدلالات فــي ســياقها         زيــد فــي قول
التــاريخي الثقــافي الفكــري، بــل تتعــدى ذلــك إلــى محاولــة الوصــول إلــى "المغــزى" المعاصــر  

وبالتحديـد قـراءة الـنص الـديني، لا تنطلـق مـن        ،. ذلـك أن قـراءة النصـوص   10للنص التراثـي" 
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ــ ــا         ف ــالواقع المعــاش، هن ــدورها ب ــرتبط ب ــل هــي قــراءة تنطلــق مــن أســئلة أو إشــكاليات ت راغ، ب
ول النص فتستخرج منه ما يسـاعدنا فـي   ؤتتحدد طبيعة منهجية قراءة النص التي تحاول أن ت

فترتـد مجـددا    ،فهم الواقع، هـذه هـي القـراءة المنتجـة التـي تنطلـق مـن الحاضـر إلـى الماضـي          
  مستمرة.إلى الحاضر في حركة 

2MZòîäí†Ûa@˜ì–äÜÛ@ï±‰bnÛa@†ÈjÛa@@

قد تبين لنا مـن خـلال النقـد الـذي وجهـه أبـو زيـد إلـى آليـة قـراءة الـنص فـي الخطـاب              ل
ــد         ــألة البعـ ــي مسـ ــاب هـ ــذا الخطـ ــا هـ ــي يتجاوزهـ ــية التـ ــألة الأساسـ ــر، أن المسـ ــديني المعاصـ الـ

ــد        يني، مــن التــاريخي للنصــوص الدينيــة، حيــث ينطلــق نصــر فــي توضــيحه لمفهــوم الــنص ال
تشخيصه لنظرة الفكر الديني للنص، وهي نظرة تقوم على أن النص الديني قديم أزلي، بـل  
هو صفة من صفات الذات الإلهية، إلى درجة أن كل مـن يقـول بأنـه محـدث و لـيس قـديم       

ن هنـا  آونحن نتحدث عن القر -يكون قد خالف العقيدة. والحقيقة أن مسألة النص الديني 
  فية بين المفكرين المسلمين وبالتحديد الأشاعرة و المعتزلة.مسألة قديمة خلا -

ن آيوضــح أبــو زيــد موقفــه مــن هــذه المســألة فيؤيــد الــرأي الــذي يقــول بحــدوث القــر        
ويرجــع إلــى التفرقــة التــي أقامهــا المعتزلــة بــين القــدرة الإلهيــة والفعــل الإلهــي، فالقــدرة تعنــي 

ل فهو التحقق العيني لهـذه الإمكانيـة، أو مـا يسـميه     أما الفع ،الإمكانية المطلقة القابلة للتحقق
: "التاريخية تعني الحدوث في الـزمن، حتـى لـو كـان هـذا      إذ يقولنصر بالتحقق في التاريخ، 

ــين الوجــود المطلــق          ــز ب ــه، إنهــا لحظــة الفصــل والتميي ــزمن وابتدائ ــاح ال ــزمن هــو لحظــة افتت ال
مشــروط الزمــاني، وإذا كــان الفعــل الإلهــي الأول وجــود الالوــــــــ  الوجــود الإلهــيــــــــ المتعــالي 

فــإن كــل الأفعــال التــي تلــت هــذا الفعــل الأول      ،فعــل إيجــاد العــالم، هــو فعــل افتتــاح الزمــان    
. و بنــاءا علــى هــذا التصــور، فــان النصــوص الدينيــة أفعــال  11الافتتــاحي تظــل أفعــالا تاريخيــة"
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الدينيـة هـو مـا تحـاول المنهجيـة       إن البعـد التـاريخي فـي النصـوص     إلهية، أي أفعال تاريخية.
وهذا ما يؤكده مجددا في قولـه: "إن البعـد التـاريخي الـذي       ،الجديدة لدى نصر العودة إليه

نتعرض له هنا يتعلق بتاريخية المفـاهيم التـي تطرحهـا النصـوص مـن خـلال منطوقهـا، وذلـك         
ة عبــارات الــنص . إن دلالــ12نتيجــة طبيعيــة لتاريخيــة اللغــة التــي صــيغت بهــا النصــوص ذاتهــا" 

الــذي يتنــوع بــين مــا هــو      ،الــديني ليســت كيانــا مكتمــل البنــاء، وإنمــا تتميــز بــالثراء الــدلالي       
اجتماعي وما هو تاريخي، دون أن تثبت على حال، أو بالتحديد دون أن تكون قالبا جـاهزا  

كما يعتقد الخطاب الديني المعاصر، وإنما النصوص الدينية  ،نسقطه على كل زمان ومكان
قابلــة  ،الــذي يقترحــه علينــا نصــر فــي قــراءة النصــوص الدينيــة  ،مــا يبــين لنــا المــنهج الجديــد ك

تقوم المنهجية الجديدة في قراءة النص الديني  للتجدد المستمر للفهم و اختلاف الاجتهاد.
لــدى نصــر علــى فكــرة محوريــة مفادهــا أنــه: "أصــبح فــي حكــم الحقــائق المســلم بصــحتها أن   

ر، بما في ذلك الفكر الديني، نتاج طبيعي لمجمل الظروف التاريخية الفكر البشري، أي فك
. يسلم أبو زيد بطبيعة العلاقة التـي تـربط بـين الفكـر الـديني      13والحقائق الاجتماعية لعصره"

وحركة الفكر البشري، علـى أن الفكـر الـديني هنـا لـيس المقصـود منـه النصـوص المقدسـة،          
ه النصوص، وهـذه القـراءة يـرى فيهـا أنهـا لا ينبغـي أن       وإنما هو الاجتهاد في قراءة وفهم هذ

تكون خارج الإطـار الاجتمـاعي والتـاريخي علـى وجـه الخصـوص، مـن خـلال توظيفهـا فـي           
  وبالتالي فهم الواقع وحل مشكلاته.  ،فهم دلالة منطوقات النصوص الدينية

القـــراءة إن أهـــم مـــا يحملـــه هـــذا المـــنهج فـــي قـــراءة الـــنص الـــديني، لـــيس فقـــط آليـــات 
ــالواقع، وإنمــا كــذلك النقــد الــذي توجهــه إلــى مــنهج قــراءة الــنص فــي          الجديــدة المرتبطــة ب

ويضــفي علــى الخطــاب أو الفكــر الــديني    ،الــذي يتجــاوز الواقــع  ،الخطــاب الــديني المعاصــر 
أبو زيد: "إن معضـلة الفكـر الـديني أنـه يبـدأ       كتبي .قداسة تتجاوز قداسة النص الديني ذاته

ائديــة مذهبيــة عــن الطبيعــة الإلهيــة والطبيعــة الإنســانية، وعلاقــة كــل منهمــا     مــن تصــورات عق
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ثم يتناول النصوص الدينية جاعلا إياها تنطلق بتلك التصـورات و العقائـد، بعبـارة     ،بالأخرى
أخــرى نجــد المعنــى مفروضــا علــى النصــوص مــن خارجهــا، وهــو بالضــرورة معنــى إنســاني         

ن يلبســـه ميتافيزيقيـــا ليضـــفي عليـــه طـــابع الأبديـــة      يحـــاول الفكـــر الـــديني دائمـــا أ    .تـــاريخي
  .  14والسرمدية في آن واحد"

3M@Zòîäí†Ûa@˜ì–äÛa@pbÓìİäß@Ýíëdm@@

تجاوزا لآلية قراءة النص الديني فـي الخطـاب الـديني المعاصـر، التـي تنظـر اليـه ككيـان         
مـنهج فـي   وتعزله عن بعده التاريخي وتنوعه الدلالي، يحاول أبو زيد إتباع التأويل ك ،ثابت

مؤكدا على أن التأويل هو الأنسب لفهم معاني الـنص الـديني. اذ    ،اعادة قراءة النص الديني
مـن أهـم آليـات الخطـاب      ـــــ ــن والحديث النبوي آالقرـــــ يقول" يعد تأويل النصوص الدينية 

الديني، إن لم يكن أهمها علـى الإطـلاق، فـي طـرح مفاهيمـه وأفكـاره وتصـوراته. والتأويـل         
الحقيقــي المنــتج لدلالــة النصــوص يتطلــب اكتشــاف الدلالــة مــن خــلال تحليــل مســتويات           

إن لــم يتجاهلهــا  ،الســياق، ولكــن الخطــاب الــديني غالبــا مــا يتجاهــل بعــض هــذه المســتويات  
. إن هــذه الســياقات هــي التــي تحــدثنا 15جميعــا فــي حمــى البحــث عــن دلالــة محــددة مســبقا" 

فالســياق . يخي والثقــافي ولكــن أهمهــا الســياق اللغــوي "  عنهــا مــن قبــل بمــا فيهــا الســياق التــار  
ن اللغـة كمـا سـبقت الإشـارة جـزء مـن بنيـة أوسـع هـي          لأاللغوي يمتد إلى ما وراء الملفـوظ،  

ـــــــ  بوصفها بنية دلالية ــــــ الاجتماعي، وهي من ثم لا تؤدي وظيفتها التواصلية ــــــ  بنية الثقافي
. فالخطأ الذي يقع فيه الخطاب الديني المعاصر هو أنه يعتقد 16من خلال البنية الأوسع" إلاّ

بـــأن الـــنص مختلـــف مـــن الناحيـــة اللغويـــة الدلاليـــة عـــن النصـــوص اللغويـــة الأخـــرى، بـــل إن  
ــه المــنهج           ــا يراعي ــة التــي تشــكلت فيهــا، وهــذا م ــدا للثقاف ــة أب ــة ليســت مفارق النصــوص الديني

                                                 
  .200مصدر سابق، ص نصر حامد أبو زيد: نقد الخطاب الديني،   14
نصر حامد أبو زيد: النص، السلطة، الحقيقة: الفكر الديني بين ارادة المعرفة و ارادة الهيمنة،   15

  .91مصدر السابق، ص 
  .109المصدر نفسه، ص   16
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الديني: "فالتأويل ليس مفهوما قاصرا على التأويلي في قراءته لكل النصوص بما فيها النص 
التعامــل مــع النصــوص اللغويــة وحــدها، بــل يتســع كمــا هــو واضــح مــن ســياق اســتخدامه فــي      

ليشمل الأحداث والوقائع والظواهر كافة، بمعنى أنه مفهوم للتعامل  ،ن وفي اللغة عامةآالقر
أن التأويــل يشــتغل  ،يظهــر لنــا مــن هــذا القــول  .17مــع الــنص بــالمعنى الســيميولوجي الشــامل" 

مهمـا تعـددت أنماطهـا و تنوعـت     ـــــــ  "وذلـك لأن النصـوص    على فهم دلالة منطوقات النص:
و بمـا أن اللغـة تمثـل الـدال فـي النظـام الثقـافي،         ،تستمد مرجعيتهـا مـن اللغـة و مـن قوانينهـا     ــــــ 

مـن القضـية، أمـا    فإن كل النصوص تستمد مرجعيتها من الثقافة التي تنتمي إليها. هذا جانب 
جانبها الآخر، فإن النصوص قادرة على استثمار قوانين الدلالة للتأثير في الدلالة، أي للتأثير 

كمــا أنــه لا يــرتبط بآليــة محــددة للقــراءة، وإنمــا هــو فهــم يقــوم علــى فاعليــة        .18فــي الثقافــة" 
ن تحليـل أبـو   العقل، وهذا ما يجعل من ذات المؤول أكثر تأثيرا على النص. كما يتبين لنا م

زيد لطبيعة العلاقة بين النص والعقل، أن هناك تراجعا لسلطة العقـل مقابـل سـلطة النصـوص     
الدينية، وذلك نتيجة الهيمنة والقداسة التي أحاطها الفكـر الـديني بالنصـوص، فـي حـين مـن       
المفــروض أن يكــون العقــل هــو مرجعيتنــا فــي فهــم النصــوص الدينيــة: "بمــا أن التشــريع فــي       

ن الحكـيم علـى أسـمى و أرقـى طـراز      آهو عبارة عـن مجموعـة نصـوص جـاء بهـا القـر       أغلبه،
مـن  مسـتقاة  لذلك مـن البـديهي أن تكـون إحـدى وسـائل فهـم الـنص         ،من البلاغة و الإعجاز

  . 19منطلق اللغة، لكن دون التوقف عند ظاهر اللغة أو حرفية النص"

ينبغـي أن يكـون مـن زاويتـين،     يبين لنا نصر حامد أبـو زيـد أن تأويـل النصـوص الدينيـة      
اجتماعية، إذ يقـول: "إن التعامـل مـع النصـوص أو تأويلهـا، يجـب        ىإحداهما تاريخية وأخر

أن ينطلق من زاويتين لا تغني إحداهما عـن الأخـرى، خاصـة إذا كنـا نتحـدث عـن نصـوص        
ا مـن  تراثية: الزاوية الأولى زاوية التاريخ بالمعنى السوسيولوجي لوضع النصوص فـي سـياقه  

                                                 
  .141نصر حامد أبو زيد: نقد الخطاب الديني، مصدر سابق، ص   17

فكر الديني بين إرادة المعرفة و إرادة الهيمنة، نصر حامد أبو زيد: النص، السلطة، الحقيقة: ال 18 
  .86المرجع السابق، ص 

  .78محمد محفوظ: الفكر الإسلامي المعاصر و رهانات المستقبل، مرجع سابق، ص   19



 165                                                                                                    أبو زيدقراءة النص الديني لدى نصر  

أجل اكتشاف دلالتها الأصلية، ويدخل في ذلك السـياق التـاريخي، وبـالطبع السـياق اللغـوي      
الخــاص لتلــك النصــوص. والزاويــة الثانيــة زاويــة الســياق الاجتمــاعي والثقــافي الــراهن الــذي    

. إن التأكيــد علــى هــذين المنظــورين فــي  20يمثــل دافــع التوجــه إلــى تأويــل تلــك النصــوص"  
ألا وهمـا التـاريخي والاجتمـاعي، يرجـع الـى سـعي المـنهج         ،وص الدينيـة قراءة وتأويل النص

الجديد لدى نصر إلى تجاوز الهـوة التـي تركهـا الخطـاب الـديني المعاصـر مـا بـين التـراث و          
  الواقع، أو الماضي والحاضر، بهدف فهم النص فهما صحيحا.

يني، فالدلالـة هـي   يبين لنا أبو زيد أن هدف التأويل هو فهـم دلالـة ومغـزى الـنص الـد       
الأصــل فــي الــنص، أمــا المغــزى فهــو هدفــه أو الغايــة مــن قراءتــه: "ومعنــى ذلــك أن التأويــل         
ــين "الدلالــة" و "المغــزى"، وهــي ليســت        ــة" أو ب ــين بعــدى "الأصــل"  و"الغاي حركــة متكــررة ب

 إلــى اكتشــاف دلالــة الــنص/ ،حركــة فــي اتجــاه واحــد، إنهــا حركــة تبــدأ مــن الواقــع/ المغــزى
. إن قراءة النص وفق هذه المنهجية الجديدة تقوم على أن مستوى دلالة الـنص  21"الماضي

لا ينفصل عن الواقع أو جملة الأوضـاع والظـروف التـي ظهـر فيهـا هـذا الـنص فـي حـد ذاتـه.           
تكمن أهمية التأويل التي أكد عليهـا أبـو زيـد فـي كـل مؤلفاتـه، حيـث يقـول: "إن الـنص          هنا 

ــرا      ــه مــن ت ــا يحمل ــديني بكــل م ــي ثقافتنــا       ال ــة، وف ــا اليومي ــين فــي حياتن ــع متع ث تفســيري، واق
وفـــق مواقـــف متباينـــة  ـــــــــ تفســـيرياـــــــــ المعاصـــرة، يشـــكل حركـــة هـــذا الواقـــع، كمـــا يتشـــكل  

ومتعارضة في هذا الواقع، ودراسة قضية التأويل يمكن أن تكشف لنا عـن كثيـر مـن أصـول     
يــوم فــي شــكل كتــب أو مجــلات دينيــة،    المواقــف التفســيرية التــي تطالعنــا بهــا المطــابع كــل  

  .22وتلك التي تطالعنا بها أجهزة الإعلام في برامجها الدينية المختلفة"

@@

                                                 
  .142نصر حامد أبو زيد: نقد الخطاب الديني، مصدر سابق، ص   20
  .144المصدر نفسه، ص   21

التأويل: دراسة فـي تأويـل القـرآن عنـد محيـي الـدين بـن عربـي، الطبعـة          نصر حامد ابو زيد: فلسفة   22
  .18، 1983الأولى، دار التنوير للطباعة و النشر القاهرة 
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يتعلق بنقـد أبـو زيـد للمـنهج السـائد      امنهـا م ـ  ،مما سبق ذكره نصل إلى جملـة مـن النتـائج   
  :وهي ،في قراءة النص الديني، ومنها ما يتعلق بطبيعة المنهج الجديد الذي يقترحه

يعتــرض أبــو زيــد علــى الخطــاب الــديني المعاصــر فــي زعمــه امــتلاك الحقيقــة، الــذي  -أ
تشــويه مفهــوم الإســلام، ومــن بــين مظــاهر هــذا التشــويه أننــا أصــبحنا نتحــدث عــن أفضــى الــى 

 ،أنواع من الإسلام، وأصبح هناك أشخاص محـددون يتحـدثون باسـم الإسـلام دون غيـرهم     
  هم رجال الدين.

الخاصــية الســابقة الــذكر، تميــز الخطــاب الــديني المعاصــر بســعيه إلــى     يترتــب عــن  -ب
تغييب روح الحوار، والاحتكام إلى بداهة امتلاك الحقيقة المطلقة، وحـق تكفيـر الآخـرين.    
هــذا الوضــع هــو الــذي جعــل نصــر يقــدم جملــة مــن البــدائل لإصــلاح الفكــر الــديني عمومــا،     

  ما يلي: هاليومنهج قراءة النص الديني خصوصا، ترتب ع

 ،ن على أنه لا يختلف عن بقيـة النصـوص  آوبالتحديد القر ،النظر إلى النص الديني -1
  خصوصا من الناحية اللغوية الدلالية.

  ضرورة الاعتماد على التأويل كمنهج لقراءة النص الديني. -2

وكـذا   ،أهمها البعد التاريخي و الاجتماعي ،قراءة النص الديني وفق بعض المعايير -3
  باب النزول.أس

  التأكيد على العلاقة الجدلية بين النص الديني والواقع. -4

التحـــول مـــن خطـــاب دينـــي منغلـــق علـــى ذاتـــه إلـــى خطـــاب جديـــد ينبـــذ التعصـــب      -5
  والتكفير، ويعتمد على الاجتهاد و الإبداع و التسامح.
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تنطلــق أطروحــة هــذه الدراســة مــن فرضــية أن الخطــاب الصــوفي، والخطــاب الفلســفي       
هذه الفرضية بتعريف مفهومها للجسـد المجتـاز،   (جسد مجتاز). وقد بدأت الدراسة لإثبات 

ثــم اتخــذت مــن خطــاب إخــوان  فــي تكوينــه، ومراجعهــا فــي تدعيمــه. واســتعراض مصــادرها
الصفا الفلسفي(القرن الرابـع الهجـري)، وخطـاب فصـوص الحكَـم والفتوحـات المكيـة لابـن         

قـل وجـه مـن    هـ) نموذجاً، تدلل من خلاله على صحة فرضيتها أو علـى الأ 638 -558عربي (
  صحتها.

يقـــوم مفهـــوم (الجســـد المجتـــاز) علـــى فكـــرة أن الإنســـان لا يمكنـــه أن يفكّـــر مـــن دون  
الاستعانة بخبرات جسده الحسية، فهو يعرف العالم مـن خـلال جسـده، ويبنـي تصـوراته لمـا       
فــي العــالم مــن خلالــه أيضــاً. وهــو قــادر علــى أن يجعــل مــن هــذه المعرفــة الجســدية الحســية      

ـــر فيـــه عـــن ذاتـــه ورؤيتـــه. فالإنســـان هـــو الكـــائن الوحيـــد القـــادر علـــى أن يتجـــاوز خطابـــاً، يعب
بجســـده، لا أن يتجـــاوز جســـده، أي أن يعبـــر مـــن خـــلال جســـده عـــوالم مرئيـــة وغيـــر مرئيـــة،  
يصوغها في شكل خطابات تحكي تجاربه الوجودية. (الجسد المجتاز) هو، إذن، اسـتخدام  

  لصياغة حقائق إلهية وكونية وفلسفية وصوفية.جسد الإنسان ومقتضياته مجازاً 

                                                 
مجــازات  كاتــب مــن البحــرين. هــذا الــنص هــو مقدمــة وخاتمــة إطروحتــه للــدكتوراه، الموســومة: ( - ∗

 "الحكـم فصـوص  "و "إخـوان الصـفا  "خطـاب  : الجسـد فـي الخطـاب الفلسـفي والصـوفي فـي العصـر الوسـيط        
   ).نموذجاً "الفتوحات المكية"و
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هنــاك مــا يشــبه (المنعطــف اللغــوي) الــذي حــول مســار الفلســفة والعلــوم الإنســانية نحــو       
اللغة، وهو المنعطف الجسدي الذي وجه خطاب العلوم نحو الجسد، مما جعل هـذا العصـر   

عبـــر هـــذا  عصـــر (المنعطـــف الجســـدي) بامتيـــاز بحســـب تعبيـــر (محمـــد مفتـــاح)، ويمكننـــا         
المنعطــف أن نكتشــف تراثــاً مشــتركاً لخطابــات تمثــل حضــارات مختلفــة فــي جغرافيــا البحــر   
المتوسط "احتل الإنسان مكانة مرموقة في تراث البحر الأبيض المتوسـط ودياناتـه. وهكـذا،    
فإن هناك من أعلاه إلى أرقى الدرجات في خطاب مجرد، وهناك مـن جسـده فـي لوحـات     

ية، وهناك من جعل جسـده وأعضـاءه وأحشـاءه ولطائفـه منبعـاً اسـتقى       تشكيلية ورسوم حائط
منه تشبيهاته واستعاراته، فأَنْسن كل ما فـي الكـون وشخصَّـه وعضَّـاه، واتخـذ الإنسـان وسـيلة        

  .)1(لفهم كل ما في الكون، سواء أكان طبيعياً أم مصطنعاً"
ى جســد الإنســان  مــا المقصــود بمجــازات الجســد فــي هــذه الدراســة؟ كــلّ مــا يحيــل إل ــ      

ــه فمجــازات الجســد، لا         ــداداتها وخبراتهــا يقــع ضــمن مجــازات الجســد. وعلي وحواســه وامت
ــى خبراتهــا            ــد إل ــل تمت ــد ورأس وعــين ورجــل وجــذع، ب تقتصــر علــى أعضــاء الجســد مــن ي
الوجوديــة ومخططــات فهمهــا المباشــرة للحركــة والاتجــاه والاحتــواء والقــوة. فــالتجلي مــثلاً     

وهـذه مفـاهيم    ،د، فهـو يحيـل إلـى الظهـور والانكشـاف والوضـوح      مجاز مـن مجـازات الجس ـ  
تــدركها العــين بحاســة الإبصــار، وكــذلك مــا يتعلــق بالصــورة التــي يكثــر تــداولها فــي خطــابي   
إخوان الصـفا وابـن عربـي، فهـي تـدرك عبـر مجـازات الجسـد، لأن خطابهمـا يتـداول مفهـوم            

بصـر، فالصـورة تظهـر وتختفـي     الصورة من خلال الإحالـة علـى الحـواس، خصوصـاً حاسـة ال     
وتتجلى وتستتر. والنسب والأعيان والمراتب في خطاب ابن عربي هي صور وليسـت أشـياء   

وعليــه فــالوجود والعــدم فــي العــالم    عينيــة حســية، لكنهــا تــدرك بــالحواس والعــين خصوصــاً.  
ن نفهمه من خلال هذه الصور ووسائل إدراكها التي تُحيلنا إلى مجازات الجسد. وسنجد اب

عربــي يضــع الأســماء الإلهيــة ضــمن نظريتــه فــي الصــورة، فيصــوغ مذهبــه فــي وحــدة الوجــود   
  بالإحالة إلى مجازات الجسد التي هي وسيلته لفهم الصورة.

                                                 
 .303محمد مفتاح، رؤيا التماثل، ص1) 
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إن الاستطرادات الفلسفية التي اضطرتنا إليها طبيعـة خطـابي إخـوان الصـفا وابـن عربـي،       
اب الفلســفي والصــوفي، وإن لا تخــرج عــن منطلــق فهمنــا لمجــازات الجســد وصــوغها للخط ــ 

بدت أحياناً كأنها تخرج من حقل المجاز إلى حقل الفلسـفة. فـالمنهج الـذي تـأتي فيـه هـذه       
ولـــيس معنيـــاً بالأفكـــار وتاريخهـــا، بـــل مـــنهج يتصـــل بالخطـــاب،     ،التفصـــيلات لـــيس فلســـفياً 
  وآليات صياغته لحقائقه. 

أو  ،ن خـلال شـيء آخـر   ما الذي يمكن أن يقدمه مفهـوم المجـاز بمـا هـو رؤيـة شـيء م ـ      
أو بما هو رؤية حقائق إلهية وكونية  ،بما هو تشكيل منظور حسي لرؤية موضوع غير حسي
  وفلسفية وصوفية، من خلال منظور الإنسان وجسده؟

فــي هــذه الدراســة أتــاح لنــا مفهــوم المجــاز، فهــم مجــازات خطــابي ابــن عربــي وإخــوان      
أو تبعـده   ،لا باعتبارهـا ضـلالات تُبعـد الخطـاب عـن منهجيتـه العلميـة وبنيتـه المنطقيـة          ،الصفا

ــا      ــة. وكــي نفهــم ذلــك علين ــاره مجــرد وســيلة      عــن حقائقــه الديني أن نتعامــل مــع المجــاز باعتب
ــة نــرى مــن خلاهــا الأشــياء             إيضــاحية فــي خطــاب الفلســفة والتصــوف، بــل هــو بنيــة مفهومي

  والعالم وعلاقاته.
ول على خطاب الفلسفة والتصوف مـن خـلال المجـاز، يتـيح لنـا فهـم الخطـاب        إن الدخ

لا باعتباره منظومة أفكار مطلقة لا جسد لها، بل يتيح لنا فهم الخطاب بوصفه أرضـاً ثمارهـا   
أو كجســد عظامــه متصــلة بلحمــه، بمعنــى أن الــدخول علــى الخطــاب مــن    ،متصــلة بجــذورها

دته المكون منها وأرضه المفهوميـة التـي هـي محيطـه     خلال مجازاته، يفتح لغته وكلماته وما
لا  ،التداولي. أو لنقـل مـدخل المجـاز يـرى فـي الخطـاب تشـكيلة شـديدة التركيـب والتعقيـد          

  يمكن تجريد لطائفها من كثائفها بحسب تعبير المتصوفة.
 ،لا تجربـة فـي التفكيـر المجـرد الفلسـفي فقـط       ،الخطاب بهذا المعنى تجربة فـي الكتابـة  

و الفناء الصوفي فقط، فهي كتابة، حقائقها محايثة لمادتها، وتتفتح حقائقها من خلال هذه أ
المحايثــة، فكتابــة ابــن عربــي يتفــتح مفهومهــا لـــ(وحدة الوجــود) بمجــازات التخلّــل والســريان  
والحلاوة والّلذة والحب والحركـة والمكاشـفة والفـتح، فـلا يمكـن لخطابـه أن يرفـع حجـب         

هذه الصور التي تتجلّى فيها، والكتابة هي كشف حجبٍ وإظهـار وتبيـين،    الألوهية من دون
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فتحتاج هي أيضاً إلى نسب، وهي الصور التي يمكنها أن تنتسب إليهـا فـي رؤيتهـا للحقيقـة.     
وخطاب ابن عربي ينتسب لهذه المجازات في رؤيته للحق، وهي تشكّل ظاهر خطابه الذي 

غه إلا عبر هذه المجازات. إنها الدليل عليـه، كمـا نحـن    الذي لا يمكن بلو ،يحيلنا إلى باطنه
بصــورنا والعــالم بصــوره دليــل علــى االله. دليــل يفتحنــا علــى الغيــب لنعــرف جانبــاً مــن جوانبــه،   

  ومتى فقدنا صورنا فقدنا دليلنا على الغيب، فتمتنع رؤيته في أنفسنا.
ربمــا  ،(مجازاتــه هنــا)إن الــدخول علــى خطــاب ابــن عربــي مــن خــلال أرضــه المفهوميــة  

التــي وصــلت إلــى حــد تكفيــره واعتبــار  ،يحــل كثيــراً مــن المشــكلات المتعلقــة بقــراءة خطابــه
ــة  ــا     ،مجازاتـــه ضـــلالات دينيـ ــه واعتبارهـ ــيق المعرفـــي مـــن مجازاتـ أو التـــي وصـــلت حـــد الضـ

ضــلالات معرفيــة حالــت دون اكتمــال مفــاهيم مذهبــه الفلســفي. وكتابــة إخــوان الصــفا تفــتح    
بمجـازات التشـبه بالإلـه والطاقـة      ،لـ(الفلسفة) بما هي معرفة بالعلـل الأولـى والوجـود   مفهومها 

والفيض والقبول والنـور والـدائرة والجسـد. يكـون التفكيـر فـي علـل الكـون ووجـوده ممكنـاً           
عبر هـذه المجـازات، والإمكـان يعنـي كتابـة هـذه المجـازات لهـذه المعرفـة لتشـكيل خطـاب            

  فلسفي.
بتجريد الفلسفة من هذه المجازات التـي تحيـل إلـى جسـد الإنسـان،       لا يمكن التفلسف

لأنه لا يمكن تحويل الخطاب إلى فكرة مطلقة من الجسـد، فالمعرفـة الفلسـفية منسـوبة إلـى      
الجسد وأوجهـه التـي يتبـدى فيهـا فـي علاقتـه بالعـالم الكبيـر، بالجسـد تغـدو المعرفـة ممكنـة.             

ن خلال الجسد يجعل الفلسفة وثيقة الصلة بـالعلوم،  والتفلّسف، كما مارسه إخوان الصفا, م
فالعلوم تمكننا من معرفة الجسد وحقيقته وتركيبتـه وأحوالـه وجـواهره وأعراضـه، والفلسـفة      

الجسـد حمـال   تجتاز بهذه المعرفة التي تقدمها هذه العلوم (المعرفة العلمية) لتصـل إلـى االله.   
  حمل فيه يفتح طريقاً لإنشاء خطاب.  واعتبارات ومجازات وطرق ومثالات، وكلّ أوجه

هــل مــدخل المجــاز معنــي بالمســائل التقنيــة المتعلقــة بجماليــات التعبيــر وشــعرية الــنص      
  ،  بعيداً عن  القضايا المعرفية التي يحملها الخطاب؟ )2(الصوفي

                                                 
 انظر مثلاً: سحر سامي، شعرية النص الصوفي في الفتوحات المكية.2) 
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الإجابــة بالتأكيــد لا، وذلــك لأن مفهومنــا للمجــاز لــيس تقنيــاً جماليــاً، وإن كــان للمجــاز    
إلا أننا لا نتعامل مع المجاز في هذه الدراسة حليةً بلاغيةً أو وسيلةً توضيحيةً، بـل   ،اتهجمالي

نفهمه بنية مفهومية نصوغ من خلالها حقائقنا بقدر طاقـة خطابنـا، وهـذا يعنـي أن المجـازات      
  تصوغ رؤيتنا لحقائق الكون ونظامه وطرق معرفته. 

يــة وحقائقهــا وطــرق انتظامهــا فــي     مــن هنــا، فمــدخل المجــاز يحــاول مقاربــة هــذه الرؤ      
خطاب. إذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن أن يكون سـؤال العقلانيـة غائبـاً عنـا ونحـن نقـارب       

وباعتبـاره سـؤالاً    ،هذه الخطابات، باعتباره يمثل إشكالية حديثة لقراءة تراثنـا قـراءة معاصـرة   
راءتنا، صياغة أوضح، سنستعيد إشكالياً يتعلق بفهمنا لتراثنا. ولنصوغ إشكالية العقلانية في ق

  سؤالاً جدلياً حديثاً: هل خطابا إخوان الصفا وابن عربي يمثلان العقل المستقيل؟
إنه السؤال الجدلي الذي أثـاره محمـد عابـد الجـابري، حـين هـرمس، كـل مـن اسـتخدم          

بوحــدة التــي تتمثــل الكــون كــلاً واحــداً متصــلا متبــادل التــأثير، واعتبــر القــائلين       ،المجــازات
ممثِّلين للعقل المسـتقيل   ،الكون، والترابط بين أجزائه، وتبادل التأثير بينها بالتجاذب والتنافر

ي تبنــى أطروحــات الهرمســية والأفلوطينيــة المحدثــة، وأدخــل فــي هــذا العقــل جــابر بــن      ذالــ
حيان، وإخوان الصفا وابن سينا، والمتصوفة، وعلى رأسهم ابن عربي وفلاسفة الإسماعيلية، 
ــأثرة بأرســـطو           ــات المتـ ــر الخطابـ ــك اعتبـ ــن ذلـ ــد مـ ــى الضـ ــرقية، وعلـ ــة المشـ ــوم المدرسـ وعمـ
ومدرسته المشائية وقياسه البرهاني ممثلة للعقل البرهاني، وأدخل في هـذا العقـل ابـن رشـد،     

  وابن حزم، وابن طفيل، وابن باجة، وعموم المدرسة المغربية.
ليســت مهمتنــا فــي هــذه الدراســة، مناقشــة هــذه الأطروحــات، لكــن هــذا الجــدل يتصــل       
بموضوعنا، من جهـة أنـه يبـرز كيـف أن المجـازات آليـة مـن آليـات التفكيـر، والجـابري فـي            
وصفه لممثلي العقل المستقيل، يحيل إلى آليات القياس العرفاني أو المماثلة التـي تعتمـدها   

، ويعتبــر المماثلــة انزلاقــاً عــن ضــوابط العقــل وضــروراته التــي  المجــازات فــي رؤيتهــا للأشــياء
تربط السـبب بالمسـبب ربطـاً لا يمكـن تجـاوزه "القيـاس العرفـاني، إذن، قيـاس بـدون جـامع،           
بدون حد أوسـط، بـدون رقابـة عقليـة. إنـه انـزلاق بالمماثلـة بوصـفها مشـابهة فـي العلاقـة بـين             
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  ) 3(لواحدة منهما مرآة للأخرى"بنيتين إلى المطابقة بينهما بصورة تجعل ا

ــة وممثليهــا، يقــف (جــورج طرابيشــي)             ــل هــذا الموقــف الحــاد مــن المماثل ــي مقاب  ف

على الضد من ذلك، ويعيد للمماثلة اعتبارها المعرفـي، ويعتبـر ممثليهـا فـي الثقافـة العربيـة       )4(
  نموذجاً من نماذج الاستنارة التي أعطت لحضارتنا خصوبتها المعرفية. 

(محمد مفتاح) موقفاً نقدياً من تصنيف الجابري الحاد، ويتبين موقفه فـي قراءتـه   يتخذ 
لكتاب ابن الخطيب (روضة التعريف بالحب الشريف) الذي بناه مؤلفه على مجاز الشجرة. 
ويتساءل هل يصح أن يطلق على مشـروع ابـن الخطيـب وغاياتـه وأهدافـه أنـه مشـروع العقـل         

  عقلانية؟المستقيل، مشروع الفلسفة اللا
ويدعو انطلاقاً من التاريخ الذي عاشت فيه الهرمسية إلى جانب الفلسفة الأرسطية عبـر  
العصور المختلفة، إلى إعادة قـراءة التـراث العربـي الإسـلامي لـئلا نبسـط الظـواهر ونختزلهـا،         

، سـتقراء والصـياغة المقوليـة والتصـنيف    فالعمليات المعرفية متكاملة: المعرفة المبنيـة علـى الإ  

                                                 
. ويحيلنا الجابري إلى مجـاز المـرآة باعتبـاره    315محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ص 3) 

وفقدانه لوعيـه، فعنـدما يجعـل الإنسـان مـن نفسـه مـرآة لـه ويجعـل االله مـرآة           ممثلاً لحجاب العقل واستقالته 
أمامه ويقابل بين المرآتين، إحداهما إزاء الأخرى، فإنه يرى نفسه في كل شيء، بل يراها وحدها صـورة  

لـذذ  وحينئذ فـلا شـيء يمنعـه مـن الت     ،تعكسها المرآتان المتقابلتان بصورة متوالية متكررة إلى ما لا نهاية له
لأنـه يحجـب صـاحبه مـن الوقـوف بـين المـرآتين         ،إلخ. من هنا يرفض الصـوفي العقـل  … والسكر والعشق

والاســتغراق فــي لــذة نرجســية لا نهائيــة. ويــرفض الجــابري مــا يســميه هــذا النــوع مــن النرجســية، ويطلــب أن 
لهــم اجعــل (العقــل لنــا) ننصــب العقــل حجابــاً بيننــا وبــين هــذه النرجســية التــي توقعنــا فيهــا المــرآة. ويــدعو: ال  

  حجاباً.  
على النقيض من هذه القراءة، نجـد (محمـود رجـب) فـي تتبعـه لفلسـفة المـرآة فـي النصـوص الفلسـفية           
والصــوفية، يجــد فــي نصــوص المتصــوفة ونــص ابــن عربــي تحديــداً فــي اســتخدامه لمثــال المــرآة، أوضــح       

الذي هو وعـي يتضـمن إدراك الهويـة والاخـتلاف والمماثلـة       ،وأعمق استخدام لفعل الانعكاس المرآوي
ــين الألوهيــة والإنســان.انظر: محمــود رجــب، فلســفة المــرآة، ص     ، وانظــر مجــاز النــور فــي   116والمغــايرة ب

 فصل ابن عربي من هذه الدراسة.

 .387، ص؟انظر: جورج طرابيشي، العقل المستقيل في الإسلام4) 
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  . )5(والمعرفة التي أساسها الفطرة والذوق ،والمعرفة القائمة على المقايسة
ما أحوجنا اليوم إلى خطاب إنساني فلسفي وصـوفي، يؤنْسـن الكـون وعلاقاتـه، ويصـل      

ــماء بـــالأرض     ــادراً علـــى أن يصـــل السـ ــان قـ ــا الإنسـ ــه بـــبعض، ويرينـ مـــن دون أن يخـــلَّ   ،بعضـ
لعلمـــي البـــارد لا يمكنـــه أن يتـــيح وحـــده للإنســـان أن بمنجـــزات العلـــم الحـــديث. إن العقـــل ا

يعيش متآلفاً مع الكون، هو بحاجة إلـى خطـاب قـادرٍ علـى أن يـنعش روح الإنسـان ويجعلـه        
ابـن عربـي وإخـوان الصـفا يمـثلان هـذا        ايرى في الكون امتداداته وصلاته وعلاقاتـه، وخطاب ـ 

  .)6(قراءتهما ووصلهما بحاضرناالخطاب بامتياز، وراهنيتهما للحظتنا تدفعنا إلى إعادة 
لقد حاولـت هـذه الدراسـة أن تختبـر فرضـيتها النظريـة بالاشـتغال برسـائل إخـوان الصـفا           
الفلســفية، وموســوعة الفتوحــات المكيــة، ونصــوص فصــوص الحكَــم. غيــر أن الــذهاب إلــى     

همـا  هذه النصوص لم يكن بالنسبة للباحث ميسراً، وذلك لأنها تنتمي إلى حقلين مختلفـين:  

                                                 
 .210التأويل، صانظر: محمد مفتاح، التلقي و5) 

فــي جــامعتي بركلــي   (Ibnarabisociety)هنــاك مــؤتمر ســنوي تقيمــه جمعيــة ابــن عربــي العلميــة   6) 
وأكســفورد حــول تــراث ابــن عربــي، والدراســات الأكاديميــة المنشــورة فــي مــوقعهم لا تنطلــق مــن همــوم       

راسـة جـين كـلارك    أكاديمية باردة، بل مـن همـوم معاصـرة تعـي أهميـة ابـن عربـي للحظتنـا الراهنـة. ففـي د          
 :Fulfilling our Potential مثلا حول (إنجاز إمكانياتنا: فهم ابن عربي للإنسـان ضـمن سـياق معاصـر    

Ibn 'Arabi's understanding of man in a contemporary     يقـول: يمكـن أن نـتلمس مفـاهيم (
ي لهـا تـاريخ طويـل. وقـد     ابن عربي وأفكاره عـن الإنسـان فـي عبارتـه "خلـق االله الإنسـان علـى صـورته" والت ـ        

توصلت عبر سنين دراسة طويلة إلى حقيقة مفادها إن ابن عربي هو التجلي الأكبر للطبيعة الإنسـانية علـى   
إنه يقدم خريطة الأرض المفقودة التي هي إمكانيات الإنسان الكامل.  .[... ]الإطلاق. إنه رحمة عظمى لنا

لأنـه لـيس ثمـة شـيء      ،فإن هناك توافـق تـام بـين معرفـة الكـون ومعرفـة االله       ،وضمن مفهومه لوحدة الوجود
خلا االله. وذلك ينطبق على العلم، بل أكد البروفيسور جيم مـوريس أن ذلـك ينطبـق أيضـاً علـى الموسـيقى       

  والأنماط الجديدة من البنية الاجتماعية. ،والشعر والسينما
  انظر: الدراسة على موقع الجمعية:

 http://www.ibnarabisociety.org/articles/clark.html  
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الفلسفة والتصوف، والباحث ينتمي إلى حقـل ثالـث هـو حقـل تحليـل الخطـاب. وهـو حقـل         
مركــب مــن عــدة حقــول معرفيــة، ويعتمــد فــي عملــه علــى الانفتــاح علــى الحقــول الأخــرى،       
ليســتمد منهــا أدوات عملــه، وليختبــر فيهــا مفــاهيم حقلــه المتعلقــة بآليــات تركيــب الخطــاب       

  ية اشتغاله وتلقيه. وبنائه، وآليات تفسيره، وكيف
يحسن هنا التنويه إلى أن هذه الدراسة، لا تنتمي إلى الفلسفة ولا إلى التصـوف، وإنمـا   
تنتمي إلى تحليل الخطاب، وهي تنفتح علـى خطابـات الفلسـفة والتصـوف، لأنهـا تجـد فيهـا        

  ميدان عمل لتحليل الخطاب.
مـر بالنسـبة إلـى نصـوص     كمـا تطلـب الأ   ،لقد تطلّب الأمر، قراءة معمقة لهـذه النصـوص  

ابن عربي الاستعانة بالنصوص الشارحة، ويأتي في مقدمتها تعليقات (أبوالعلا عفيفـي) علـى   
نصوص فصوص الحكم، لقد فتحـت هـذه التعليقـات مغـاليق الفصـوص ذات اللغـة المكثفـة        
شــديدة الاختــزال، ولمزيــد مــن الاستضــاءة اســتعنت بشــرح القاشــاني، وشــرح بــالي أفنــدي          

من جانب آخر، كانت الفتوحات المكية بمثابة الشارح أيضاً للفصـوص، فلغتهـا   للفصوص. 
ــم         ــه وفهـ ــاليق عباراتـ ــتح مغـ ــن فـ ــي مـ ــر الـــذي مكننـ ــطاً، الأمـ ــر بسـ ــا أكثـ ــزالاً ومنهجهـ ــل اختـ أقـ
مصطلحاته. وقد كان (المعجـم الصـوفي: الحكمـة فـي حـدود الكلمـة) لسـعاد الحكـيم، خيـر          

  ات ابن عربي.معين لإيضاح المعاني المتعددة لمصطلح
يعتبــر (أبــو العــلا عفيفــي) أول الدارســين لابــن عربــي، وقــد خصّــص لدراســته أطروحتــه    

ــي         ــي) المنشــورة ف ــن عرب ــدين ب ــي ال ــد محي ، تحــت 1939للــدكتوراه (الفلســفة الصــوفية عن
إشراف المستشرق الإنجليزي رينولد نيكولسون. ومن حسن الحظ أنه تـم ترجمتهـا ترجمـة    

بـن عربـي، وفهـم    إلغة العربية، وقد أفدت منها في الإلمام بمصـادر فكـر   ممتازة مؤخراً إلى ال
مفاهيمــه الميتافيزيقيــة المتصــلة بالفلســفة خصوصــاً، كمــا أن هــذه الدراســة، بموقفهــا المضــاد   

بن عربي، قد منحتني فرصة للوقـوف علـى منطلقهـا المعرفـي، ومناقشـته والـرد       إمن مجازات 
  عليه.

خيـال الخـلاق) مـن المراجـع الكلاسـيكية التـي لا بـد مـن         يعتبر كتاب هنـري كوربـان (ال  
الاســتعانة بهــا لفهــم فكــرة عــالم الوســائط والألوهيــة عنــد ابــن عربــي، والخيــال هــو أحــد هــذه   
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الوســائط. لقــد أفـــدت مــن الكتــاب لفهـــم فكــرة الوســـائط، الأمــر الــذي مكّـــن الدراســة مـــن         
ســة المجــاز ووظيفتــه فــي صــياغة   اســتثمار هــذه الفكــرة اســتثماراً ربمــا يكــون خلاقــاً فــي درا    

  حقائق خطاب ابن عربي، وفهم تجليات معاني وحدة الوجود من خلاله.
يعد كتاب نصر حامد أبوزيد (فلسـفة التأويـل عنـد ابـن عربـي) مـن أهـم القـراءات التـي          
قدمت تأويلاً شاملاً لخطاب ابن عربـي، وقـد اسـتفدت منهـا فـي تكـوين نظـرة شـمولية لابـن          

  مفاهيم فلسفته الرئيسية.عربي، وتعميق 
ويمثّل كتاب عاطف جودة (الخيال: مفهومه ووظائفه) إضافة مهمة للدراسات المعنيـة  

عتبـار للخيـال ووظيفتـه المعرفيـة، وقـد شـكّل هـذا الكتـاب مرجعـاً أساسـياً اسـتندت            بإعادة الإ
في، وقـد  إليه هذه الدراسة، لتعميق مفهومها للخيال ووظيفته في بنـاء الـنص الفلسـفي والصـو    

أفــدت كثيــراً مــن خلفياتــه الصــوفية والفلســفية. وقــد شــكّلت الدراســة الموســعة التــي قــدم بهــا 
الــدكتور عــاطف جــودة تحقيقيــه لكتــاب (شــرح مشــكلات الفتوحــات المكيــة) حجــةً قويــة     

  سة حول وظيفة المجاز في بناء الخطاب الصوفي والفلسفي.الدعم فرضية هذه الدر
ــى إخــوان ا    ــا بالنســبة إل ــراءة لغتهــا، فهــي       أم لصــفا، فقــد لا يواجــه الباحــث صــعوبة فــي ق

مكتوبة بلغة تعليمية واضحة، وسلاسة تربوية تأخذ القارئ إليها درجة درجة، ومـع ذلـك لا   
يمكن للباحث أن يسلِّم نفسه إليها من دون قراءة امتدادات مفاهيمها في الخطاب الفلسـفي  

ذه الرســائل. وقــد كــان لكتــب تــأريخ     ومدارســه المختلفــة، ليقــف علــى تشــكيلة خطــاب ه ــ     
الأفكـــار الفلســـفية أهميـــة كبيـــرة فـــي وقـــوف الباحـــث علـــى مصـــادر مفـــاهيمهم وتحويراتهـــا  

كمفهـــوم العقـــل الفعـــال والعلـــل الأربـــع والهيـــولي والفـــيض والـــنفس   ،وصـــياغاتها المجازيـــة
لسـفة  والعقل والألوهية، ومن هذه الكتب التي رجعت إليها: كتاب يوسـف كـرم (تـاريخ الف   

اليونانيــة)، وماجــد فخــري (أرســطو طــاليس المعلــم الأول)، وفــؤاد الأهــواني (فجــر الفلســفة       
اليونانية قبل سقراط)، وبيار دوهيم (مصادر الفلسفة العربية)، وعبد الرحمن بـدوي (أرسـطو   

  سفة)، ومحمد علي أبو ريان(تاريخ الفكر الفلسفي).لطاليس)، وإميل برهييه (تاريخ الف
من ترجمة أحمد لطفي السيد لنصوص أرسطو، والترجمة الكاملة التي قـام  وقد أفدت 

الفتاح إمام، لـ(ميتافيزيقيا) أرسطو، مع الدراسـة النظريـة التـي قـدم بهـا للترجمـة،        بها إمام عبد



 علي الديري                                                      176

   

كانت الإفادة للدخول على نص أرسـطو، وفهـم تـاريخ تطـور فكـرة العلـل الأربـع فـي الفكـر          
ــذ لحظــة انبثاقه ــ   ــد أرســطو،       الفلســفي، من ــين حتــى لحظــة اكتمالهــا عن ــد الفلاســفة الطبيعي ا عن

وهيمنتهــا علــى العصــور الوســطى، ونقــدها فيمــا بعــد علــى يــد فرنســيس بيكــون، مــع بــدايات      
  عصر النهضة الأوروبية.

لقـــد فتحـــت لـــي ترجمـــة فـــؤاد زكريـــا لــــ(التساعية الرابعـــة) مـــن تســـاعيات أفلـــوطين مـــع   
ــات    ــاملة لمحتويـ ــة الشـ ــة النظريـ ــنفس، نـــص     المقدمـ ــوع الـ ــاول موضـ ــي تتنـ ــاعية التـ ــذه التسـ هـ

(أثولوجيــا أرســطو) الــذي هــو فــي حقيقتــه ملخــص التســاعية الرابعــة لأفلــوطين، لكــن الثقافــة    
العربيـــة الإســـلامية عرفتـــه منســـوباً لأرســـطو. وقـــد أفـــدت مـــن كتـــاب الأثولوجيـــا فـــي معرفـــة   

هــذه المعرفــة مــن  المجــازات المتســربة منــه إلــى خطــاب رســائل إخــوان الصــفا، وقــد جعلــت  
  قراءتي لمجازاتهم أكثر عمقاً.

ــد            ــراءة محمــد عاب ــين ق ــادة مــن النقــد، ونقــد النقــد ب ــى الإف ــد مــن الإشــارة إل ــراً، لا ب أخي
الجــابري وجــورج طرابيشــي لإخــوان الصــفا، خصوصــاً مــا يتعلــق منهــا بمجــاز (العــالم إنســان     

رابيشي (العقل المستقيل في كبير) ومجاز الفيض. في الحقيقة هذه الدراسة مدينة لكتاب ط
ــفا    ــوان الصـ ــار لإخـ ــادت الاعتبـ ــا أعـ ــلام؟) لأنهـ ــابهم     ،الإسـ ــين خطـ ــي بـ ــرق المعرفـ ــت الفـ وبينّـ

وخطاب الإسماعيليين، بخصوص ما يتعلق بموقفهم من مجاز الفـيض الـذي يشـكّل مفصـلاً     
حــاداً بيــنهم، فنظريــة إخــوان الصــفا تقــوم علــى الفــيض، والإســماعيلية تــرفض نظريــة الفــيض    
رفضاً قطعيـاً. وفـي سـياق هـذه القـراءة أعـاد طرابيشـي الاعتبـار كـذلك لمـنهج المماثلـة الـذي             
اعتبــره الجــابري علامــة مــن علامــات اســتقالة العقــل فــي الثقافــة العربيــة الإســلامية. وفــي هــذا   

م طرابيشي مراجعة نقدية لإشكالات مفهوم العقل الفعال فـي نـص أرسـطو نفسـه،     السياق قد
اح والفلاســـفة بعده.وقـــد أفـــدت مـــن هـــذه المراجعـــة إفـــادة كبيـــرة فـــي فهـــم ونصـــوص الشـــر

ال.مجازات إخوان الصفا المتعلقة بفيض العقل الفع  
فــي الفصــل النظــري، اعتمــدت نظريــة لاكــوف وجونســون فــي عمــل الاســتعارات، وقــد  
ــاز،      ــا الحــــديث للمجــ ــتيعاب مفهومهمــ ــا) لاســ ــا نحيــ ــتعارات بهــ ــا (اســ اســــتندت إلــــى كتابهمــ

مـن كتـاب عبـداالله الحراصـي (دراسـات فـي الاسـتعارة المفهوميـة) للـدخول علـى            واستفدت
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الوهـاب المسـيري (اللغـة     ). ووجـدت فـي كتـاب عبـد    Philosophy in the Fleshكتابهمـا ( 
والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود) بمداخله النظرية الحديثة لمفهوم المجـاز وتطبيقاتهـا   

ة والإعلاميــة، دافعــاً قويــاً للثقــة بإمكانيــة الــدخول علــى       علــى الخطابــات الفلســفية والسياســي   
  الخطابات الفلسفية والصوفية من مدخل المجاز.

فقـد عـزّز مـن     ،الـرحمن (فقـه الفلسـفة)    ولا بد هنا مـن الإشـارة إلـى  كتـاب طـه عبـد         
  خلفيتي النظرية المتعلقة بصياغة اللغة بمجازاتها وسياقها التداولي للمفاهيم الفلسفية.

قـــد جـــاءت هـــذه الدراســـة فـــي ثلاثـــة فصـــول، جعلنـــا الفصـــل الأول مـــدخلاً نظريــــاً،           ل
  وخصصنا الفصل الثاني لمجازات إخوان الصفا، والفصل الثالث لمجازات ابن عربي.

ــة          ــة المعرفيـ ــل الخلفيـ ــي تمثـ ــة التـ ــة النظريـ ــم الخارطـ ــل الأول أن نرسـ ــي الفصـ ــا فـ حاولنـ
ي ذاكرة مفهوم المجـاز التـي امتـدت مـا بـين      لمفهومنا للمجاز، وذلك عبر التطواف السريع ف

البلاغة العربيـة القديمـة والفلسـفة والدراسـات الإنسـانية والنقديـة الحديثـة. وقـد أوضـحنا أن          
، ســة تســتند أساســاً فــي فهمهــا الحــديث للمجــاز إلــى نظريــة (لاكــوف وجونســون)  اهــذه الدر

  .التي بلوراها في  كتابهما (استعارات بها نحيا)
ــا فــي المجــردات، لــيس      الفرضــية  الأساســية التــي تنطلــق منهــا نظريتهمــا، هــي أن تفكيرن

، metaphorical thought) (تفكيرمجـازي  دتفكيرنا المجر مجسد،وهذا يعني أن مجرداً،بل
ل أطــراً نتلقـى مـن خلالهــا   المجـازات تشـكِّ  ور إلا علـى نحـو مجــازي،   وأننـا لا يمكـن أن نفكِّ ــ 

ر بالمجـازات (التشـبيهات والاسـتعارات والقصـص والكنايـات      أننـا نفكِّ ـ ، أي اهالأشياء ونفهم
  ر على الطلاقة والأصالة والمرونة.والنكات والأمثال) التي تتيح لنا فهم الأشياء باتساع يتوفَّ

المخططـات الأساسـية التـي تـتحكم فـي كـل صـورة مجازيـة، أطلـق           هناك مجموعة مـن 
وهــــي: مخطــــط ) image schemata( بمخططــــات الصــــورة (لاكــــوف وجونســــون)عليهــــا 

الحركــة، ومخطــط القــوة، ومخطــط الاحتــواء، ومخطــط الجهــة والعلــو والانخفــاض. الــذهن    
البشري محكوم بهذه المخططات، وهو يكـون هـذه المخططـات مـن خـلال تجربتـه الحسـية        
الجســـدية، فمـــثلاً مـــن خـــلال خبرتنـــا بحركـــة أجســـادنا وحركـــة الســـيارات وحركـــة الســـفن    
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شياء حولنا، يتكون في ذهننا مفهوم مجرد لمخطط الحركة، ومـن خـلال خبرتنـا    وحركة الأ
نكـون فـي   بقوة دفع الماء وقوة دفع الريح وقوة ضغط الغاز وقـوة أصـحاب كمـال الأجسـام،     

  ذهننا مفهوماً مجرداً للقوة.
الدراسة فـي   وقد صغنا مفهومنا لـ(الجسد المجتاز) من خلال هذه الخلفية، وتنطلق هذه

همها للمجاز من هذه الخلفية، وترى أن المجاز ليس مجـاوزة فـي ألفـاظ اللغـة ومسـمياتها،      ف
بل هو اجتياز تجربة الإنسـان فـي الوجـود، الإنسـان هنـا بكلِّـه، بجسـده وروحـه وعقلـه ونفسـه           
وحالاته الوجوديـة، ومفهـوم (الجسـد المجتـاز) يتمثـل هـذا الفهـم الـذي ننطلـق منـه فـي هـذه             

  الدراسة.
أو  ،آلية الاجتيـاز (التشـبيه والاسـتعارة والكنايـة والتمثيـل والحكايـة والأسـطورة)       تعتمد 

ما يمكن أن نسميه عائلة المجاز. وهو باعتماده هذه الآلية، يخرج عن آلية القياس المنطقي 
أن  إلاّ الأرســـطي (البرهـــان)، ويقتـــرب مـــن قيـــاس التمثيـــل (المقايســـة الطبيعيـــة الاختياريـــة).  

شيئاً غير محاولة التحديد، ولا يعني هذا أننا نفهم آلية الاجتيـاز   انتراب لا يعنيالابتعاد والاق
  من خلال المنطق الأرسطي.

مفهـــوم الجســـد المجتـــاز لـــيس معنيـــاً ببحـــث الفـــروق بـــين التشـــبيه والاســـتعارة والكنايـــة  
والتمثيل، فكلها آليات يتحقّق من خلالها إدراك صـورة مـن خـلال صـورة أخـرى أو مجـال       

   خلال مجال آخر، وعبر هذه الآلية يتحقق اجتياز الجسد.من 
يستعين فعل الاجتياز المتضـمن فـي مفهـوم (الجسـم المجتـاز) بكـل ممكنـات العلاقـات         

  بين الكائنات والعالم، فالعالم جسد منسجم بالمماثلة أو المشابهة أو التجاور أو التناسب.
اب أن يقول من غير تجسـد،  كل خطاب هو تجربة لـ(جسد مجتاز)، لا يمكن لأي خط

  لذلك فعليه أن يقول عبر التجسد، من هنا فكل خطاب هو تجربة (جسد مجتاز).
لا يمكن للإنسان أن ينشـئ خطابـاً مـن غيـر تجربـة الجسـد، فهـو لا يمكنـه أن يفكـر مـن           
غير جسد، ولا أن يتصور أو يتخيل أو يتذكر أو يقرر أو يستنبط، عمليـات التفكيـر جميعهـا    

بر الجسد، كما عبرت عنها فلسفة (ميرلوبـونتي) فـي كتابـه فينومينولوجيـا الإدراك "إن     تتم ع



 179                                                                                                                                   جازات الجسدم

 

ــة      ،الــوعي كــائن يــرتبط بالأشــياء بواســطة الجســم"     ويبلــغ هــذا الارتبــاط حــداً تكــون معــه بني
الوعي مماثلة لبنية الجسد، كما تقول فلسفة (ميرلوبونتي) "جسدنا ذاتـه لـه بالفعـل شخصـيته     

بحيــث تصــبح بنيــة العــالم معتمــدة علــى بنيــة      ،فاعــل ويتــداخل مــع العــالم  الــذي يت ،ووجــوده
الجسد". و(ميرلوبونتي)  يعتبر من فلاسفة كوجيتو الجسد، الذين أعطـوا للجسـد قـدرة علـى     
التفكير، وصار الجسد معهم ذهناً كبيراً، لقد أعطوا للخيال قدرة علـى التفكيـر، وقـدرة علـى     

  تعددة.أن يرينا حقائق الأشياء بوجوه م
لقد أوضحنا في هذا الفصل أن جميع كلمات اللغة التي يستخدمها الإنسـان فـي التعبيـر    
عن ما يميزه عـن الحيـوان، أي عـن مـا يجعـل منـه كائنـاً واعيـاً، تحيـل إلـى الجسـد، حتـى إنـه              
يمكننا أن نقول إن معجم الإنسان الدال على تميزه عن الحيوان، يحيل إلـى الجسـد، وكأنـه    

ــزه  ــرى تمي ــى الاســتعمالات         ي ــل إل ــي تحي ــوي هــذا المعجــم المفــردات، الت ــر جســده، يحت عب
الحســية الجســدية، التــي يجتــاز مــن خلالهــا الإنســان إدراكــه الحســي إلــى مــا يتجــاوزه، إنهــا        
المفردات التي تكشف عن أن تفكير الإنسان تفكيـر متجسـد أو تفكيـر مجـازي. وقـد حللنـا       

عنــى، الخطــاب، الكــلام، النطــق، البيــان، اللســان، عينــة مــن محتويــات هــذا المعجــم، وهــي: الم
  القول، اللفظ، الكلمة، المجاز.

وفــي الفصــل الثــاني مــن هــذه الدراســة، وقفنــا علــى خطــاب إخــوان الصــفا، وحاولنــا أن      
نعــرف كيــف صــاغ المجــاز بوصــفه آليــة خطابيــة رســائل إخــوان الصــفا الفلســفية. وقــد تتبعنــا   

ــا هــو      مجــازات خطــابهم، مــن دون أن نكــون معن    ــواقفهم، فمــا يهمن ــع أفكــارهم أو م ــين بتتب ي
ــا أولاً علــى حضــور   الطريقــة التــي تعمــل مــن خلالهــا المجــازات فــي صــياغة الخطــاب.      وقفن

. ووجــدنا أن الجســد يحضــر بوصــفه مكــان إظهــار،  الجســد والحــواس فــي خطــابهم الفلســفي 
فس، ومكـــان تـــرويض، ومكـــان اعتبـــار وتركيـــب. الجســـد فـــي خطـــابهم يظهـــر ممكنـــات الـــن

  ويروض العقل، ويتيح له تركيب معرفة اعتبارية.
ومـــن خـــلال اشـــتغال مجـــازات الجســـد، حللنـــا اشـــتغال مجـــازات العـــالم الكبيـــر والعـــالم 

ومجـــازات العـــدد والموســـيقى والمدينـــة والطاقـــة والقبـــول والفـــيض والـــدائرة فـــي     ،الصـــغير
أثولوجيـا أرسـطو)   صياغة خطابهم، وكشفنا عن تعالق هذه المجـازات مـع مجـازات كتـاب (    
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  المنسوب خطأ إلى أرسطو، فيما هو ملخص لكتاب تاسوعيات أفلوطين.
لقد وجدنا أن جميع هذه المجازات محكومة بمخططات الحركة والاحتـواء والاتجـاه   
ــذي يشــكل محــور فلســفة           والقــوة، وتجــد هــذه المخططــات حضــورها فــي مجــاز الفــيض ال

طات، وهو يفسر أصل الأشياء (الهيـولات)  إخوان الصفا، مجاز الفيض محكوم بهذه المخط
الفيض يحوي العالم، بل العـالم غـارق فـي فـيض االله المنحـدر مـن العقـل        التي تشكلّ العالم. 

  الفعال والنفس الكلية والهيولي الأولى والصور المجردة.
ــوم       ــفا مفهـ ــوان الصـ ــتمرار الفـــيض، ويعمـــق إخـ ــبب اسـ ــتقلاً عـــن االله بسـ ــالم لـــيس مسـ العـ

فيض للعالم استغراقا يجعل بقاء الأشياء في العالم متوقفاً علـى هـذا الفـيض، وهـم     استغراق ال
  يستعينون بمجازات المخاض والكلام والكتابة وبناء الدار. 

وقد بينا كيف يصوغ مخطط الاحتواء العـالم فـي الواحـد، فالكـل محتـوى فـي الواحـد،        
فتهم هــو البحــث عــن العلّــة  فأســاس فلســ وقــد أعطــى إخــوان الصــفا للواحــد (العــدد) أهميــة،   

الواحدة والمبدأ الواحـد والمبـدع الواحـد، وسـيقودهم ذلـك إلـى تفريـد الواحـد، أي إعطـاء          
ــداد،        ــع الأعـ ــة جميـ ــو علـــى مكانـ ــة تعلـ ــداد، ومكانـ ــع الأعـ ــردة عـــن جميـ ــية متفـ الواحـــد خاصـ

  وسيكون هذا الواحد علامة على الفيض الواحد وخالقه. 
وجــود وفــق صــورة العــدد، فكــل عــدد يقبــل فــيض         وعبــر مجــاز القبــول يــتم ترتيــب ال     

الواحد، يصير شيئا آخر، أي عدداً آخر، لكن لا يفقد بآخريته اندراجه ضمن جـنس العـدد   
الواحد أو جوهر الواحد. القبـول يكثّـر الأعـداد والأشـياء والموجـودات، فـي صـور جديـدة،         

  لكنه يرجعها إلى جوهر واحد. 
ق من بحث العلاقـة بـين خطـاب التصـوف وخطـاب      وفي الفصل الثالث، حاولنا أن ننطل

الفلســفة، ووجــدنا أن حركــة الحــب هــي التــي تحــرك كــلا الخطــابين نحــو الرغبــة فــي معرفــة   
الأصـــل (الحكمـــة)، وأن مســـار الفلســـفة ومســـار التصـــوف يلتقيـــان فـــي اعتمـــاد المجـــاز آليـــة 

 خـلال  مـن  شـيئاً  رىي ـ أن لـه  تتـيح  التـي  الآليـة  بهـذه  خطابـه  يبنـي  فكلاهمـا لصياغة حقائقهمـا،  
 أنتجـا  الآليـة  وبهـذه . الآليـة  بهـذه  وألوهيتـه  وعلّتـه  وأصـله  العالم في يفكران إنهما آخر، شيء
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 بينهـا،  القائمـة  والعلاقـات  والإنسان والعالم الألوهية في التفكير على تعيننا) مبدعة مجازات(
ــا ــازات منهـ  والحـــب والفـــيض والتجلـــي والظـــلال والمـــرآة والكهـــف والمشـــكاة النـــور( مجـ

 لا الـذي  والجـزء  والجوهر والشجرة والكنز والسريان الكبير والعالم الصغير والعالم والدائرة
  ).والقابل والهيولي يتجزأ

 الصــوفي وخطابــه الآليــة، هــذه لعمــل نموذجــاً يمثــل عربــي ابــن خطــاب أن وجــدنا لقــد
يحفـر  التـي  الأرض بمثابـة  فهي خطابه، من تجريدها يمكن لا التي المجازات بهذه محبوك 

 علـى  الفصـل  هـذا  فـي  وقفنا وقد والإنسان، واالله الوجود عن والفلسفية الصوفية مفاهيمه فيها
 إن بلغتــه لنقــل أو الوجــود، لوحــدة مفهومــه عربــي ابــن خلالهــا مــن صــاغ مجــازات خمســة

 صـورة  المجـازات  فهـذه  الخمسة، المجازات هذه من مجاز كل في تتجلى) الوجود وحدة(
 مـن  جانباً فيها ترى المجازات لهذه مرآة الوحدة هذه وإن وجودها، فيها ترى الوحدة لهذه

  . تحققها جوانب
 التـي  المفهوميـة  الاسـتعارة  المجـازات  هـذه  بـين  مـن  يشـكل  النكـاح  مجاز أن وجدنا لقد

 محــلاً والقبـول  بالاســتعداد تلـج  فاعلـة  مــؤثِّرة قـوة  هنــاك. المجـازات  بقيـة  مخططهــا فـي  تـدور 
ــل ــة القــوة يمث ــؤثَّر المنفعل ــتج فيهــا، الم ــاً موجــوداً فتن ــوى ثالث ــي محت ــؤثِّرة، القــوة ف ــر الم  يتكثّ

  .الاحتواء بهذا الوجود وحدة وتتحقق القوة هذه بإنتاج الوجود
ــواء مخطــط ســنجد ــة فــي يعمــل القــوة هــذه احت  ومجــاز التجلّــي، مجــاز: المجــازات بقي

  . النور ومجاز ،)الإنسان(الكنز ومجاز ،)الخيال(التشجر
 ،بعـض  فـي  بعضـه  ومتصـلا  بعـض،  فـي  بعضه محتوى الاحتواء مخطط عبر العالم سيبدو

 االله علـى  دالـة  علامـة  سـيمثل  مجموعـه  وفي بعض، على بعضه ودالاً بعض، في بعضه اومؤثر
  . بالصور الكثير بالعين الواحد

 المعـروف  فمن عربي، ابن لخطاب المنهجية المعالجة بطبيعة تتعلق مسألة هناك أخيراً،
 وتجنّـب  المعالجـات  وتقسـيم  والأفكـار  الموضـوعات  فصـل  علـى  تقوم المنهجية الدراسة أن

 إلـى  الاسـتجابة  فـي  صـعوبةً  وجـدت  عربي، ابن خطاب معالجة في لكني والتكرار، التداخل
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 خطابــه وكــأن بعضــها، فــي المفــاهيم يــداخل عربــي ابــن فخطــاب المنهجيــة، المتطلبــات هــذه
 وتشـكّل  آخـر،  لمفهـوم  تجـلٍّ  هو خطابه في مفهوم فكل الوجود، وحدة مفهوم وفق مصوغ

 كمـا  متقابلة، مرايا وكأنها الآخر المفهوم إلى يعيدك فيها مفهوم كل واحدة، دائرة مفاهيمه
 عبـارة  ولعل.. المرآة مجاز عبر بالألوهية علاقته في للعالم فهمه في عربي ابن ذلك عن يعبر
ــن ــي اب ــه طبيعــة توضــح عرب ــره لا يجــري مجــرى التواليــف، ولا       خطاب ــإن تأليفنــا هــذا وغي "ف

نجــري نحــن فيــه مجــرى المــؤلفين[...] فقــد يلقــى الشــيء إلــى مــا لــيس مــن جنســه فــي العــادة    
والنظر الفكري، وما يعطيه العلم الظاهر والمناسبة الظاهرة للعلماء لمناسبة خفية لا يشعر بها 

 مــا تكــرر وكأنهــا ،بعــض فــي داخلــة المعالجــات ضبعــ تبــدو قــد لــذلك )7(إلا أهــل الكشــف"
 وهـو  ،عفيفـي  أبـوالعلا  ينتـاب  كـان  الشـعور  هـذا  ولعل. فصله يفترض ما تدخل أو ،قوله سبق

 عربـي  ابـن  مـع  نتحـرك،  لكننـا " ،يبـدأ  حيث إلى دوماً ترجعه التي ،عربي ابن دائرة في يبحث
 في الميتافيزيقي مذهبه تفسير في بالمعاناة نشعر وإذ. الفكر من مغلقة دائرة في الدوام، على

 نقطـة  أي مـن و  ،)subjectiveity(ذاتـى  مـذهب  مجرد يعتبره عربي ابن فإن والكثير، الواحد
من أكثر على نحوز ولا بدأنا، حيث إلى دائما نعود فإننا الدائرة هذه في نبدأ أن شئنا  مجرد 

    .)8("واحدة حقيقة إلا يوجد ألا على التأكيد
ZòyëŠ�⁄a@—Ü‚n�ß@@

في هذه الدراسة أتاح لنـا مفهـوم المجـاز بمعنـاه الحـديث، فهـم مفـاهيم خطـابي إخـوان          
بــن عربــي، فهمــاً حيــاً موصــولاً باللغــة والوجــود والعــالم والمجــال التــداولي الــذي          إالصــفا و

تفاعلت فيه هذه المفاهيم، ليسـت المجـازات ضـلالات تُبعـد الخطـاب عـن منهجيتـه العلميـة         
أن نتعامـل مـع المجـاز     ه المنطقيـة أو تبعـده عـن حقائقـه الدينيـة. وكـي نفهـم ذلـك علينـا          وبنيت

لـــيس باعتبـــاره مجـــرد وســـيلة إيضـــاحية فـــي خطـــاب الفلســـفة والتصـــوف، بـــل باعتبـــاره بنيـــة   
  مفهومية حية نرى من خلالها الأشياء والعالم وعلاقاته.

                                                 
 .102، ص1، ج2الفتوحات، باب7) 

 .91أبوالعلا عفيفي، الفلسفة الصوفية عند ابن عربي، ص8) 
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لمجـاز مفـاهيم خطـاب    لقد انطلقت هذه الدراسـة مـن سـؤال مركـزي هـو: كيـف صـاغ ا       
بن عربي الصوفية؟ الإجابة عن هذا السؤال، يمكن إإخوان الصفا الفلسفية ومفاهيم خطاب 

  أن نوجزها وفق ما  توصلت إليه هذه الدراسة، على النحو التالي:
وجــدنا مــن خــلال هــذا البحــث أن خطــاب أخــوان الصــفا الفلســفي يتشــكل بمجــازات         

دائرة والنــور ومقتضــياتها. بهــذه المجــازات يتفلســفون  الجســد والطاقــة والقبــول والفــيض وال ــ
بقدر الطاقة الإنسـانية مـن أجـل التشـبه بالإلـه، يبـذلون طـاقتهم فـي الاعتبـار بهـذه المجـازات،            
وهــذا البـــذل هـــو الــذي يحقـــق لهـــم حـــد الفلســفة التـــي يعرفونهـــا بأنهــا "التشـــبه بقـــدر الطاقـــة     

  الإنسانية بالإله".
بوصـــفه مكـــان إظهـــار، ومكـــان تـــرويض، ومكـــان اعتبـــار   يحضـــر الجســـد فـــي خطـــابهم

وتركيــب. الجســد فــي خطــابهم يظهــر ممكنــات الــنفس، ويــروض العقــل، ويتــيح لــه تركيــب   
   معرفة اعتبارية.

إن حضور مخططات حواس الجسد من الحركة والاحتواء والقـوة والاتجـاه، يعبـر عنـه     
في خطابهم بأفعـال (التـرك، الاسـتعمال، القـوة، الآلات، الأدوات، الرؤيـا، التصـاريف) كلهـا        
أفعال تحيل إلى خبراتنا الحسية المادية المباشـرة، وهـي مسـتخدمة فـي خطـابهم للتعبيـر عـن        

رق إدراكهــا وعلاقتهــا بالجســد والتخيــل والأمــور الكائنــة وغيــر الكائنــة  الــنفس وأفعالهــا، وطــ
  والوجود والعدم. 

يعرف خطاب الجسد النفس من خلال مخططات هـذه الأفعـال الحسـية الماديـة، وهـذا      
ما يجعل خطابهم مجازياً، لكن ليس بمعنى غير حقيقي، بل بمعنى أن فهمهم معبـر عنـه مـن    

  ر.خلال تجربة فهم آخ
جســد الإنســان مــرآة العــالم، مــا يقبلــه هــذا الجســد فــي مرآتــه مــن مثــالات العــالم، يغــدو    
طريق معرفة أو وجهاً من وجوه معرفة العالم، والعالم يعرف من خلال مـا يقبلـه الجسـد مـن     
مثالات. إن الجسد يتشكّل خطاباً وفـق إمكانـات قبولـه، فيغـدو عالمـاً صـغيراً ومدينـة ودكانـاً         

كاً ومجلساً وقصراً ودفترا للعـالم وكتابـا للعـالم أو( حجـة االله)، وهـذا مـا يجعـل مـن         وداراً وفل
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الجسد مشـكال رؤيـة، فهـو يرينـا العـالم بإمكانـات مختلفـة الألـوان والأشـكال بحسـب طاقتنـا            
ربط ووصـل بـين جسـد الإنسـان،      ةعلى الاعتبار الذي هو فعل تفكير فلسفي، فالاعتبار عملي

ته. أنت تعتبر بقـدر مـا تقـيم مماثلـة تصـل أجـزاء العـالم بـأجزاء جسـدك          وجسد العالم وكائنا
وصلاً ينتج معرفة اعتبارية، وهذا ما يجعل الاعتبـار عمليـة فكريـة تقـوم بهـا أنـت وتشـيد مـن         

  خلالها معرفة وفلسفة بقدر طاقتك على التخيل والاعتبار والوصل.
فلســفة فــي كــل رســائلهم، بأنهــا    لا يمــلّ إخــوان الصــفا مــن تكــرار التــذكير بتعــريفهم لل    

"التشبه بالإله بحسب الطاقـة الإنسـانية" هـم لا يكـررون هـذا التعريـف للتـذكير فقـط، بـل هـم           
يســتعيدونه فــي كــل رســالة، وكــل مفصــل مــن مفاصــل فلســفتهم، ذلــك مــن أجــل أن يعطــوا       

د لفلســفتهم وحــدة وانســجاماً لتبــدو عالمــاً واحــدا لا تنــاقض فيــه ولا تفــاوت، وهــذا هــو أح ــ      
مهــامهم الفلســفية فــي إدراك العــالم، فالعــالم يحــاكي جملــة واحــدة، وإنســاناً واحــداً، وكونــاً     
واحــداً، وتتحقــق هــذه الواحــدة بالنســبة الشــريفة، فعناصــر الكــل تســتوي علــى هــذه النســبة،         

  وفلسفتهم تستوي على نسبة التشبه بالإله بحسب الطاقة الإنسانية. 
شــياء، تســتمد مــن الرياضــيات والموســيقى نموذجهــا   النســبة الشــريفة هــي علاقــة بــين الأ 

لتحقيــق الاتســاق والانســجام بــين المقــادير المكونــة للأشــياء. إن جســد الإنســان، وجســد آلــة   
العود الموسيقية، مكونان على هذه النسبة، لـذلك اتخـذ أخـوان الصـفا منهمـا مثـالين حسـيين        

  للتشبه بالكمال الإلهي.
طـــط مجـــازي الفـــيض والقبـــول، فـــالجواهر تتفـــاوت قـــوة يفتحنـــا مجـــاز الطاقـــة علـــى مخ
  وضعفاً بحسب طاقة قبولها للفيض.

مجاز القبـول يرتِّـب الوجـود وفـق صـورة العـدد، فكـل عـدد يقبـل فـيض الواحـد، يصـير             
شــيئا آخــر، أي عــدداً آخــر، لكــن لا يفقــد بآخريتــه اندراجــه ضــمن جــنس العــدد الواحــد أو    

والأشياء والموجودات في صور جديدة، لكنـه يرجعهـا    جوهر الواحد. القبول يكثّر الأعداد
  إلى جوهر واحد.

تحيل معاني الفيض إلى الكثير والزائد والامتلاء والاتساع والانتشار والخروج والغزيـر  
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من السيل. ومجمل هـذه المعـاني فائضـة مـن صـورة المـاء الحسـية فـي حركـة سـيله واتسـاعه            
عــاني الفــيض المجازيــة متولــدة فــي كثرتهــا مــن  وانتشــاره وامتلائــه وخروجــه. هكــذا تكــون م 

  حركة فيض الماء. 
خوان الصفا الماء بالنور، في استخدامهم لمجـاز الفـيض، فخطـابهم يحيـل     إلقد استبدل 

مجــاز النــور للتعبيــر عــن فــيض العقــل، فالأشــياء تكــون عبــر قبــول قوتهــا بفيضــه، فيتحقــق  إلــى 
ن العقـل الفعـال بالإحالـة علـى النـور، فالعقـل       وجودها بالفعل بعد أن كان بالقوة. وهم يعرفـو 

  الفعال جوهر نوراني.
تحيل حركة فـيض النـور فـي خطـابهم إلـى المعـاني التاليـة: الوضـوح، الظهـور، الإبصـار           
والرؤيــة، التمييــز، العقــل والــروح والــنفس، االله، الهدايــة، الإحاطــة والاحتــواء والاســتغراق،         

الخلـــود، الإضـــافة (الأشـــياء  ر والبقـــاء، الفـــيض، الخلـــق،القـــوة، التغذيـــة والإمـــداد والاســـتمرا
مضافة إلى مـن يفـيض عليهـا، فـالنفس مضـافة إلـى العقـل الفعـال بقبولهـا نـور فيضـه) الطاقـة،             
التشبه (بقدر ما يتخللـك النـور تتشـبه بالإلـه)، الكـون والفسـاد (الكـون قبـول الاتصـال بـالنور،           

و، العبـور، التخلـل والسـريان، العلاقـة، الـولادة (ولادة      والفساد فقـد الاتصـال بـه)، العلـو والـدن     
  يوم جديد، وخلق جديد). إن هذه المعاني كلها متضمنة في (الفعال) التي هي صفة للعقل.

نظريـــة الفـــيض، تـــأتي فـــي ســـياق تفســـير الكـــون وفـــق قاعـــدة الواحـــد بـــالهيولي الكثيـــر    
لعــدد، فكمــا أن الأعــداد كلهــا بالصــور، وهــي قاعــدة يمكــن البرهنــة عليهــا مــن خــلال مجــاز ا 

ترجـع إلــى الواحـد، وهــي غيــر الواحـد، والواحــد فيهـا كلهــا، كــذلك الكـون، كــل مـا فيــه مــن       
فيض الواحد، وهو غير الواحد، والكل هذا يرجع إلـى الواحـد. هكـذا يـتم مـن خـلال مجـاز        
الفــــيض تفســــير الإنســــان والكــــون والمدينــــة والموســــيقى والطبيعــــة والمعــــادن والنباتــــات         

  والحيوانات.
وعلــى مســتوى خطـــاب ابــن عربـــي، أتــاح لنــا مـــدخل المجــاز، فهـــم وحــدة الوجـــود لا        
كمفهوم تجريدي، بل كخطاب مجسد في كلمات ولغة وتشبيهات واستعارات ومجازات، 

فعلى سبيل المثال، يؤسس ابن عربي فهمه  تتيح فهم وحدة الوجود فهماً أكثر اتساقاً وتعيناً.
د من خلال مجاز (النكاح/ المحبـة). ويشـتغل هـذا المجـاز كأصـل فـي       للعالم ووحدة الوجو
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خطابه تتخلق في رحمه بقية المجازات، لذلك تتـداول فـي خطابـه كلمـات: تشـتاق، تطلـب،       
  تمنح، تعطي، تسري، تتخلل، تشفق، ترغب، الهمة، الولوج، الغَيرة، الحركة.

هي المجازات التي يستخدمها إن الحنين والشوق والحب والتوالج والنكاح والسريان  
ابن عربي لصياغة خطابه عن العالم الكبيـر، ومرجعيـة هـذا المعجـم تعـود إلـى العـالم الصـغير         
(المــرأة والرجــل). ليســت المجــازات الجنســية والعاطفيــة المعبــرة عــن المشــاركة بــين الرجــل  

ابـه، وهـي   والمرأة أو دلالاتها، عارضة في خطاب ابن عربـي، بـل هـي مكـون أصـيل فـي خط      
تمثل جهاز رؤيته وتمثّله للكون وعلاقاته. هي مادة خطابه الميتافيزيقي عـن الكـون وعلاقـة    

  الإنسان فيه، وعن الإلوهية وعلاقتها بالخلق. 
تولد الحقيقة من خلال عملية التوالج، هنـاك حقيقـة واحـدة تظهـر فـي محـال ممكنـات        

و إخراج ما في استعدادها. وتولد الحقيقة كثيرة، تقبل أن تتفتّح صورها فيها، والقبول هنا ه
عن حركة الحب، والرغبـة فـي التعـرف. لـيس هنـاك حقيقـة خـارج التـوالج. فالأشـياء تكـون           
فــي هــذه الوحــدة الوجوديــة مــن خــلال تولــدها عــن الحــق وحركــة حبــه "فثبــت أن الحركــة      

  )9(كانت للحب، فما ثَم حركة في الكون إلا وهي حبية"
 الكلّـي  إلـى  فيشـتاق  الاكتمـال،  إلى والحاجة والنقصان بالعوز يتصف الجزئي العالم إن
 مهيميـة  حكمـة  فـص  وفـي ). النكـاح ( عليـه  يطلـق  مـا  هـي  العمليـة  وهذه فيملأه، نقصه ليتخلّل

 فيهــا يحقّــق وحــدة هــي بمــا الوجــود، وحــدة تتخلّــل الخُلــة صــفة أن كيــف عربــي ابــن يبــين
  .للناقص الكامل تخلّل فيه، االله بتخلّل اكتماله الوجود

ــى ظهــور الصــور، فوحــدة            ــي بالإحالــة عل نفهــم وحــدة الوجــود مــن خــلال مجــاز التجلّ
الوجود تتحقّق بين الأعيان التي ترى صور بعضها بعضـا ضـمن وحـدة العـين المتجلّيـة كثـرة       
في العالم، تتعـرف أعيـان العـالم علـى وحـدتها الوجوديـة، وعلـى موجِـدها مـن خـلال معرفـة            

ومـا دامـت الصـور فـي هـذه الوحـدة الوجوديـة        ورها المتجلّيـة بواسـطة تلـك العـين.     حقيقة ص

                                                 
 .204ابن عربي، فصوص الحكم، ص9) 
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هذه الوحدة من خلال المعية، لكنها ليست معية الأشـياء   ترى بعضها في بعض، فإننا سنفهم
مع االله، بل معية االله مع الأشياء. فهـو مـع الأشـياء فـي وحـدة وجوديـة واحـدة، لـيس بذاتـه بـل           

   .وصوره ورقائقه التي هي وسائط بينه وبين الأشياء بمظاهره وتجلّياته
ــال فــي (وحــدة الوجــود) بمجــازات الوســط والاتســاع والطــرفين والتشــجر         ونفهــم الخي
والجمــع والفصـــل والبـــرزخ والاســـتتار والظهـــور والإطــلاق والتقييـــد. تصـــير وحـــدة الوجـــود   

ل، والبـــرزخ يتّســـع ممكنـــة بالاتســـاع والجمـــع والفصـــل، والاتّســـاع والجمـــع يحققهمـــا الخيـــا  
ويجمع بفضل الخيال، والخيال يفصل بفضل البرزخ، وهذا الفصل يبقي الاثنينية الاعتبارية 

  بين الخلق والخالق، يبقيها متصلة منفصلة في وحدة وجودية.
ومجـاز الكنـز، يمكّننـا مـن رؤيـة الإنســان وسـطاً لتحقـق (وحـدة الوجـود)، والإنسـان فــي           

الكنز بما هو مكـان لمفـاهيم الحـب والتجلّـي والتشـجر. إن      خطاب ابن عربي، مصوغ بمجاز 
مجازات الحب والتجلّي والتشجر التي يصوغ بها ابن عربي مذهبه فـي وحـدة الوجـود، هـي     
نفسها تصوغ مفهوم الإنسان في خطابه، فمفاهيم الحب والتجلّي والتشجر تُظهر الإنسان في 

  ة قائمة على الهوية في الاختلاف.العالم متصلاً بكل الأشياء، في وحدة وجودي
ــة فــي           ــه عــن الألوهي ــة فــي الإنســان ونيابت ــة الأســماء الإلهي ــى فاعلي ــز إل يحيــل مجــاز الكن

  وتحول هذه الفاعلية إلى مسارات قوةإنسانيةتتصرف في علاقات الكون وتكويناته. الكون
د بـالنور فهـو   يحقّق مجاز النور وحـدة الوجـود ويفسـرها، فالأشـياء فـي العـالم كلـه توج ـ       

يتخللها، ويضعها في وحدة وجودية نورية واحدة. فـي هـذه الوحـدة الوجوديـة هنـاك أنـوار       
تغمـر الموجــودات وتصــلها ببعضـها. إحــدى وظــائف النـور أنــه يحقّــق الاتصـال عبــر الظــلال،     
وبــه تكــون وحــدة الوجــود ممكنــة، لا رؤيــة خــارج وحــدة الوجــود، لأنــه لا نــور خــارج هــذه  

لال خارج هذه الوحـدة، ولا رؤيـة ممكنـة خـارج هـذه الوحـدة. الأنـوار التـي         الوحدة، ولا ظ
تعطي لوحدة الوجود تحققها يسـميها ابـن عربـي (الأنـوار المعيـة)، وهـي الأنـوار التـي يسـعى          

بفضل النور، وقد جعـل االله آدم   بشريته في تفتحت قد آدم وصورة الوجود، في الإنسانبها 
من مثلية نوره، وآدم ينـاظر االله بمـا فيـه مـن نـور الألوهيـة الـذي        مكان رؤيته وتعرفه بما وهبه 

  يسعى به.
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إن وحــدة الوجــود هــي اســتنارة خاصــة يبصــر فيهــا الإنســان وحدتــه الوجوديــة مــع نــور       
الألوهية، فيراه يمشـي معـه فـي الكـون كلّـه. لـيس هنـاك وحـدة وجـود عامـة تتحقّـق للجميـع             

ارب مختلفة ومتعددة لإبصار هذه الوحـدة، وكـل   بالطريقة نفسها وبالإبصار نفسه، هناك تج
  تجربة لها لونها الخاص كما لكل جسم طريقته الخاصة في إظهار لون الشمس فيه.

يظهــر الإنســان فــي كــل توســط مــن توســطاته الكثيــرة فاعليــة فــي تحقيــق وحــدة الوجــود  
فتـه فـي العـالم    تحقيقاً يجعـل هـذه الوحـدة ممكنـة وظـاهرة فـي العـالم. وتتحقّـق نيابتـه أو خلا         

يظهر الإنسـان فاعليتـه الوجوديـة فـي توسـط الظلمـة والنـور، مـن          بهذه الفاعلية التي يقوم بها.
خلال كونه المثال الذي اتخذه االله لإنارة حقيقته أو تعريف العالم بهويتـه. ولعـل اعتبـار ابـن     

عــن هــذه الفاعليــة عربــي الإنســان هــو المشــكاة المقصــودة فــي تشــبيه نــور االله بالمشــكاة، يعبــر 
ــي اخــتصّ االله بهــا الإنســان. لقــد صــاغ المجــاز خطــابي        ــي وإخــوان الصــفا إلا أن    إالت ــن عرب ب

صــياغته تختلــف فــي الخطــابين، بمعنــى أن حقــائق الخطــابين مصــوغة بالمجــاز، لكــن تمثيــل    
  المجاز مختلف للخطابين. ويمكننا أن نجمل هذا الاختلاف فيما يلي:

حــرك مــن خلالهــا الخطابــان، كمجــازات العــالم الكبيــر       هنــاك مجــازات كليــة عامــة يت   
والعــالم الصــغير، ومجــازات المحبــة والشــوق، والإحاطــة، والاحتــواء، واعتبــار العــالم جســداً     
واحداً.تمثل هذه المجازات رؤية العصـر الوسـيط للعـالم والإنسـان والألوهيـة. لكـن يختلـف        

بــن عربــي يمتــد وينمــو إلــى حيــث إالخطابــان فــي طريقــة تمثّلهمــا لهــذه المجــازات. فخطــاب 
يعبر به المجاز، في حين يقف خطاب إخوان الصـفا بالمجـاز عنـد الحـدود التـي انتهـى إليهـا        

  الخطاب الفلسفي السابق عليهم.
لا يصــوغ المجــاز فــي خطــاب إخــوان الصــفا مفــاهيم جديــدة تثــري خطــابهم أو تعطيــه      

ها فـي لغـة عربيـة لكـن مـن دون أن      خصوصية، فهو يستعيد المفاهيم الفلسـفية نفسـها، ويقـدم   
يستثمر إمكانات اللغة لإغناء هذه المفاهيم، على العكس من ذلـك يقـوم خطـاب ابـن عربـي      
بتشــغيل الطاقــة المجازيــة القصــوى للغــة، ومــدلولاتها الحســية، وســياقاتها التداوليــة، لصــياغة     

  ديدة التعقيد.مفاهيمه الصوفية والفلسفية والمعرفية، لذلك فخطابه يمثِّل تركيبة ش
خطــــاب إخــــوان الصــــفا يســــتعيد مجــــازات الخطــــاب الفلســــفي (الأفلوطينيــــة المحدثــــة  
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والفيثاغورثية والهرمسية والأرسـطية) مـن دون أن يتصـرف فيـه. فـي حـين يقـوم خطـاب ابـن          
عربــي علــى التصــرف بمجــازات الخطــاب الفلســفي والصــوفي والأدبــي والشــعري واســتثمار     

يميـل خطـاب    ي ثقافته استثماراً يعطـي لتصـرفه إبداعـه الخـاص.    إمكانات الحقول التداولية ف
إخوان الصفا إلى اسـتخدام المجـاز أداة توضـيح وشـرح، فـي حـين يميـل خطـاب ابـن عربـي           
إلى استخدام المجـاز أداة سـبر واستكشـاف وتعقيـد وتقليـب وجـوه الأشـياء. مـن هنـا يمكننـا           

تقوم بمهمة توضيح الأشياء، في حين القول إن مجازات إخوان الصفا كانت أقرب إلى أن 
  أن مجازات ابن عربي كانت مهمتها تقليب وجوه الأشياء.

تتحرك مجازات إخوان الصفا في حدود مفاهيم الخطاب الفلسفي المتداولة (الفـيض،  
القبول، التشّبه بالإله، العالم الأكبر والعالم الأصغر، النور، الطاقة، الدائرة) من دون أن تنشئ 

بــور مغــايرة تبتكــر فيهــا مفــاهيم جديــدة تضــاف إلــى الخطــاب الفلســفي. فــي حــين      حركــة ع
كانـــت مجـــازات خطـــاب ابـــن عربـــي تُعبـــر مفـــاهيم الخطـــاب الفلســـفي والصـــوفي المتداولـــة  
وتشتق لها طرقـاً جديـدة، وتصـوغ مفـاهيم مبتكـرة وتنشـئ عـوالم عـابرة. مـن هنـا، يمكننـا أن            

وتعدده وتشعبه وتعقُّـده وتداخلـه مـع مفـاهيم تنتمـي       )10(نفسر اتساع حجم معجم ابن عربي
إلى حقول مختلفة لغوية وفقهية وفلسفية وصوفية وسردية وأدبية، مفاهيم مـن نحو(النكـاح   
ــز والســريان والكلمــة          ــذوق والوســط والكن ــال والصــور والفــتح وال ــي والتشّــجر والخي والتجل

  والوحدة والكثرة والألوهية والعماء والنور). 
ــره، فهــو مكــان لتجلّــي          المجــا ــه محــل لغي ــرة)، لأن ــة (كثي ــي علام ــن عرب ز فــي خطــاب اب

الاختلاف والتنوع والتعدد والكثرة، هو علامـة لأنـه يحيـل إلـى غيـره، فيتكثّـر بغيـره، وينفـك          
من مدلوله الواحد الظاهر لينفتح على كثرة باطنة. في حين أن إخوان الصفا كانوا حريصين 

  يفاً يحول دون تعدد إمكانات فهمها أو تأويلها بوجوه متعددة.على تعريف مفاهيمهم تعر

                                                 
ســعاد الحكــيم) لاستقصــاء مفــاهيم خطــاب ابــن عربــي، فقــد انظــر المعجــم الصــوفي الــذي أعدتــه (10) 

 صفحة.تجاوز حدود الألف 
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ــي،       ــوعي الغربـ ــا الـ ــي كرونولوجيـ ــة فـ ــة فارقـ ــة لحظـ ــة الأوروبيـ ــت النهضـ ــا   كانـ ــة بمـ فارقـ
استلزمت من النقد اللوثري والآخر الكالفيني، إذ أدرك رجال الإصـلاح الـديني فـي أوروبـا     

 ،1الحداثة ذلك التلازم الضروري القائم بين وعود النهضة و قراءة أخـرى للـنص المقـدس    
الذي بدا فـي أفـق هـذه النهضـة وأمـام التطـور العلمـي للحقـائق الكونيـة نصـا متهافتـا لا يـدافع             

  . 2نفسه البتة  عن

والحق أن أوروبا الحداثة قد أنجزت الحداثة الدينية، بالنظر إلـى قيمـة الـنص المقـدس     
ولـم تكـن العلمانيـة     و قدرته على الإحاطة بأوليات الممارسـة العمليـة خاصـة السياسـية منهـا،     

 حيــث ألفــت المقاربــة الإنســانية نــواة كــل حضــور    ،لهــذه الحداثــة الدينيــة  اضــروري اإلا ناتجــ
إذ يبدو أن المسار الذي أتخذه الرشد  ،3مدني تضاءلت معه السلطة الروحانية إلى حد بعيد

                                                 
  . استاذة في جامعة منتوري قسنطينة الجزائر - ∗
لبنان، ـــ ليأس مرقص، دار الحقيقة للطباعة والنشر بيروت إ، ترجمة فلسفة عصر النهضةإرنست بلوخ:  - 1

   .46ص  ،1980 ،1ط 
2 -Gilbert Hottois : De la Renaissance à La Postmodernité  deboeck  3 édition 

2007 p 47.   
محمـد بـن جماعـة، دار محمـد علـى للنشـر، صـفاقس،         :، ترجمـة مـا هـي الأنـوار   كـانط:  أنظـر فـي ذلـك     -  3

 .92ص  ،2005 1ط  تونس،
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الإنساني في حالته التنويريـة قـد جلـب هـذا الكـم الهائـل مـن التطـور العقلـي و المـادي الـذي            
  . 4عشر مكن للحضارة الغربية، و جعلها سيدة منذ القرن الخامس

ــذه ال   ــز هـ ــراءة    كيـــف للـــوعي الإســـلامي أن ينجـ ــق القـ ــازا يراعـــي حـ ــة انجـ ــة الفارقـ لحظـ
لــة يثيــر المواجهــة وقــد يحــدث الخــدوش والثقــوب الســوداء،   والعلميــة؟ ذلــك اســتفهام لمحا

لكنــه فيصــل  ضــروري إذا مــا أراد الــوعي الإســلامي اســتكمال حــق الفعاليــة فــي التــاريخ إذ      
التأويـل ثـم الفعـل    التخاذل عن انجاز هذه اللحظة قد حيز حق النص فـي الفهـم، و القـراءة و    

و بالتــالي الانخــراط فــي التــاريخ، إذ يشــهد الحاضــر أن المســلم يحيــا علمانيــة فوضــوية فصــل 
  فيها بين حقوق الدنيا و حقوق الآخرة.  

انجاز القراءة العلمية للنصوص الأصل يجلي المقصـد الأسـنى لمشـروع محمـد أركـون      
أسـيس تـاريخ منفـتح وتطبيقـي     الفكري الذي يحصر غرضه مـن نقـد العقـل الإسـلامي في((ت    

 .5للفكــر الإســلامي [...] منفــتح بــنفس الدرجــة علــى علــوم الإنســان و المجتمــع ومناهجهمــا))
بهذا تمكّن المنهجية العلمية من إزالة الأبعاد الأيديولوجية و التقديس غير المبرر والتبجيل 

بـذلك   ل الإنسـاني، الذي يؤجل التواصـل الصـحيح مـع التـاريخ الإسـلامي باعتبـاره نـاتج الفع ـ       
تــرفض المنهجيــة الأركونيــة إغــلاق الــنص المؤســس فــي عــالم مــن المتعاليــات التــي تتمــاهى  
والمثـــل الأفلاطونيـــة، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى أن يكـــون هـــذا الـــنص دون ربـــاط مـــع الفعـــل 

ـــإذ تمكــن المنهجيــة العلميــة  ـ والواقــع، ـ كمــا هــي فــي الممارســة  ــــــحســب النقــد الأركــوني   ـــ
الابستيمولوجية في الغرب المعاصر، من بث الحياة في النصوص الأصلية و بالتالي التمكين 

  لها في واقع الحال حيث الفاعلون التاريخيون. 

                                                 
بمــا أسســه مــن   إذ يعــد الكوجيتــو الــديكارتي مرحلــة إبســتيمولوجية فارقــة فــي تــاريخ العقــل الغربــي،    -  4

ثم أن ديكارت بين بعـد إثبـات الوصـف العقلـي للمعرفـة       العقل، ضرورة تمحيص المعرفة وتعريضها على
وكـذا مـا تـؤول إليـه هـذه المعرفـة وهـذه السـيادة مـن أمـر السـلطة والسـيطرة علـى               ،دة لهذا العقـل اطابع السي

  في العصور اللاحقة التواصل اللازم بين العلم والتقنية.    حددالطبيعة وهو ما 
، بيـــروت، لبنـــان، الـــدار البيضـــاء  ، المركـــز الثقـــافي العربـــيلإســـلامياي تاريخيـــة الفكـــر العربـــأركـــون:  - 5

  .11ص  ،1996 ،3ط  المغرب،
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ــين         ــى انفصــال كلــي ب ــة فــي حــدود العقــل الإســلامي، أدى إل     والحــق أن إغــلاق الدراي
ن يقــوم بهــا هــذا العقــل،كحقوق النقــد والقــراءة      الممارســات المعرفيــة التــي مــن الواجــب أ    

والذي بـدا بـدون إحاطـة عقلانيـة مـن جهـة        التاريخية من جهة، ثم  التاريخ من جهة أخرى،
أهلــه، ثــم أن مثــل هــذا الإغــلاق قــد جمــد حــدود التواصــل بــين العقــل و التــراث ومــن ثــم             

يقف العقل الإسلامي  إذ استثماره في سبيل تواصل أكثر مع العقل الاستطلاعي المستقبلي،
ــذي يعنــي      المعاصــر عنــد مجــرد الإشــادة  والفخــر و الإ     ــى حلــول القــدماء، الأمــر ال تكــال عل

انزيــاح فـــي عتبـــات الـــزمن ويعــد هـــذا الانزيـــاح فـــي المقاربــة الحداثيـــة حالـــة مـــن الاخـــتلال    
المرجعـــي والمنهجـــي إذ يؤكـــد أركـــون أن عقـــل القـــدماء مـــن المســـلمين انتمـــاء نـــاجز إلـــى  

أمـا عـن العقـل الحـديث فهـو مقاربـة        .الوسطى وارتباط بالمفكر فيه في تلـك الزمنيـة  العصور 
أخــرى ذات بنيــة عقلانيــة و مســاءلة نقديــة تمكنــت مــن تجــاوز الفكــر القطعــي و المســلمات   
الجــاهزة، و إثــارة اللامفكــر فيــه  والمســتحيل التفكيــر فيــه ومثــل هــذه الإثــارة تبــين الحــدود        

التي ما كانت لتحضر معه لولا الممارسات التـي تقيمهـا    و فرضياته،الدياليكتيكية بين العقل 
مــن هــذا البــاب يســتجمع فكــر محمــد أركــون . موازنــات أخــرى مثــل الموازنــة الأيديولوجيــة

ويبـدو أن هـذا    ،غايته في ضرورة إحيـاء العقـل الإسـلامي واندماجـه مـرة أخـرى فـي التـاريخ        
والتــي تســتلزم  علــوم الإنســان مــن كشــوف،  العــود يــرتهن برهــان الحداثــة و مــا توصــلت إليــه  

وما تقتضيه خلاصة فلسفة اللغة التي تعين العلاقة  ،والمحيطة للنص دراسة الدلالات الحافة
  . 6الحية بين اللغة و الفكر و التاريخ 

سيؤكد أركون عبر مؤلفاته الكثيرة على نقطة هامة جدا، وهي أن الفكر الإسـلامي لـن   
وبمعنـى آخـر علـى     تلك الحالة التي يقـر فيهـا العقـل بآليـة التاريخيـة،      يعود إلى الحياة إلا في

يمكن مـن  لاولما كوجيتو  العقل الإسلامي أن ينجز اللحظتين اللوثرية والأخرى الكالفينية،
تأويل تجاوزي للوعي الإسلامي الراهن، يحمله نحو آفـاق أخـرى تمكـن لـه الانخـراط فـي       

  للعقل الحديث تمكن من انفتاحه. التاريخ ذلك أن الآليات التطبيقية 

                                                 
  .12ص  ،نفسه المصدر - 6
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ــؤول إلــى           ــد ي ــأليف مــن التقلي ــة العقــل الإســلامي المعاصــر، هــي ت والحــق أن لا تاريخي
الغفلة عن حـق الممارسـة العلميـة القائمـة علـى الـتفحص الأركيولـوجي للنصـوص،كما هـي          

وقـــد أحـــدثت هـــذه الغفلـــة انكمـــاش الـــوعي الإســـلامي   خلاصـــة لجدليـــة التـــاريخ والـــوعي،
  ه إلى مصادرات إيقانية تتجاوز كل تصور يجرؤ على النقد.وتحول

يقر أركون بحيوية الوعي الإسلامي الكلاسيكي فهو فكر مناظر وتاريخي الطابع وهو  
، غيـر أن  7أمر نستدل عليه بمناظرات العلماء قديما بدا فيها الفكر جدليـة محققـة مـع تاريخـه    

قطعــون مــا كتبــه الغزالــي مــثلا مــن ســياقه ن لا يــدركون هــذه الحقيقــة ويين المعاصــريالمســلم
وأيضـا عـن    بينما تكشف القراءة العلميـة لمؤلفـات الغزالـي عـن الطـابع التـاريخي،       التاريخي،

بينمــا تنقلــب لحظــة الغزالــي عنــد الكثيــر مــن المعاصــرين إلــى  جدليـة الفكــر والتــاريخ واللغــة، 
  8لحظة تبجيل وانقطاع تام عن منطق التاريخ.

قــراءة  الأركــوني تحقيــق قــراءة أخــرى للتــراث وللنصــوص الأصــل،  يكــون مســار الفكــر
تســتوفي آليــات المنــاهج الحديثــة، وهــي لاريــب منــاهج تطــورت فــي الغــرب ومكنــت مــن        
كشــوف الحقيقــة، ولايمكــن تحصــيل مثــل هــذه الممارســة النقديــة إلا فــي تلــك الحالــة التــي  

ال الجـدلي بـين السـيادة    ويـتفحص المج ـ  يفك فيها العقل الإسلامي حالـة اسـتلاب المقـدس،   
حيــث كــان تحويــل للحظــات التاريخيــة إلــى بــدايات تدشــينية ولا    العليــا والســلطة السياســية، 

ــين حقــه         ــة ب تاريخيــة. هنــا يقــود أركــون العقــل الإســلامي المعاصــر إلــى إثــارة قضــية المقارب
وبالتـــالي يثيـــر الحـــرج المعرفـــي داخـــل العقـــل   الحاضـــر فـــي الاجتهـــاد مقابـــل حـــق القـــدماء، 

إذ  الإسلامي المعاصـر، ليكشـف عـن بنيتـه الخاصـة التـي تميـزت بالكسـل منـذ قـرون طويلـة،           
هنـــاك مســـاواة كاملـــة بـــين حـــق القـــدماء وحـــق المعاصـــرين فـــي ممارســـة الحـــق العلمـــي فـــي 

ومن ثم مقاربة النص الأصل الذي هو جذر الوعي الإسـلامي علـى الإطـلاق، مـن      الاجتهاد،

                                                 
، ترجمـة هاشـم صـالح، دار السـاقي، بيـروت، لبنـان       ؟أين هو الفكر الإسلامي المعاصرمحمد أركون:  -  7
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بمعنــى دراســة شــروط   انقــدي االحــق ليقــدم ((برنامج ــ هنــا ســيركز مشــروع أركــون علــى هــذا   
ــاتي و       ــافيزيقي و المؤسسـ ــار الميتـ ــمن الإطـ ــا العقـــل ضـ ــارف التـــي أنتجهـ ــل المعـ صـــلاحية كـ

ولأن . 9السياسي الذي فُرضَ عن طريق ما كنت قد دعوتـه بالظـاهرة القرآنيـة و الإسـلامية))    
في الحركية الإسـلامية السياسـية والأخلاقيـة المعاصـرة      اوريادي امركزي االإسلام استعاد دور

  فإن الفكر الأركوني يتجه إلى تحقيق غايتين أساسيتين هما :

ـــأ ـ وهــو مــا يبــين عــن نفســه فــي مفهــوم    ،إنشــاء مــنهج آخــر لفهــم الإســلام وفــق أولياتــه   ــ
يوطهــا الإســلاميات التطبيقيــة،حيث يتجــه أركــون نحــو بنــاء رؤيــة مغــايرة لتلــك التــي نســج خ   

الاستشـــراق بمـــا أنـــه رد فعـــل للســـلطة والامـــتلاك، ولـــن يكـــون علـــم الإســـلاميات فـــاعلا فـــي 
مضـــمار القـــراءة النقديـــة للإســـلام ذلـــك أن المـــنهج الإســـلامولوجي لا يراعـــي الخصوصـــية    

  مركزا على القراءة الخارجية لنصوص التراث الإسلامي. 

إن القــراءة النقديــة للإســلام ولنصوصــه الأم و لتاريخــه تترتــب تحــت غايــة أخيــرة   ـــــب ـ
وهذه الخطوة تتميز بالنقد العنيف في بعـض الأحيـان وبالعقلانيـة     وهي الولوج إلى الحداثة،

المسائلة، وهي الحالة التي يعبـر عنهـا مفهـوم الإسـلام التطبيقـي، الـذي هـو خلاصـة المرحلـة          
ــةال ــه       تمثلــت فــي   ؛منهجي ــا يفصــح عن ــة لهــا  وهــو م تحليــل النصــوص الأم و المســاءلة النقدي

وللتحليــل الألســني  أركــون فــي قولــه ((إننــا نخضــع القــرآن لمحــك النقــد التــاريخي المقــارن، 
وإذ نشتغل  التفكيكي وللتأمل الفلسفي المتعلق بإنتاج المعنى وتوسعاته وتحولاته وانهدامه،

فإننا نأمل أن نسهم في الوقـت نفسـه بتجديـد     سلامي،موضوعا مركزيا لهذا خاصا بالفكر الإ
  . 10الفكر الإسلامي)) 

لأجــل العبــور إلــى إســلام تطبيقــي يعــرض أركــون العقــل الإســلامي للتمحــيص العلمــي    
ــدقيق المنهجــي المعاصــر،   ــد الفكــر الإســلامي بمخــاطرة       والت ــر أركــون نحــو تجدي وإذن يعب

ءة النقديـــة و العلميـــة وفـــق الخبـــرة وهـــي تعـــريض الـــنص الأصـــل وهـــو القـــرآن للقـــرا أولـــى،

                                                 
  .13، ص تاريخية الفكر العربي الإسلاميأركون:  -  9

  .56ــ المصدر السابق، ص   10
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المعاصــرة وهــي خبــرة تعــرض اليقــين للمســاءلة والشــك و التفكيــك و مــن ثــم العبــور نحــو           
  التأسيس.

يســتوجب خلخلــة   بهــذا تكــون اللحظــة الفارقــة فــي التــاريخ الإســلامي المعاصــر، إحيــاءً  
لمرحلــة الهــدم ، وبالتــالي العبــور إلــى تــاريخ مجــاوز للعقــل الإســلامي، وهــي تجــل   اوتفكيكــ

لكــن الســؤال الــذي يمكــن لــه هــذا الهــدم والتفكيــك، هــل ســيلحق العقــل الإســلامي المرحلــة 
التي يتمكن فيها من بناء أسس فكر إيجابي فعال كما فعل القدماء؟ خاصة أن القرآن لـيس  
كتاب علم ولا ملحمة تاريخية، إنما هـو كتـاب عقيـدة يركـز علـى التوجـه العملـي وإصـلاح         

  فلأجل إتمام هذه الغاية قعد عقله الكلاسيكي قواعد الأصول و قواعد الفقه؟ ذات البين،

مــن الواضــح أن الأركونيــة تريــد أن تقــول: علــى العقــل المســلم أن يــنهض ناقــدا لبنيتــه       
 ؛المعرفية و تصـوراته عـن العـالم وعـن تاريخـه، وبـالأحرى علـى هـذا العقـل أن يعبـر الهاويـة           

رة هـــي المخـــاطرة اللوثريـــة والكالفينيـــة وبعـــد ذلـــك      عتقـــاد للمخـــاط تلـــك التـــي تعـــرض الإ  
فهـل يصـمد الـنص أمـام حالـة الخلخلـة الحداثيـة؟ ثـم ألا تجلـب الحالـة النقديـة             الديكارتية،

وهي الحالة العدمية التي تبدو أنها حالة باثولوجية يريد  حالة أنطولوجية يعاني منها الغرب،
ــالبرء منهــا؟ ثــم إلــى أي مــدى تتناســب     العقــل الغربــي أن يعثــر علــى المخــارج التــي تلحقــه    ب

ــة نمـــت        ــي منهجيـ ــل؟ وهـ ــنص الإســـلامي الأصـ ــة الـ ــيس تاريخيـ ــع تأسـ ــة مـ ــة الحديثـ المنهجيـ
أنتـزع   ال الإنسان، فهل نكـون تـاريخيين إذا قرأنـا نص ـ   توتطورت في غرب قتل الإله وعاد فق

  من سياقه التاريخي والدلالي ووضع وفق سياقات أخرى مغايرة؟  

@@@üëcZ@ÈÛa@ïãì×‰þa@—î‚’nÛa@;@ï±‰bmýÛa@‰ì–nÛa@òß‹cë@ïßý�⁄a@ÝÔ@@

 هنــاك إذن لحظتــان فارقتــان فــي معالجــة الـــنص الإســلامي بوجــه عــام: لحظــة الإشـــادة         
حيث اللحظة التدشينية التي تحولت  الذي هو تحول التاريخي إلى وعي مفارق، ،والتبجيل

علـى تحـول اللحظـة النبويـة فـي       إلى حالـة مـن الوجـود المثـالي المطلـق، وهنـا يؤكـد أركـون        
إلى لحظة متعالية لا تخضع لفحص العقـل الناقـد والمسـائل عـن العلاقـة       المخيال الإسلامي،

ففي الحالة التي يتم فيهـا تجـاوز هـذه الصـلة المحققـة        ،التواصلية بين اللغة والفكر والتاريخ
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نفسـه تعمـل الصـلة بـين     بين العناصـر السـابقة يتحـول التـاريخي نحـو اللاتـاريخي وفـي الحـين         
الســيادة العليــا والســلطة السياســية علــى التحــول المســتمر للأرضــي نحــو المقــدس، هنــا يكمــن  

  . 11مدلول اللاتاريخية 

أمـا اللحظــة الأخـرى فهــي لحظــة أنجزهـا الــوعي الغربـي منــذ عصــر النهضـة، ويعنــي بهــا       
كشـف عـن الارتبـاط    وبالتـالي ال  ،أركون إخضاع الـوعي الـديني للسـؤال التـاريخي والنقـدي     

الضروري بجدلية الوعي والتاريخ وهي الجدلية التي ستبين عـن المنبـت الحقيقـي للأفكـار،     
ذلــك أنــه ((لا توجــد طريقــة    ،12حينئــذ يبــدي الــنص صــلة محققــة مــع الفــاعلين التــاريخيين     

ــالوحي أو أي مســتوى مــن مســتوياته خــارج           ــدعوه ب ــا ن ــواع م ــوع مــن أن أخــرى لتفســير أي ن
   .13ثاقه)) تاريخية انب

هكذا تأتي المرحلة الحاسمة فـي مشـروع أركـون والتـي يصـبح فيهـا الخطـاب القرآنـي         
موضوعا للتطبيق المباشر لمنهجية تحليل النصوص كما تطورت في الغـرب، وهـي الخطـوة    
التي يرى فيهـا أركـون ضـرورية، بمـا أنهـا سـتمكن العقـل الإسـلامي مـن إدراك أبعـاد العقـل            

           انفتاح النص على تأويلات غير متوقعة.المستقبلي ومن ثم 

في إطـار ممارسـة العمـل المنهجـي لـوعي التاريخيـة، يكشـف أركـون داخـل الممارسـة           

                                                 
 الزمنيــة المحيطــة والمعللــة والتــي حينــت وجــود وعــي دون آخــر، تعنــي اللاتاريخيــة تجاهــل العوامــل - 11

لتأسـيس ويحـدد لـه    لفالعقل لايعد نقطة أزلية بل ينحل في كل تحليل أركيولوجي إلـى راهـن ينطلـق منـه     
  الموضوعية التي تبرره و تجعله معقولا.مل العوا
إذ تبــين  هــي الإســناد العقلانــي والمحقــق للأفكــار إلــى منابتهــا التاريخيــة،     Historicitéالتاريخيــة  -  12

 الكشـــف عـــنمفكـــر فيـــه والمســـتحيل التفكيـــر، ولالا فـــي دقيقتـــالمنهجيـــة العلميـــة أن التاريخيـــة تفـــرض ال
مـن ثـم عـن دور السـلطة     البحـث  لأيديولوجيـة الفرديـة والجماعيـة، و   الروابط التي تـربط العقـل بالمصـلحة ا   

السياســية فــي التحويــل المســتمر لهــذه المصــالح نحــو الســلطة العليــا والتغــذي منهــا فــي الكســب المتواصــل       
  لمزيد من المصالح، كما تذهب التاريخية للمساءلة المستمرة عن الوصال بين اللغة والفكر والتاريخ.  

ـــــ ، ترجمة هاشم صالح، دار الطليعة آن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيالقرأركون:   13
  .47ص  2001بيروت لبنان، ط 
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إذ المقاربة العقلانيـة الحديثـة    ،14الإسلامية عن التمازج غير المبرر بين الفضاءات المعرفية 
مـا لـم يدركـه العقـل الإسـلامي      تبين عن التحولات الإبستيمية بين اللحظـات المعرفيـة، وهـو    

المعاصر الذي يستمر في تحويل المدارك المعرفية ذات الصلة بإبستيمي العصور الوسطى، 
نحــو العصــر الــراهن دون أن يفــرق بــين زمنيــة التصــورات الــذي يعنــي أن إبســتيمي العصــور      

يخلـص   الوسطى قد انقضى بمجرد انقضاء العوامل التحتية التي أدت به إلى الفعل، مـن هنـا  
أركـــون إلـــى عـــدم جـــدوى الفكـــر الإســـلامي المعاصـــر لأنـــه فاقـــد لحقـــوق القـــراءة النقديـــة    

ومـن الجلـي    .15والعقلانية لمنتوجه المعرفي بـل هـو فكـر بـدون تأسـيس ولا إعـادة تأسـيس        
قد أدى إلى الصـدام وحـرب الكـل ضـد      أن افتقاد العقل الإسلامي المعاصر لميزة العقلانية،

يديولوجي، ومن ثم تحول وظيفة العقل الإسلامي مـن مهمـة الاجتهـاد    الكل والاستغلال الأ
  إلى النضال الخطابي و السياسي اللامجديين.

لاريــــب أن نهــــوض العقــــل الإســــلامي المعاصــــر بمســــؤولياته المعرفيــــة أمــــر ملــــح، بــــل 
وضروري بالنظر إلى ما آل إليه هذا العقل من تخبط مرجعي ومنهجي وسياسي خاصـة فـي   

ــة العو ــي ردوده        زمنيـ ــالعجز فـ ــز بـ ــل تميـ ــذا العقـ ــيقظ أن هـ ــظ الـ ــظ الملاحـ ــث يلاحـ ــة، حيـ لمـ
مـن   إذ لا يمتلك أهله إلا الدفاع الخطابي والرؤيـة المعياريـة ممـا زاد الأمـر تفاقمـا،      الدفاعية،

هنــا فــإن هــذا العقــل  أمــام مســؤولية تاريخيــة تطالبــه بالتجديــد، غيــر أن انجــاز عتبــة التجــاوز       
الانتقال نحو التأسيس المرجعي وتطالب أيضا  بمنهجيـة لا تخـل    تتطلب النقد والكشف ثم

بأوليات العقل الإسلامي. ويدخل مشروع أركون في إطار هـذا الانجـاز، فهـل يسـتوفي هـذا      
المشـــروع الأوليـــات التاريخيـــة للعقـــل الإســـلامي الـــذي هـــو تـــاريخ آخـــر غيـــر تـــاريخ العقـــل 

المعرفيـة و المنهجيـة التـي أسسـت هـذا       الغربي؟ وبالتالي نتجـه إلـى الكشـف عـن المشـروعية     

                                                 
وبالتـالي   فوكـو،  مشـال تنطلق هذه اللحظـة المنهجيـة عنـد أركـون مـن فكـرة الانفصـال المعرفـي عنـد           -  14

تصور وجود قطيعة بين الأزمنة المعرفية و تميز كل مرحلة بإبستيمي مميز ينقطع بمجرد انقضـاء المرحلـة   
، ترجمة مطـاع صـفدي وآخـرون، مركـز الإنمـاء القـومي، بيـروت        الكلمات والأشياء.أنظر في ذلك فوكو: 

  .189ص  ،1990 ،1989ـــــ لبنان، د ط، 
 .XI؟ ص سلامي المعاصرأين هو الفكر الإأركون:  -  15
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هـل   المشروع وآلياته التي هي دعوة نقدية إلى تفحص علمي وعقلانـي للنصـوص الأصـل،   
تمكن القراءة التاريخية للنص العودة إلى الفعالية؟ ألا تعمل التاريخية علـى مجـرد الفحـص    

لأثـر الأنطولـوجي   السلبي؟ تمكن للهدم ولن تحصل البناء وهو أمر يجـر آفـة العدميـة ذات ا   
  وكذا الأكسيولوجي.

نـزع أركـون    -الوصف و التشخيص -اللاتاريخية في الممارسة المعرفية الإسلامية -1
عبر مشروعه النقدي إلى انجاز تـاريخ منفـتح و تطبيقـي للفكـر الإسـلامي، مثـل هـذا الانجـاز         

حـدود درايتـه فـي     ثبـت  امنغلق ايعني أن هذا الفكر يعاني حالة مناقضة للانفتاح، ليكون فكر
مجموعة مـن المصـادرات محكمـة الإغـلاق، معتبـرا أن المعـاني والأفكـار والـدلالات تتميـز          
بالثبوت ومن ثم يفتقد الفكر الإسـلامي الدلالـة المنهجيـة الحديثـة التـي تؤكـد بصـفة علميـة         

م من هنـا يؤكـد أركـون علـى ضـرورة القيـا       .16الجدلية المحققة بين الفكر و اللغة و التاريخ 
بخطوة تفكيكية، هي من مقتضيات العمل المنهجي العلمي، وتتمثل فـي اسـتخبار للحظـات    

لـذلك يتجـه أركـون نحـو أسـئلة       التاريخية التي يصادر بها العقل الإسلامي تاريخـه وأدبياتـه،  
أولها تحليل أنثروبولوجي تاريخي للوحي  حرجة تبدو غير مألوفة بالنسبة للعقل الإسلامي،

رفيــة واللغويــة والســميائية وفــق مــا توصــلت إليــه المنهجيــة المعاصــرة، ثانيهمــا       ودلالاتــه المع
ــة المدينــة حيــث ينطلــق التــاريخ        تركــز تــاريخي بواســطة آليــات العلــوم الإنســانية علــى تجرب
الإسلامي إذ ((لا يمكن فصل تجربة المدينة التي تمثل استمراراً لتجربة مكة عـن الخطـاب   

سـيرهما الواحـدة عـن طريـق الأخـرى وذلـك لكـي نأخـذ بعـين          وينبغـي فهمهمـا و تف   القرآني.
، وفي فحص آليـات العقـل الإسـلامي يبـدو     17الفكر)) -التاريخ -الاعتبار الروابط بين: اللغة

 والتأسـيس النظـري لأطـره المرجعيـة،     أنه يتجاهل تماما هذا التواصل الضروري بـين التـاريخ  
نهــا العقــل الإســلامي، والتــي تتمثــل فــي    وهنــا يحــدد أركــون أطــر اللاتاريخيــة التــي يعــاني م    

  تأسس أطر مفهومية جاهزة ومغلقة.

                                                 
  .12، ص تاريخية الفكر العربي الإسلاميأركون:  ـ 16

  .16، ص نفسهالمصدر  -  17
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تجــذر الـــوعي اللازمــاني فــي المقاربـــة     -أســطورة العصــر التدشـــيني أو الافتتــاحي     -2
تحصــيلا للفكــر المنفــتح يــرى أركــون وجــوب بدايــة المســاءلة النقديــة للعقــل       -الإســلامية 

 ي بالنسبة له لحظة الوحي ثم كتابة هـذا الـوحي،  الإسلامي، انطلاقا من اللحظة التدشينية وه
فمن بين العوائق المعرفية التي تحول دون إتمام القراءة النقدية للعقل الإسـلامي هـو تحـول    
اللحظة التدشينية إلى لحظة أسطورة تنأى عن كل  مساءلة تاريخية وعقلانية نقدية، والحق 

إذا ما أراد أن يكـون   الإسلامي ضرورية ولازمة،أن إجراء مثل هذه المساءلة بالنسبة للفكر 
منفتحـــا وتطبيقيـــا خاصـــة أن اللحظـــة التدشـــينية لهـــا ســـلطة علـــى الفعـــل الإســـلامي لا يمكـــن  

  يدخل في العقل مفكرا و فاعلا.  اًمعرفي فضاءً ىءنشتجاهلها، خاصة أنها تُ

وهــي أن  ،ومــن الجلــي أن العقــل الإســلامي لا يفكــر البتــة فــي مســألة منهجيــة وأساســية    
محالـة هـي جدليـة    إلا وفق الطرائق المعرفية التـي لا  التدوين التدشيني للعصر الأول، لم يجرِ

للغـة  والتــاريخ والفكــر، وكــذا العلاقـة بــين الســلطة السياســية والسـيادة العليــا التــي مكنــت مــن    
ط وفــق مــا اقتضــاه الصــراع المــذهبي المــرتب   ،إقصــاء اللامفكــر فيــه والمســتحيل التفكيــر فيــه  

من هنا يؤكد  أركون على أن . 18جتماعية المحدد الأطر وفق زمانية خاصةبتصور البنى الإ
ــة،    ــافهة إلـــى الكتابـ ــد انتقـــل مـــن المشـ ــد للشـــحنات   الـــنص القرآنـــي قـ ــه المتزايـ ــر تحميلـ عبـ

ــامينه    ــائي لمضـ ــة والتحويـــل الغـ ــية التـــي مكنـــت    19الأيديولوجيـ ــتخدامات السياسـ ــو الاسـ نحـ
ــة الحقيقــة       للســلط المختلفــة الشــرعية.    ــى تغطي ــه التــدوين قــد أدى إل ــم ب ــذي ت إن المنهــاج ال

إذ تحولــت لحظــة النــزول إلــى  التاريخيــة وتحويــل الحقــائق الأرضــية إلــى متعاليــات مفارقــة، 
مرحلة مخيال جماعي تقديسي، تحـول دون الـوعي التـام بالمسـائل التاريخيـة التـي واكبتهـا،        

مجــاوزة للــنص القرآنــي، هكــذا يطالــب   ومــن ثــم تحــول كليــة بــين العقــل الإســلامي وقــراءة  
أركون العقل الإسلامي باللحظتين اللوثرية والكالفينية لمـا لا إصـلاح دينـي يهـز هـذا العقـل       

إذ لا يمكن إنجاز الحداثة الدينية إلا بالتعريض الموضوعي والنقدي  ويحمله نحو الإبداع،

                                                 
  .36، ص السابق المصدر - 18
ط  لبنـان، ــــ  بيـروت   هاشـم صـالح، دار السـاقي،    :، ترجمـة الفكر الأصولي واستحالة التأصـيل أركون:  -  19
  .19، ص 1999، 1
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مـن التـاريخ. بغيـة العـودة إلـى      لما آمن به العقـل المسـلم ومكـن لـه التعـالي وبالتـالي الخـروج        
علـى العقـل الإسـلامي الاجتيـاز نحـو عتبـة الحداثـة         تفسير آخر يتماشى و المقاربة الحداثية،

 وممارساتها النقديـة، والتـي تعنـي أولا إحـداث حالـة مـن الكوجيتـو تجـاه اليقـين الإسـلامي،          
لـوحي  والبحـث فـي    الذي يبدأ بقراءة واعية وعقلانيـة تاريخيـة للحظـة الـوحي وكتابـة هـذا ا      

ــة الرســول الفرديــة والشخصــية،   بمعنــى مــا إحــداث الصــدمة مــع الوجــود الأنطولــوجي      تجرب
ونعنـي بهـا أولا    ،الإسلامي، من هنا تبدأ عملية التجـاوز والقـراءة الحداثيـة للنصـوص الأصـل     

ثم السنة النبوية التـي مـن الواجـب أن تتعـرض للتحليـل التـاريخي للمنهجيـة         ،القرآن الكريم
ذلك أن المنهج الـذي جمعـت بـه الأحاديـث النبويـة مـنهج قـديم لـم يـدرك البتـة            ،لمعاصرةا

ولا  ،20آليــات العمــل الجــدلي للســلطة والمعرفــة والتــوتر القــائم بــين اللغــة والفكــر والتــاريخ   
  المناهج العقلية في عملية التأريخ. 

bîãbqZ@—äÛa@òî±‰bm@åÇ@Ñ’ØÛa@ë@òîqa†§a@ñõaŠÔÛa@ÖìÔyMÛa@x‰a†ß—ä@@

تبـــدأ القـــراءة الحداثيـــة مـــن وعـــي العقـــل لذاتـــه ولممارســـاته، والاعتـــراف بالتـــالي بحـــق 
القراءة النقدية، ومن مقتضيات هذه القراءة التمكين للمنـاهج المنبثقـة عـن هـذا العقـل وهـي       
المناهج التي تعني المساءلة والحفر وراء البنيات المعرفية، وذلك وفق الخلفية  العلمية التـي  

و هــي أيضــا تجليــات للتطــور     ،21الغــرب مــن منــاهج العلــوم الإنســانية المتطــورة      نمــت فــي  
التـــاريخي للعقـــل الغربـــي منـــذ نشـــوب الصـــراع بـــين ممثلـــي الإنســـان الإلـــه وممثلـــي الإنســـان   

ومن ثم تكون علامة فارقة بين التـاريخ الإسـلامي والتـاريخ الغربـي، فمـن أي بـاب        الإنسان،
عـن تاريخيـة واحـدة بـين الـنص الـذي نقـده إنسـانيو النهضـة           يمكن المطابقة بينهما والتساؤل

والقـــرآن الكـــريم؟ وهـــل علـــى العقـــل الإســـلامي إذ أراد انجـــاز الحداثـــة الدينيـــة البـــدء مـــن    
إن القــراءة الحداثيــة للقــرآن عنــد    منهجيــة تتأســس علــى أركيولوجيــة ثقافيــة لتــاريخ آخــر؟    

                                                 
  .20ص  ،العربي الإسلامي الفكر تاريخية: أركون -  20
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ــرآن نص ـــ    ــار القـ ــن اعتبـ ــدأ مـ ــون تبـ ــ اأركـ ــه 22اتراثيـ ــا أنـ ــداني    ، بمـ ــزون الوجـ ــن المخـ ــر عـ تعبيـ
إلـى حـد بعيـد لتجربـة      والاجتماعي والتـاريخي للمجتمـع العربـي الإسـلامي وهـو أيضـا تجـلٍ       

ــد الشـــخص   ــة      ،23محمـ ــيرورة التاريخيـ ــاء الصـ ــا أثنـ ــة مـ ــو المنتـــوج الحـــي لجماعـ ــالتراث هـ فـ
لهـا  والتفاعل الاجتماعي لها والذي يحول شيئا فشيئا المنتوج الروحي للمجتمع إلـى حقـائق   

علاقة بالجسم الاجتماعي لتكون بالنسـبة لهـذه الـذات مطلقـة ومتعاليـة ((التـراث الحـي بهـذا         
(المعنى الكبير و المثالي للكلمة) هو الوعاء الذي يتلقى كل الحقائق الناتجة عـن التجـارب   

وكســية المختــارة أو الرشــيدة، ويعتقــدون أن كــل ذثورالوجوديــة المشــتركة لــدى الطائفــة الأ
إن التـاريخ بصـفته    ؛واللاتاريخيـة  الأنطولوجية، الجوهرانيـة المقدسـة،   ةالعليا المطلق الحقائق

 ســيرورة وجوديــة كشــفية ســيرورة مضــاءة مهديــة مــن قبــل كــلام االله المــوحى المتجــذر فيــه،  
يولد تصورا عن الحقيقـة مختلفـا مـن الناحيـة النفسـية عـن التصـور المحـدد مـن قبـل الأنظمـة            

للتاريخيــــة داخــــل  يــــاأول ابمعنــــى تكــــون القــــراءة الحداثيــــة تأسيســــ ،24))المعرفيــــة الحديثــــة
والتــي تــرفض الرؤيــة المثاليــة القائلــة بوجــود زمــن أزلــي كلــي وأزمنــة    الممارســة الإســلامية،

إذ يجب الاعتراف بأن التجربة الخاصة التي ميزت فترة الرسـول   جزئية تخضع لهذا الزمان،
هنـا تـرفض التاريخيـة مبـدأ تعمـيم تـاريخ محـدد         مـن  تختص بميزات ذاتيـة لا تقبـل التعمـيم،   

  الأطر على تاريخ آخر مغاير له.

لاريب أن انجاز القـراءة الحداثيـة للـنص الأصـل سـتنطلق كبرنـامج محقـق عنـد أركـون          
مـــن الإســـلام التطبيقـــي، مـــن هـــذا البـــاب يؤكـــد أركـــون اســـتحالة التأصـــيل ذلـــك أن القـــراءة  

بــــذاتها التــــي تخــــرج خــــارج التــــاريخ باعتبــــاره  التاريخيــــة تــــرفض وجــــود الجــــواهر القائمــــة
إحداثيات إنسانية ذات مضامين خاصة، لتنصـب نفسـها مفسـرة لكـل تاريخ،كمـا أن التصـور       

                                                 
  .21ص   ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيلأركون:  - 22
ـــــ  هاشـم صـالح، دار السـاقي بيـروت      :ترجمـة  ـ  العلمنـة والـدين ـ الإسـلام والمسـيحية والغـرب      ـــ أركـون:    23

 .51، ص 1996 ،3لبنان، ط 
هاشم صالح، دار الطليعـة   :، ترجمةإلى تحليل الخطاب الديني القرآن من التفسير الموروثـ أركون:    24
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العلمــي يميــز إلــى حــد بعيــد بــين التحــولات الزمنيــة و تصــوراتها المضــمونية ممــا يــؤدي إلــى   
حاكمــة علــى  اقهــا علومــوأنشــؤوا وف القــول أن عمليــة التأصــيل التــي قــال بهــا العلمــاء قــديما،   

هــي عمليــة تنتهــي بمجــرد التفكيــك العلمــي الــذي يقــوم بــه     التصــورات والأفعــال الإســلامية، 
وهي القراءة التي اسـتجمعت قوتهـا المعرفيـة مـن      ،25العقل العلمي ضمن حقوقه المشروعة 

 التــي حققتهــا الحداثــة منــذ بدايــة المخــاطرة النقديــة التــي واكبــت ثــورة     المنجــزات العلميــة،
  العقل على المؤسسات الدينية والسياسية في عصر النهضة.
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ــتفحص          ــد مــن اجتيــاز خطــوة أولــى، تتمثــل فــي ال ــدء ممارســة الــوعي المنفــتح لاب فــي ب
ــة المدينــة،      ــة البســيكو سوســيولوجية التــي رافقــت تجرب إذ يبــدو هــذا التصــور  الــدقيق للتجرب

واضح في السور المدنية حيث تتجلى بوضوح الاحتياجات التشريعية لمجتمع المدينة كمـا  
تتبين اللحظات التاريخية لهـذا المجتمـع، فـي العلاقـات الصـراعية التـي خاضـها مـع الـذين لا          

، يؤمنون بمـا أنـزل علـى محمـد و مـع الـذين يبـدون الإيمـان ويبطنـون الكفـر وهـم المنـافقون            
بمعنى يكمن التحول نحو التاريخيـة فـي فـتح سـجل المفكـر فيـه واللامفكـر فيـه والمسـتحيل          

ويبــدو أن هــذا الفــتح سيكشــف حقــائق أخــرى تعنــي أن     التفكيــر فيــه فــي الفكــر الإســلامي،  
التجربة النبوية هي تجربة تاريخية و إنسانية واكبت التحولات التأسيسية التي أصبحت بعـد  

  حول دون المعرفة العلمية للفكر الإسلامي.ذلك حالة تقديسية ت

هكــذا يخضــع تحليــل أركــون لأوليــة معرفيــة، وهــي البــدء مــن تحليــل المعرفــة الإنســانية  
هــو الرســول ثــم أنــه مبلــغ باللغــة العربيــة  فــنحن بصــدد نــص تداولــه البشــر الوســيط فيــه إنســان، 

نقــل الخبــرات وهــي حقــل دلالــي يخضــع للتجربــة التاريخيــة للعــرب وهــي المخــزون الــذي ي  
الإنسانية من جيل إلى آخر، وإذن إذا ما تـم الولـوج إلـى المقاربـة التاريخيـة للـنص القرآنـي        
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فإن الخطوة الأولى والناجزة هي ضرورة قراءة النص تحت استكشاف الحالة الإنسانية التي 
يـب  ، لار26يؤكد أركون بأنها ((عمل لا ينفصم مـن التعبيـر والـذكاء و الإرادة و التجـاوز))     

أن الإثبات التاريخي يعتني بالمقاربة اللغويـة التـي تخضـع للتحليـل السـميائي والكشـف عـن        
ــة اللغـــة،    وبعـــد التحليـــل اللغـــوي ينتقـــل التصـــور    الـــدلالات واســـتخراج مـــن ثـــم تطـــور أنظمـ

التــاريخي فــي اســتخبار المســتوى التــاريخي والأنثروبولــوجي الإنســاني ثــم التيولــوجي ليصــل  
     .27أن الحقيقة لا يمكن أن تكون فوق إنسانية  في نهاية الأمر إلى

هكذا تفترض الممارسة التاريخية النظر الموضوعي للأحداث التاريخية بوصفها وقائع 
إذ علــى المــؤرخ تجــاوز   ذلــك هــو المطلــب المنهجــي الأول،   حــدثت فــي الزمــان والمكــان،  

جــي والعلمــي الــذي  الخرافــات والأســاطير الشــعبية، وهــو فــي هــذه الحالــة يــؤدي عملــه المنه   
تأسس على منطق الخبرة التي تزود بها من جراء الدراسة العلمية للعلوم الإنسانية والمقاربـة  
بين  المفكر فيه واللامفكـر فيـه و ((إذا كانـت هـذه الاعتبـارات التـي أوردناهـا صـحيحة فإنـه          

ة،التي رافقت لمن الأصح والمثل أن نتتبع العمليات السيكولوجية و السوسيولوجية و الثقافي
المواظبــة والمســتمرة علــى تأمــل   فــرز مخيــال اجتمــاعي إســلامي متولــد عــن تجربــة المدينــة،  

القرآن واستبطانه من جهة ثـم نتتبـع مـن جهـة أخـرى تمـايز أو تولـد المخيـالات الاجتماعيـة          
ديـدة  الثقافيـة العديـدة التـي حاولـت السـلطة الإسـلامية الج       ـــ ــالمختلفة التابعة للفئات العرقية ـ

  .28) )دمجها وتمثلها نهائيا لكن أن تتوصل إلى الهدف أبدا

ــل        ــة للعقـ ــة الدقيقـ ــاهج النقديـ ــا المنـ ــة التـــي تؤديهـ ــة العلميـ ــد الممارسـ ــرآن بعـ ــون القـ يكـ
بمعنـى أنـه نـص خاضـع لمتطلبـات راهـن        الحديث جدلية محققة بين اللغة والفكر والتاريخ،

قبل الميلاد، لذلك يكون القرآن خلاصـة   وهو راهن عربي كان في القرن السابع إنساني ما،
حية لتاريخية الفكر العربي الإسلامي ((فعلى مستوى القرآن وفي اللحظة الأوليـة التـي ظهـر    
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نجـد أن اللغـة و    فيها نجد أن كل شيء فيه متحرك ومتمـوج ومفتـوح وملـيء بالاحتمـالات.    
غيـر   ،29ـ مرتبطـان بشـكل وثيـق بـالواقع المعـيش))      ـــــ أي لحظة انبثاق القرآن ــــالفكر آنذاك 

بالاحتمالات عنـدما سـاقه العقـل     ئاوملي اومتموج اأن هذا النص كف على أن يكون متحرك
إذ أغلقت الدراية فيه بسبب العلاقة الجدلية بين  الإسلامي إلى حالة من التقديس المفارق،

نص الأصـل وفـق القـراءات والتـأويلات     السيادة العليا والسلطة السياسية حيث يتم استغلال ال
ــتها الأولويـــة الأيديولوجيـــة للســـلط الإســـلامية المتعاقبـــة ((إنـــي أعـــرف أن اللغـــة      التـــي فرضـ

وكلاهما يستمد غذاءه المشترك وديناميكيته الخلاقة مـن   والفكر في تفاعل مبدع ومستمر،
ممــــا يفســــر  ،30الممارســــة الوجوديــــة اليوميــــة أي مــــن التــــاريخ الفــــردي والجمــــاعي معــــا)) 

وكذا الاستغلال السياسي للنصـوص   القراءات   والتأويلات المتكثرة في التاريخ الإسلامي،
الأصــل والتــي يبــدو أنهــا تموجــت حســبما اقتضــاه التحــول الأيــديولوجي للقــوى الإســلامية       

ــة علــى أرض الإســلام.   ــة التــي يبينهــا أركــون تمكــن مــن        المتعاقب ــة الجدلي ولعــل هــذه العلاق
حقيقة النشوء المستمر للفرق الإسلامية ومـن ثـم تبيـان الـدلالات المعرفيـة لليقـين       الحفر في 

  القطعي الذي تمثل في تصوراتها عن الإلوهية مثل الأشعرية. 

تكون إذن الخطوة الضـرورية لإتمـام عبـور الفكـر الإسـلامي إلـى الحداثـة هـي تجـاوز           
جــرأة و هــي انجــاز أنثروبولوجيــا  ثــم التجــاوز نحــو خطــوة أكثــر   إبســتيمي العصــور الوســطى،

ومن ثم ((تخضع القرآن لمحك النقد التاريخي  ،دينية تتمرس بقراءة القرآن قراءة تاريخية
المقــارن وللتحليــل الألســني التفكيكــي وللتأمــل الفلســفي المتعلــق بإنتــاج المعنــى وتوســعاته       

السـلبية وهـي النـبش     إن حقوق القراءة التاريخية تعتنـي بالممارسـة   .31وتحولاته وانهدامه)) 
في اللامفكر فيه و المستحيل التفكير فيه وهي مستويات من الكشف السلبية التي تبـين عمـا   

  لم يفكر فيه العقل الإسلامي إنها حقول تفتق فتوح العقل على آفاق أخرى.
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ــة        2 ــات المنهجي ــة و الآلي ــة     :ـ القواعــد النظري ــة علــى المقارب ــة الأركوني تعتمــد المنهجي
ي تأسـيس النقـد، وهـي المرجعيـة المعرفيـة التـي قـدمها العقـل الغربـي فـي تفحصـه            الحديثة ف

وتتميــز بوصــف القــراءة النقديــة وهــي      للتــراث الســكولائي الكنســي وللنصــوص المقدســة،    
مخالفة تماما للقراءة الإيمانية، ففي حين تتميز هذه الأخيرة بالتفكير داخل النسـق الإيقـاعي   

مفكــر فيــه والمســتحيل التفكيــر فيــه، نجــد أن القــراءة النقديــة تفــتح  للمعتقــد، لا يتبــين لهــا اللا
بــاب النقــاش علــى مصــراعيه وتحــول المســاءلة المعرفيــة الحــرة إلــى حــق مــن حقــوق العقــل،   
لذلك تـذهب بعيـدا فـي اختبـار القـرآن وتخضـعه كغيـره مـن النصـوص الأدبيـة إلـى الفحـص             

ــة وا    ــة الدلالي ــم المقارب ــاريخي والإبســتيمولوجي ث ــنص     الت ــا يمكــن أركــون ال ــة، مــن هن للغوي
  القرآني من آليات العقل الحديث الذي اكتسب المبادرة الحرة في ريادة المعرفة.

في  وعموما يتجه أركون إلى التأكيد على ضرورة تحمل الفكر الإسلامي لمسؤولياته،
أركون  نجاز هذه المهمة يحددإعادة قراءة القرآن وفق ما أنتجه العقل العلمي المعاصر ولإ

  خطوتين أساسيتين:

دراسة التراث الديني في ثقافة الشرق الأوسط، وهي ممارسـة تقـوم علـى المقارنـة      ــــ 1
والتحــري التــاريخي للثقافــة الدينيــة ومــا يفرضــه الكشــف عــن النســق الحــواري داخــل الــنص   

ــا يــورد أركــون مفهــوم مجتمــع الكتــاب المقــدس      وهــو مفهــوم   ،القرآنــي فــي حــد ذاتــه، وهن
ــد تأسســت وفــق جدليــة محققــة مــع أهــل          يفــرض ــة فــي القــرآن ق ــة البنائي نفســه بمــا أن الحال

، وهــم ممثلــو الــديانات الحاضــرة فــي الشــرق الأوســط أثنــاء نــزول الــوحي، وهنــا     32الكتــاب 
ــرآن،       ــل و القـ ــوراة و الإنجيـ ــين التـ ــاص بـ ــة التنـ ــون آليـ ــل أركـ ــدو أن النســـق   يفعـ وإذ ذاك يبـ

  نجيل و القرآن.الإولوحي الثلاث التوراة الخطابي في الوحي مشترك بين كتب ا

وهي الدراسة التي تخلـص القـرآن    ،دراسة نظام اللغة العربية في فترة نزول القرآن ــــ 2
علــى أن تكــون الدراســة  مــن التضــمين الأيــديولوجي الــذي تعــرض لــه والــذي ســيتعرض لــه،

  وفق التصور الأركيولوجي و الألسني.

                                                 
 .108، ص القرآن من التفسير الديني إلى تحليل الخطاب الدينيـ أركون:  32



 نورة بوحناش                                                    206

   

ن الكــــريم عنــــد محمــــد أركــــون عبــــر تأسيســــه لحقــــل   تتبــــين القــــراءة الحداثيــــة للقــــرآ 
ــد      الإســلاميات التطبيقيــة،  ــين فــي العمــل ال ــاء العقــل  ؤوهــو الحقــل الــذي يعــين درب وب لإحي

الإســلامي، أولا المرجعيــة التــي يؤكــد أركــون أنهــا متضــامنة مــع العلــم المعاصــر وبالمســاءلة   
يـل الخطـاب الـديني، وتعتـزم     النقدية وهي بالنسبة لعلم الإسلاميات التطبيقية تطمح إلى تحل

 علــى خلــق أنثروبولوجيــة الظــاهرة الدينيــة الإســلامية، وهنــا يفعــل أركــون القطيعــة الباشــلرية، 
ــات الــدرس اللغــوي الحــديث كشــفا         ــة، وغيرهــا مــن آلي ــة الفوكوي ــة الســلطة والمعرف وجدلي

قاعديــة للمجــاز والرمــوز، كمــا يؤســس فهــم الــنص علــى الــدور الخطيــر الــذي تجليــه مفــاهيم 
سـيء فهمهـا مـن قبـل العقـل الإسـلامي المعاصـر        مثل الرمز والأسطورة وهي دلالات علمية أٌ

الذي تعود على القراءة المعيارية المبسطة والاعتقاد المطلـق فـي اللحظـة التدشـينية، أمـا عـن       
الخطــوة الثانيــة وهــي المنهجيــة، وترتكــز عنــد أركــون علــى فسيفســاء مــن الآليــات التطبيقيــة      

فــــــة مــــــن آليــــــات ألســــــنية، وتحليــــــل مرجعــــــي بســــــيكو سوســــــيولوجي، والتفكيــــــك  والمؤل
الأنثروبولـــوجي لظـــاهرة الـــوحي والعامـــل التـــاريخي والتحليـــل الفلســـفي، وفـــي التـــدقيق فـــي  

  المنهجية الأركونية تبدو أنها تتراتب عبر إحاطتين هما:

لـوج إلـى   قبـل الو  أ ـ التفحص المحيط بالنص أو الـتفحص التـاريخي و الأنثروبولـوجي:    
لا  بيان الآليات النظرية والتطبيقية التي تتأسس عليها المرجعية الأركونية في قراءتها للنص،

بد من إجلاء الغاية التي يريـد تحقيقهـا مشـروع أركـون النقـدي، وهـو المشـروع الـذي جهـز          
 ترسانة من الآليات المنهجية تنتمي إلى الخلاصة المعرفيـة للعقـل الغربـي فـي دربـه النقـدي،      

ــل           ــديولوجي للعقـ ــتكلس الأيـ ــير الـ ــل تكسـ ــة لأجـ ــيلة القمينـ ــون الوسـ ــا أركـ ــرى فيهـ ــي يـ والتـ
، إذ الغايـة تتمثـل   33الإسلامي، الذي بدا أنه ذو اسـتخدامات براغماتيـة عبـر تاريخـه الطويـل      

 فــي بنــاء تــاريخ إســلامي تطبيقــي يتطلــع فيــه العقــل علــى آفــاق العقــل المســتقبلي اللامحــدود. 
ينطلق أركون مـن فرضـية لفهـم الخطابـات الدينيـة، وهـي تلـك الجدليـة         تحصيلا لهذه الغاية 

ــات الدينيــة التــي        ــتفحص الــداخلي لكــل الخطاب ــين الســلطة والمعرفــة، ذلــك أن ال المحققــة ب
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جاءت عبر ديانات الوحي يبين عن السياق الأيديولوجي الذي يعنـي تواصـل ضـروري بـين     
المنهجيـة الأركونيـة بـالنبش الأركيولـوجي فـي      السيادة العليـا والسـلطة السياسـية، وهنـا تتميـز      

ومن ثم فك خيوط التلازم القائم بين الحقيقة والتأويل ، المتعلقات العميقة للخطاب الديني
الأيديولوجي، خاصة أن التراث هو ذلك المخزون الوجـداني لجماعـة بشـرية ومـن ثـم فهـو       

ــة،    ــذه الجماعـ ــة بهـ ــائق الخاصـ ــل الحقـ ــى كـ ــكل ا  يتلقـ ــتتخذ شـ ــي سـ ــة  والتـ ــورات المطلقـ لتصـ
هكــذا تكــون الخطــوة المنهجيــة الأولــى استكشــافية، لا تنبثــق مــن ابســتيمولوجيا       والمتعاليــة.

ذلك أنها تعمل على إخـراج   معينة بل تهدف إلى تشكيل فكر ديني جدير باللحظة الراهنة،
ذا النص من السياق المغلق إلى السياق التاريخي المنفتح الذي يجلي الآفاق اللامحدودة له ـ

الــنص، تكــون العمليــة الأولــى لفهــم الــنص هــي إجــراء مســح تــاريخي و أنثروبولــوجي وفــق     
وهنا نتحصل على نتيجة مفادها أن كـل نـص هـو تـاريخي النشـأة       المناهج العلمية المتطورة،

متعلــق بالدينامكيــة الإنســانية، هكــذا تكــون تاريخيــة الــنص العربــي الإســلامي هــي تعبيــر عــن   
فهـي تعبـر عـن ذلـك التحويـل الـذي يقـوم بـه          يز المجتمع العربي آنـذاك، الديناميكية التي تم

ليكون الـنص الأصـل هـو علاقـة بـين التـاريخي والمقـدس         الروح التاريخي نحو الأسطوري،
 اوتعد سـورة التوبـة مـثلا تجسـيد     بين الزمن الأرضي المحدود والزمن السماوي اللامحدود،

حــدود الأرضــي والــزمن اللامحــدود الســماوي،كما  للعلاقــة الكائنــة بــين الحقيقــة والــزمن الم 
 تبين هذه العلاقة انبثاق فكرة النجاة والحياة الأبديـة التـي ترقـد فـي قـرارة كـل نفـس بشـرية،        
 ؛وهنــا يحــين الــزمن المحــدود والمعــيش الــزمن اللامحــدود ويســترجعه كمحــرك أســاس لــه    

الــذي تمكنــت منــه    ،نصوهــو مــا يفســر التــأويلات السياســية للقــرآن و الاســتحواذ علــى ال ــ       
بحيـث تشـظى الإسـلام إلـى      السياسة حيث يستجمع الوجود التـزامن للـدين والـدنيا والدولـة،    

   إسلامات تدعي كلها أنها الإسلام الصحيح.

وخلاصــة القــول أن الخطــوة المنهجيــة الأولــى تتمثــل فــي إزاحــة التصــورات التقديســية    
لعملية يكفلها العمل النقدي الـذي يقـوم بـه    للولوج إلى النص، و مثل هذه ا لأطر المتعاليةاو

التحليل التـاريخي والبحـث الأنثروبولـوجي وفـق ممارسـات المـنهج العلمـي الـذي أمـدتنا بـه           
  العلوم الإنسانية كما تطورت في الغرب. 
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وإن كانــت  ــــــالتحليــل اللغــوي و بالتــالي المضــموني  ـــــالــتفحص الــداخلي للــنص ـ ـــــب ـ
الذي تفعله الـذات   ربة خارجية لازمة فك لعبة الحقيقة والتلون الخطابي،العملية السابقة مقا

فـإن   في سبيل تأسيس اليقين اللازم عن الآلية المخيالية التي تحول الأرضي نحـو المقـدس،  
 إذ لأجــل التعامــل مــع الــنص، العمــل المنهجــي الأركــوني يقتــرب مــن أداء عمليــة أكثــر دقــة،

تكشف عن المنطوقات و بناها التكوينية وهو ما يجعـل الـنص   لابد من القراءة الألسنية التي 
تاريخ وتحلل يتميز جليا بما أن هذه الخطوة تأتي على العلاقة الجدلية بين اللغة والفكر و ال

في هذا الإطار يكشف التحليل اللغوي الألسني أن القرآن ((عبارة عـن  عرى التواصل بينها. 
ــارات     ــة منتهيــة و مفتوحــة مــن العب ــة بالعربيــة))   مدون ــالي هــو   ،34و المنطوقــات المكتوب وبالت

مجموعة عبارات و منطوقات لغويـة ولغـة مجازيـة مثقلـة بـالرموز، هنـا يبـدأ التحليـل البنيـوي          
للمنطوقــات اللغويــة والتــي تحيــل مباشــرة إلــى أن الــنص وهــو هنــا القــرآن يخضــع للشــروط       

مــن المحــددات الضــمنية ليكــون الــنص   اًوســتكون هــذه الشــروط جــزء  الظرفيــة لكــل كــلام،
ــ ونعنــي بهــا الوضــعية العامــة للخطــاب وهــي تختــزل مجمــوع الظــروف التــي جــرى         ،اتاريخي

جتمـاعي الـذي   داخلها فعل الكلام وهي الظروف التي تبين الحـال الفيزيـائي و المـادي و الإ   
ضـعيتهم  وسـينجلي هـذا الكـلام بواسـطة الـتفحص الميـداني للمسـتمعين وو        نطق فيـه الكـلام،  

نتقــال الســيكو اجتماعيــة والتاريخيــة مــع إجــلاء للعلاقــات التــي تــربط بيــنهم، وهــو مــا يبــين الإ  
، او منفتح اففي الحالة الأولى كان التضمين حي التدريجي للقرآن من الشفوية إلى الكتابية،

نتقـال  و يجـب الإشـارة أن الا   35بينما في الحالـة الثانيـة أغلـق و أنجـز المعنـى بالنسـبة لكاتبـه .       
مــن الشــفوية إلــى الكتابــة يعنــي تحــول المعنــى، ممــا يعنــي أن المصــحف المرســم فــي عهــد       

التـــي تضـــمنها القـــرآن فـــي حالتـــه الأولـــى وهـــي الحالـــة    ،عثمـــان لا يتضـــمن المعـــاني نفســـها 
إن التحليل البنيوي يؤكد على أن النص لا يمتلك معنى إنمـا هـو نـص يتقفـى آثـار       الشفوية.
ح بسبب عدم ثبوت المعنى والتحولات التأويلية، مما يعنـي أن الـنص   إنه نص مفتو المعنى،

يمتلك التلون الخطابي وينمو بنمو آليات التأويل التي تعني في نهاية المطـاف أن كـل نـص    

                                                 
  .113ــ المصدر السابق ص   34
 .48ـ  47ص  ـ ص ـ الإسلام والمسيحية والغربــــالعلمنة والدين ــ أركون:  35
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عبـر  هكذا يفعل أركـون فهمـا للخطـاب القرآنـي      تنجلي بتطور هذه الآليات. ايمتلك سطوح
ة مـــع ارنـــالمقوكـــذلك عبـــر ائية والـــداخل النصـــي والآليـــة الســـمي التحليـــل النحـــوي الـــدلالي،

وهنـــا يمكـــن  وهـــي هنـــا النصـــوص الدينيـــة ذات المنشـــأ الشـــرق أوســـطي،  ،نصـــوص أخـــرى
ــا        ــة و تطبيقاتهـ ــا المنهجيـ ــلا لاختباراتهـ ــون محـ ــرآن ليكـ ــن القـ ــرة مـ ــنية المعاصـ ــون الألسـ أركـ

    . 36المنهجية 

 اواضـح  ارة التوبـة موقع ـ كـان التحليـل الأركـوني  لسـو    ج ـ تطبيقات علـى سـورة التوبـة :     
للممارسة المنهجية التاريخية، وكذا بيـان الصـيغة المجازيـة للخطـاب القرآنـي والتـي تمكـن        

  من فك خيوط الاختزال المفهومي للرمز و المجاز في كل نص.

وانطلاقا من التحليل التاريخي والأنثروبولـوجي تبـدو سـورة التوبـة خلاصـة للتشـكلات       
تغيرات الظرفية التي واكبت إنشاء المجتمع الإسلامي،كما يمكـن  الاجتماعية المصاحبة للم

الرأسمال الرمزي لها من بيان الحقائق القائمة على الأرض آنذاك، ولإتمام تحليل الخطاب 
الديني في سورة التوبـة يفعـل أركـون الآليـات المفهوميـة وكـذا الآليـات التطبيقيـة للمنهجيـة          

نا للكشف المعرفي ونجاحاتـه البـاهرة فـي بيـان حقيقـة      المعاصرة، ليكون النص القرآني ميدا
حريــر الفكــر الإســلامي مــن  ت(كــل خطــاب الــديني، ومثــل هــذا التطبيــق يعنــي عنــد أركــون (   

  . 37الإطار اللاهوتي التأريخي))

تقع سـورة التوبـة كنمـوذج عـن المثلـث الأنثروبولـوجي والـذي تمثلـه وحـدات حركيـة           
ومــن ثــم  الوحــدات التــي تقــف وراء خلــق المعنــى،هــي  العنــف والحقيقــة والتقــديس، وهــي 

هكـذا يقـود التحليـل العلمـي إلـى اعتبـار سـورة التوبـة          المشروعية التـي يخـدمها هـذا المعنـى.    
ومــن ثــم الكشــف عــن ظــرف انبثاقــه    ،اتاريخيــ االأنمــوذج الأمثــل عــن تفســير الــوحي تفســير  

ــة        ــين ســورة التوب ــاريخ هــو شــرط الوجــود الإنســاني إذ تب ــار الت وبكــل وضــوح التشــكل    باعتب
التـــاريخي والاجتمـــاعي المؤسســـاتي للمجتمـــع الإســــلامي الـــذي انبثـــق فـــي القـــرن الســــابع         

                                                 
 .34 ، صالقرآن من التفسير الديني إلى تحليل الخطاب الدينيـ أركون:  36

  .43المصدر نفسه، ص  -  37
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الميلادي، وسيوضح طابع الخطاب المسـتخدم داخـل هـذه السـورة الجدليـة الفاعلـة للمثلـث        
ــة أنمــوذج التعبيــر عــن     الأنثروبولــوجي العنــف و الحقيقــة و التقــديس.   بهــذا تعــد ســورة التوب

لتشـــكلات الاجتماعيـــة التـــي صـــاحبت المتغيـــرات الظرفيـــة التـــي واكبـــت إنشـــاء        خلاصـــة ا
تقــوم وراءه علامــة  اأســطوري ارمزيــ اإنهــا تمكــن لنفســها وجــود المجتمــع الإســلامي الجديــد،

   .محسوسة لمجتمع عربي عاش في تلك الفترة

 وهو يريد أركون أن يفسح المجال للنبش في جذور العنف المتجلي في سورة التوبة،
العنف الذي يؤول في أسسه، إلى ذلـك الشـعور بالمقـدس الـذي تمتلكـه جماعـة بشـرية فـي         
 سبيل الدفاع عن الحق المسوغ، من قبل سلطة لا تناقش وهي هنا فـي سـورة التوبـة هـي االله،    

فانتهاك الحق مـن قبـل جماعـة مخالفـة أدى إلـى نشـوب صـراع ممـا يسـتوجب الحـرب ضـد            
لتأسيس المؤسساتي للجماعة الجديـدة لكـل مخـالف انتهـك     هذه الجماعة بما أنها تعارض ا

ويواصـل أركـون البحـث فـي المشـروعية التاريخيـة لاسـتخدام العنـف فـي سـورة            هذا الحق،
وهــي حركيــة أنثروبولوجيــة فــي المجتمــع العربــي قبــل الإســلام    ،فــإذا مســألة العــرض  التوبــة،

ا للـدفاع عـن الحـق الجديـد،     تدور في فضاء المخيال الجماعي للجماعة الإسلامية وتحركه ـ
وهنـــا يفعـــل أركـــون آليـــة التفســـير   إنـــه ربـــاط اجتمـــاعي مســـوغ للعنـــف فـــي هـــذا المجتمـــع،  

ــوجي ليبــين كيــف يعــود الــنص القرآنــي إلــى البنــى العقليــة والمخياليــة للمجتمــع           الأنثروبول
و  العربي في القرن السابع الميلادي، وأن فهم القرآن لن يكون إلا بالكشف عن هـذه البنـى  

 تبدو الغاية من تطبيق المنهجية المعاصرة على سـورة التوبـة،   تتبع حركيتها في نسج خيوطه.
ذات رهــان معاصــر فــي فهــم التصــورات الأيديولوجيــة التــي تحــرك بعــض القــوى السياســية      

ــدعوة للجهــاد،    ــوم، إذ هــي ســورة ال ــات،    الي ــين الفئ ــذين يؤمنــون   وكــذا التمفصــل الكلــي ب ال
هــــذه الســــورة يعــــرض أركــــون التحــــولات الدلاليــــة والســــيميائية  والــــذين لا يؤمنــــون وفــــي

بحيـــث يكـــون هـــؤلاء أمـــام تحويـــل  والتحميـــل المفـــرط لهـــا مـــن قبـــل الفـــاعلين التـــاريخيين،
وهـو االله ومـن ثـم إسـباغ الشـرعية علـى أفعـال         ،أيديولوجي يستمد الشرعية من السيادة العليـا 

بيـان هــذه الـدلالات ليكـون مفهــوم    و سيسـتمر أركــون فـي    ن ومكـان، افـي كـل زم ــ  تاريخيـة، 
الميثــاق لــن  اذلــك أن هــذ التوبــة فــي حــد ذاتــه هــو العــودة إلــى رعايــة ميثــاق االله مــع الإنســان،  
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ــا االله،  ــون إلا برضـ ــلامية،     يكـ ــة الإسـ ــاك الجماعـ ــى الأرض هنـ ــن علـ ــين    ولكـ ــأت بـ ــد نشـ إذ قـ
ة هـي النجـاة فـي    المؤمنين عصبية تضامنية يكون أساسها رعاية عهد االله مع الإنسان و النتيج ـ

ثــم يســتجمع أركــون آليــات الــدرس  الآخــرة و هــو الخــط المشــترك بــين كــل كتــب الــوحي. 
الألسني مبينا شبكات التواصل الضمائري بين التراتب الخطابي داخـل سـورة التوبـة أي بـين     

ــا االله     االله و الرســول و المــؤمنين،  التــي  ،إنــه الخطــاب الــذي يجــد جــدواه فــي التواصــل بــين أن
والـذين يتمـاهى هـذا الخطـاب لـديهم       ،ي فعل الرسول ثم المستمعين لهذا الخطـاب تتجلى ف

هي الشبكة التي تبين عملية الوصل والفصـل الكلاميـة، وهـي أيضـا      مع فكرة النجاة الأبدية،
تبــين آليــات تحــرك المعنــى داخــل الخطــاب، وتوســعه مــن حيــث شــموله للــذات فــي مســألة    

لتـي تتــدرج شـيئا فشـيئا، ولكنهــا سـتتمثل وتجـدد ميثــاق      الاعتقـاد ثـم شـموله لفئــات تاريخيـة ا    
العهـــد بـــين الإنســـان  واالله عبـــر المنظومـــة العقديـــة والتشـــريعية والأخلاقيـــة و الشـــعائرية التـــي 

       يتضمنها التأسيس الدلالي لهذا النص، وهو ما يمكن أن يعبر عنه المخطط البياني التالي:

  العلاقات      

  االله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإنسان       

    

  ميثاق العهد منذ آدم               المرسل              

    الرسول المرسل إليه                        

  

  

  الإنسان إما راعي للعهد                                                                          

  أو فاك للعهد                                                                                         
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إن هــذا المخطــط يبــين التحــولات التــي يتــدرج عبرهــا الخطــاب ولكنــه فــي نهايــة الأمــر   
بحيــث ســينخرط هــؤلاء الــذين وجــه إلــيهم الخطــاب فــي تحويــل   ســلطة الســيادة العليــا،يؤبــد 

إن هــذه (التــي وجهــت الخطــاب وهــي هنــا االله ( ،الوقــائع التاريخيــة نحــو اللحظــة الأنــا الأولــى 
العملية المتمثلة بإضفاء السمة الإطلاقية على الغائية المثلى سوف تشهد انحرافا إيديولوجيا 

وســـيميائيا  وتاريخيـــا مـــن قبـــل  ما تُنقـــل الوظـــائف المضـــطلع بهـــا نحويـــا،ســـريا أو خفيـــا عنـــد
  .38العاملين المدعوين: االله ورسوله، إلى الوسطاء البشريين  ويضطلعون بها فعلا)) 

وهكذا يخلص أركون إلى أن التأسيس المنهجي المعاصر يكشـف إلـى حـد بعيـد عـن      
سمة كما أشرت إلى ذلـك فـي مكـان    تاريخية القرآن ((إن وجهة النظر هذه تتخذ أهمية حا

لماذا؟ لأنها هي وحدها التي تجبرنا على الربط بين المنهجيات التحليلية وهكذا نطبق  آخر.
الاجتمـاعي أو   التحليـل و والتحليـل التـاريخي   والتحليل السـميائي الـدلالي،   التحليل الألسني،

ــى    ــفي. وعلـ ــل الفلسـ ــوجي، والتحليـ ــل الأنثروبولـ ــيولوجي، والتحليـ ــرر   السوسـ ــو نحـ ــذا النحـ هـ
ولكــن مــن دون أن  المجــال أو نفســح المجــال لــولادة فكــر تــأويلي جديــد للظــاهرة الدينيــة،   

، ومثـل  39))ـــ التـاريخي الكلـي   ـــنعزلها أبدا عن الظواهر الأخرى المشكلة للواقع الاجتمـاعي  
هـــذا الكشـــف يعنـــي أن القـــرآن نـــص مفتـــوح يحتمـــل المعـــاني وهـــو مـــا يؤكـــده التحليـــل           

  جي والمنهجية الألسنية.   الأركيولو

تبـدو المهمـة الأركونيـة شـاقة       من التفسير الموروث إلى تحليل الخطـاب الـديني    ــثالثا ـ
والمسـتحيل التفكيـر فيـه داخـل الفضـاء       ،ذلك أنها ولجت إلى منطقـة اللامفكـر فيـه    ومضنية،

تحركهــا هــذا الفضــاء الــذي يشــتغل داخــل منظومــات وثوقيــة    المعرفــي الإســلامي المعاصــر، 
 قــوى ضــخمة، تفــرض علــى المخيــال الإســلامي التصــور المــوروث مــن القــرون الوســطى،          

التي تمكنت منهـا العلاقـة    ،بحيث تشظى الإسلام إلى مجموع من المماحكات و التأويلات
بين السيادة العليا والسلطة السياسية، ومن ثم لبس التحـولات الجداليـة العقيمـة والتـي زادت     
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داخل زمان العولمة، إذ يبدو إن القوى المهيمنة في العالم قـد أدركـت    في التأجج السياسي
لتكـون هـذه التذكيـة لصـالح      هذه الحقيقة فراحت تذكي الاختلافات بـين الفئـات المسـلمة،   

ومــن هـذا البــاب يكــون تأسـيس تــاريخ آخــر للعقــل    الهيمنـة علــى العــالم العربـي والإســلامي،  
بنــاء عقلانيــا يســتوفي  لــي قــادر علــى بنــاء الــذات،الإســلامي ضــرورة ملحــة فــي بنــاء فضــاء عق 

آليــات الممارســة العلميــة والسياســية الراهنــة هنــا يبــدو مشــروع تحليــل الخطــاب الــديني مــن     
الراهنيــة بحيــث ينبــه العقــل الإســلامي المعاصــر علــى المزالــق التــي وقــع فيهــا ومــن ثــم يفســر      

ــه،      ــذي يقــع في ــيم ال ــزال    التخــبط المرجعــي و العق ــه لاي ــك أن يتحــرك داخــل فضــاء علمــي    ذل
  والآليات. قرسطاوي يبدو في اللغة

يحصر أركون غرضـه فـي إنشـاء تحليـل للخطـاب الـديني ينـأى بنفسـه عـن الممارسـات           
ة لأركــون بالنســبالتــي عامــل بهــا العقــل الإســلامي تراثــه الــديني و مــازال ف        ،الأرثوذوكســية

يش منظومـة تاريخيـة منجـزة    الدخول في فهم القرآن لن يكون عبر التفسير اللغوي الذي ج ـ
بل ينطلق مـن النظـر العلمـي الـدقيق للقـرآن باعتبـاره        لغاية تشريعية مسوغة للسلطة السياسية،

سلطة ضخمة على العقل الإسلامي من هنـا يؤكـد أركـون علـى أن القـراءة اللاهوتيـة        اذ انص
ــالتفســيرية لا يمكــن إجراؤهــا إلا بعــدما يــؤدي العقــل القــراءة التاريخيــة  ـ    الأنثربولوجيــة، و  ـــ

بمعنى آخر فإن نقد العقل الإسلامي بالطريقة التـي اقترحهـا   ((40السميائية  ـــالقراءة الألسنية ـ
يفترض دراسة حرة لا مشروطة للآداب الشعبية على ضوء علم الألسـنيات و الأنثروبولوجيـا   

  .41) )وعلم الاجتماع والتاريخ   والعقلانية الملائمة

ع قواعد علمية لتحليل الخطاب الديني عند أركون في الكشف تأتي الجدوى من وض
هوالأمر الذي يحين القضايا الدينية، خاصة أن هذه القضايا تتميز بأنهـا   عن نسقيته التأويلية،

ــد         ــبة للنقـ ــع وبالنسـ ــاء الواقـ ــي بنـ ــه فـ ــر، و يكرسـ ــلم المعاصـ ــه المسـ ــر داخلـ ــذي يفكـ ــاء الـ الفضـ
مطلــق للــنص و تجعلــه مســتجيبا لراهنيتــه المباشــرة،  الأركــوني، فــإن التاريخيــة تهــدم الفهــم ال 
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التـــي تخلـــو مـــن ثـــم مـــن كـــل تضـــمين أيـــديولوجي وتحميـــل يخضـــع للعبـــة إرادات القـــوى   
المهيمنة، ولذلك يؤكد أركون أثنـاء تأسيسـه لتحليـل علمـي عقلانـي للخطـاب الـديني علـى         

ــة  ــاريخ والحقيقــة     ،مســألة قاعدي ــوحي والت ــين ال ــة ب ــة تجلــي الصــلة   فهــذه العلا ؛وهــي العلاق ق
الجدلية بين التصورات التي جمعها المخيال الإسلامي عبر تاريخه الطويل محولا إياها إلى 

  تنأى عن كل نقاش يفتحه العقل المستنير.  ،حقائق مطلقة

ولكنــه يكتســي القــدرة الفائقــة   هكــذا يتضــمن تحليــل الخطــاب الــديني الميــزة العلميــة،   
الأيــديولوجي الــذي تفعلــه التراثــات الإنســانية فــي علاقتهــا  علــى تحريــر العقــل مــن التضــمين  

بالنص الأصل، بما أنها تمكنت من الاستحواذ عليه بسبب التحول المتواصـل لقـوى الهيمنـة    
  على تأويله واستخدامه لصالح لعبة القوى.

من الجلي أن المرجعية ـ أركيولوجيا تحليل الخطاب الديني عن محمد أركون: ــرابعا 
ية تعود في أسسـها النظريـة و تطبيقاتهـا المنهجيـة إلـى تاريخيـة العقـل الغربـي، وهـي          الأركون

ــة           ــاهض فــي زمني ــين الكنيســة والعقــل الحــر الن ــة مــن الصــراع ب ــة تأسســت وفــق جدلي تاريخي
الأنسنة النهضوية، ثم أن تأسيس المبـادرة الأولـى لقـراءة الـنص المقـدس فـي أوروبـا كانـت         

والتصــور الكنســي   ،حقــائق العلميــة المنبثقــة آنــذاك مــن جهــة     جــراء الصــدمة العنيفــة بــين ال   
التي بـدت علـى يـد ثلـة مـن علمـاء النهضـة جازمـة ولا يمكـن ردهـا أمـام             ،لميتافيزيقا الطبيعة

  إرهاب الكنيسة.

لقد أدى الاعتقاد بسيادة خاصية واحدة على الفكر الإنساني في العصـور الوسـطى إلـى    
 ،حي على الزمان الإسلامي الذي بدا مغايرا كـل المغـايرة  انزلاق غريب للزمان الغربي المسي

وهو مـا يقـر    بل هو سياق مجاوز حول العقل المسيحي عندما احتك به نحو المساءلة الحرة،
. و الحـق أن مثـل   42به أركون عندما يعترف بالدور الذي أداه ابن رشد في أوروبـا اللاتينيـة   

الزمـان الغربـي تعـود فـي أساسـها إلـى جدليـة         هذه الزحزحة التاريخية للزمان الإسـلامي نحـو  
السلطة والمعرفة، وإلى إرادة السـيطرة التـي تجليهـا المركزيـة الأوروبيـة فـي تأريخهـا لمسـار         
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العقل الإنساني، وعلى الرغم من اليقظة العلميـة والتحليـل المعرفـي الـدقيق فـإن أركـون يقـع        
 مي نحـو الـزمن المسـيحي الغربـي،    في حبائل المركزيـة الغربيـة حينمـا يزحـزح الـزمن الإسـلا      

ولا يريد النبش في المـدى الأركيولـوجي للمنـاهج الغربيـة التـي يصـفها أركـون بأنهـا علميـة          
  حتى نتصور أنها علمية بالقدر نفسه التي تتصف بها علوم المادة.  

لا ريب أن نقـد العقـل الإسـلامي الكلاسـيكي ونقـد العقـل الإسـلامي المعاصـر يعـد مـن           
مســؤولية التاريخيــة التــي تقــع علــى هــذا العقــل، غيــر أن الســبيل نحــو هــذا النقــد لــن  أوليــات ال

بواســطة التصــورات النظريــة والمنهجيــة التــي هــي تصــورات   يؤســس الفكــر الفعــال والمنــتج،
غيــر بريئــة مــن تاريخيــة أخــرى، نمــت أيضــا باعتبــار جدليــة تاريخيــة بــين الســلطة والمعرفــة،      

تــاريخي غربــي وجهتــه نزعــة التحــرر مــن وهــم العقــل  ووفــق مخيــال اجتمــاعي وســيكولوجي
الديني المسيحي الذي تهافت أمـام التصـور العلمـي  وحقائقـه الجازمـة، ولعـل فـي نقـد نتشـه          
للمســيحية مــا يعلــن عــن خلاصــة مركــزة لــوعي الحداثــة بتهافــت التصــور الــديني المســيحي       

  .    43الذي يساوي بين الإلوهية والإنسانية 

اب الديني كما هـو ممـارس عنـد أركـون مـن مقـدمات اسـتأنس بهـا         ينطلق تحليل الخط
وهــي الوحــدة التــي تعنــي إخــراج هــذه  أولهــا الاعتقــاد بوحــدة الأديــان الســماوية، وســلم بهــا،

الـــديانات مـــن ســـياقاتها التاريخيـــة ودلالاتهـــا الثقافيـــة وجدليـــة الســـلطة والمعرفـــة، ويبـــدو أن 
ن إخفــاؤه وهــو القــول بالتاريخيــة وممارســة   الأركونيــة تقــع فــي حــال مــن المناقضــة لا يمك ــ   

ـ و فـي  ــ ــاللاتاريخية في واقـع التطبيـق المرجعـي والمنهجـي، وهـو الأمـر الـذي أدى بـأركون         
إلــى زحزحــة التصــور الإلهــي للمســيح نحــو  ــــــمضــمار التــدليل علــى الصــفة التاريخيــة للــنص ـ

لــى الأرض، وكــذلك  فالمســيح حســب التصــور الإنجيلــي هــو إلــه يمشــي ع    القــرآن الكــريم،
. وهو ما دفع أركـون إلـى إثـارة كتابـة المصـحف الـذي بـدا        44القرآن هو كلام االله المجسد 
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مما  ،45وهو ما يعني وجود مصاحف أخرى وقراءات أخرى ،في تحليله إبراز اللامفكر فيه
  يؤدي إلى تصور موحد مع التصور المسيحي الذي يقوم على تعدد نصوص الإنجيل.

كون يقر بتاريخية الوحي، حتى نشعر بأنه ينـأى كليـا عـن اعتبـار الصـفة      و عموما فإن أر
الإلهيــة لهــذا الــوحي، وتبــدو مثــل هــذه المصــادرة و النتيجــة فــي الفكــر الأركــوني صــيرورة       
لتمرسه على المرجعيـات الغربيـة ومعتقـداتها وتضـلعه فـي التعلـيم العلمـاني الفرنسـي وهـو مـا           

ي التاريخ الغربـي تتميـز بالتعـدد القصصـي و بالتنـاقض      فالكتب المقدسة ف ،46يصرح به علنا 
أمــا القــرآن فهــو  .الأمــر الــذي عــين حيــرة العقــل أمــام معقوليــة هــذه النصــوص ،فــي تحليلاتهــا

كتــاب واحــد و لغــة معجــزة وعقلانيــة اعتباريــة تحمــل الــذات الإنســانية فــي مــدارج التعقــل        
ويجــب التــذكير بــأن الصــفة الأميــة    ،الاعتبــاري الــذي يقــود مباشــرة إلــى التحقــق بالأخلاقيــة   

لا يكتـب ولا يقـرأ بمعنـى أن     اللرسول تزيد مـن معقوليـة الـنص القرآنـي، فالرسـول كـان أمي ـ      
  القرآن كتاب يتجاوز حدود الأمية و ينزع نحو آفاق عقدية و أخلاقية و تشريعية.

ــة        ــة تاريخي ــة أفقيــة، ووفــق مرجعي ــثلاث فــي حال  وإذ يضــع أركــون الأديــان الســماوية ال
ــوحي،     ــه ينــأى عــن علــم الأديــان       مؤسســة علــى تصــور واحــد لل دون اعتبــار الخصوصــية فإن

ــالتميز و الخصوصــية،      ــي ب ــذي يعتن ــم ال ــم يعــتنِ    المقــارن وهــو العل ــم أن أركــون ل بالتــدرج  ث
وهنــا يوحــد  أركــون بــين تاريخيــة الــنص       النقــدي القــائم بــين التــوراة و الإنجيــل والقــرآن.     

غيـــر أن المنهجيـــة 47الإســـلامي ويجعلهمـــا فـــي وحـــدة واحـــدة، المســـيحي وتاريخيـــة الـــنص 
العلمية تطالب بتفحص الجزئيات واختبار السياقات والدلالات فيبدو للوهلـة الأولـى حينئـذ    

  الاختلاف الكبير بين الإنجيل والقرآن.

يقــول أركــون عــن الغايــة مــن الإســلاميات التطبيقيــة ((إنهــا تريــد أن تســتبدل بــالتراث          

                                                 
  .60.ص  ،تاريخية الفكر العربي الإسلاميأركون: ـ   45
 .09ص  ،العلمنة و الدين ـ الإسلام والمسيحية والغربــ أركون:  46

  .55ص  ،تاريخية الفكر العربي الإسلاميـ أركون:   47
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لكـن تـاريخ    ،48) )هجومي الطويل الـذي ميـز الإسـلام عـن الـديانات الأخـرى      الافتخاري وال
ه بـالتميز  نـه القـرآن الكـريم  وخصّ ـ   هـو تـاريخ بي   الصراع بين الإسـلام و المسـيحية واليهوديـة،   

وهو الصراع الذي يعود أصلا إلى التصحيح العقـدي والسـؤال النقـدي للبـداهات       ،التحليلي
لديانات السماوية التي كانت حاضرة مع الإسلام، غير أن القـرآن  الإيمانية التي تنطلق منها ا

مـــع اعتبـــار لوحـــدة الوجـــود     ،49يركـــز علـــى الحـــوار ووحـــدة التجربـــة الإيمانيـــة الواحـــدة       
الأنطولوجي الإنساني في علاقته بالإله وهو واضح في التجربـة الإبراهيميـة التـي تعـد وحـدة      

دو إبراهيم عليه السـلام إنسـانية متميـزة بـالفطرة     واحدة بين الأديان السماوية الثلاث حيث يب
      50السليمة و العقلانية الاعتبارية و الأخلاقية التي تميز الإنسانية عن البهيمية .

ــين النظــر والعمــل، إذ تبــدو جــدارة القــرآن        تتأســس المرجعيــة الأركونيــة مــن الفصــل ب
ة مفيـــدة لجدليـــة المفســـدة ومـــن ثـــم القيـــام بمقارنـــ الكـــريم فـــي حالـــة الممارســـة الأخلاقيـــة،

وإنمـا   اأيـديولوجي  اوهنا لن يكـون القـرآن تصـور    والمصلحة على مستوى الممارسة الفعلية،
  تكون فعاليته في تقديم البعد الأنطولوجي والأخلاقي للإنسان.

لا ينــاقش أركــون الــدعاوي المنهجيــة للعقــل الغربــي، إنمــا ينطلــق مباشــرة لتطبيقهــا دون  
ــة التــي تعنــي أن العلــوم الإنســانية التــي تطــورت    مخــاطرة المســاءلة الأ  نمــت فــي  و ركيولوجي

الغــرب، وكــذا تنتمــي إلــى فلســفة و مرجعيــة نقديــة خاصــة بالحقــل الــدلالي للتــاريخ الغربــي، 

                                                 
  . 56ــ المصدر نفسه، ص   48
دد تبــين الآيــات القرآنيــة التــي تصــف شخصــية إبــراهيم عليــه الســلام الشخصــية العقليــة     ـ فــي هــذا الص ــ     49

للإنســان الفطــري فــي بحثــه عــن التبريــر الأنطولــوجي للــذات البشــرية والجــدوى مــن وجودهــا، وهنــا يفعــلُ    
المعقــول لهــذا الحضــور الأنطولــوجي للإنســان، وهــو مــا   العقــل الاعتبــاري آلياتــه ليصــل إلــى وجــود التبريــر 

قدمته سورة البقرة بأسلوب استقرائي بين، من الذهاب في استقراء الآيات الكونيـة إلـى حـد الوصـول إلـى      
إدراك العلــة الأولــى للكــون، ثــم أن شخصــية إبــراهيم شخصــية أخلاقيــة تلتــزم بالقلــب الســليم، وهــو القلــب  

لاقية التي انطلقـت مـن النتـائج التـي توصـلت إليـه انطلاقـا مـن العقـل الاعتبـاري،           الذي يعني المعقولية الأخ
  هنا تبين العقلانية القرآنية التأسيس الإنساني لفهم الكون والعمل بمقتضى هذا الفهم.

  .89،ص2،1987دارالوفاءللطباعةوالنشر،مصر،ط،الذريعةإلى مكارم الشريعة الراغب الأصفهاني:-50
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يبـدو أنهـا قـد تأسسـت      ،ففي حالة تطبيق مسألة التاريخية علـى البنـاء المعرفـي لهـذه المنـاهج     
وهـــو عقـــل تميـــز أولا  ،ي اســـتحدثه العقـــل الحـــديثعبـــر التـــراكم المعرفـــي   و النقـــدي الـــذ

بــالثورة علــى المؤسســة الدينيــة وعلــى الخطــاب الــديني الإنجيلــي الــذي تميــز باللاعقلانيــة           
  المفرطة.

لحظـة المرجعيـة التـي     ؛ثم أن في استخبار المقاربة الاجتهاديـة الأركونيـة نميـز لحظتـين    
ت الإلــه ومــوت الإنســان وهمــا  انطلقــت مباشــرة مــن وجــود أنطولــوجي ثقــافي غربــي هــو مــو   

أمـا عـن اللحظـة المنهجيـة فنجـد       عتبتان تاريخيتان تميـزان مسـار الـوعي الغربـي منـذ النهضـة.      
ذلــك المــزيج مــن المنهجيــات التــي جمعــت بــين روح الحداثــة و مــا بعــد الحداثــة وهــي فــي      

لـك  خلاصة الأمر تبقـى عنـد أركـون مجـرد  آليـات تشـكيكية تفكيكيـة لا ترقـى البتـة إلـى ذ          
المســـتوى الـــذي يـــنهض بـــه إلـــى الفاعليـــة الفكريـــة و مـــن ثـــم تأســـيس تـــاريخ آخـــر للعقـــل     

  الإسلامي.

ولعــل تخــبط المنهجيــة الأركونيــة تبــرز فــي الــتلمس الــذي يقيمــه أركــون بــين تعدديــة       
ــة تأســيس           ــي تبقــى بــلا نســقية بحيــث لا يمكــن البت للمــنهج تجمــل التصــورات المختلفــة الت

التصــور الصــحيح لأوليــات الــنص، ثــم أن أركــون يــدين العقــل     المــنهج الــذي يعلمنــا كيفيــة 
وهـــي عقـــول بشـــرية تميـــزت  ،الإســـلامي الـــذي يقـــارب الـــنص كالعقـــل الأشـــعري والســـلفي

بالاجتهاد ولكنها بعد ذلك و بالنظر إلى جدلية السلطة والمعرفة تحولت إلى أطر مجمـدة و  
مي الـراهن إلـى السـؤال عـن حقـه      أنساق قبلية ولا ريب أن أركون عندما يدفع العقل الإسـلا 

جتهــاد آخــر يقاربــه مــن الــنص قــد وضــع القــدم علــى عتبــة ضــرورية ولازمــة لكــن تبقــى  إفــي 
  الخصوصية التي يتميز بها النص ذات أوليات منهجية  أساسها المقاربة العلمية الحذرة.

g@;@òíbèäÛa@Þýèn�;@@_åíc@µg@NNN@æeŠÔÜÛ@ôŠ�c@ñõaŠÓ@@

لقطيعة مـع الأسـاليب المدرسـية والدوغمائيـة للتعامـل مـع الفكـر        تعتبر الأركونية لحظة ل
الإسلامي، وتاريخه الطويل ومخزونه اللاشعوري الذي يحـرك الفعـل الإسـلامي فـي الواقـع      

وهي لحظة لاقـت مـن العنـت والـرد      عبر مخيال يبدو أنه تجهز بآليات التفكير القروسطاوية.
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خاصة أنهـا ارتبطـت بالـدعوة إلـى العلمانيـة       ا،العنيف على التطلعات التي تطمح إلى تحقيقه
في الزمـان الـذي كثـرت فيـه التـأويلات والأدلجـة المحيطـة بكـل قـراءة للـنص الأصـل، كمـا             
أنها عملـت عبـر أسـلوبها الحفـري علـى تعريـة الأغـراض السياسـية للـدول الوطنيـة فـي العـالم             

دو الحقـــائق متنـــاثرة بـــين و اســـتخداماتها البراغماتيـــة للإســـلام بوجـــه عـــام حيـــث تبـــ العربـــي،
للقرآن، ليكون الإسلام هو فـي الحقيقـة إسـلامات     العقول المتمايزة في الفهم الأثودوكسي

ما يمكن من الانخراط المتواصـل للنزعـات    وله من الاستخدامات السياسية والأيديولوجية،
  السياسوية في استغلال النص الأصل للأغراض الخاصة و الشعبوية. 

لجــدوى التــي يحصــلها الفكــر الأركــوني لا بــد مــن الســؤال عــن مشــروعيتين ليــتم تبيــين ا
  :لهذا الفكر

وتســاءل عــن الجــدوى مــن القــراءة التفكيكيــة لكــل نــص مؤســس     :المشــروعية الأولــى 
بحجم القرآن الكريم، وهـو الـذي يحـدد كـل أنطولـوجي تـاريخي بأبعـاده الشـمولية لتـاريخ          

  .الذات و تطلعها في المستقبل

فتتحدد في التصور المنهجي الذي حاول تطبيقه أركون على الـنص   :المشروعية الثانية
ذلــك أن المــنهج خاصــة فــي العلــوم الإنســانية آليــة غيــر بريئــة مــن الأبعــاد النظريــة،      القرآنــي،

وطيقي فــي الكشــف عــن آليــات فهــم التــوراة والإنجيــل منــذ قــرون      نيــفتطبيــق المنهــاج الهرم 
يخيــة هــي التاريخيــة الغربيــة والتــي تميــزت بالصــراع العنيــف مــع      يــؤول فــي مجملــه إلــى تار  

الكنيسة، لـذلك تطالـب الموضـوعية العلميـة ضـرورة جـدوى التصـور التـاريخي فـي تأسـيس           
والحـق أن أركـون يعتـرف بهـذا الانزيـاح المنهجـي مـن السـياق الغربـي إلـى الســياق            المـنهج، 

نزياح  و جدواه حينما يبادر إلـى الحفـر   العربي الإسلامي ولكنه لا يساءل عن نجاعة هذا الا
  و التفكيك.

لابـــد مـــن الاعتـــراف بـــأن الأركونيـــة لحظـــة ضـــرورية فـــي المســـار المتـــردي والمـــؤدلج   
 أخـرى للعقـل الإسـلامي،    اللإسلام اليوم، وهو سيعني الصدمة أولا، لكنه سيعني أيضا فتوح ـ

يد ذلــك أن الخطــاب  غيــر أن الســير فــي عمليــة الحفــر والتفكيــك لابــد أن تكــون بحــذر شــد     
وهـو مـا تنبـه     الديني يبدو ضروريا على المستوى الإنساني كضرورات أخـرى أكثـر حيويـة،   
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إليه الوعي الغربي بعدما تم تعميم حال العدمية، حيـث بـدت صـحاريها جافـة ومقلقـة بعثـت       
علة القلق و الغثيان واللاجدوى في شخصية الإنسان الذي سقط في هوة عميقة مـن السـؤال   

طولوجي إذ لم يستطع العلم بتقريراته الاستدلالية من إقناع الإنسان حـول سـؤال المصـير    الأن
  وهو أيضا سؤال يرقد في قرارة النفس البشرية.

إن النقــد الأركــوني يطمــح فــي نهايــة الأمــر إلــى انجــاز العلمنــة ذلــك أن العــيش داخــل       
غيــر مجــدي، ومفارقــة بــين   الأطــر المغلقــة، يبــدو بالنســبة لمــا توصــل إليــه العقــل اليــوم عمــلا   

إذ تعلمنــا مكتســبات الحداثــة أنــه لا يمكــن أن نحيــا الحداثــة   الوجــود المثــالي وواقــع الحــال، 
المادية ونكرس العقليـة القروسـطوية، ولـذلك يكـون نقـد الخطـاب الـديني عنـد أركـون هـو           

  .إحداث الموازنة بين العقل و الحداثة التي يحياها المسلم على صعيد الوجود المادي
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الــذي ألَّفــه العــام   ،هــذا هــو الخطــاب الأول مــن كتــاب الفيلســوف الألمــاني شــلايرماخر   
هـذا الكتـاب   . يعـد  1يـه مـن المثقفـين"   قرحتحـوارات مـع م   :"عن الـدين  :تحت عنوان 1799

جعلهـــا  ،ويتشـــكل مـــن خمســـة خطابـــات  ،مـــن الأعمـــال الكلاســـيكية المهمـــة فـــي اللاهـــوت 
بوصـــفه نظامـــاً فكريـــاً وأخلاقيـــاً لـــيس   ،شـــلايرماخر محصـــورة بإعـــادة هيبـــة الـــدين وكرامتـــه 

محصوراً بعامة الناس وإنما هو لكل المجتمع، وأوله طبقة المتعلمين والنخـب والثقافيـة. أمـا    
فتنبــع مــن نزوعــه الــى مــا يقتضــيه  ،ة هــذا الكتــاب المــراد تقديمــه علــى فصــولإشــكالية ترجمــ

ومـا لـه مـن سـمات      ،الخطاب الممفصل والمباشر من قضايا أسلوبية يفرضها الفعل الكلامـي 
تكوينية تجعله مرتبطاً بانفعال التلفظ، فيكون أحياناً أمراً وأحياناً نهياً وأحيانـاً وعـداً ووعيـداً،    

بقصـد نيـل رضـاه     ،لمتلقـي مباشـرة  ايتعامل مع اللغة بهـدف التوجـه نحـو     وسوى ذلك مما قد
لأنهـا قـد تـدخل     ،ودفعه لغاية مرغوب فيها. وتبعاً لهذه السمات تصبح مهمة الترجمة خطرة

وهي تحـاول جعـل الخطـاب الملفـوظ الشـفهي المحايـث        ،لتباس والغموضفي شيء من الإ
   رسالة مكتوبة ذات وحدة متماسكة منهجياً.

òîäí†Ûa@òiŠvnÛa@åÇ@�bÇbÏ…@ZÞëþa@lbİ¨a@@

بما يكون من غير المتوقع على الإطلاق، ويحق لكم أن تتعجبوا من ذلك، أن يتفاعل ر

                                                 
  عنوان الكتاب باللغة الألمانية: أسامة الشحماني.ترجمه من الألمانية للعربية:  - ∗

1
 - Über die Religion, Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Friedrich Schleiermacher. 



 شلايرماخر                                                       222

   

أحد من أصحاب الأنا المتعالية على النزعة التقليدية في الفكر، المأخوذين بـوميض موضـة   
العصر ومساراته العقلانية، فيبدي حسن الإصغاء لموضوع مهملٍ ومحتقـرٍ بالنسـبة لـه. ولابـد     

ا، باستحالة التنبؤ بشيء من خاتمة محمودة يمكـن أن تتكلـل بهـا جهـودي     لي أن أعترف هن
إذا مـا شـاطرتكم رأيـي     ،في الـدعوة للحـديث عـن تأمـل العلـة الغائيـة للوجـود الفعلـي للـدين         

 ىفضــــلاً عــــن قيمــــة الــــدين كمــــا أراه وأتحمــــس لــــه، ولــــذا فلســــت بانتظــــار أن أحظـ ـــ ،فيهــــا
  .تصفيقكم ـ على أقل تقديرـ  باستحسانكم أو

لم يستقطب اشتراط فهم الدين في العصـور القديمـة اهتمـام جميـع النـاس، ولـم يـدرك        
صــدق التجربــة الدينيــة ســوى نــزر يســير مــنهم، فيمــا تشــاغل الأعــم الأغلــب مــنهم بمتاهــة مــا     

رث مـن المعتقـدات علـى اخـتلاف     إتبدى مـن قشـوره وتهـافتوا عـن طيـب خـاطر فـي سـراجِ         
د تنطـوي علـى جاذبيـة لا تنكـر. إمـا عـن مظـاهر فاعليـة الـدين          سياقاتها وتعدد مناحيها التي ق ـ

ومساحته في حياة المثقفين فيمكن القول أنَّها ما فتئت تمتاز ببعدها وبشكل لافت عـن كـلِّ   
مــا يجســد توجيــه قــدراتهم نحــو علاقــة تتســم بشــيء مــن التخلــي عــن الــوعي المتعــالي وعــدم  

علــى يقــين أنَّكــم أيهــا المثقَّفــون لســتم علــى علــم إغفــال الارتــداد والتموقــع لفهــم الــذات. أنــا 
في حضـرة صـمت مقـدس     ،بكيفية التعامل مع اللحظة العفوية المباغتة القاضية بتمجيد الإله

سيواجهكم حتماً إذا ما زرتم معبداً مهجوراً، كما وأعلـم أن لا يمكـن لمنـازلكم العـامرة أن     
بالنسـبة لـذخائركم العقليـة خطـب الفلاسـفة،       تضم بين جوانبها ما يفوق في قدسيته وعظمتـه 

وأناشــيد الشــعراء، ويحلــو لــي القــول إنَّكــم تعتقــدون بمقــولات الإنســانية والاعتــزاز بالهويــة       
بوصـــفها قاعـــدة أو دعامـــة لانبثـــاق مـــا يحـــيط بـــأدق المكونـــات المعرفيـــة    ،والفنـــون والعلـــوم

ى كلِّ ما لهذه الأنساق من خلفيات، وأكثرها تعقيداً، وتظنون أن نسائجكم العقلية تحوز عل
ــة المقدســة     ــاة الأخــرى وكينونتهــا الأبدي ــا الحي ــة     ،أَّم وماهيتهــا المنــدرج وجودهــا فــي الأوعي

والأنشـــطة الأكثـــر صـــدقاً مـــن هـــذا العـــالم، فلـــم يتبـــق لهـــا شـــيء فـــي نفوســـكم، ومـــا عـــادت     
ويــة متعاليــة عــابرة  مشــاعركم بقــادرة علــى التنــاغم معهــا. لقــد نجحــتم فــي جعــل الحيــاة الدني     

إلــى درجــة قوضــت لــديكم الحاجــة للانخــراط فــي     ،للحظــة التاريخيــة، غنيــة جــداً ومتنوعــة  
محايثــة الخلــود، ومــا أن تمكنــتم مــن خلــق الكــون الخــاص بكــم والســياق المعيــاري الحامــل   

ولم يعد يشغلكم التفكير بـالقوة الروحيـة ومركزيتهـا     ،لتجليات ثقافة عصركم حتى تكبرتم
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وهي أنَّكم متوافقـون   ،يوية، وبالخالق الذي خلقكم. هناك مشكلة ذات خصوصية عاليةالح
ولا شيء أكثر إقناعاً يمكن أن يقال  ،على أن لا إغراء جديداً يذكر في تقصِّي متون الدين

فــي مناقشــة مــا تنطــوي عليــه بــؤرة الــدين ونواتــه الأوليــة، لأنــه ســؤالٌ حاســم للغايــة اســترعى       
مــن قبــل  ،وتــم حرثــه ومعالجتــه مــن كــل الجوانــب بمــا فيــه الكفايــة ،ن ســحيقنتبــاه منــذ زمــالإ

الفلاسفة والأنبياء، والكهنة والمتهكمـين. وثمـة مؤشـرات عديـدة علـى كـونكم تفضِّـلون أو        
سـماع شـيء عـن أولئـك      ـــ ــولا أحد منكم يسـتطيع إنكـار ذلـك     ــــتستحسنون على أقل تقدير

المســـتخفِّين بكـــل أشـــكال الثقـــة بـــالخبرات والمعـــارف   المتهكمـــين الســـاخرين مـــن الـــدين، 
الدينية، أكثر من الإصغاء لسواهم ممن يؤثرون الاستدلال على مكانة الحياة علـى مـا تتيحـه    
رقعة المعابـد المقدسـة، ولا يمكـنهم العـيش مـن دون الانشـداد لمـا يكسـبهم أنماطـاً جديـدة           

ى الــرغم مــن علمــي بــالبروز النســبي مــن التــدبر فــي تقــديس مركزيــة الزهــد فيهــا. ولكــن وعلــ
لتراخي موقع الدين تخترقني رغبة داخلية لا تقاوم، رغبة تهيمن عليها إرادة إلهية تدفع بـي  

كمنطلق مرجعي سابق على كل أنمـاط العلاقـة الواعيـة بـين      ،للتعمق في الحديث عن الدين
دعـوتي لكـم فـي الإنصـات     الإنسان والعالم، وبناء على هذه الخلفية لا يمكنني التراجـع عـن   

ــار الـــذي       ــابي. لعلّـــه مـــن المهـــم فـــي هـــذا الموضـــع أن أتوجـــه لكـــم بالســـؤال عـــن المعيـ لخطـ
ثـم وضـعها علـى     ،وتمييز قيمـة الموضـوعات   ،احتكمتم إليه في تحديد السير باتجاه الحقيقة

أو ســلَّم ممــا ابتــدعتموه مــن أولويــات، كمقدمــة لتقســيم أهميــة التعــرف عليهــا إلــى "عاليــة            
بنـاء علـى منطـق ومنحـى ينحـرف عـن ملكـة الإنسـان فـي الرؤيـة والتفكَّـر؟ ثـم بنيـتم               ،متدنية"

فضــلاً عــن حــالات الاكتــراث   ،وأدوات إنتــاج معــارفكم العقليــة  ،الوجــود المتعــين لحيــاتكم 
ــالعلوم علــى هــذا الأســاس؟ ألــم يــراودكم الخجــل مــن أكــواخ الفلاحــين البســطاء      وورش  ،ب

غمــورين، وأنــتم تســتمدون شــرط وجــود الأشــياء بلغــة متعاليــة تشــطرها إلــى عمــل الفنــانين الم
ن اويــدفعها نحــو أكــو ،علــى ســلَّم لا يفتــأ ينــأى بهــا عــن النفــاذ الــى الطبيعــة ،"عاليــة أو متدنيــة"

أخــرى؟ إنَّكــم تتعــاطون مــع اللحظــة المعرفيــة والإيمــان بالأفكــار الدينيــة مــن منطلــق كونهــا      
و تعلَّـق الأمـر بالمواهـب والعبقريـات الإنسـانية المعتـرف بتميزهـا        مشبوهة تثير الريبـة، حتـى ل ـ  

وشعبياً من سائر الناس! لاشك أنَّكم لستم بقادرين على دحـض هـذه    ،رسمياً من قبل الدولة
وعلى إثبات كون أصحابها لديهم مرجعيات أخرى أكثر رفعة من النظام العظيم  ،المواهب
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حساسـات والتجـارب الدينيـة عمـا تحتلـه      حاولة زحزحة الإللألوهية والعقل. لقد فاتكم إن م
مــن مواقــع فكريــة واجتماعيــة فــي حقــل الوجــود الإنســاني أمــر غيــر مســوغ ومحــض ازدراء       
رخــيص. ولعلــي لا أجــد ضــيراً فــي أن أعتــرف أمــامكم بــأني أنــا أيضــاً مــن حــاملي ثقافــة هــذا  

ن نصــوص، وقــد أجــرؤ هنــا علــى  القــابع وراء مــا أنتجــه م ــ ،العصــر المنشــدين لمنطقــه المثــالي 
المخاطرة بوضع منظومة كبيـرة مـن الأجهـزة المفاهيميـة والتعـاليم العقليـة تحـت مسـمى مـن          

واســتمعتم لمــا أقدمــه مــن طــابع     ،المســميات، إذا أصــبحتم خــارج الجمهــور الكــوني للــدين    
ي، لا ق للدين بما لا يتفادى سـوء الفهـم. مـا أقولـه هنـا هـو علـى أيـة حـال اعتـراف طـوع           خلاّ

ينبغي للغتي أن تخونني فيه، ولا تحيـدني عنـه كلمـات الثنـاء التـي قالهـا زملائـي، إنَّـه حـدس          
ــا تحبـــون      ــاً عـــن دائـــرة اهتمـــامكم، ولا يقتـــرب إلا قلـــيلاً ممـ ــفاف وفهـــم خـــارج تمامـ واستشـ
مشاهدته أو سماعه. أنا لا أوافق، على معظـم الـدعوات التـي يجـنح روادهـا لتكـريس ابتـذال        

تدهوره وأفوله، وفي حدود ما أعلم مـن مسـلَّمات لـم يمـر عصـر مـن العصـور كـان         و الدين،
حال الدين فيه أفضـل ممـا هـو عليـه فـي العصـر الحاضـر. ولسـتُ متحمسـاً للتعامـل مـع الـنمط             
القديم من المتدينين، وسواهم من السطحيين المتباكين، ممن لا يعبؤون بالوشائج الروحيـة  

جـــدران صـــهيون اليهـــود وأركانـــه القوطيـــة أن يرتفـــع مـــرة   ويريـــدون للعويـــل علـــى أنقـــاض 
أخرى. أدرك أنني وفي معظـم مـا يـربض فـي نسـيج هـذا الخطـاب لابـد أن أكـون موضـوعياً           
ــار الحيــوي          ــر بالاختي ــة، ولكــن لمــاذا لا يجــب علــي أن أق منكــراً لمــواقفي وقناعــاتي الفكري

ــذهني لوجهــات نظــري وتصــوراتي     كغيرهــا مــن الســلوكيات   كمــا هــي   ،الأصــيل لنشــاطي ال
  والممارسات الاعتباطية الأخرى؟

ــا     ــا أو   ،إن قوالــب الأحكــام المســبقة المــراد لهــا أن تلحــق بمواقفن لا ينبغــي لهــا أن تمنعن
بكـــل مـــا لـــه مـــن   ،تحجمنـــا، والمحتـــوى المقـــدس المتموضـــع فـــي فحـــوى الـــدين وحـــدوده  

بــه. إننــي كإنســان عــادي    مضــامين إشــكالية لا يجــب أن يقــع بيننــا وبــين مــا نريــد التصــريح         
أحــدثكم عــن الأســرار المقدســة والشــيع الغامضــة للبشــرية، مــن وجهــة نظــري، عــن منطــوق       
يكشف ذلك المتواري الذي أغراني للبحث عنه عندما كنت في عنفوان الشباب، عن تلـك  
التجربة الباطنية والقوة الكامنة في أعماقي، التي تشـعرني بوجـودي منـذ أن بـدأت بتحسـس      

ــد، علــى          مفاصــل ا ــى الأب ــا ســيبقى مقامــه هــو الأعلــى فــي داخلــي إل ــاة وقيمــة الفكــر، عم لحي
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اختلاف طرائق تبدل الزمن وعوامل حراك الإنسانية. إن حـديثي فـي هـذا المقـام لـم ينبعـث       
من قرارات عقلانية، ولا ينبع من شعور بالأمـل أو الخـوف، إلا إنَّـه مـع ذلـك غالبـاً مـا يحـيط         

اء نسـقاً نسـبياً متوخيـاً مـا قـد يـؤول إليـه مـن غـرض عقلـي نهـائي، وهـو             بالظواهر ويمـنح الأشـي  
بنــاءً علــى ســبب اعتبــاطي أو     ،حــديث لــم يتخــذ المكاشــفة المعتبــرة لكيــان الإنســان منهجــاً      

عرضــي، إنَّــه ضــرورة داخليــة تفرضــها علــي طبيعتــي بشــكل لا يقــاوم، بــل إنَّــه تســخير إلهــي        
ــا. الأمــر     يمكننــي عبــره أن أحــدد مكــاني فــي هــذا ال    كــون، ويجعلنــي المخلــوق الــذي هــو أن

الفاصــل هنــا هــو إنَّــه حتــى لــو بــدا مــن غيــر اللائــق ولا مــن المستحســن الحــديث عــن مقولــة        
الدين، فإن ما يدفعني لقول ما يختلج في داخلي من أفكار صغيرة هو تلك الطاقة السـماوية  

الربانيــة للوجــود ملزمــة   المضــفورة باستبصــار يتفاعــل فــي روحــي. أنــتم تعرفــون أن الحقيقــة    
بمنظومة متناسقة من قوانين ضبط التركيب الـداخلي للكـون غيـر القابـل للتغييـر، ولعـل مـا لا        
حدود لعظمته من بينها هو شبكة العلاقات بين نـواميس الوجـود وذلـك التجـانس والالتحـام      

تســتمد  ، إذ Dasein(2بــين مظــاهر القــوى المتنــافرة داخــل كــل وجــود منفــرد وكــائن بذاتــه ( 
لا يمكـن لإحـداهما    ،كلُ فكرة صيرورتها الأبدية من تموضع صورتين ذهنيتـين متناقضـتين  

أن تقوم بمعـزل عـن وجـود الأخـرى، وكأنهمـا حقيقـة واقعـة لتـوأمين لا سـبيل لفصـل صـبغة            
أحدهما عن سواه. أما هذا العالم المـادي، الـذي يشـكل اختـراق مناطقـه الداخليـة أقصـى مـا         
تطمح إليه مسيرة بحثكم من أهداف، فيبدو لأكثر المطلعين والمتفقهين مـن بيـنكم كمـا لـو     
أنَّه لعبة أبديـة مـن القـوى المعارضـة. إن كـل صـيرورة هـي فـي النهايـة ليسـت سـوى حصـيلة             
ــين نقيضــين متعارضــين همــا قــدرة           ــنهج الصــراع ب ــامي مســتديم ل فعــل تراكمــي وتشــكّل دين
ــر انجــذابها          ــافر. وتكتســب الأشــياء وجودهــا الخــاص داخــل هــذا التشــكّل عب التجــاذب والتن

هما: النزوع نحو الوجود المستقل بذاته، والتعبير عن تجلياته  لقوتين من أقدم قوى الطبيعة،

                                                 
مصــطلح يعــود لهايــدغر أصــلاً، ويعنــي الوجــود فــي العــالم، أو الكــائن فــي العــالم بوصــفه خاصــية          - 2

المصادر العربية على ترجمته بما يدور في هذا المعنى، ولقد وضع الباحث جوهرية للوجود، وقد اتفقت 
، 52-51حســن العمرانـــي فــي مقالـــه "ســؤال الميتافيزيقـــا عــن هايـــدغر، مجلــة قضـــايا إســلامية معاصـــرة،ع      

 ." مفــردة الــدازاين بترجمــة انفــرد بهــا هــي "مـــأوى أو مســتقر حقيقــة الوجــود الــذي هــو الإنســان".           2012
 المترجم
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الحيوية النابضة من خلال الانشداد لجرثومة الحياة. قوتـان يجمـع بينهمـا بأسـلوب فريـد مـن       
نوعــه، ويمســك بهمــا جنبــاً إلــى جنــب. وإنِّــي لا يســاورني قلــق مــن كــون الــروح، ومــا أن يــتم   

يها الشـروع بتتبـع أبعـاد هـاتين القـوتين. إن كـلّ نفـس        زرعها في هذا العالم، حتى يتوجب عل
ـــ بشــرية  ــا لهــذا الفهــم هــو رصــد أفعالهــا المرحليــة العــابرة     ـــ ــه مــن    ،مــا يقودن وكــذا مــا تتســم ب

هـي نتـاج لـدافعين     ـــ ــخصوصيات داخلية تتعلق بنقـاط الارتكـاز الثابتـة فـي وجودهـا النفسـي       
رغبــة جامحــة فــي الإحاطــة بكــل مــا حولهــا    يكشــف الأول عــن  ،بــاطنيين يقفــان علــى الضــد 

واستخلاصه لـذاتها الفرديـة، ثـم التـورط بامتلاكـه وسـحبه لجـوهر وجودهـا، والسـعي كيفمـا           
أمكن للتماهي مع أدق جزئيات الواقع واستقطاب معالمه وكوامنه. أما الدافع الثاني فيتجلّى 

عبـر إشـاعة مـا للـذات مـن       ،رتباط بما هو خارج عـن الـذات  في الجنوح للتحرر من سلطة الإ
مواقـــف ورؤى ومتبنَّيـــات هـــي نتـــاج حـــدوس أو تخمينـــات خاصـــة، وجعلهـــا مركـــزاً معرفيـــاً 
بإمكانــه اختــراق كــلِّ معطيــات الوجــود، والإحاطــة والتبليــغ عــن أي مــن أبعــاده اللامتناهيــة،      

ا يصبو لنيله دونما عناء أو كللٍ. من هنا أخذ الفرد لا يسعى إلا لما يجد فيه متعته، ويتجه لم
ــه وجــد نفســه           ــاد إليهــا، وكلمــا أدرك شــيئاً ممــا يتــوق إلي مــن أشــياء لا يجــد ضــيراً مــن الانقي
مأخوذا بتقصي المسالك المؤدية للحصول على اللاحق، حركة آلية أفقية تنـدفع نحـو مـا لا    
يســتلزم مســتويات وعــي مرتفــع نســبياً. وهــو فعــل يحــطُّ مــن مفهــوم اللــذة لأن جــل مــا يعنــي        

به هو النمو والزيادة في نشاط هذا الشعور، متغافلاً عن قيمة الأشياء والظواهر الفردية، صاح
لأن ما يهمه من اختراقها هو أن يجد في كلِّ زمان ومكان مناسـبة لممارسـات تتجلـى بنحـو     
من الأنحاء بما يؤول بقوته في نهاية المطـاف لأن تسـتفرغ داخلهـا، فعـل يصـبو لتطويـع كـلِّ        

وجعله مستجيباً لرهان العقل ومنجزه وفهمه المجرد للحرية، ولذا فإنـه يسـير فـي     شيء نهائياً
بحثــه الــدؤوب والمباشــرة باتجــاه لانهــائي فــي محاولــة اســتيعاب مفــاهيم الحريــة والارتبــاط،    
السلطة والعدل، التشريع والضبط. ومثلما هو الحال بالنسبة للأشياء المادية إذ ليس هنـاك مـا   

تمركزاً علـى قـوة واحـدة مـن القـوتين المتحكمتـين بطبيعـة المـادة، هكـذا هـي           يقوم لوحده م
الأنفس أيضا فكل واحدة لديها جزء فـي الوظـائف والأدوار الأصـلية المتدفقـة عـن الطبيعـة       

من غير الخافي أن قيام كمـال العـالم الفكـري الـذي يشـيع مناخاتـه المثقفـون يحمـل          العقلية.
ــذل كــل جهــد ممكــن ل     ــه ب ــين طرفــي هــاتين القــوتين      علــى كاهل فــك كافــة عــرى الاتصــال ب
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المتعارضتين: العقل والطبيعة وما يتصل بهما من وضعيات جوانية، من خلال جعل جزءٍ هنا 
وآخر هناك، مما لا يترك لمن يدحض ذلك غيـر فرصـة متناهيـة الصـغر، لـيس لأن المنـاوئ       

شــري، وإنمــا لأن معــالم الغطــاء  لهــذا الإطــار الفكــري غيــر موجــود فعــلاً فــي واقــع الجــنس الب  
   النظــري الخــاص بهــذا الفهــم يجعــل الفــرد بعيــداً عــن التفتّــق بالمعــارف تخومهــا ومنابعهــا. إن
أولئك، الواقعين في هذه الحـدود الصـارمة، غالبـاً مـا ينطـوون علـى أنفسـهم بعنـف، ليشـكلوا          

كــم هائــل مــن طبيعــة خاصــة بعــزلتهم. مــنهم مــن تســتحوذ علــيهم حيــاة الشــهوات فتحــيطهم ب   
مفردات العالم الدنيوي، التي طالما أحبوا اقتطاعهـا مـن سـياقاتها العامـة، والانـدماج بهـا كليـاً        
دوناً عن سواها، أما تأملهم لطبيعة التناوب الأبدي في العلاقة بين الرغبة والمتعة فلا يخـرج  

مهووســين  علــى الإطــلاق عــن مســتوى التصــور ذي البصــمة الفرديــة المحــدودة، ولــذا تــراهم
علــى الــدوام بقضــية التمركــز علــى الأنــا، التــي غالبــاً مــا تجعــل بقيــة البشــر وجــوهر وجــودهم      
مجهولاً بالنسبة لهم. وهناك غيـرهم ممـن لا يـزال فـي الأطـوار الأولـى لنضـجه، فتـراه يطمـح          

من دون أن يكون قادراً على تحقيق  ،لأن يحلّق بمواقفه حول الكون بحماسة جياشة متقدة
ثــر واقعيــة وثباتــاً علــى مســتوى تفســير الحيــاة الداخليــة للإنســان، فيظــل يتــأرجح بــين  شــيء أك

أطــراف حلقــة فارغــة مــن المثــل العليــا، وهكــذا وبعــد أن تســتنزف قــواه دون فائــدة تــذكر            
  وتستنفد قدراته في اللاجدوى، يعود لنقطة شروعه الأولى. 

ات لامتناهيـة البعـد أن   كيف يمكن لكل هذه الكينونـات المسـتقلة عـن بعضـها والمسـاف     
تجمــع معــاً فــي نقطــة مشــتركة، ومــن ذا القــادر، فــي هــذا الســلَّم الطويــل مــن التفاضــل بــين             
الموجــودات علــى اخــتلاف أنماطهــا وتعــدد حواملهــا المنســجمة وشــروط العقــل، أن يكــون   
رمزاً للخلود والكمال؟ لابد أن تكون نقطة معينة جوهرية فيما سـواها عرضـي، يتحقـق فيهـا     

لتوحــد والتــوازن فــي ربــط الأجــزاء فــي كــلٍ واحــد مــنظم وبصــورة تكــاد تبــدو مثاليــة، هــذه     ا
ــاً، نقطــة تتمحــور            ــالغ فيهــا أحيان ــه جــلّ اهتمــامكم لدرجــة مب الصــورة هــي ممــا تركــزون علي
داخلها وتتصارع سـبل قـد تقتـرب مـن الشـعوذة واللعـب بالمثـل العليـا للطبيعـة البشـرية، ومـن            

مخاض أو جهد مبذول لإتمام غاية من غايـات معرفـة الانسـان بذاتـه.     النادر أن تكون نتيجة 
إن كل مواقف النائين بالدين عن مجال الطبيعة، تصل عند نقطة ذات صبغة عقلانيـة جافـة،   
ــى الإطــلاق تمكــنهم مــن فــك شــفرة الوجــود، الــذي ســيكون             فيكــون مــن غيــر الممكــن عل
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أ كلــي. المثقــف المتــزن هــو الــذي يلــج   الغــرض النهــائي منــه بالنســبة لهــم غيــر بعيــد عــن خط ــ  
ويكشف بعينه المتقدة المنفردة لحظة انبلاج  ،خرويأسرار ما ينخرط في النظام الكوني الأ

المعنــى فــي لــب الــدين، فيــدرك ماهيــة ذاتــه والــذات الواقعــة علــى النقــيض منهــا. ولكــن مــن     
فيبعث بالرسـل   ،الإفهاملذلك يسخِّر االله بعض دعائم  ،المتعذر وجود مثل هذا الإنسان كثيراً

والوسطاء هنا وهناك وفي جميـع الأزمنـة، ومـن خلالهـم يـربط بـين الحقـائق العقليـة وسـواها          
ويعبــد طــريقهم بكلمــة الحــق العليــا التــي   ،الوجوديــة بطريقــة مثمــرة، إذ يهــبهم ملكــة عظيمــة 

ود هـؤلاء.  يجعلهم يحققون من خلالها أمره ومشيئته، التي قد لا تجـد مـن يشـيدها لـولا وج ـ    
أنظــروا لأولئــك الحــائزين علــى درجــة عاليــة مــن تلــك القــوة الجاذبــة المســيطرة علــى كــلِّ مــا   

ولهم قـدرة علـى الإعـراب عـن صـورتها فـي جـوهر وجـودهم، ولكـنهم           ،يحيط بنا من أشياء
في الوقت ذاته يتوقون لإدراك المطلق والتنقيب فـي القـدرة الروحيـة الخارقـة وحملـه عقـلاً       

آفــاق الحيــاة. إنَّهــم ينهلــون مـــن هــذه القــوة الأبديــة الخالــدة وينهجــون طريقـــاً          وروحــاً فــي   
هم وتعاملاتهم، على إن هـذا فـي   فتمكنهم من الكشف عن طابعها الدينامي في مجمل مواق

كليتــه لا يكفــي، لفهــم وتقعيــد هــذه الكتلــة الخــام مــن الأمــور الدنيويــة. ولــذا علــى هــؤلاء             
م، للــتمكن مــن بنائهــا وترتيبهــا فــي ذلــك العــالم الصــغير   هنالوســطاء وضــع الأشــياء نصــب أعي ــ

ومتعـتهم أكثـر اتسـاقاً     ،الحامل لرؤاهم العقلية، بهـذه الطريقـة تكـون سـيطرتهم أكثـر عقلانيـة      
ــاً وإنســـانية، ســـيكونون أبطـــالاً ومشـــرعين، مختـــرعين وقـــاهرين لمســـتغلقات الطبيعـــة،         وثباتـ

بوسـعهم خلـق ونشـر شـكل نبيـل مـن أشـكال         ،نسيكونون خلقـاً ملائكيـاً آخـر أو جنـاً خيـريي     
وكوســـيط بـــين محدوديـــة الإنســـان  ،النعـــيم. هـــذا مـــا يثبتـــه الوجـــود المجـــرد كرســـول ربـــاني 

التــي ولانهائيــة الإنســانية. إنَّهــم يكشــفون للانســان الخامــل زيــف وإيهــام التنظيــرات المثاليــة،   
ن الفعـل الوحيـد، الـذي لا    وجوده في جملـة مـن الأفكـار الفارغـة، وينبهـوه لتقاعسـه ع ـ       تجزأ

هـو ذلـك الجـوهر الخـارج مـن رحـم        ،يمكن تجاهل وجوده، وما لم ينـل اهتمامـه حتـى الآن   
الـــوعي بـــه؛ يفســـرون للإنســـان صـــنائع الـــذهن البشـــري وســـبب ســـوء تقـــديره لصـــوت االله،          
يصــالحونه مــع ذاتــه ومــع وجــوده علــى هــذه الأرض ومكانــه فيهــا. ولكــن هــؤلاء الوســطاء مــا   

دون للكثيــر مــن القضــايا الدنيويــة والحســية المجــردة، التــي تعلمهــم إدراك القــوة    زالــوا يفتقــ
 ،الأساسية العليا للإنسانية، والتـي يمكـنهم عبرهـا أن يحيطـوا بعمـق مـا لهـم مـن بصـائر ورؤى         
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من دون صخب أو ضجيج قد يوقعهم في الإفهام خـارج جـوهر الـدين، وبـذا لا تكـون لهـم       
تفصلهم عن ذلك الكـون الفسـيح الـذي عثـروا عليـه. يهـب       بغية في أي شيء آخر أو حدود 

وتحقيـق طموحـه فـي     ،االله من يتحرك في هذا الاتجاه القدرة علـى الوصـول لجـوهر الأشـياء    
التوسع والعمق في الرؤيا والحساسية الإبداعية التي تمكنه مـن مـنح الوجـود مـا لـه مـن أبعـاد        

قة يقوم بهـا عقلـه باتجـاه ذلـك المطلـق،      خارجية وداخلية. وهكذا يكون عليه، بعد كلّ انطلا
أن يضــع الانطبــاع الــذي منحتــه إيــاه تلــك الانطلاقــة، والتعامــل مــع المطلــق بوصــفه موضــوعاً    
قــابلاً لأن يبلــور الــبلاغ بــه صــورة ولغــة، وأن يقــدم مــن جديــد بشــكل مختلــف يمكــن التمتــع  

ــهــاً أو طوعــاً بتحولــه لظــاهرة مفهومــة وأفــق دلالــي مــدرك، ولا بــد للوســيط أيضــاً كر     ـ لأنَّــه ـــ
أن يحكي للآخرين مـا حـدث لـه،     ـــسيفعل ذلك، حتى لو يكن هناك ما يمكن الأخبار عنه ـ

كشــاعر أو راءٍ، أو كخطيــب أو فنــان. ذلــك هــو الكــاهن الحقيقــي ذو المكانــة العاليــة، القــادر  
لمحـدود؛ إنَّـه   على تقريب البعيد لأولئـك الـذين اعتـادوا علـى النظـر فـي القضـايا ذات البعـد ا        

الفنان البارع المتمكن من تمثّل المنطق السماوي الأبدي وعرضه للنظـر بأسـلوب يبعـث فـي     
الموضــوع نفحــة مــن المتعــة والثقــة ويجعلــه مصــدرا لا ينضــب، ومرتكــزاً تقــوم عليــه جــل            
الطروحات الكبرى. إنه الواعظ الورع التواق لإيقاظ البذرة النائمة الباعثة للصورة الإنسـانية  

وتحويـل الحيـاة الـى شـكل مـن أشـكال        ،الأفضل، ولإشعال جذوة الحب للمطلق اللامتناهي
ــين أهــواء أهــل الأرض وإرادة الســماء، والحفــاظ علــى        التواصــل معــه، والتوفيــق والتصــالح ب
مركز الثقل ونقطة التوازن، والتخفيف من غلواء ما يفرضه العصر من متعلقات ثقيلة بكميـة  

وعات. هذا هو الكهنوت العالي، الذي يكشـف عـن جميـع الأسـرار     ما تشتمل عليه من موض
الروحية، ويتحـدث عـن ملكـوت االله؛ بوصـفه مصـدراً لكـل الـرؤى والنبـوءات، لكـل الفنـون           
المقدســة والخطــب الوعظيــة المتحمســة، التــي ستنتشــر اذا مــا وجــدت العقــل المتقبــل لهــا،           

 ،فسـها أكثـر مـن أي وقـت مضـى     والقادر على جعلها مثمرة مجدية. ثمة رغبـة تكشـف عـن ن   
وتسعى لأن يحصل كهنوت الإنسانية على صورة أجمـل!   ،تدفع لإيقاف هذا الدور الوسيط

وقد يأتي الزمان، الذي وصفته النبوءة القديمة، بزمان الفكـاك مـن صـميم التفاعـل المتبـادل      
ملهمــاً إذ لا أحــد ســيحتاج فيــه لأن يأخــذ العلــم مــن أحــد، لأن الجميــع ســيكون     ،بــين النــاس

بتعـاليم االله وفطرتـه! فـإذا اتقــد الشـمع المقـدس وعـم ضــياؤه الأمكنـة، لا تكـون هنـاك حاجــة          
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لوهج الصلاة، لاستدعاء نـزول المحجـوب مـن بركـة السـماء، وإنمـا الحاجـة لـذلك الصـمت          
 ،لذلك لا يجـب قطـع ارتعاشـة ذلـك النـور      ،اللطيف الذي يخيم على أجواء مناجات العذراء

والانصــهار فيــه والتمــاهي مــع جذوتــه الحميمــة الخفيــة القــادرة علــى      ،ذاب إليــهوإنمــا الانجــ
ضبط توازن الأشياء في كل المواقف. كلٌ منكم سيكتسي ألق هـذا الـوهج ويسـرب للآخـر     

ــه،    لا يفتــرض لرســالة الأفكــار والمشــاعر المقدســة أن تنشــأ إلا باكتمــال      وفرصــة الإشــراق ب
د بـين القـرائن والانعكاسـات المختلفـة لضـياء اللحظـة       أجزاء هذا الطيف الـذهني الـذي يوح ـ  

المعرفيــة ثــم يفصــلها مــرة أخــرى، ليكشــف عمــا تشــتمل عليــه مــن الميــزات الفرديــة. ســتنال      
الكلمــة المهموســة حظَّهــا مــن الفهــم، لأن التفســير الأكثــر وضــوحاً هــو قــراءة ناشــئة عــن ســوء 

ــير ــا    ،التفسـ ــوتكم الآن. بإمكـ ــن أن يفـ ــا لا يمكـ ــي مـ ــك    وهـ ــق ذلـ ــي عمـ ــل فـ ــرء أن يتوغَّـ ن المـ
المقـدس ومــا لــه مــن مــلاذات آمنــة، فيمــا لـو عــرف أن مــا يتوجــب عليــه أولاً هــو التعامــل مــع   
المقدمات المادية المتناسقة في المعـارف الواقعـة فـي مـداخل هـذا المقـدس. كـم هـو ممتـع          

الأمـر بـالوقوف   ورائع تبادل الأفكـار مـع الأصـدقاء والمشـاركين فـي النقـاش، فيمـا لـو قـورن          
على ناصية موضوعة أو ملمحٍ سطحي من مساحة فكرية تستمد وجودها من الخواء. ولكن 

كيما يتاح  ،إلى أي مدى يظهر الآخرون متباعدين عن بعضهم في وعيهم وأساليب حياتهم
بمثــل هــذه الطريقــة المتقشــفة المتفاوتــة    لهــم الآن خلــق هكــذا نمــط مــن التواصــل والتلَّقــي؟   

ارف بين النـاس، كمـا هـو حـال المعرفـة بالنقـاط الخفيـة ممـا يحـيط بنـا مـن فضـاء             تتوزع المع
  ــاه ــارجي لامتنـ ــالم خـ ــع        ،عـ ــي جميـ ــرت فـ ــة وانتشـ ــاة المرنـ ــادر الحيـ ــل مصـ ــه كـ ــت عنـ تمخضـ

الاتجاهات، وهو حيز واسع من النظام والضبط بمستوى لا يتصادم ولا يتقاطع فيه شـيء إلا  
  الرغم من اكتظاظ الوجود. في الحدود الخارجية من مجاله، على 

وأتحــدث عــن نفســي: أنــتم  ،اســمحوا لــي أن أخلّــص الــذات قلــيلاً مــن ذلــك المجتمعــي 
تعرفــون مــاذا يعنــي النقــاش بالــدين، إنَّــه مــن الاحتــرازات الواجــب القيــام بهــا ممــا لا يمكــن        

أموميـاً   الافتخار به أبداً؛ لأنـه دائمـاً مـدعاة للخضـوع والتصـاغر.كان الـدين بالنسـبة لـي رحمـاً         
احتضــنت ظلمتــه المقدســة ســنوات شــبابي، مــنهلاً متمكنــاَ مــن الإجابــة علــى كــلِّ مــا     ،حميمــاً

استغلق من تساؤلات هذا العالم، وداخـل كوتـه تنفسـت روحـي وعقلـي، قبـل أن يكتشـفا مـا         
سـاعدني   ،يحيط بهما من موضـوعات وعلـوم وخبـرات. الـدين نفـاذ نقـدي ومحضـن فكـري        
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ــة قلبــي مــن قمامــة العصــور           ــائي لتنقي ــدقيق فــي المــوروث مــن معتقــدات آب ــدأت الت ــدما ب عن
واختفـت   ،القديمة. كان الماثل في حضوره، كلما تلاشت أمام العين الشكاكة فكـرة الـرب  

نشوة الخلود. إنَّه دافعي للحيـاة النشـطة، ومنـه تعلمـت أن أتعـاطى مـع نفسـي بكـل مـا لهـا مـن            
وجـود مقـدس بمـا هـو عليـه.       ،كوجود متكامل غير قابل للفصل أو التجزئة ،أخطاء وفضائل

وحده الدين جعلني أكثر اقتراباً من سبر السلوك الإنساني ومفهـوم الصـداقة والحـب. إذا مـا     
جيء على ذكر مزايا وسمات أخرى للإنسان أكثر سعة من مجال الفهم، فإنني أدرك جيداً 

ان مـن هـذه المزايـا أمـام مـن يفصـل فيهـا إلا نـزاً قلـيلاً.          نأن حكمتكم وفهمكم للناس لا يبره
وإذا أتيح لأحد أن يقول كيف تمكن من امتلاك تلك العلاقة الباطنية مع الذات؛ أو كيـف  
عـــرف فضـــائل الفهـــم المتفـــق وقـــوانين الطبيعـــة المألوفـــة، ومـــن نســـيج الأســـاطير القديمـــة           

النادر أن أحداً ما يمـر علـى ذكـر    وحكاياتها عن وجودها، فسيتحدث عن الدين. ولكن من 
الـــدين مـــن دون ضـــرورة مـــا أو أن يكـــون مضـــطراً علـــى ذلـــك، لأنـــه علـــى يقـــين مـــن شـــحة    
المستمعين. إن ما أشعر به وأثني عليه من بين كلِّ أعمال الدين وشـعائره لا يـأتي ذكـره فـي     

لـيس فـي   الكتب المقدسـة إلا قلـيلاً، وإن مـن لا يسـتطيع الكشـف عـن هـذا الجـوهر بنفسـه، ف         
ذلك إزعاج أو حماقة؟ حين أخذت على عاتقي أن أتحدث هنا عما يجتاح الدين من فهم 
        أن أقدم شهادة على ما أذهـب إليـه، تبـادر الـى ذهنـي سـؤال: إلـى أي مغلوط، وتوجب علي
صنف مـن النـاس علـي التوجـه بالخطـاب إن لـم يكـن لكـم؟ وأي الأمكنـة يمكنهـا أن تمـنح            

راز مختلــف؟  لــم يكــن الحــب الأعمــى لتربــة الأب وللشــركاء فــي    خطــابي مســتمعين مــن ط ــ
التاريخ والدستور واللغة، هو الـدافع الكـامن وراء رغبتـي فـي الحـديث معكـم بالـذات بشـأن         
الــدين، وإنمــا هــي القناعــة الراســخة بكــونكم الوحيــدين القــادرين وبالتــالي المســتحقين لأن     

إن  والغايــات التقليديــة الإلهيــة المقدســة.تخــاطبوا بمــا ســيثير فــيكم حــافز تمحــيص المعــاني  
سكان الجزر الفخورين بعـزلتهم، والكثيـر مـنكم يقـدس هكـذا شخصـيات بشـكل غيـر مبـرر          
أو لائق، ليس لهم أي حـلٍّ آخـر غيـر مبـدأ الفـوز بالأشـياء والتمتـع بهـا، حماسـهم لاكتسـاب           

لعبــة فارغــة مخيبــة  العلــوم، ولحكمــة خبــرات الحيــاة واستشــعار الحريــة المقدســة هــو مجــرد    
للآمــال. كمــا أن أشــد المؤيــدين المتحمســين مــنهم لفكــرة الحريــة المقدســة وكرامــة الــروح    
ــاقمين، يــدعون علــى النــاس        وســموها لا يفعلــون شــيئاً. وحــين يــدافع العقائــديون القوميــون ن
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لعادات القديمـة،  كيما يبقون المؤمنين بالخرافات بالتعلق ذاته با ،اقترابهم من الإرادة الخيرة
ولا يظهرون جدية في تأمل مفردات العالم الخارجي، التي تتجاوز الأبعاد الحسية والمنـافع  
فورية التحقـق. هكـذا ينطلقـون لتقصـي منـابع المعرفـة، ويحـددون مفهـوم حكمـة الـدين فـي            

يتجــه نحــو التجريبيــة البائســة، وبنــاءً علــى هــذه الأرضــية لا يكــون معنــى       ،إطــار عقلــي مغلــق 
الدين بالنسـبة لهـم أكثـر مـن حبـر علـى ورق لا يثيـر انتبـاه أحـد، أو مـادة مقدسـة دسـتورياً لا             
تشتمل في مضمونها على ما يقترب من الحقيقة. ولا أريد هنا الحديث عن المتشـددين فـي   

ومواقفهم التي لا يكاد يحتملها أي موقرٍ للدين، من أولئـك الـذين مـا     تصوراتهم المغلوطة،
امهم تــدعس وفــي كــلِّ عمــل أو تعبيــر مــا للــدين مــن غايــات متعاليــة ومنظومــة       انفكــت أقــد 

شرائعٍ مقدسة. ويشتد التناقض على نحو أكبر حين نرى اللامبالاة التافهـة مـن قبـل الملايـين     
من الناس، الهزل والاسـتخفاف الأرعـن بـالعقول اللامعـة المدركـة للحقيقـة السـامية للكـون،         

ويحددون على  ،وإنما يأخذون بها جميعاً ،عيونهم وحسب ى منأوالتي لا تحدث على مر
أساســها كــل حركــة وســكنة مــن حيــاتهم، إنَّــه تطــاول يثبــت بمــا فيــه الكفايــة كــم هــي قليلــة       

وكم هي ضعيفة قدرتهم على الـتخلص مـن مسـتلبات     ،تجليات الرهبة المقدسة في أنفسهم
ونشــدان محبــة الكمــال  ،ةوالــدخول فــي آفــاق الــدين بوصــفه شــرط الحقــائق الناصــع  ،الــروح

  الإنساني.
ما الذي يرفضه الدين أكثر من الغطرسة الجامحة التي يحملها حكـام النـاس، أصـحاب    
التوجهات المادية والقوانين الأبدية التي يتحدون بها إرادة العالم؟ وما الذي يشحذه الـدين  

؟ هل لديكم ما أكثر من الاشراق الروحي والخشوع والاعتدال والتواضع ،ويقع في صميمه
تقدسونه أكثر من نمسيس ربة الثأر والانتقام، تصرفاتها الرهيبة، التـي تحملكـم علـى موجـة     

وضــعت لمــلأ   ،وهــم لا تفقهــون منهــا شــيئاً؟ هنــاك هــوة مــن التشــريعات لا يمكــن اجتيازهــا      
ــة مــن فكــرة الاقتــراب مــن الســماء، وكرســت لبلــورة          ــذعر والرهب ــوعي الجمعــي للنــاس بال ال

ــاءت آلاف        مفاهيم ــا بـ ــدي، أينمـ ــير الأبـ ــعراء المصـ ــال شـ ــة، أعمـ ــرون طويلـ ــدى قـ ــى مـ ــا علـ هـ
  ،محاولات التجديد بالفشل. كيف تلاشى صوت الدين إلى درجة مثيرة للسخرية

وذهب من دون أن يسمع به أو يلاحظه أحد؟ هنا في بلادنا هذه حيث المناخ الهـانئ،   
ون كل ما يزين الإنسـانية مشـتتاً، وكـل مـا     الذي لا يصيب الفاكهة بالفساد والتعفّن، هنا تجد
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ينمو ويزدهر يتبرعم في مكان ما منفرداً، على الأقل، على أفضل ما يكون مـن هيئـة، لا أثـر    
أو فـي التأمـل الصـامت. هنـا توجـب علـى الـدين أن يجـد          ،هنا لافتقـار فـي الاعتـدال الحكـيم    

الدنيوي الباردة لهذا العصر. إن ما  مدينته وفضاءه الحر السابق على الهمجية الثقيلة والمعنى
ــر          ــنمط الخــام وغي ــذلك ال ــبلكم هكــذا ومــن دون أن تســمعوني ل أرجــوه هــو ألا أحــال مــن ق

ولا وجود لـه إلا   ،كما لو إن الشعور بالمقدس رداءٌ بالٍ عفى عليه الزمن ،المتعلم من الناس
لمجهــول والإيمــان  بــين الطيــات الســفلى للمجتمــع، التــي يشــيع فــي مناخاتهــا الخــوف مــن ا        

ولكن بطريقة ودية للغايـة، وتحبـون    ،بالغيب. من المؤكد أنَّكم ضد أخوتنا المعرفية الدينية
لو تحدثون عن موضوعات أخرى أهم وأرفـع مـن قبيـل الأخـلاق والعدالـة والحريـة، وهلـم        

 ،وتستحســـنه ذائقـــتكم فـــي إيقـــاظ الانطبـــاع بعلـــو الـــنفس       ،ممـــا ينســـجم وتطلعـــاتكم   ،جـــرا
وهكذا لو تحدث المرء معكم عن الدين، فعليه أن يحفـر فـي    حساس بالكرامة البشرية.والإ

حتـى يـتمكَّن مـن إدراك تلـك النقطـة،       ،بعض الأحيان في أدق مـا لكـم مـن مجسـات للتلقـي     
التــي تختفــي فيهــا نزعــة الغريــزة المقدســة، وبــذا يمكنــه أن يجعلهــا تنــتعش بومضــات فرديــة     

كنــه أيضــاً أن يشــق طريقــاً يوصــل بــين أعمــق المراكــز الضــيقة يســتجذبها مــن نفســه. وربمــا أم
وآفاق ذلك المطلق غير المتناهي فـي امتـداده ورؤاه، كيمـا يرفـع      ،والمحدودة الكامنة فيكم

ويســتبدلها بــالوعي العــالي بــإرادة  ،عــن نفوســكم ولــو للحظــة قصــيرة قلــق الشــهوانية الحيوانيــة
ــذا يكــون قــد ر    ــيكم، توجهــوا    الإنســان واشــتراطات وجــوده؛ وب ــر. لكنــي أتوســل إل ــح الكثي ب

لفطــرة الإنســان، إذا رغبــتم فــي اكتشــاف البنــى العميقــة ونشــدان أعلــى درجــات المقدســات     
الإنســـانية؟ هـــذا إذا كانـــت الغايـــة هـــي تعقـــب المنبـــع الواحـــد للمفـــاهيم المجـــردة والشـــعور     

اد مــن مصــادر الفطــري، القــانون الوضــعي ووقــائع الفعــل المعــيش، والوصــول لمــا لهــذه الأبع ــ 
مشــتركة، وتمثَّــل الحقيقــي والتأســيس لــه  بوصــفه ضــرورة أبديــة راســخة فــي صــلب الطبيعــة   

  الإنسانية؟
لا يمكن لمن يدرك مواقفكم أن يكون سعيدا بما فيـه الكفايـة، وإن تـأتى إدراكـه عـن      

ــه الغايــة      ،طريــق الأفضــل مــن بيــنكم؟ ولكــن لا ضــير    لأن هــذا بالضــبط هــو مــا تتمحــور حول
ــ ــدين النهائيـ ــن الـ ــي         ،ة مـ ــأثير فـ ــا التـ ــد هنـ ــا لا أريـ ــان. وأنـ ــة الإنسـ ــدال ماهيـ ــى إبـ ــادر علـ ــه قـ لإنَّـ

الأحاسيس والوجدانيات الفردية، التي ربما شملت مجالات تكوينكم العـاطفي، ولا إنكـار   
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أو تبريــر التصــورات والــرؤى الفكريــة الفرديــة، كــلّ مــا أريــده هــو مــرافقتكم فــي نظــرة الــى      
طب العقل قبل سواه. أن أكشف لكم تلـك الفطـرة التـي نشـأت منهـا      الأعماق، تلك التي تخا

ــا تعدونـــه الأعلـــى والأثمـــن فـــي التكـــوين      أصـــول الإنســـانية، وكيـــف أنهـــا الجـــزء الأهـــم فيمـ
البشـــري؛ أريـــد أن أرحـــل بكـــم لشـــرفات ذلـــك المعبـــد، فـــي عمليـــة إشـــارية وإطلالـــة علـــى     

أســراره. هــل يمكــنكم حملــي   المقــدس، الــذي تغــافلتموه، فــي محاولــة لاســتغواره ومســاءلة  
على محمل الجد، والاعتقاد بأن أولئك الذين يتخبطـون يوميـاً فـي مشـاق الـدنيا، هـم الأكثـر        
تميزاً ومناسبة لأن يكونوا على ثقة ودراية بإرادة السماء في السعادة الأبدية؟ إن الحريصين 

يملكـون عينـاً يمكنهـا     على فزع اللحظة القادمة، والأعمق ارتباطاً بالقـادم مـن الموضـوعات،   
أن ترتفع إلى الأبعد من تجليات الكـون؟ وإن مـن يتخطـى التحـولات الشـكلية لمـا يقـوم بـه         
من أفعال فاقدة للحياة، سيكون الأكثـر ألمعيـة فـي تبصّـر النـور الإلهـي؟ أنـتم ولـيس سـواكم          

قـف العامـة التـي    باستطاعتي التوجه بدعوتهم إلي، بوصفكم قادرين على الارتقاء على الموا
يشــترك فيهــا عامــة النــاس، ولا تخشــون الطريــق الشــاقة المؤديــة لمغــاليق دواخــل الإنســان،          

 للوقوف على أسباب سلوكياته وأسس فكره. 

منذ أن اعترفت بقصور الاهتمام بالدين وجدت مزاجاً من الخجل والتردد يهيمن على 
البحـث فـي آخـر مكـان تواجـدت      نفسي، وكأني أفتقد جوهرة ثمينـة ولا أريـد التجـرؤ علـى     

فيه. ثمة أوقات معينة ذهبتم فيها إلى أن كل الأدلة المتاحة تشير الى ضرورة التخلـي جزئيـاً   
عـــن الـــدين، والعنايـــة والإنصـــات لموضـــوعات أخـــرى. إنَّكـــم ترغبـــون فـــي تحجـــيم الـــدين    

بريـق بلاغتـه   وترشيق ما له من سعة داخل البنية الفكرية والاجتماعيـة، علـى ألا يفقـده ذلـك     
اللغوية، لأنكم تحبون الحصول على جنس لطيف من المشاعر المقدسـة. ولكـن فـي غيـاب     
الدين لا شيء آخـر يثيـر اهتمـامي، ولـذا لا يسـعني إلا أن أشـد أنظـاركم إليـه أكثـر، أمـا عـن            
قضية احتقار الدين وإهماله؛ فأريد أن أدعوكم لتقليب وجوه وطبيعـة هـذا الموقـف وصـور     

ه. دعونـا، إذا سـمحتم، نفحـص ماهيتـه ومصـادره كتصـور، وهـل المقصـود مـن احتقـار           تشكَّل
الدين كجزئيات أو بشكل كلَّي؟ وماذا عن اختلاف المذاهب والطوائف الدينيـة، أبمـا هـي    
عليه في العـالم واقعيـاً، أم بمـا تعنيـه مفهوماتيـاً؟ لا شـك فـي أن الـبعض سـوف يقـول بـازدراء            

مفهوم وبصرف النظر عن اختلاف الفـرق والطوائـف، ولا ينثنـي    حقل الدين على مستوى ال
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عن الحفاظ الدائم على تأصيل هذه الصفة وهي بعيدة فـي مضـمونها عـن الموضـوعية، ولـم      
يكلـف أحـد نفسـه لاختبـار مـدى مصـداقيتها أو اقترابهــا مـن مسـألة الـدين بمـا هـو عليـه. أنــتم             

ب لعالم آخـر، ذلـك هـو محـور الـدين      تتصورون أن مبدأ الخوف من جوهر الأبدية والتحس
كله، وهذا ما تمقتونه عموماً. قولـوا لـي أيهـا الأعـزاء مـن أيـن جئـتم بهـذا الأسـلوب المنفعـل           

ــة فــي        ــتم علــى أساســه احتقــاركم للســنن الكوني ــدين، وبني ــال فهــم ال موضــوعته؟ إن كــلّ   حي
فـي الفهـم. لـيس    مقولات ومنجزات العقل البشري يمكـن أن ينظـر إليهـا مـن نقطـة مزدوجـة       

ثمة فهم غير متحرك فإذا ما انصـرفت زاويـة نظـر المتلقـي لبـواطن الخطـاب بحسـب المـنهج         
الــذي تفرضــه طبيعتــه لابــد لهــا مــن أن تتوافــق وتوجهاتــه الداخليــة. فالقــانون الــذي يعمــل بــه    

ة الفهم هو نتاج الطبيعة البشرية، التي تجذّرت ضـروراتها بـالنظر لأولويـات مـا تفعلـه مدفوع ـ     
ــالغرائز، أو بالكيفيــة التــي تفضّــلون للمســميات أن تخلــع عليهــا، لأنــي لا أريــد الآن التركيــز      ب
على ما تستعملونه من لغة بلاغية منمقة! أما إذا كانت نظرة المتلقي للموضوع محصورة في 
حدود ما يلتزمه من منهجية ومعايير شكلية، لاشك في اختلافها باختلاف الزمـان والمكـان،   

تأويل الخطاب يستدعي العودة لسياقاته لأنَّـه نتـاج للسـياق الزمنـي والتـاريخي. والسـؤال       فإن 
الآن هو: من أي الجوانب نظرتم لهذه الظاهرة الروحية العظيمـة حتـى أتـيح لكـم أن تصـموا      

وأدخلهـا تحـت مـا اتفـق علـى       ،شكل ومحتوى كل الممارسات التي قـام ويقـوم بهـا الإنسـان    
ــدين، بهــذه   الاصــطلاحات والمفــاهيم؟ ربمــا ســتقولون، وهــذا ممــا لا تســتطيعون       تســميته بال

برهنته، أن ما ذهبتم إليه من تأمل هو نتـاج اللَّـون الأول مـن التلقـي! ولكـن يجـب علـيكم أن        
تعترفوا أن شيئاً ما في هذه الأفكار ينتمي على أقل تقـدير إلـى الطبيعـة البشـرية، وإذا أردتـم      

ين بصــورته الراهنــة، التــي نشــأت مــن التفســيرات الخاطئــة أو  القــول أنكــم تتحــدثون عــن الــد 
العلاقــات المزيفــة التــي فرضــها انبهــار الإنســان بالمســارات العقلانيــة، فســيكون مــن المناســب  
لكم أن تتوحـدوا معنـا، لاستكشـاف مـا هـو حقيقـي وأبـدي، ولتخلـيص الطبيعـة البشـرية ممـا            

فيمــا لــو ضــللت أو أســاءت فهــم    لحقهــا مــن ظلــم، كونهــا ســتقع تحــت وطــأة عنــاء مضــاعف   
  جوهر الدين ورأس ماله الرمزي.  

ووفقــاً لهــذه الاعترافــات لابــد أن يكــون هنــاك مــا هــو مقــدس   ـــــــألتمســكم بمقدســاتكم 
ــبالنســبة لكــم   ـ عــدم إهمــال هــذا الشــأن لكــي لا تتخلــى عــنكم الإنســانية، التــي لاشــك فــي        ــــ
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ي أهـم مسـائل وجـودهم، لأنَّهـم جردوهـا      كونكم تبجلونها معنـا، كمـا تخلـت عـن سـواكم ف ـ     
من أكبر حق من حقوقها الروحية. وإذا وجدتتم أن هذا الأمر هو ممـا يمكـن تحقيقـه فعـلاً،     
فـــلا يســـعني إلا أن أتقـــدم لكـــم بالشـــكر علـــى مـــوافقتكم. مـــن المحتمـــل جـــداً أن تصـــفوا           

الروحيـة،   مفهومكم لمضمون الدين بكونه ليس أكثـر مـن وجهـة نظـر أخـرى لهـذه الظـاهرة       
التي ترون أنَّها لا تقدم عوامل فهمها ولذا فحقها أن تُحتقر لأن ما يقع في بؤرتهـا المركزيـة   
متفاوت وغير متجانس لدرجة قد لا تجوز تسـميته فيهـا بالـدين، وإن هـذه الظـاهرة المسـماة       

ن الـذي  تجوزاً بالدين هي بالتالي فراغٌ لا يعتـد بـه. وهـي بصـرف النظـر عـن الزمـان أو المكـا        
يحتويها ليست سوى مظهر مـن المظـاهر الخادعـة التـي تتجلـى كمشـهد أجـواء قمعيـة قاتمـة          
تجـــثم علـــى جـــزءٍ مـــن أجـــزاءِ الحقيقـــة. هـــذا هـــو بالتأكيـــد الوصـــف الحقيقـــي والموضـــوعي  
لــرأيكم بالــدين. إذا كنــتم تعتبــرون هــاتين النقطتــين مبــدئاً معياريــاً عــن محتــوى الــدين، فــي       

يخيــة التــي ظهــر فيهــا، فــإن هــذا يمنحنــي حــق التســاؤل فيمــا إذا كانــت      جميــع الأشــكال التار 
وفهـم صـحيح لمـا يحمـل مـن محتـوى        ،لديكم رؤية واضحة لكل المظاهر التاريخية للـدين 

اجتماعي؟ يجـب علـيكم بلـورة مفـاهيمكم واصـطلاحاتكم بمـا يخضـعها لمحـددات خاصـة          
فـق الآخـر فـي إدراكهـا، ويجـب ألا      بها، إذا كنتم تؤثرون تشكيلها بهذه الدلالة، لكـي لا يخ 

فــإذا تعرضــت للنقــد مــن قبــل أي   ،تنســوا أن منظومــة مفــاهيمكم هــي نتــاج تجــاربكم الذاتيــة  
شخص يراها غير واضحة أو موضوعية، لأنَّها تشير إلى شيء آخر ليست لـه علاقـة بالـدين،    

افـه،  وإنما يشـتمل علـى بـؤرة مركزيـة تسـتقطب أطر      ،بوصف الأخير ليس بفارغ ولا أجوف
أسوة بغيره من القضايا الموغلة في المعنى، فعليكم الاستماع للنقد أولاً ثم الحكـم عليـه، لا   

  أن تهملوا كلَّ ما يخالف مواقفكم تواصلاً مع وجهة نظركم في طمس الدين واحتقاره. 
ــه فــي هــذا المقــام، وهــو ممــا قــد يشــتمل علــى         لا تغضــبوا مــن الاســتماع لمــا أحــدثكم ب

مريحــة بالنســبة لبعضــكم. ممــا لا شــك فيـه أنكــم علــى بينــة مــن تــاريخ حماقــة  تفصـيلات غيــر  
ابتـداءً   ،الإنسان إذ وجد نفسه بمواجهة المطلق، وقد اطلعتم على الصـروح الدينيـة المختلفـة   

حتـى مبـدأ    ،من الخرافات والأساطير ذات المعاني المحدودة، التي تـؤمن بهـا الأمـم البدائيـة    
تهذيباً. لقد شغلت الإنسـان أولويـة الوجـود ابتـداءً مـن الخرافـة الخـام        الربوبية الأكثر نضجاً و
وصـــولاً لتلـــك الشـــرور المتطـــايرة هنـــا وهنـــاك، وأجـــزاء النصـــوص    ،التـــي اعتقـــد بهـــا النـــاس 
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لتجمع قصداً بين الدين والميتافيزيقـا والأخـلاق، والتـي تطلـق      ،المخترعة التي نسجت سوية
ولكنكم تجدون كلَّ هذا سخيفاً وغير منطقي. أنـا بعيـد    على نفسها اسم المسيحية العقلانية،

كــل البعــد الآن عــن الرغبــة فــي مناقضــتكم، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، قــد أتفــق معكــم إذا  
كنتم تقصدون بشكل صريح أن النظم الدينيـة الأكثـر تطـوراً ذات خصوصـية لا تحمـل فـي       

لإلهيـة فـي الـدين لا يمكـن أن     حد ذاتهـا أقـل مـن فكـر خـام، أمـا إذا كنـتم تـذهبون إلـى إن ا         
تندرج في نظام معين مـن الفهـم، وسـينتهي بهـا المطـاف الـى شـيء مـن الاحتقـار والازدراء،          
ــالعودة لاختبــار كــلِّ هــذه         فلابــد لــي هنــا مــن أن أتســبب لكــم بشــيء مــن المتاعــب، وذلــك ب

ن وقـــراءة مـــا وقـــع فيهـــا تفصـــيلات. إنَّكـــم تقـــدمون كـــل شـــيء بوصـــفه جملـــة م ـــ   ،الأحكـــام
التحولات والمقاربات المتدرجة من السابق إلى اللاحق، كل فرد  يحصل على شيء ملمـع  

وارتقـت لعبتـه لتصـل     ،وصقيل من العصر الذي يعيشه حتـى ارتفـع هـذا الصـرح الفنـي أخيـراً      
حد الكمال، وقد أسهم هـذا القـرن فـي اختصـار نمـط العلاقـة بـين الوجـود والـوعي بـه لفتـرة            

فترض. ولكن هذا الكمال الفني المتراكم يمكـن أن يكـون كـلَّ شـيء،     طويلة من الزمن الم
إلا إنَّه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الدين. وأنا لا أستطيع التحدث في هذا الشـأن مـن دون   
إبــداء شــيء مــن الســخط؛ وفــي ظنّــي أن كــلَّ مــن يــرى قيمــة لمــا تمخــض عــن حــراك العقــل   

  روعية الفرادة والتميز عن الدين. الإنساني سيبدي شيئاً من الألم لإسقاط مش
كونهـا تتحـرك علـى     ،أينما يكون الدين يجـب أن تكـون اشـتغالاته جليـة ظـاهرة للعيـان      

مساحة عقلية فريدة من نوعها تمـزج بـين كـلَّ وظـائف الـنفس البشـرية، أو بـالأحرى تفـارق         
نظـــم بينهـــا، وتضـــع جميـــع الأنشـــطة داخـــل نســـق مـــدهش لتأمـــل المطلـــق. هـــل تتعـــاملون مـــع 

اللاهوت، ونظريات أصل ونهاية العالم، وتحليلات الطبيعة بوصـفها كنهـاً غيـر قابـل للفهـم؟      
  أين ينتهي كلُّ شيءٍ إلى جدلٍ بارد، ولا شيء يمكن أن يتم التعاطي معه بأسلوب مختلـف
عــن منطــق ولهجــة الجــدل المدرســي الممــل؟ فــي كــلِّ مــا تقــدم مــن الأنظمــة المعرفيــة، التــي   

لم يتح لكم أن تجدوا الدين، ولن تتمكنوا من العثور عليه، لأنَّه ليس هناك ولو  تحتقرونها،
بين لكم مكانه الحق، لتفتّقت بصائركم باكتشافه وعظمتموه كمـا ينبغـي لـه. ولكـن لمـاذا لا      

وأدواتكـم البحثيـة    ،تنزلون الى مسـتوى الأفـراد العـاديين؟ أنـا متعجـب مـن جهلكـم الطـوعي        
ة صــبركم ومــواظبتكم فــي تقصــي ظــاهرة الــدين فــي الأنســاق الفكريــة     ومــن هشاشــ ،الطريــة
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والبنى الاجتماعية! إن ما لم تتمكنوا من إيجاده في النظم التي مر ذكرهـا، كـان ينبغـي لكـم     
أن تتبينــوه فــي النظــام المــادي، بشــكل كامــل غيــر مجــزَّأ. فلكــلِّ مــادة مــا يربطهــا بفلــك النظــام  

ــا أ  ــأ بدونـــه؛ ولكـــن مـــن لا يعـــرف كيفيـــات قـــراءة هـــذا    الروحـــي، الـــذي لا يمكـــن لهـ ن تنشـ
لا تحفِّز لفهم أبعد من حدودها. إن  ،الارتباط لا يبقى بين يديه من المادة سوى كتلة باردة

البيان الحقيقي الصحيح، الذي لم يتسن لكم أن تعثـروا عليـه فـي أكبـر صـور المـادة، يمكـن        
الثقافيــة، التـي يمكــن أن تكـون غريبــة    البحـث عـن أولــى مظـاهر وجــوده فـي المكونــات غيـر     

على من مثلكم، لديه معرفة بسيطة أو عميقة بالفلسفة، وخبرة بمصـائر الأشـياء. ألا تـذكرتم    
قــادهم الشــغف والحمــاس الــذهني للانحــدار فــي المســارات        نكــم أقــلاء هــم أولئــك الــذي    

ضــيائهم الروحــي  الباطنيــة المتواريــة مــن الطبيعــة البشــرية والعــالم، واتخــذوا مــن تمظهــرات      
مشـكلين سـلوكاً فلسـفياً     ،الخاص أساساً لعلاقتهم المتبادلـة وانسـجامهم الـداخلي مـع الأشـياء     

أينبغـي لهـذا أن يكـون هشاشـاً      ــــ ــخاصاً بهم، وربمـا كـان عـين المشـار إليـه مـن عـالم الأشـياء         
ـــوســخيفاً أيضــاً   ــا يتعلــق باك      ــــ ــادراً علــى أن يبلِّــغ، بشــكل حســاس مرهــف، عم تشــافه وشــد  ق

الأنظار إليه. ولكن للمرء أنظمة مدرسية حجمته، ولو راجع الإنسان بواطنـه لألفـى قوتـه مـن     
ومزرعة مـن   ،دون الحاجة لمدرسة هي في كثير من عناصرها ليست أكثر من مقعد دراسي

ولا بــــالرؤوس  ،حبــــرٍ ميــــت علــــى ورقٍ أعــــزل، لأن العقــــل لــــيس مرتبطــــاً لا بالأكاديميــــات  
التـي عـادة مـا تتبخـر وهـي فـي الطريـق مـن الفـم الأول           ،للتدفق المتتابع للمعلوماتالمستعدة 

  الى الأذن الأولى.
لأنـه   ألا تظنون أن الباني لهذا الجسم الفلسفي الهائل كان قد قام به للفلاسـفة وحسـب،  

وعظتمــوه بكلمــة كــلا يــا صــديقي! إن أولئــك   أراد أن يــذكي فــي نفوســهم روح العلــم، هــلاّ 
المقبلــين علــى الأمــور دونمــا تبصّــر، لا يمكــن لهــم فهــم روح       ،ن أزاء فكــر الآخــر المتــرددي

الأشياء، فهي ممـا يتركـز وجـوده لـدى خالقـه، ولـذا يتوجـب الـذهاب إلـيهم. ولابـد لكـم أن            
تعترفوا أن الأمر ذاتـه ينطبـق الـى حـد مـا علـى الـدين، نظـرا لأنـه بطبيعتـه بعيـد كـل البعـد عـن               

رمة للفلســفة المائلــة للابتعــاد عــن نــواميس الطبيعــة. فكــروا فقــط مــن   القــوانين المنهجيــة الصــا
أنشــأ هــذه الصــروح الفنيــة، التــي تســخرون مــن قابليتهــا للتغيــر، وتســيئون لمــا لهــا مــن تنــاغم         
وانســجام، وتعــدون عــدم تناســبها مــع بعــض الميــول الصــغيرة ســخيفاً جــداً؟ ثلَّــة مــن عظــام             
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ل أولئــك قــام بمنحنــا رســالة أو وحيــاً جديــداً، رجــالات الــدين؟ ســموا لــي واحــداً مــن بــين كــ
أقصــد بالتأكيــد الأفكــار الأكثــر  نــاا ـــــــواحــداً لا غيــر بــدءاً مــن أول مــن فكَّــر بالألوهيــة العامــة  

وصــولاً لآخــر المتصــوفة، ممــن ينبعــث مــن دواخلــه  ـــــــقبــولاً ومنهجيــة فــي كــل مجــال الــدين 
لمــاء الــدين بالأســماء، مــن أولئــك الــذي  ضــياء نــور حقيقــي (ذلــك لأنــي لــم أمــر علــى ذكــر ع 

 ،اعتقـدوا بخــلاص العــالم وبشــروا بضــياء الحكمــة، الـذي ســعوا لصــياغة الحيــاة بــزي جديــد!)  
ولــم يــدخَّر وقتــاً للانشــغال بهــذا العمــل       احــداً مــن بيــنهم ممــن لــم يــألُ جهــداً      اذكــروا لــي و 

المأخوذة بسـنا نـارٍ أثيريـة،    . إن وميض بعض الأفكار النبيلة يشرق على أرواحهم 3السيزيفي
ويجعل الأرواح تتألق عاليـاً، وهـي    ،والرعد السحري المرافق لخطابهم يأخذ بتلابيب القلب

ذرة أخصــبتها قــوة خارقــة للطبيعــة، أســقط فيهــا مــن روحــه،    تعلــن للبشــر الفــاني رســالة الإلــه. 
ر صـور الحيـاة   فتبرعم منها كـلّ شـيء واتسـعت قدراتـه وتفجـرت بفعـل التقـدير الإلهـي لتنش ـ        

ولتتلاشــى أمامهــا قــوة مــا ســواها، ذرة أنجبــت شــهاباً مــن آخــر أزمنــة الشــهب            ،فــي الكــون 
السماوية، وأنشأته علامة من أعظم علامات الزمن، علامة لا يجهلها من أهل الأرض أحد، 
وحــق علــيهم أجلالهــا وإكبارهــا. الأحــرى بكــم أن تقصــدوا هــذه الشــرارة الســماوية، التــي           

مست الروح القدس الكون. عليكم الاستماع لها في اللحظة غير المفهومة التي نشأت حين 
وأصبحتم كمن يسعى بقطعـة قمـاش مشـتعلة     ،تبلورت فيها، وإلا أخفقتم وفاتكم كلُّ شيء

          لإخماد نار تستعر في حديد وصخر، ثـم لا يحظـى بعـد جهـد جهيـد بغيـر بقعـة ضـئيلة مغبـرة
  على إشعاله من جديد. لمعدن باردة خام، لم يعد قادراً

أنـــا أحـــثكم علـــى تجاهـــل كـــل مـــا يـــدعو لخـــلاف الـــدين، اصـــرفوا النظـــر عمـــا يشـــتت     
وركــزوا فكــركم علــى هــذه الإشــارة، التــي ســتجدونها فــي كــلِّ الأقــوال والأفعــال     ،انتبــاهكم

                                                 
ثل عمل سيزيف رمز العذاب الأبدي بحسب الميثولوجيا الإغريقيـة، وتشـير الأسـطورة إلـى أنَّـه      يم - 3

من أكثر الشخصيات مكراً، حيث استطاع أن يخدع إله الموت ثاناتوس مما أغضب كبيـر الآلهـة زيـوس،    
ود إلـى  فعاقبه بأن يحمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه،  فإذا وصل القمة تدحرجت إلى الوادي، فيع

 رفعها إلى القمة، ويظل هكذا حتى الأبد. ومن هنا اتخـذ الاسـم دلالـة العمـل الشـاق الـذي لا ينتهـي بغايـة.        
 المترجم
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النبيلة التي يقوم بها مطيعو االله. ألا تكتشفون في هذا التفصيل أيضاً مـا هـو جديـد ومصـيب،     
ــي  ــة أو مــدى عمقكــم         إنن ــه آخــر لا يمــت بصــلة لمســتوياتكم العلمي ــك لســبب وجي آمــل ذل

الثقــافي، لا تســتعملوا أو  تطلقــوا العنــان لأنفســكم لتتمــاهى مــع مــا لكــم مــن مفــاهيم ضــيقة،        
وإنمـا مـن وجهـة نظـرة أحاديـة، أيعقـل أن تسـتمرؤوا احتقـار هـذا           ،كونها لم تولَّـد مـن الأفـق   

يمكن أن يبدو لكم كل مـا هـو مهـم للإنسـان سـخيفاً؟ وتأسيسـاً       الاتجاه الروحي إلى الأبد، أ
على كل مـا تقـدم مـن نقـاط لابـد لـي أن أقـول إن احتقـاركم للـدين هـو نتـاج لطبيعـة خاصـة              
بكم، وماذا عسـاني أن اقـول أكثـر مـن ذلـك! لا يسـاوركم القلـق فـي أنـي فـي نهايـة المطـاف             

ــراغبين فــي الحصــول علــى مــلاذي       الآمــن بوســائلي الشــائعة، ولكــم أن     واحــد مــن أولئــك ال
تتخيلوا حجم ضرورة الدين في المحافظة علـى التشـريعات والنظـام فـي العـالم، مـع التـذكير        

والحـــد مـــن  ،ولمـــنح قصـــر نظـــر الإنســـان ســـلطة مطلقـــة ،بمعونـــة الـــدين لجعـــل العـــين باصـــرة
يشـتمل عليـه مـن     هواجسه العنيفة الضيقة، إنَّه الصاحبة الوفية، وحارس الأخلاق الأمين، بما

وآفــاق مشــرقة قــادرة علــى أن تســهل للبشــر الضــعفاء حــلَّ إشــكالاتهم مــع           مشــاعر مقدســة 
وتيسـر علــيهم تقويـة فطــرة الخيـر فــي أنفسـهم. بهــذا المنطـق يتحــدث بطبيعـة الحــال        ،ذواتهـم 

إننـي لا   وأكثر المدافعين المتحمسين عنـه!  ،أولئك الذين يدعون أنَّهم أفضل أصدقاء الدين
ومـا يتصـل بـه مـن حلقـة فكريـة،        ،أن أحكم هنا على أي مـن المراتـب المتنوعـة للـدين     أريد

وهــل توجهــون الكــم الأعظــم مــن احتقــاركم للمنظومــات الأخلاقيــة، وهــي مــا يــدعم ثبــات     
وهــو الــداعم للثقافــة التشــريعية؟ بــأي أســاليب     ،البنيــة الاجتماعيــة، أم للــدين ككــل متكامــل  

يمكن للمرء أن يسدي إليكم النصح الحاذق ليذكي فيكم الخطاب علي حواركم، وكيف 
رغبة داخلية تحفزكم لإعادة النظر في مواقفكم وتصحيح مساراتكم في علاقتكم بالوجود 
وبمواجهة الحقيقة؟ هل بالإمكـان تـوجيهكم لقـراءة أشـياء أخـرى، هـي ممـا يثيـر اهتمـامكم          

ابـات هـي ممـا ينبغـي أن يهمـس      واحترامكم على أية حال؟ أو إذا كنتم ترون أن هـذه الخط 
في الأذن، فما الواجـب علـيكم القيـام بـه مـن أجـل النـاس، ثـم كيـف يمكـن لكـم تحقيـق مـا              
تدعون إليه في بناء الناس علمياً وثقافياً بشكل يماثل ما أنتم عليه؟ أظن أن غش الناس يبدأ 

ــين النــاس وعيــاً بقداســة وفاعليــة أمــر        لا يشــكّل لنــا  مــن هــذه النقطــة، فمــا معنــى أن نؤســس ب
وجوده قيمة تذكر، ونكون على قناعة بأن الآخر وبمجرد أن يبلغ المرتبة التي نحن فيها لن 
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يتوانى عن نبذه؟ لا يمكنني أن أدعوكم لمثل هذا المسار في العمل، لما يتضمنه من خبـث  
ونفاق خالص موجه ضد العالم وضدكم شخصياً كمثقفين، وإن من يريد أن يوصل الـدين  

  المستوى، فإنَّه سيسهم حتماً في اتساع مساحة احتقاره، التي قد يكون خضع لها فعلاً.  لهذا
المسلم به أن المؤسسـات المدنيـة لـدينا مازالـت تـرزح تحـت درجـة عاليـة مـن الـنقص،           

ا مـن رد الظلـم أو القضـاء عليـه، دعـوني أبلـور مـا أذهـب         ن ـوليس لنا إلا قوة محدودة لا تمكن
كان ثمة ذنب جنائي سيقترف أو كفر سـيتَّبع فيمـا لـو توجـب علينـا الركـون       إليه بالسؤال إذا 

لحقائق الدين وتسخيره للاقتراب من الأنسب والأصلح؟ هل لديكم حق قانوني فـي رفـض   
 ىأي وضــع يســتند وجــوده للالتــزام الــديني؟ ألا تشــعرون أن قداســة موضــوعة الــدين تتلاش ــ 

م إياها؟ خذوا القضية فوراً دونما مقـدمات فـي   بين أيديكم ويضمحل وجودها حال تناولك
حال بدت لكم سيئة للغاية؛ اصـلحوا الـنظم والتشـريعات، حركـوا الدسـاتير الجامـدة الواحـد        
تلــو الآخــر، امنحــوا الدولــة ذراعــاً مــن حديــد ومئــة عــين يقظــة، إذا لــم تكــن لــديها، كــلُّ مــا        

ــديها أو تخــدعوها       ــر بمــا ل ــة تغت ــو الدول بكــلام مضــلِّل. ولكــن لا يتعــين   علــيكم هــو ألا تجعل
وإلا فـإنكم لسـتم فـي     ،عليكم إدخال مهمة الصياغة العصرية للفكـر بمـا سـواها مـن الأعمـال     

وارد معرفــي علــى الإطــلاق، ولا تنبــروا لتأنيــب وتقريــع الإنســانية ومــا لهــا مــن طرائــق فهــم           
مرفــوض  لا تعيشــه ولا تقبلــه لأنــه   ،فــي محاولــة مــنكم لغــرس شــجرٍ غريــب عليهــا       ،مقــدس

  مستهجن لديها.
حتى الأخلاق، التي تقترب كثيراً من النظم التشـريعية، وحاجتهـا كإحـدى أهـم أدوات     
بسط السلطة القانونيـة المطلقـة علـى كـل مـا يقـع تحـت نفـوذ الدولـة، يتعـين عليهـا إلا توجـد             

نتاجه منفصلة عن البعد الديني. وإن الراعي لهذا التوجه هو من يجب أن يكون قادراً على إ
في كل مكان، وكلُّ من يدعي أن هذا لا يمكن له أن يحدث إلا عن طريـق رجـال الـدين،    
فســيدعي فــي الوقــت ذاتــه أن رعــاة الســلطة، هــم الوســطاء القيمــون الــذين بعثــوا لصــب روح    
الــدين فــي الــنفس البشــرية، وهــذا مــا مــن شــأنه أن يــؤدي بنــا إلــى العــودة لعصــور الانحطــاط      

  والظلام! 
مكن جداً أن تكـون علاقـة الأخـلاق بالـدين محـدودة نوعـاً مـا، ولكـن مـن يقـيم           من الم
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فرقاً بين العالمين، فإنما هو خـادع لنفسـه، لأن كـل مـن لـه ديـن يـؤمن بالتسـاوي الموضـوعي          
بــين هــذين العــالمين. إذا كانــت الأخــلاق تفقــد بريقهــا وقوتهــا متــأثرة بمــا يلحــق بهــا فــي كــلِّ 

نكار ما سيتوارى عـن الـنظم الأخلاقيـة أمـام مـا يجتاحهـا مـن أسـاليب         مرة، فلا يمكن لأحد إ
دخيلة رسخت غرس قيم أخرى ذات صبغة عالية من الغرابة. ولكنكم سمعتم ما يكفي في 
ســياق الــدفاع عــن الســلطة المطلقــة للتشــريعات الأخلاقيــة، وعــدم تعلقهــا أو تبعيتهــا لســواها،     

ــي      لكننــي أحــب أن أضــيف، إن أعظــم احتقــار     ــة زرعــه ف ــدين هــو محاول يمكــن توجيهــه لل
منطقة أخرى لا تنتمي الى جوهره، وجعله في خدمتها، فالـدين لـيس بحاجـة للاسـتدلالات     

ولكنه في الوقت ذاته لا يدعو لإقصاء المضامين العقليـة. وكـذا يـرفض الـدين أن      ،المنطقية
ج التوسـع بـالغزو بغيـة    يوجد ويعيش ويحكم في الأماكن الغريبة عنـه، ولا ينبغـي لـه أن ينـته    

الامتداد برقعته. لابد للدين أن يرتفع بالواقع، مثلما يرغـب فـي ذلـك الجميـع، وأن تكـون لـه       
  غايات تسدي خدمة جليلة للحرية. 

إذا كانــت قــادرة علــى  -فــي أعــين المتشــككين -إنَّــه لمجــد جميــل وعــزة عاليــة للســماء 
يعاً للحرية والحياة البعيد عـن الـدين! هـل    إغفال الشؤون الدنيوية للناس، وربما كان شرفاً رف

هذا هو ما يجعل الدين محـدوداً بمـا فيـه الكفايـة؟ أود أن أشـير هنـا وبتواضـع الـى مـا يمكـن           
تلخيصه بالاعتراف بأن الأمـر لـيس بسـيء جـداً إذا مـا نـزع لتصـرفات وأفعـال غيـر مشـروعة،           

ين أيضــاً، ولكــن إذا كــان يحظرهــا الــدين، أو الأخلاقيــات التــي يفتــرض أنهــا نتجــت عــن الــد
هذا هو الشيء الوحيد الذي يمنح الـدين القبـول والمحبـة والـولاء، فـلا أحـب أن تكـون لـي         
بـه أيـة علاقـة. وعلـيكم أن تعرفـوا أنـه مجـد وهمـي، سـرعان مـا يختفـي حـين تتفحصـونه مــن              

  مسافة أكثر اقتراباً، مجد لا يمكن أن يساعد من يتطلع لكمال الجنس البشري.
ينشأ بالضرورة من داخل كل روح طـاهرة،   ،رهبة وقداسة، حقل لا نهائي للعقل الدين

وينتمي إلى منطقة غامضة غريبة من منـاطق الـنفس البشـرية، يسـود فيهـا بشـكل مطلـق، وأنـه         
يجــدر بــه عبــر مــا لــه مــن قــوة موغلــة فــي العمــق أن يرمــي لتحريــك الأنبــل والأكثــر تفوقــاً مــن  

ــا أزعمــه ومــا أدعــو لموضــعته وتأكيــده لكــم،      وأن يكــون منهجــه معروف ــ ،القــيم اً، هــذا هــو م
 ،والأمر متـروك لكـم الآن، والقـرار قـراركم، مـا اذا كـان هـذا الجهـد يسـتحق أن تصـغوا إليـه           

  وتتخلوا عن نظرة التحقير والازدراء التي تربطكم بالدين. 
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بقدر ما نريد الإلمـام برحلتـه الفكريـة     ،لا نريد في هذا المقام التعرض إلى حياة ريكور
نظريته التأويلية، ولعلنا في هذا المقام نشاطر ما  مت في بلورةالتي ساه ،ومحطاتها المختلفة

إنــه لا مجــال «ذهــب إليــه ريكــور فــي كتابــه "بعــد طــول تأمــل" حينمــا قــال عــن هــذه المســألة:   
لا علـى إيضـاحها، ثـم إن    للحديث عن حياتي الخاصة إلا عما كـان موصـولا بفلسـفتي وعـام    

ــن        ــنس مـ ــذا الجـ ــات وعيـــوب هـ ــن معطيـ ــل عـ ــي أغفـ ــة لا يجعلنـ ــة  ذاتيـ ــن ترجمـ ــديث عـ الحـ
تحفيـز ريكـور، وبثـت فيـه روح      ، فكانت مـن أبـرز الشخصـيات التـي سـاهمت فـي      )1(»الكتابة

ل الفلسفي والفكري، وتشـجيعه علـى المضـي قُـدما فـي البحـث والتنقيـب عـن الحقيقـة          النضا
"، الـذي كـان   Ronald Dalbiez" )2(ل هي شخصية أستاذه "رولانـد دالبييـز"  دون كلل ولا مل

إذا أربككـم  « يشجع طلبته دائما على ضـرورة مجابهـة الصّـعاب مهمـا كـان نوعهـا قـائلا لهـم:        
، إنهـا  )3(»اريـة، ولكـن تصـدوا لـه مجابهـة     دمشكل ما وسامكم الجزع والخوف فـلا تـداروه م  

ريكـور وكانـت لـه بمثابـة الدعامـة والسـند الـذي يسـانده         النصيحة التي لـم تبـرح يومـا مخيلـة     
ليحــدد بــذلك عهــد وميثــاق البحــث والتنقيــب عــن     ،كلمــا إنتابــه الملــل أو خــيم حولــه الشّــك  
                                                 

   باتنة"،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. -أستاذة الفلسفة بجامعة الحاج لخضر "الجزائر - ∗
مليــت، مراجعــة: عمــر مهيبــل، المركــز الثقــافي العربــي،  بــول ريكــور: بعــد طــول تأمــل، ترجمــة: فــؤاد  -)1(
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إننــي اليــوم لمقتنــع بــأن مــا أديــن بــه إلــى   « الحقيقــة، وهــو يعتــرف دائمــا بجميــل أســتاذه قــائلا: 
ت بهـــا مطلـــب المباشـــرة والمطابقـــة هـــو المقاومـــة التـــي واجهـــ أســـتاذي الأول فـــي الفلســـفة

  .)4(»والقطعية التي ادعاها الكوجيتو الديكارتي والآن أفكر الكانطي
ر بمثابة التطعيم ضد الفشل واليأس، والتسرع فـي  وكانت نصيحة الأستاذ لبول ريك لقد

قبول الأحكام وتصديقها، بل لقد غرست فيه روح الشغف والقلق والتطلع نحو البحـث عـن   
فكـــان أن جـــادت قريحتـــه عبـــر مســـاره الفكـــري بعـــدة مؤلفـــات كـــان مـــن أهمهـــا:     الأفضـــل،

 الــذي مكّنــه مــن أن يصــبح أســتاذا فــي جامعــة ستراســبورغ مــن ســنة      ،"الإرادي والــلاإرادي"
والــذي احتــل   ،، ثــم بعــد ذلــك أصــدر كتــاب "التــاريخ والحقيقــة"      1957إلــى غايــة  1948

أصـدر المجلـد الثـاني مـن      1960فـي سـنة  ربون، ووبفضله كرسي الفلسفة العامة بجامعة الس ـ
حيث حمـل الجـزء الأول عنـوان "الإنسـان      ،كتابه فلسفة الإرادة، وذلك في جزأين منفصلين
مزيـة الشـر"، وهـو  الـذي أعلـن فيـه ضـرورة        رالخطاء"، أما الجزء الثاني فكان يحمـل عنـوان "  

ريكـور كتابـه   أصـدر   1965فـي سـنة    اتجاه الفلسفة نحو فهـم كـل شـيء حتـى الـدين نفسـه.      
ــة تحــاول فهــم           ــة تأويلي ــه يــرى فــي الفرويدي ــة فــي فرويــد"، وذلــك لكون فــي "التفســير محاول

الــذي هــو فــي  ،)5(أصــدر كتابــه "صــراع التــأويلات" 1969وفــي ســنة  ية كلهــا.رالنفســية البشــ
الأصل عبارة عن مجموعة محاضـرات يظهـر مـن خلالهـا صـراع ريكـور مـع الألسـنيين بكـل          

وهــو فــي الأصــل سلســلة     ،جــاء مــيلاد كتــاب "الاســتعارة الحيــة"     1975فــي ســنة   أطيــافهم.
محاضـــرات ألقاهـــا فـــي بعـــض الجامعـــات ليجـــدد مـــن خلالهـــا صـــراعه مـــع البنيـــويين الـــذين   
ينظرون إلى اللغة كنسق مغلق على ذاته منعزل عن السياقات الخارجية، ثم بعـد ذلـك صـدر    

ــة مجلـــدات:     ــرد"، وذلـــك فـــي ثلاثـ ــان والسـ ــه كتاب"الزمـ ــرد  لـ ــة والسـ ــد الأول " الحبكـ المجلـ
، المجلـــد الثـــاني "النصـــوص فـــي الســـرد القصصـــي"، أمـــا المجلـــد الثالـــث   1983التـــاريخي" 

، وفي هـذه المجلـدات يكمـل ريكـور مـا بـدأه فـي كتابـه         1985"الزمان المروي" فكان سنة 
عطــي كــل أي أن هــذه الأخيــرة لا ت ،الســابق الاســتعارة الحيــة التــي ربطهــا بالممارســة والعمــل 
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معناها إلا بالإحالـة إلـى عـالم التصـرف البشـري، والأمـر ذاتـه بالنسـبة للسـرد القصصـي الـذي            
صدر كتاب محاضرات في "الأيديولوجيا واليوتوبيا"، ثـم   1986في سنة  ينطلق من الواقع.

، "كــآخر"، وفــي مطلــع الألفينيــات صــدر لــه كتــاب "الــذاكرة    مــن بعــده كتــاب "الــذات عينهــا 
وتـلاه كتـاب   ،  2001النسيان"، وذلك في ثلاثة أجزاء، ثم كتـاب "العـادل" سـنة    "، "التاريخ"

  م.2004سنة  ""مسارات التعرف والاعتراف
إن هذه المؤلفات المختلفة والمتنوعة إن دلّت على شيء إنما تدلّ علـى مسـار ريكـور    

ــه، لأننــا نحتــاج       فــي هــذا   الحافــل بالإنتــاج، والبحــث المســتمر، وإن كنّــا لــم نــذكر كــل أعمال
آخـــر للتفصـــيل فيهـــا، حيـــث كانـــت لـــه العديـــد مـــن المحاضـــرات    مقـــالالصـــدد إلـــى كتابـــة 

حيـث كـان محـاورا     ،والمقالات والحوارات التي تـنم عـن رجـل شـغوف بـالقراءة والاطـلاع      
بارعا، أجرى العديد من الحوارات مـع كبـار الفلاسـفة، فكـان متفتحـا علـى كـل الاتجاهـات         

ــبعض عــده   «التــراث الفلســفي وفهمــه مــن جديــد    عكــف علــى قــراءة    ،والنزعــات حتــى أن ال
. كـان ريكـور ذلـك    )6(»يعيش على ما قالـه ولا ينـتج فلسـفة خاصـة بـه      ،مجرد قارئ للآخرين

القارئ المحاور الناقد الذي انكـب علـى فهـم وتفسـير التـراث الفلسـفي، بـل عمـل علـى فهـم           
يقــول  ،ل صــيغتين  رئيســيتينالفهــم لهــذا تمحــورت فلســفته، وهــذا باعترافــه هــو شخصــيا حــو  

، علمـا بـأن هـذه    )7(»الرمـز يـدعو للفكـر   «أنهما كانا محور اهتمام سـابقيه، وهمـا علـى التـوالي:     
ر فس ـ«الصيغة تمثل تصويرا دقيقا وموجزا عن فلسفة الإرادة، أما الصيغة الثانية والمتمثلة في 

اللـذان عـدا لـدى التـأويلين      ،، فإنها تحدث تقاربا بين الشرح والتأويـل )8(»أكثر  تفهم أحسن
  الكلاسيكيين خاصة منهم ديلتاي كخطين متوازنين لا يلتقيان.

ويعتبــر ريكــور هــذه المقاربــة بمثابــة القفــزة النوعيــة فــي مســاره الفكــري، وهــو مــا جعلنــا   
نركز في بحثنا هذا على فكرة الرمز وأهميتها عنده، فضلا عن علاقة الشرح بالتأويـل، لكننـا   

هرمينوطيقيا ريكور ارتأينا أن نعـرج علـى الخلفيـة الفكريـة والفلسـفية التـي        قبل الخوض في
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لقـد آمـن ريكـور دائمـا بـأن الإنسـان يؤلـف وحـدة          أو بـالأحرى مصـادر فلسـفته.    ،استند إليها
فهـــو ذات عارفـــة حساســـة وفاعلـــة، وهـــو وجـــود وماهيـــة، لقـــد كـــان منطلقـــه الرئيســـي  ،كليـــة

إننـي لـن أتـردد فـي القـول      « :كيف لا وهو القائل ،ودية معاالفلسفة الظواهرية والفلسفة الوج
وكـذلك   ،، مـن حيـث كونهـا فلسـفة ماهيـة     )9(»يجب على الهرمينوطيقا أن تتطعم بالظاهراتيـة 

كينونة «ذلك أن  ،الفلسفة الوجودية من حيث اهتمامها بالوجود الإنساني وفهم هذا الوجود
ق مــن تمنطــوق مــن حيــث هــو ضــرب مش ــ الهنالــك مــن حيــث هــي فهــم، والفهــم والتفســير وال  

، لأنه أن تأول حسب هيـدغر هـو أن تعـيش بـين     )10(»التفسير، وكينونة الهنالك الكلام واللغة
الكلمــات والفهــم هــو إدراك المــرء لممكنــات وجــوده، وتظهــر أنطولوجيــة بــول ريكــور فــي  

مـن جهـة   كتابه "الإنسان الخطاء" الذي يبحث فيه الإنسان عن إمكانات وجود، كمـا تتجلـى   
الذي أكد من خلاله ضرورة فك شفرة الرمـز الـذي    ،أخرى ظاهريته في كتابه "رمزية الشر"

وهـو يـذكر أن إسـهاماته الأولـى فـي الفلسـفة كانـت عبـارة عـن تمـرين            ،يحمل ظاهرا وباطنـا 
ولكننـي مضـيت   « :كـور قـائلا  ي، ويستطرد ر)11(على الفلسفة الظاهراتية وقد ارتبطت بالإرادة

آخــذا فــي الحســبان بتجــارب مســتندة  ،قبــل ذلــك إلــى توســيع حقــل استقصــائي حــول الإرادة
العودة وهـذا ب ـ   ،)12(»إلى قوى شـريرة، وإلـى ذلـك الوقـت يعـود اهتمـامي بالتجـارب الرمزيـة        

  ن يحفلان بالتجارب الإنسانية حول الشر.إلى الأسطورة والشعر اللذي
ولا ظاهراتيـة هوسـرل فقـط،     ،وجوديـة هيـدغر فحسـب   لكن بول ريكور لـم ينطلـق مـن    

مؤكـدا ذلـك مـن     ،بل إنه يؤكد بأنه نهل من فكر كل من غابريال مارسـيل وكـارل ياسـبرس   
لقد وجدت نفسي مع خروج الحرب العالمية الثانية معـدا مـن أجـل أداء مهمـة     « خلال قوله:

كـارل ياسـبرس،    هـم: غابريـال مارسـيل،    وعمل شخصي، وذلك تحت توجيـه ثلاثـة أوصـياء   
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مما يعني أنه نهل من ينابيع مختلفة ساهمت في إثراء تأويليته الفلسفية، وقد  ،)13(»وهوسرل
التأويـل عمليـة فهـم يتمحـور مجالـه      «كانت البنيوية هي الأخرى من هذه  المنابع جاعلا مـن  

 ، فكانــت اللغــة بــذلك )14(»تجعــل مــن عمليــة الفهــم حركــة شــاملة وكليــة    ،فــي البنيــة اللغويــة 
الـذي يعتبـر    ،وهي الفكرة التـي تبناهـا مـن قبلـه غـادامير      ،وسيطا أساسيا للفهم بالنسبة لريكور

وهـو الأمـر الـذي أكـده هـو بنفسـه حينمـا         ،هو الآخر منطلـق ريكـور فـي مجـال الهرمينوطيقيـا     
قتراحــات الحاســمة لة مــن الإهرمينوطيقــا غــادامير تشــتمل مــن هــذا المنظــور علــى سلس ــ« قــال:

مـا جـاء بـه     . وهـذا لا يعنـي أنـه تبنـى كـل     )15( »مثابـة انطـلاق لتفكيـري الخـاص    التي سـتكون ب 
 فـي  ومتجـاوزا وناقـدا   ،مؤيـدا لـه تـارة    ،بل إنه أخذ مشروع غـادامير بالنقـد والتحليـل    ،غادامير

ــه أشــاد بوجاهــة طــرح غــادامير       ــة نشــاط  ب تعلــقخاصــة فيمــا ي  ،أحــايين كثيــرة، حيــث أن مقول
ــين الحقيقــة والمــنهج   التــاريخ، لكنــه مــن جهــة أخــرى، ي   خاصــة وأن  ،عيــب عليــه التعــارض ب

  الهرمينوطيقا تبحث عن تأسيس مقولاتها بعيدا عن دوغماتية المنهجية العلمية.
ر، لا وكما أننا في هذا الصدد ونحن نتحدث عن الخلفية الفكرية  والفلسفية لبول ريك

وهــم علــى  ،لتأويليتــه رتيــاب فــي التأســيسي دون الإشــارة إلــى دور فلاســفة الإيمكننــا المضــ
ــوالي ــد، ين :الت ــذي أطلــق    ، بوصــفهم أقطــاب الإ ومــاركس تشــه، فروي ــاب والشــك، وهــو ال رتي

  .)16(رتياب"الإعليهم لقب "أسياد 
⁄a@òÐ�ýÏë@‰ìØí‰Zlbîm‰@@

   وصــارت مــن المقدســات التــي لا    ،احتلــت المركــز  ســيطرت علــى الفكــر الغربــي معــان
يمكــن تغييرهــا، ومــن هــذا المنطلــق كــان مــن الضــروري علــى الفكــر الغربــي أن يبحــث عــن     
طريقــة معينــة تمكنــه مــن تحديــد المعــاني التــي كانــت أقــرب إلــى الزيــف منهــا إلــى الحقيقــة، 

م تشـة، فرويـد ل ـ  يمـاركس، ن «ومن أبرز من حمل لواء هذا التجديد والتغيير، يذكر فوكـو أن  

                                                 
  .14المصدر نفسه، ص-)13(
  .140ص ،2012 ،1ط ،دار الروافد الثقافية قراءات في الخطاب الهرمينوطيقي، عامر عبدزيد:-)14(
ــة، دار           -)15( ــرادة، حســان بورقي ــل، ترجمــة: محمــد ب ــى الفعــل، أبحــاث التأوي ــنص إل ــول ريكــور: مــن ال ب

  .110م، ص2004، 1الأمان، الرباط، ط
  .142عامر عبد زيد: قراءات في الخطاب الهرمينوطيقي، مرجع سابق، ص-)16(
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بـلا   اً للأشـياء التـي كانـت   جديـد  معنـى  ايضاعفوا الإشارات في العالم الغربي، إنهـم لـم يعطـو   
معنــى، لقــد غيــروا فــي الواقــع طبيعــة الرمــز وعــدلوا الطريقــة التــي يمكــن بمقتضــاها تأويــل             

إن القاســـم المشـــترك بـــين هـــؤلاء الثلاثـــة هـــو الكشـــف عـــن الزيـــف وإســـقاط   .)17(»الإشـــارة
لكشف عن الحقيقة التي تختفي وراءها، أي الكشـف عـن الفهـم الزائـف     من أجل ا ،الأقنعة

وتعويضــه بفهــم أكثــر أصــالة ووضــوحا، وبالتــالي إدراك الحقيقــة كمــا هــي دون تنكــر، لهــذا  
رأى فــيهم ريكــور ثلاثــة طــرق متقاربــة للكشــف عــن الزيــف أطلــق عليهــا اســم هرمينوطيقــا       

يقـا فضـح الزّيـف وكشـف الأقنعـة، وهـي       نوطيهـي هرم  ما المقصود بهذه التسمية؟ .الإرتياب
أي أنـه يـدرك الأشـياء كمـا هـي لا كمـا        ،ترمي إلى جعل الفرد يقبـل الواقـع، ولا يهـرب منـه    

والحــال فــإن الثلاثــة كلهــم يفتحــون الأفــق بالنســبة إلــى كــلام أكثــر     « تبــدو عليــه فــي الظــاهر. 
هــدم، ولكــن عــن أصــالة، وبالنســبة إلــى هيمنــة جديــدة للحقيقــة، لــيس فقــط عــن طريــق نقــد م

، والــذي مــن شــأنه أن يكشــف عــن المعــاني المحجوبــة وراء  )18(»طريــق اختــراع فــن للتأويــل
ديكـارت قـد تغلـب علـى الشـك حـول الشـيء ببداهـة الـوعي،          «لأنه إذا كـان   ،المعاني الزائفة

 .)19(»يتغلبـون علـى الشـك حـول الـوعي بواسـطة تأويـل المعنـى         ،تشـه، فرويـد  ين ،فإن ماركس
لمصلحة كلام أصيل لمصلحة عهد «وذلك  ،ن تحرير الأفق من الغيوم المضللةإنهم يحاولو

إنهــم ينتصــرون علــى الشــك فــي الــوعي بتفســير    .جديــد للحقيقــة، لا بواســطة نقــد هــدام (...)  
، وبالتــالي فــإن مــا يميــز ثلاثــتهم فــي الوقــت ذاتــه هــو فــي الواقــع مــنهج التفكيــك    )20(»المعنــى

الذي يمكنهم من فك شفرات ما هو زائـف، هـذا الزيـف الـذي يرجعونـه إلـى        ،)21(والتمثيل

                                                 
، دار 4مجلــة دراســات عربية،عــدد   ميشــال فوكــو: نيتشــه فرويــد مــاركس، ترجمــة: حــاتم علامــة،        -)17(

  .109، ص1989الطليعة، بيروت، 
  .192بول ريكور: صراع التأويلات، مصدر سابق، ص-)18(
، 1بول ريكور: في التفسير، محاولة في فرويد، ترجمة: وجيه أسـعد، دار أطلـس للنشـر، سـوريا، ط    -)19(

  . وأنظر أيضا:38م، ص2003
P.Ricoeur, de l’interprétation essai sur Freud, ed du seuil, Paris, 1965,p :43-44. 

  .38بول ريكور: في التفسير، محاولة في فرويد، ص-)20(
  .193بول ريكور: صراع التأويلات، ص-)21(
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، فالمشـكلة بالنسـبة إلـيهم هـي مشـكلة كـذب الـوعي، لكـنهم يجـابهون          )22(الكائن اللاواعـي 
تشــابه الأخــلاق بــالمعنى الــذي يفهمــه  «ذلــك أن ،هــذا الكــذب أو الزيــف كــل حســب مجالــه 

 ،، ونظريـة المثـل والأوهـام بـالمعنى الفرويـدي     تشه ونظرية الايدولوجيا بالمعنى الماركسيين
، ذلـك أن مسـعى مـاركس إنمـا هـو تحريـر       )23(»تمثـل إجـراءات ثلاثـة متلاقيـة لرفـع التضـليل      

الإنسـان واسـتعادة قوتـه، الأمـر الـذي       يتشـه هـو توسـعة اسـتطاعة    البراكسيس، وما يصـبو إليـه ن  
أما هدف فرويـد هـو الآخـر فهـو      .)24( »تأمل رموز الإنسان الأعلى والعودة الأبدية«يستدعي 

المحلل يوسع «إحضار الوعي الغائب وجعل المعاني الغريبة حاضرة بالنسبة للمحلل أي أن 
ويمضــون فــي فــك شــفرات   ،، فالثلاثــة بــذلك يركــزون علــى أوهــام الــوعي  )25( »حقــل وعيــه

فة هو وما حاوله الثلاثة جميعا بطرق مختل« .ولكن بالطرق المتاحة لكل واحد منهم ،الرموز
ــوا      ــر ال ــه لإرادة   ،ي للتشــفيرعجعــل منــاهجهم الواعيــة للتفكيــك تلتقــي العمــل غي الــذي يعزون

، ذلك أن مـا يريـده مـاركس إنمـا     )26(»القوة، وللكائن الاجتماعي، وللنزعة النفسية اللاواعية
شـته هـو الرفـع مـن قـدرة      يومـا يصـبو إليـه ن    ،هو تحرير البراكسيس عن طريق معرفة الضرورة

  وإبراز قوته، وأما ما يريده فرويد فهو توسيع حقل الوعي وجعله أكثر حرية.الإنسان 
، وهـو الأمـر الـذي    )27(»تشه هـو أول مـن ربـط بـين الريبـة والتأويـل      ين«ويذكر ريكور أن 

اشــتغل عليــه هــذا الأخيــر حيــث عمــل علــى تعــديل الرمــوز الأخلاقيــة التــي وجــدها لا تــرتبط   
لأوهـام، بـل إن الحقيقـة كمـا يقـدمها الواقـع هـي وهـم         وتحمـل الكثيـر مـن الزيـف وا     ،بالواقع

حينمـا  «لأننـا   ،وزيف، والحقيقـة بـالمعنى الفعلـي توجـد فـي عـالم المعـاني، أي عـالم التأويـل         
  .)28(»نكتب لا نحرص فقط على أن نفهم، ولكن أيضا على ألا نفهم

                                                 
  .193المصدر نفسه، ص-)22(
  .39بول ريكور: في التفسير، ص-)23(
  .39المصدر نفسه، ص-)24(
  .39المصدر نفسه، ص-)25(
  .193المصدر نفسه، ص-)26(
  .386المصدر نفسه، ص-)27(
  .207م،ص1،1993حسان بورقية، محمد الناجي،أفريقيا الشرق،ط: نتشه: العلم المرح، ت .ف-)28(
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ــاه، لأن الحقيقــة تتواجــد وراء المعــان         ي التــي وهــو مــا يســتدعي تــأويلا لهــذا الــذي كتبن
نبحــث عنهــا، وهــذا مــن خــلال إبــراز مــواطن التنــاقض فــي الفكــر والثقافــة الغربيــة مــا يطــرح        
إمكانيــة إنتــاج معــاني مــن خــلال الكتابــة التأويليــة التــي تمــارس علــى الــنص، فــالنص الواحــد   

مســـألة « ، ذلـــك أن:)29(تشـــه يســـمح بتـــأويلات عديـــدة ولا وجـــود لتأويـــل صـــحيحيبحســـب ن
ليــوفر لنــا الــنص رمــوزا وحروفــا    ،المقصــود، إيجــاد المســافة الجيــدة  التأويــل مســألة تكييــف  

، وهذا من منطلق أننـي لا  )30(»ليكون تقريبيا وغير محدد ،حل مكرس في أي طريق لحلها،
  ولا مجال للحديث عن إطلاقية الحقيقة.  ،أعرف شيئا، وبالتالي تبقى وتظل الحقيقة نسبية

خلاقي في أوروبا هو سيطرة الزيف على الوعي، ولعلّ انه من أهم أسباب الانحلال الأ
 حـل والذي سيطرت بموجبه أخلاقيات العبيد على أخلاقيات السادة، ووضع قيم الضـعف م 

وتحويــل العجــز والضــعف إلــى قــيم رفيعــة يريــد الإنســان تحصــيلها ويســعى فــي       ،قــيم القــوة 
ــتخلص منهــا  طلبهــا، كمــا أن القــوة أصــبحت معيــارا للشــر والســيطرة، يســعى الإنســان إل ــ       ى ال

ــع      ،واســتبعادها ــى الواق ــى عــالم      ،لهــذا أصــبحت الحقيقــة لا تنتمــي إل بــل أصــبحت تنتمــي إل
، لأن المعنـــى يقبـــع وراء أســـاليب التواصـــل التـــي تطمـــس خـــداع  )31(عـــالم التأويـــل ،المعنـــى

تشه هو الذي اقتبس من فرع فقه اللغة يإن ن« :تشهيالأخلاق، وهو ما جعل ريكور يقول عن ن
ولكـن الفلســفة كلهــا إنمـا أصــبحت معــه    ،لتفســير والشــرح ليدخلـه فــي الفلســفة (...) مفهومـه ل 
يطلقون علـى   ،، وذلك من خلال حلمه بقيام رجال أشداء أقوياء غير متساهلين)32(»تفسيرية

لينكشف للعيـان كـل مـا هـو      ،أنفسهم اسم الهدامين بحيث يخضعون كل شيء لمحك النقد
  باطل. 

ــه فقــد ك     ــد مــن جهت ــا فروي ــيس مصــدرا للثقــة       أم ــوعي الإنســاني ل شــف هــو الآخــر أن ال
واليقين، لأنه محكوم بالزيف ومشتق من جانب أكبر من حياة الإنسان غير المشعور بها، إنه 

ات الإنســان وانفعالاتــه، فــالمعنى  ياللاشــعور ذلــك الجانــب الخفــي الــذي يســيطر علــى ســلوك   

                                                 
  .72م، ص:2008، 1بيروت، ط ،مجدعلي بوملحم، : جان غرانييه: نتشة، ت-)29(
  .73المرجع نفسه، ص-)30(
  .115فريدريك نتشه: العلم المرح، مرجع سابق، ص:-)31(
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الـذي مـن شـأنه     ،لنفسـي اللاشـعوري  ات يجب ان يرد إلى العـالم ا يالخفي للكثير من السلوك
ــة       ــة المنوطـ ــي المهمـ ــتورة وراءه، وهـ ــة والمسـ ــائق الغامضـ ــن الحقـ ــر مـ ــن الكثيـ أن يكشـــف عـ

أي العودة إلى الماضي من أجـل   ،الذي يدخل  الذات في تأويل تاريخي ،بالتحليل النفسي
معطـى أولا،  تشه)، هو اليليس الوعي بالنسبة إلى الإثنين (فرويد، ن«إذ  ،فك شفرات الحاضر

ولكـــن الـــوعي الزائـــف، والحكـــم المســـبق والـــوهم، ولهـــذا فـــإن الـــوعي يجـــب أن يكـــون           
من أجل إسـقاط الأقنعـة التـي تحجـب      ،لهذا مارس فرويد هذه العملية الارتيابية )33(».مؤولا

تشــه، يوســواء تعلــق الأمــر بــإرادة القــوة عنــد ن      ،الــذي يســتتر وراء اللاشــعور   ،حقيقــة الــوعي 
عنــد فرويــد، فــإن القاســم المشــترك بــين الــرجلين هــو معارضــة حيلــة إرادة     وتأويــل الأحــلام

يعــالج الحلــم بوصــفه قصــة تســتطيع أن «القــوة أو اللّبيــدو بحيلــة فــك الألغــاز، ذلــك أن فرويــد  
ولكنهــا تملــك علــى الــدوام تعديــة داخليــة، ولهــذه القصــة المبهمــة عنــد    ،تكــون قصــيرة جــدا

يكون بالنسـبة   ،كلمة فرويد لاستبدالها بنص أكثر جلاءسماعها الأول، يتجه المقصود تبعا ل
 ،لــلأول مــا يكونــه المســتتر بالنســبة للصــريح، وهكــذا فثمــة منطقــة واســعة للمعنــى المضــاعف  

  .  )34(»الذي ترسم تمفصلاته الداخلية تنوع الهرمينوطيقات
لقد فسر فرويد مسرحية أوديب حيث يرى أن الرمز هو رغبة أوديب في التخلص مـن  

لده الممثل للسلطة الأبوية التي تمنعه من تحقيـق الرغبـة، لـذلك كانـت العـودة إلـى كنـف        وا
الأم التي كانت تعتبر من جهة الغريزة الخير الأعظـم، لكنـه فـي حقيقـة الأمـر خيـر محضـور،        
لكن ريكور من جهته يعطي تفسيرا مغايرا، إذ يرى في أوديـب لـيس رمـزا للرغبـة الأصـلية،      

لـيس  « لهـذا فهـو يـرى أنـه:     ،ة رمز تطلـع الإنسـان إلـى الكشـف عـن الحقيقـة      بل إنه بكل بساط
الحلم المرئي في المنام هو الذي يمكننا تفسيره، بل نص سرد الحلم، وهذا النص هو الذي 

ــه نــص آخــر     ــل أن ينيــب مناب ــدئي، وهكــذا      ،يقتضــي التحلي ــة الب ســيكون شــبيها بكــلام الرغب
، إذ أن ما يوضـع موضـع التحليـل لـيس هـو      )35(»يتحرك التحليل من معنى صوب معنى آخر

                                                 
  .386بول ريكور: صراع التأويلات، مصدر سابق، ص:-)33(
  .100المصدر نفسه، ص:-)34(
  .15بول ريكور: في التفسير محاولة فرويد، ص:-)35(



 فوزية شراد                                                       252

   

فالرغبــة والكبــت وكــل مكنونــات الإنســان لا يمكــن    )36(».بــل لغتنــا هــي الموضــوعة «الرغبــة 
بلوغهــا إلا فــي تقلبــات المعنــى، أي عبــر علــم الدلالــة واللغــة التــي نعبــر بواســطتها عــن العلــم      

مـا يجعلهـا    ،)37(اًمزدوج ـ أي أن لهـا معنـى   ،ملتبسـة، بـل محرفـة    ،غيـر واضـحة   ،تكون مشوشة
تحتاج إلى تأويل هذه المنطقة التي تحتوي على معنى مزدوج يسميها ريكور رمزا، والذي 

  بعمل اللغة. اومرتبط الا مناص لنا من تفسيره، بيد أن كل رمز يكون معلق
التــي  ،لكــل عوامــل التســلط والهيمنــة  اأمــا مــاركس هــو الآخــر فقــد تبنــى مشــروعا نقــدي   

سسة بصفة عامة، سواء كانت اقتصـادية، سياسـية، اجتماعيـة أو دينيـة، والتـي      تتجلى في المؤ
مـا يريـده مـاركس هـو تحريـر التطبيـق       «تفرط في القوة والتضـليل الأيـديولوجي، ولهـذا فـإن     

، ومن هذا المنطلق عمـل علـى نقـد الرمـوز     )38(»عن طريق معرفة الضرورة le praxisالعملي 
نعكاسـا للمؤسسـة أو السـلطة، وعلـى هـذا المنـوال يجـب أن        بوصفها حقيقة، بل لقد اعتبرها ا

يعــاد تأويــل جميــع المقــولات اللاهوتيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة تــأويلا يتوافــق مــع إســقاط  
ــذي يفهمــه ن    «الأقنعــة، ومحــو الزيــف    ــالمعنى ال ــة أن نســابة الأخــلاق ب ــة  والحقيق يتشــه ونظري

الأوهـــام بـــالمعنى الفرويـــدي، تمثـــل الماركســـي، ونظريـــة المثـــل و الايـــديولوجيات بـــالمعنى
وهــو  ،، والزيــف والكشــف عــن أوهــام الــوعي    )39(»إجــراءات ثلاثــة متلاقيــة لرفــع التضــليل    

القاسـم المشـترك بيـنهم، إنهـم يريـدون الكشــف عـن الفهـم الزائـف وتعويضـه بفهـم صــادق،           
  لهذا رأى فيهم ريكور ثلاثة طرق متقاربة للكشف عن الزيف .

ريكــور أن يطبــق  هرمينوطيقــا الارتيــاب فــي فهــم النصــوص،       ومــن هــذا المنطلــق أراد   
بحيـث نسـتطيع أن ننصـت حقـا إلـى       ،مؤكدا بأن علينا أن نقارب النص بطريقة نقدية ارتيابية

رسالته الحقيقيـة، وهـذا لا يعنـي سـلطة الـنص، بـل أن بـول ريكـور لا يعطـي السـيادة المطلقـة            
ديناميكي بين النص من جهة والقـارئ مـن   للنص، ولا للقارئ، بل إنه يرجح كفة التفاعل ال

ــنص، ولا هــو ملــك            ــنص، لا هــو ملــك لل ــد لل ــى جدي جهــة أخــرى، لأجــل الكشــف عــن معن
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الـذي   ،ة بالشك والنقد والإصـغاء الحـذر  معرمينوطيقا الارتياب عند ريكور مطإن ه للقارئ.
بلـوغ  لأجـل   ،لا يتسرع في إعطاء المعاني، بل إنـه إصـغاء يهـدف إلـى فـك الرمـز المضـاعف       

المعنــى الخفــي المســتتر وراء المعنــى الظــاهر، إنــه الــوعي النقــدي الــذي مــن شــأنه أن يقضــي   
على الأوهام والأصنام، ومن هذا المنطلق جاء اهتمام ريكـور بـالرمز، فمـا المقصـود بـالرمز؟      

  وما هي سبل فك شفراته؟ وما هي مصادر اهتمامه بفكرة الرمزية؟
ZòíŒßŠÛa@Ý•cë@ŒßŠÛa@âìèÐß@¿@@

وقلــت أن  ،لقــد عرفتــه بقــوة المعنــى المضــاعف  « ول بــول ريكــور عــن مفهــوم الرمــز:  يقــ
الرمز لا يتشكل هكذا من منظور دلالي، فإنـه يعطـي معنـى عـن طريـق معنـى، ذلـك فـإن ثمـة          
فيــه معنــى أوليــا وحرفيــا، واجتماعيــا وماديــا فــي الغالــب، يحيــل إلــى معنــى مجــازي وروحــي     

، اًظاهري ـ اًمجازي ـ الرمز بذلك يحمل فـي طياتـه معنـى   . ف)40(»ووجودي في الغالب أنطولوجي
فــالرمز علامــة، وهــو ككــل « ،يتطلــب منــا بــذل جهــد فكــري لأجــل التنقيــب عنــه  اًوآخــر خفيــ

، إذ أنه لا يحيلنا مباشرة إلى الشيء، بل  إنه يحملنـا  )41(»علامة يهدف إلى أبعد من شيء ما
ننـي لأقصـد بـالرمز    او« يكـور قـائلا:  وهـو مـا يؤكـده ر    ،إلى ما وراء الشيء الذي يتحـدث عنـه  

، وعليـه  )42(»آخر تسـتهدفه مباشـرة   لغة تعين شيئا عن طريق غير مباشر، وذلك إذ تعين شيء
فليس الشيء بذاته هو المقصود بالرمز، بل إنه المعنـى الثـاني القـابع وراء المعنـى الظـاهر هـو       

  اعفة تتمثل في:وهي قصدية مض ،الذي يقصده الرمز، وعليه فالرمز ذو بنية قصدية
وهي ككل قصدية دالة، تفترض انتصار العلامة المتعـارف عليهـا   « القصدية الحرفية: -

  ، مثال ذلك بقعة الوسخ والانحراف.)43(»على العلامة الطبيعية
  القصدية الرمزية: وهي تشير إلى وضع معين للإنسان في المقدس. -

علمـا   ،معنـى حرفـي وآخـر رمـزي     إن هذا التقسيم يقودنا إلى تقسيم المعنى بدوره إلـى 

                                                 
  .60بول ريكور، صراع التأويلات، ص:-)40(
  .34المصدر نفسه، ص:-)41(
  .488المصدر نفسه، ص:-)42(
  .342المصدر نفسه، ص:-)43(



 فوزية شراد                                                       254

   

، وعليـه فـإن الرمـز لا يخـرج     )44(»المعنى الرمزي يتكـون فـي المعنـى الحرفـي وبواسـطته     «بأن 
، )45(»الحركة نفسها للمعنى الأولي الذي يجعلنـا نسـاهم فـي المعنـى الكـامن     «عن كونه تلك 

عمليـة فـك   مما يعني أن المعنـى لـيس ذلـك المعطـى المباشـر الواضـح السـهل المنـال، بـل إن          
 ،طدم حسـب ريكـور بصـعوبات نابعـة مـن خصـائص الرمـز فـي حـد ذاتـه          صالرموز وتأويلها ت

  والمتمثلة في:
  عدم شفافية وعدم وضوح الرمز. -
  وذلك بحسب تعدد اللغات والثقافات. ،عرضية واحتمالية الرمز -
  اسير.وهذا نظرا لاختلاف التف ،الذي يضل دائما محل إشكال ،قابلية الرمز للتأويل -

وأمام هذه الخصائص النابعة من الرمز في حد ذاته يتحدث ريكور عن صعوبة أخـرى  
تتمثــل فــي انعــدام هرمينوطيقــا عامــة، أي نظريــة عامــة للتأويــل ولا قــانون عــام        ،أكثــر أهميــة 

، وكل ما هو موجود هي عبارة عن نظريـات وآليـات مختلفـة للتأويـل والتفسـير،      )46(للتفسير
ذي كـان يـؤرق ريكـور هـو كيفيـة التفكيـر انطلاقـا مـن الرمـز دون العـودة           لهذا فإن السؤال ال

إلى التأويل المجازي القديم، ومن غير افتـراض معنـى مسـبق؟ هنـا يقتـرح ريكـور مـا يسـميه         
هـذا اللغـز الـذي يـدعونا إلـى       ،بالتأويل الإبداعي المسـتقل الـذي يحتـرم اللغـز الأصـلي للرمـز      

  التفكير فكيف ذلك؟
@òÐ�ÜÏë@ŒßŠÛaZŠØÐnÛa@@

إن الرمــز غنــي بمدلولاتــه ومعانيــه التــي تحمــل المــرء علــى التفكيــر والتفســير وإعمــال          
، وهو لا يستدعي التفسير فحسب، بل إنه )47(»غنى الرمز غناء قبل الفلسفي«العقل، ذلك أن 

 ،فهـي تفكيـر حـول الـذات     ا، والفلسفة باعتبارهـا تفكيـر  )48(»يستدعي التفكير الفلسفي أيضا«
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فــي مــرآة موضــوعاتها وأعمالهــا » أنــا أفكــر«الفكــر هــو الجهــد المنصــب لإدراك الـــ(علمــا بــأن 
، لأن الفكـر لـيس حدسـا، وهـو الأمـر الـذي يسـمح لنـا بالحـديث عـن           )49()وأخيرا في أفعالها

، لهـذا فـإن   )50(»فالتفكير يقوم باستدعاء التأويل، ويريد أن يتحول إلى هرمينوطيقا« ،التأويل
ــر يجــب أن يصــبح   « ــك لأننــي لا أســتطيع أن أدرك فعــل الوجــود إلا مــن      التفكي ــأويلا، وذل ت

، ذلــك أن الحقيقــة ليســت بديهيــة مباشــرة كمــا اعتقــد )51(»خــلال علامــات متنــاثرة فــي العــالم
ــه هوســرل، ولا هــي بر        ــي كمــا بين ــارة عــن حــدس عقلان ــة صــوفية،  ؤديكــارت، وليســت عب ي

ظــل ريكــور دائمــا ينــادي   ، لهــذاولكنهــا عبــارة  عــن جهــد مســتمر يســتدعي حضــور التأويــل   
  عتماد على وسائط. ، ويؤكد على ضرورة الإبتعاد عن الحدس المباشربالإ

التفســير « أي بتوســط الأفعــال والأعمــال والمؤسســات وغيرهــا، وكمــا يبــدو لريكــور إنــه  
ولكنهــا  ،ضــربا مــن ســيكولوجيا الــوعي  الــذي يمكــن أن نقدمــه للــوعي وفــق طريقــة لــم تعــد   

، إنــه طريــق  )52(»لحركــة الموضــوعية هــي التــي يســميها هيجــل الفكــر   وهــذه ا ،تفكريــة  (...)
والوســـائط  ،والجهـــد العقلـــي الكبيـــر ،الفلســـفة التفكريـــة التـــي تعتمـــد علـــى الطريـــق الطويـــل  

ــا، ومــن هــذا المنطلــق أكــد ريكــور علــى           أن «المختلفــة مــن أجــل فهــم الوجــود وفهــم ذواتن
، وحين يفكر المـرء  )53(»يفكر فيه سه شيئا(...) إنما يمنح المرء نفالانطلاق من رمزية قائمة 

ولذا فإن الرمز يفـتح المجـال للفكـر ويسـتعين     « ،في فك هذه الرمزية فإنه يقوم بفعل التأويل
بالتأويــل، فــذلك لأنــه يقــول أكثــر ممــا لا يقــول، ولأنــه لــم يتوقــف فقــط عــن إفســاح المجــال    

يتكـون مـن فـك المعنـى      عمـل الفكـر الـذي   «، علما بأن التأويل حسب ريكور هـو  )54(»للقول
المختبـــئ فـــي المعنـــى الظـــاهر، ويقـــوم علـــى نشـــر مســـتويات المعنـــى المنضـــوية فـــي المعنـــى   
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، وعليـــه فـــإن القاســـم المشـــترك بـــين الفكـــر والتأويـــل هـــو ذلـــك الجهـــد العقلـــي )55(»الحرفـــي
وهكـذا يصـبح الرمـز والتأويـل     « .المبذول من أجل الكشف عن المعنى المختبـئ وراء الرمـز  

متعالقين...إذ ثمة تأويل، هنا حيث يوجد معنى متعدد، ذلـك لأن تعدديـة المعنـى    متصورين 
فــرز بــين المعنــى المســتور فــي المعنــى   «، الــذي هــو عبــارة عــن  )56(»تصــبح باديــة فــي التأويــل 

، وعليه فإن الكون الرمزي هو الوسـيط الأساسـي لكـل تفسـير، بـل إنـه لـن تكـون         )57(»الظاهر
نالـك علامـات يعمـل الإنسـان علـى فـك شـفراتها وتأويلهـا،         هناك مشكلة معنى لو لـم تكـن ه  

  فكان بذلك الرمز هو منطلق فلسفة ريكور التأويلية فكيف ذلك؟
ZŠ’Ûa@òíŒß‰ë@‰ìØí‰@@

يــذكر ريكــور أن مســاهمته الأولــى فــي الفلســفة كانــت عبــارة عــن تمــرين علــى الفلســفة  
ولكننـي مضـيت قبـل ذلـك إلـى      « :إلا أنه يستطرد قائلا ،)58(وقد ارتبطت بالإرادة ،الظاهراتية

آخذا في الحسبان بتجارب مسندة إلـى قـوى شـريرة،     ،توسيع حقل استقصائي حول الإرادة
وإلــى ذلــك الوقــت يعــود اهتمــامي بالتجــارب الرمزيــة، والأســطورية، والشــعرية التــي ســجلت 

ومـن هـذا   ، )59(»فيها الإنسانية العبرانية واليونانيـة بشـكل رئيسـي تجربتهـا عـن الشـر الأخلاقـي       
وهي "الرمـز   ،المنطلق فقد تمحورت فلسفة ريكور الأولى حول الصيغة التي ذكرناها مسبقا

 :لقولــه ،يــدعو للفكــر"، فكانــت رمزيــة الشــر بــذلك هــي منطلــق ريكــور فــي مجــال التأويــل          
فالرمزيـــة الأقـــدم قـــدما، والتـــي نســـتطيع أن ننطلـــق منهـــا هـــي رمزيـــة الشـــر المصـــمم بوصـــفه   «

أخطــأ  :كــأن نقــول مــثلا ،الخطيئــة يمكــن التعبيــر عنهــا برمزيــات مختلفــة  ، ذلــك أن )60(»دنســا
وغيرها، من أساليب التعبير الرمزيـة عـن الخطيئـة، كمـا      ...الهدف، سلك طريقا أعوجا، تمرد

كـأن يقـال    ،أن الشر لا يوصف حرفيا ولكن غالبا ما يتم التحدث عنه بطرق رمزية استعارية

                                                 
  .44المصدر نفسه، ص-)55(
  .312المصدر نفسه، ص-)56(
  .312المصدر نفسه، ص-)57(
  .14المصدر نفسه، ص -)58(
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ــى الشــر    وغيرهــ ...وزر، ضــلال، انحــراف  :عنــه ولكنهــا لا  ،ا مــن الاصــطلاحات التــي ترمــز إل
  تحدده تحديدا دقيقا، فنحن نعرف الشر من خلال هذه الرموز الدالة عليه فحسب.

إن هـــذا الاهتمـــام برمزيـــة الشـــر أدى بريكـــور إلـــى الانكبـــاب علـــى فـــك شـــفرات اللغـــة   
تــي كشــفت لــه وذلــك مــن خــلال التأمــل حــول لغــة الاعتــراف بالخطــأ، هــذه اللغــة ال   ،الرمزيــة

   ــ صــعوبة التأويــل الفلســفي لرمــوز الخطيئــة، هــذه الرمــوز التــي لا تحمــل معنــىاًوواضــح اًجلي 
لا يمكـن الولـوج إليـه إلا عبـر بوابـة التأويـل، وقـد شـكلت          اًباطن بقدر ما تخفي معنى ،للعيان

  )61( الأساطير المادة الدسمة لتأويل معاني الشر والخطيئة.
ــتم    ــر يـ ــن الشـ ــديث عـ ــن    إن الحـ ــر لا يمكـ ــه، إذ أن الشـ ــير إليـ ــائط ودلالات تشـ ــر وسـ عبـ

ــنحن:     ــي، ف ــه كمعطــى حســي عين ــة أو عــن     « الوقــوف علي ــدنس، عــن الخطيئ ــتكلم عــن ال لا ن
، وهذا هو مفهوم »الذنب بمصطلحات مباشرة وخاصة، بل بمصطلحات غير مباشرة مجازية

الاعتراف بالشر تعبيـرات  بل(...)أن وسيلة  ،لا وجود لقول مباشر عن الاعتراف«الرمزية، إذ 
، لهــذا فــإن عمليــة التوقــف عنــد الرمــز   )62(»غيــر مباشــرة مقتبســة مــن الــدائرة اليوميــة للتجربــة   

تتعـدى الكشـف عـن المعنـى البـاطن لـه إلـى الكشـف عـن غنـى التجربـة البشـرية، ففـي كتابـه               
يئـة غيـر   مبـرزا أن تجربـة الخط   ،"الإنسان الخطاء" تناول ريكور مشكلة اقتـراف الإنسـان للشـر   

إن قضية الإرادة الشريرة والشـر قـد   «لقوله:  ،قابلة لأي وصف محض قصدي فينومينولوجي
ــة الوصـــف الجـــوهري    ــنهج ظاهراتيـ ــام مـ ــا   ،أرغمتنـــي علـــى إتمـ ــنهج هرمينوطيقـ باســـتخدام مـ

ــة          ــه مــنهج الفلســفة التقليدي ــة هوســرل، إن ــر ظاهراتي ــد أخــرى غي التأويــل المســتعمل فــي تقالي
، لتصــبح الهرمينوطيقــا عنــده هــي فــن فــك الرمــوز     )63(»ســة والقضــاء لتفســير النصــوص المقد 

وقـوع الإنسـان فـي الخطـأ ،      الإنسان الخطاء أسـباب المعقدة. كما بين أيضا ريكور في كتابه 
والتــي مــن أهمهــا حســب رأيــه عــدم التناســب بــين مــا يطمــح إليــه الإنســان،  ،بــل وفــي الخطيئــة

  ما يجعل إمكانية وقوعه في الشر ممكنة في كل لحظة. ،وبين الواقع الذي يعيش فيه

                                                 
عدنان نجيـب الـدين، المركـز الثقـافي العربـي،      بول ريكور: فلسفة الإرادة، الإنسان الخطاء، ترجمة -)61(

  .15م، ص2003الدار البيضاء، 
  .12بول ريكور: في التفسير، محاولة في فرويد، ص:-)62(
  .14بول ريكور: صراع التأويلات، ص-)63(
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والـذي يحمـل عنـوان "رمزيـة الشـر"، فقـد تنـاول ريكـور          ،أما في الجزء الثاني من كتابـه 
ــر      ــي الشـ ــان فـ ــوع الإنسـ ــين وقـ ــي تبـ ــاطير التـ ــب     ،الأسـ ــذا يتطلـ ــدس، وهـ ــاب المقـ ــة خطـ وبدايـ

، والمقصـود بهـا   )64(»الانتقـال إلـى منهجيـة جديـدة هـي الهرمينوطيقـا أو التأويليـة       «ويستدعي 
لتكـون بـذلك    ،هنا هي محاولة لفك شفرة رموز الأساطير التي تروي قصص الخطيئة والشـر 
ال الهرمينوطيقـا  الهرمينوطيقا عبارة عـن بحـث عـن المعنـى الخفـي المسـتتر وراء الرمـز، فمج ـ       

كـن السـؤال الـذي    ل بذلك هو الرمزية، هـذه الرمزيـة التـي تعبـر عـن لا مباشـرية فهمنـا للواقـع.        
يتبــادر إلــى أذهاننــا الآن، هــل الرمزيــة تنحصــر فــي مجــال الخطيئــة والشــر فقــط، أم أنهــا تغــزو  

مـز،  ر فـي تنـاول مشـكلة الر   ومجالات أخرى؟ إذا كان الشـر والخطيئـة همـا منطلـق بـول ريك ـ     
 ،فإن هذه الرمزية بحكم تعبيرها غير المباشر عن تجاربنا، فهي تمـس الكثيـر مـن المجـالات    

أو معانيه الكثيرة لعمل  ،أن الرمز موجود حيث يصلح التعبير الألسني بمعناه المزدوج«ذلك 
والحــال أن هــذا المشــكل، مشــكل « ،وراء المعنــى الأول يوجــد معنــى ثــان ، أيــن)65(»التفســير

والرمـوز   ،لمزدوج غيـر خـاص بالتحليـل النفسـي، ففينومينولوجيـا الـدين تعرفـه أيضـا        المعنى ا
وهــذه القصــص الغريبــة عــن أصــل الأشــياء  .الكونيــة لــلأرض، والســماء، والميــاه والحيــاة (...)

، فالرمز بذلك لا يقتصر علـى مجـال بعينـه، بـل إننـا نلمـس       )66(»ونهايتها قصص هي الأساطير
  مجال الديني، والكوني، والنفسي، وكذلك الشعري والخيالي.التعبير الرمزي في ال

بالعديد من الظـواهر والـدلالات    إذا تأملنا الكون نجده حافلاً المجال الديني والكوني:
والإشارات التي تقودنا إلى التفكير في خالق ومدبر هذا الكون، فهي تشـكل فـي مجموعهـا    

سـماء بوصـفها وجهـا مـن وجـوه العـالي جـدا        رمزيـة ال «ومثـال ذلـك    ،دلائل ورمـوز وجـود االله  
، فكانــت الســماء بــذلك رمــز شــموخ وعلــو االله      )67(»واللامحــدود القــوي والثابــت والحكــيم   

وهذا الثبات لا يكون إلا لمدبر حكـيم قـادر علـى الخلق.كمـا أن طريقـة       ،ودليل ثباته وقوته
بمصـطلحات  «أنهـا تـتم   أي  ،التعبير عن الشر ووسائل الاعتراف بالخطيئة وسائل غير مباشـرة 

                                                 
  .15بول ريكور: الذات عينها كآخر، مصدر سابق، ص-)64(
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  )68(».غيرمباشرة ومجازية
بحكـم أن الإنسـان    ،إن التعبير المجازي يكتسح العالم السيكولوجي :المجال النفسي -

نريــد باســتمرار قــول شــيء يختلــف عمــا  «فــنحن  ،يميــل دومــا إلــى إخفــاء مكنوناتــه الداخليــة 
الأمــر الــذي جعــل   ، وهــو)69(»نقولــه، وثمــة معنــى ظــاهر  ينفــك أبــدا يحيــل إلــى معنــى خفــي    

ولصــعوبة  ،فرويــد يحصــل مفهــوم الرمــز فــي مجــال مباحــث الحلــم، وهــذا لازدواجيــة معنــاه     
قريبـا مـن اللغـة فـي ذاتـه لأنـه يمكـن أن يـروى         «ولعدم مباشرية معناه، فالحلم بذلك  ،تفسيره

التـي  ، علمـا بـأن روايـة الحلـم تكـون حافلـة بالـدلالات والرمـوز المبهمـة          )70(»ويحلّـل ويفسـر  
حيث  ،فثمة رمز عندما تُنتج اللغة علامات ذات درجة مركبة« ،يتعين على المحلّل تفسيرها

، لهــذا ارتــبط الرمــز  )71(»المعنــى غيــر المكتفــي بــأن يــدل علــى شــيء، يــدل علــى معنــى آخــر   
بالتفســير، بــل إنــه لا وجــود لرمــز دون تفســير، والتفســير ينتمــي إلــى التفكيــر الرمــزي ومعنــاه       

علـم  «فالعلاقة بينهما علاقة تلازم، فالواحد منها يتطلب وجود الآخـر، وعليـه فـإن    المزدوج، 
التفسير مدرك بوصفه إظهار معنى وإحيائه، معنى توجـه إلـي علـى غـرار برقيـة تصـريح (...)       

، وإحيــاء المعنــى )72(»إنــه مــدرك بوصــفه إزالــة التضــليل بوصــفه تقلــيص الــوهم   ،رســالة (...)
  ن بعدما كان مستترا وراء المعنى الظاهر للرمز.وجعله حاضرا في الذه

وهــو الميــدان الخصــب الــذي تســتعمل فيــه الاســتعارات     المصــدر الشــعري(الخيالي): -
والصور البيانية، والعبارات المجازية، وفيه يطلق العنان للخيال الواسـع، فالـذي يسـرد القصـة     

وخياليـة تجعـل مـن العمـل الفنـي       كثيرا ما يفلت مـن الواقـع ويتجـاوزه بإضـافة ألـوان مجازيـة      
مجـالات هـي   والإبداعي يحتاج إلى تفسير وشـرح، وعليـه فـإن القاسـم المشـترك بـين هـذه ال       

إلـــى تفســـير، واســـتنادا لهـــذه الرمزيـــة اســـتلهم ريكـــور تعريفـــه         فكـــرة الرمـــز الـــذي يحتـــاج   
هــو الكتــاب الــذي  ـــــــ الجـزء الثــاني مــن التنــاهي والأمـل ــــ ـــ إن رمزيــة الشر«للهرمينوطيقـا قــائلا: 
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لقد اعتبرتها صراحة طريقـة لفـك الرمـوز مـن جهـة أن       ،قدمت فيه أول تعريف للهرمينوطيقا
، فالهرمينوطيقـا عنـده بـذلك هـي فـن فـك       )73(»هذه الأخيرة هي تعبيرات ذات معنـى مـزدوج  

الرموز المعقدة، وقد ظلت تأويليته مرتكزة على الرمز إبان الستينات، ثم عمـل علـى تعـديل    
وتنقية هذا المسار، اعتمادا على الدراسات البنيوية، وكذلك مجـال التحليـل النفسـي، وكـان     

بيد أن الهرمينوطيقا إذًا لم يعد « ،أول محاولة في التفتّح والتعديل "محاولة في فرويد"كتابه 
ممكنــا حــدها، ببســاطة مــن جهــة تأويلهــا للرمــوز، فــإن هــذا الحــد ينبغــي الاحتفــاظ بــه بوصــفه 

بين الاعتراف، الاعتراف الأشـمل بالطـابع اللغـوي للتجربـة الإنسـانية، وهـو الاعتـراف         مرحلة
الــذي يشــترك فيــه هيجــل، فرويــد وهوســرل، ويبــين الحــد الأكثــر تقنيــة للهرمينوطيقــا، أي           

أصـبح مـع    ،وبالتالي فإن تعريف الهرمينوطيقا بكونها مجرد فـك للرمـوز   )74(».التأويل النصي
ما جعل ريكـور يعيـد النظـر فـي هـذا       ،لا يفي بالغرض اسطحي اتقدم الأبحاث التأويلية تعريف

وأنه قد أعلن صـراحة بأنـه    ،التعريف، وذلك من خلال ربط الهرمينوطيقا بعالم النص خاصة
 ،لصالح عالم النص ،وكذلك نسقية البنيوية ،تجاوز رومانسية شلايرماخر، وتاريخية ديلتاي

المهمة الهرمينوطيقية تنقلب من بديل النبوغ أو البنية، وأنا أربطها بمفهـوم عـالم   «دا أن مؤك
  لمقصود بعالم النص؟ا ، فما)75(»النص

—äÛa@�bÇë@bÔî�ìäîßŠ�a@ZZ—äÛa@âìèÐß@¿@@

ــة مــن الجمــل المؤلفــة مــن كلمــات           ــا إنســانيا يتكــون مــن متتالي ــنص نشــاطا لغوي ــر ال يعتب
أن الدراســة المعجميــة للكلمــة تكشــف أنهــا تــدل علــى النســيج  «حيــث أكــد بــارث  ،متناســقة

، فالنص بذلك وحدة لغوية )76(»(...) إنه نسيج من الكلمات، ومجموعة نغمية وجسم لغوي
ا كــان ذلهــ ،متكاملــة تفهــم فــي إطارهــا الكلــي العــام، أي فــي إطــار إنســجام مفرداتــه وكلماتــه 

مــل، إنــه ســيرورة تراكميــة وكليــة، ولا أكبــر مــن متواليــة متعاقبــة مــن الج«الـنص عنــد ريكــور  

                                                 
  .51-50بول ريكور: بعد طول تأمل، ص-)73(
  .86المصدر نفسه، ص-)74(
  .77بول ريكور، من النص إلى الفعل، ص-)75(

(76 -) Roland Barthes : théorie du texte encyclopédie universalisa, 14eme article 

compus, p :1013. 
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يمكن لبنية الـنص النوعيـة هـذه، أن تشـتق مـن بنيـة الجملـة، لـذا كـان تعـدد المعـاني المـلازم             
للنصـــوص باعتبارهـــا نصوصـــا، شـــيئا آخـــر غيـــر تعـــدد دلالات الكلمـــات المفـــردة وغمـــوض 

د عنـــد فمعنـــى الـــنص لا يتحـــد  ،)77(»الجمـــل الفرديـــة فـــي الكـــلام العـــادي، وتعـــدد المعـــاني  
المفردات والجمل، بل إنه يتعدى ذلك إلى المنظور الكلي الذي يفتح باب تعدد القـراءات  
ــه لــيس عبــارة عــن تعاقــب بســيط          وبالتــالي تعــدد البنــاء، وعليــه فــإن الــنص يتطلــب البنــاء، لأن

الـنص كـلّ   «بل إن  ،للجمل المتباعدة عن بعضها البعض، والتي يمكن فهمها بشكل منفصل
ــه العلا  ــين كــل وأجــزاء  مــا كلي ــين جميــع      )78(»قــة ب ــه التفاعــل ب ــه ذلــك الكــل الــذي يــتم في ، إن

لهـذا   ،عناصره المشكلة لـه، هـذه العناصـر التـي تكـون فـي مجموعهـا خطابـا مـا يحملـه الـنص           
 لنسم نصا كل خطاب ثبتتـه الكتابـة، تبعـا لهـذا التعريـف، يكـون التثبيـت       «أعلن ريكور قائلا: 

ــا  ــة مؤسسـ ــنص بالكتابـ ــن ه ـــ)79(»للـ ــية     ، ومـ ــة أساسـ ــادة أوليـ ــوص مـ ــكلت النصـ ــق شـ ذا المنطلـ
، وذلك من جهة أنهـا  )80(»النصوص المكتوبة تقدم مهمة تأويلية حقيقية« ذلك أن ،للتأويلية

تحتاج إلى قراءة وفهم، فالنص بذلك هو تلك الوحدة اللغوية التي نسـعى إلـى البحـث عنهـا     
امتـدادا  «مـن جهـة كونـه     وهو من جهة أخرى فعل سردي، فهو وحـدة لغويـة   ،في أفق النص

التـي هـي العبـارة أو محفـل الخطـاب بـالمعنى الـذي يحـدده          ،الراهنة ىللوحدة الدلالية الأول
عبـر العبـارة يسـتمر مـن لـدن فعـل        تنظيميـاً  يحمل مبدأً«، وهو فعل سردي لكونه )81(»بنفست

اتبــع طريقــة  «، وهــو الأمــر الــذي نجــده عنــد أرســطو حيــث     )82(»الحكــي فــي جميــع أشــكاله  
ــا      ــا محكيـ ــن نـــص مـ ــل مـ ــذي يجعـ ــي الـ ــب اللّفظـ ــطلح   )83( »التركيـ ــطو مصـ ــتعمل أرسـ ، إذ يسـ

ــة أو الحبكــة     Muthosالميتــوس  ــى الخراف ــذي ترجمــه ريكــور إل ــي ت ،ال ا فــي مثــل أساس ــتالت

                                                 
  .139بول ريكور، المصدر نفسه، ص-)77(
  .139بول ريكور، من النص إلى الفعل، ص:-)78(
  .95المصدر نفسه، ص:-)79(
غادامير: الحقيقة والمنهج، الخطـوط الأساسـية لتأويليـة فلسـفية، ترجمـة: حسـن نـاظم وعلـى حـاكم          -)80(

  . 513م، ص2007صالح، دار أويا، طرابلس، 
  .8المصدر نفسه، ص-)81(
  .8المصدر نفسه، ص-)82(
  .8المصدر نفسه، ص-)83(
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نتقاء وترتيب الأحداث والأفعال المسرودة التـي تجعـل مـن الخرافـة حكايـة كاملـة وتامـة        الإ
  )84(».تتوفر على بداية ووسط ونهاية

ليكـون   ،لذلك كان النص عند ريكور عبارة عـن وسـيط بـين المعيشـي والفعـل السـردي      
ــذلك  ــنص      «بــ ــيء الــ ــال أن شــ ــا، والحــ ــوع الهرمينوطيقــ ــو موضــ ــدود هــ ــنص اللامحــ ــيء الــ شــ

وهذا العالم (...) يبتعد عن الواقع اليـومي الـذي يقصـده     ،اللامحدود هو العالم مبسوطا أمامه
خصوصــا الأدب الشــعري والخيــالي الــذي يعتبــر فضــاءا   ، ونقصــد بــذلك )85(»الكــلام العــادي

للرمزية والغموض، ما يفتح آفاق القراءة على  مصـراعيها لتكـون بـذلك الهرمينوطيقـا عبـارة      
فن كشـف الخطـاب فـي الأثـر الأدبـي، وأن هـذا الخطـاب لا يقـدم إلا فـي بيانـات الأثـر            «عن 

سب ريكـور المشـكل الهرمينـوطيقي    إن الأثر الخيالي والشعري الذي يطرح بح )86(».الأدبي
  ، فما هو المشكل الهرمينوطيقي الجوهري؟)87(الجوهري

ZbÔî�ìäîßŠ�a@òÐîÃë@@

 ،لقد كان الطابع السائد في الهرمينوطيقا الرومانسية والديلتية هو الطابع النفسـي للأولـى  
لهـذا اقتـرح ريكـور     ،والطابع التاريخي للثانية، إلا أن هذا الطابع لم يعد مناسبا على الإطلاق

وتاريخية ديلتاي، وكذلك نسقية البنيوية لصالح عالم  ،ضرورة تجاوز رومانسية شلايرماخر
من بديل النبوغ أو البنية، وأنا أربطها بمفهوم عالم «لتنقلب بذلك مهمة الهرمينوطيقا  ،النص
يحمل  فإن الخطاب وإذا كان النص في صميمه خطابا، بحسب ما يقوله ريكور. )88(»النص

، بحيث قد يكـون علـى شـكل قصـيدة     )89(للتبادل بين مخاطب ومخاطَب في جوهره رسائل
شعرية أو كتاب نثري أو مقالة، ومهما اختلفت صيغ الكتابة فإن النص حينما يصبح مستقلا 
استقلالية تامة عن صاحبه، وكـذلك عـن الظـروف الاقتصـادية والاجتماعيـة التـي أُنـتج فيهـا،         

                                                 
  .8بول ريكور، من النص إلى الفعل، ص:-)84(
  .86المصدر نفسه، ص:-)85(
  .76صدر نفسه، صالم-)86(
  .78المصدر نفس، ص-)87(
  . 77المصدر نفسه، ص-)88(

(89 -) P. Ricœur : Réflexion faite, ed Esprit, Paris, 1995, p :184. 
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 عن الجهتين، أي من جهة المؤلف الذي كتبه، ومن جهة أخرى القـارئ  فإنه يصبح مستقلا
لاستقلالية النص هذا نتيجة هرمينوطيقية «و ،الذي يجب أن يتخلى عن الأنا التي تقرأ النص

إنها مؤسسة ظاهرة الـنص ككتابـة،    ،رئيسية أولى هي أن المباعدة ليست نتاج المنهجية (...)
، ذلك أن العلاقة بـين المؤلـف والقـارئ لـم تعـد      )90(»ل أيضاوفي ذات الآن هي شرط التأوي

علاقة حوارية مغلقة بين متكلم ومستمع، لأنه على النص أن يكون قادرا على الـتخلص مـن   
ســواء كــان اجتماعيــا أو نفســيا، وهــو مــا يفــتح آفــاق وإمكانيــة    ،الســياق العــام الــذي يحــيط بــه 

نــوط بفعــل القــراءة، وذلــك وفــق ســياقات إعادتــه وتشــكيله فــي هيئــة جديــدة، وهــو الــدور الم 
ــى       ــتح علـ ــنص ينفـ ــل الـ ــا يجعـ ــو مـ ــة، وهـ ــة مختلفـ ــة وثقافيـ ــن  «اجتماعيـ ــدودة مـ ــلة لا محـ سلسـ

لـيس السـياق    ،لـيس قصـد المؤلـف (...)   «، لأنه مـا ينبغـي أن نمتلكـه فـي الـنص      )91(»القراءات
حيـث هـم   مـن   ،أنفسـهم  ء، ولا حتـى فهمهـم  التاريخي المشترك بـين المؤلـف وقرائـه الأصـلا    

ــالمعنى الســيال         ظــواهر تاريخيــة وثقافيــة، مــا ينبغــي تملكــه هــو معنــى الــنص نفســه، مفهومــا ب
مــا ينبغــي تملكــه لــيس ســوى قــوة  .بوصــفه اتجــاه الفكــر الــذي يفتتحــه الــنص (...) ،المتحــرك

علمــا بــأن عمليــة الانكشــاف هــذه قريبــة بمــا أســماه   ،)92(»انكشــاف عــالم يشــكل حالــة الــنص 
أين ينصهر عالم القارئ بأفق عالم المؤلف والوسـيط المثـالي بينهمـا     .الآفاقغادامير انصهار 

جـــددا  اءًوهكـــذا يهـــب نفســـه قـــر« ،هـــو الـــنص، ويبقـــى الـــنص مفتوحـــا علـــى كـــل القـــراءات 
عـالم الـنص   «لأن  ،. بحيث أن كل قارئ يبحث عن فهم ذاته من خـلال الـنص  )93(»باستمرار

، )94(»فهــم نفســه مقابــل الــنص، وتطــوير ذاتــه   هــو الــذي يحــث القــارئ، الســامع ويدفعــه إلــى   
ــالنص هــي تقريــب الــذات مــن العــالم        ،عــن طريــق القــراءة  ،وبهــذا تصــبح المهمــة المنوطــة ب

خاصــة وأن مشــكلة التأويــل    ،وذلــك لأجــل الكشــف عــن الحقيقــة التــي هــي عرضــة للــوهم      

                                                 
  .77بول ريكور: من النص إلى الفعل، ص-)90(
  .77-76المصدر نفسه، ص-)91(
ــى، ترجمــة ســعيد        -)92( ــائض المعن ــل، الخطــاب وف ــول ريكــور: نظريــة التأوي الغــانمي، المركــز الثقــافي   ب

  .145م، ص2008، 2العربي، المغرب، ط
  .146المصدر نفسه، ص-)93(

(94 -)  P. Ricœur : aux frontière de la philosophie, ed Du Seuil lectures III 

paris, 1994, p :300. 
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عنـاه  الأساسية بحسب ريكور ليست هي الخطأ بالمفهوم الابستمولوجي، ولا هي الكذب بم
ولكـن المشـكلة مشـكلة وهـم وزيـف وتحريـف، هـذا الزيـف الـذي مـن شـأنه أن             ،الأخلاقي

وكـان   ،يغيب المعنى ويقبر الحقيقة، لهذا كان على الهرمينوطيقا أن تتوجه نحو فهم الـذات 
، وهـو الأمـر الـذي    )95(»التأويل هو توضيح شكل الكينونة في العالم المعروضـة أمـام الـنص   «

ر مـــن خـــلال تأكيـــده علـــى أنـــه لا ينبغـــي النظـــر إلـــى الـــدازاين مـــن جهـــة  لمســـناه عنـــد هيـــدغ
لا  ،)96(»بوصـفه شـيئا قائمـا   «مثـل الكائنـات الأخـرى الموجـودة، أي      اانطولوجية بوصفه كائن ـ
كينونة الهنالك من حيث هـي فهـم، والفهـم والتفسـير والمنطـوق مـن       «بل يجب أن ينظر إلى 

، لهذا وجب حسب )97(»حيث هي ضرب مشتق من التفسير، وكينونة الهنالك الكلام واللغة
الــذي مــن شــأنه أن يعطــي معنــى للوجــود وللواقــع مــن جهــة،     ،ريكــور الاشــتغال حــول الرمــز 
الفهم ينطوي مـن ناحيـة   «ت الدازاين من جهة أخرى، ذلك أن وكذلك إدراك وفهم ممكنا

، لأن القـارئ مـن شـأنه أن    )98(»وجدانية علـى نمـط كينونـة الـدازاين بوصـفه مسـتطاع كينونـة       
 ،غيــر مفــارق للشــكل الأول ،أو كمــا يقــال كتابــة الــنص فــي شــكل جديــد ،يعيــد إنتــاج الــنص

 ،يحــث القــارئ إلــى تطــوير ذاتــه   لأن عــالم الــنص هــو الــذي  ،وغيــر مطــابق لــه كــل المطابقــة  
ــق التخيــل والانجــذاب     ــك عــن طري ــالم وإظهــار      «حتــى  ،وذل تكــون جــديرة بإمكــان هــذا الع

  )99(».إمكاناته المحضة
مــا يــؤول فــي نــص مــن النصــوص هــو اقتــراح مــا للعــالم كمــا     «وعلــى هــذا الأســاس فــإن  

يه عــالم يمكــن لــي أن أقــيم فيــه لكــي ألقــي فيــه واحــدة مــن أخــص ممكنــاتي هــو ذا مــا أســم     
، وبالتـالي يكـون الفهـم هـو فهـم الـذات أمـام        )100(»النص، العالم الخـاص بهـذا الـنص الفريـد    

المخـاطرة بـالنفس أمـام الـنص     «النص، وهذا لا يعني فرض هذه الـذات عبـر الـنص، بـل إنهـا      

                                                 
  .78بول ريكور: من النص إلى الفعل، ص-)95(
  .112هيدغر: الكينونة والزمان، ص-)96(
  .264لمرجع نفسه، صا -)97(
  .281المرجع نفسه، ص-)98(
(99-) P.ricoeur : aux frantiére de la philosophie, op cit, p :300. 
  .78بول ريكور: من النص إلى الفعل، ص:-)100(



 265                                                                                         وطيقا من النبوغ والبنية إلى عالم النصينالهرم

لتكـون بـذلك الـذات مشــكلة عـن طريـق وبواسـطة شـيء الــنص         )101(»واسـتقبال ذات أخـرى  
 .المنطلق كان الخيال هو روح النص وروح الذات أيضاغير المحدود، ومن هذا 

إذا كان الخيال بعدا أصليا مـن مرجعيـة الـنص، فإنـه لا يقـل      «وهذا يعني عند ريكور أنه 
، هـذا البعـد الـذي يجعـل القـارئ يتيـه مـن خـلال         )102(»عن كونه بعدا أصليا في ذاتية القارئ

مـــن خـــلال فتحـــه احتمـــالات وآفـــاق القـــراءة التـــي تُدخلـــه فـــي ألعـــاب مختلفـــة للأنـــا، وهـــذا  
الكينونــة فــي العــالم، خاصــة وأن الشــعر والخيــال يتطلعــان إلــى الكينونــة لكنهــا ليســت كينونــة 
معطاة جاهزة، بل إنها إمكان كينونة ليكون بذلك النص هو الوسـيط الـذي نفهـم مـن خلالـه      

لا وقبـل كـل شـيء    لهذا كان فهم النص وتأويله هـو أو  ،أنفسنا، فالفهم كينونة تحياها الذات
لكــن الســؤال الــذي يتبــادر إلــى أذهاننــا الآن هــو: هــل يلتقــي الفهــم           ،للــذات وتــأويلا افهمــ

 أم أنهما زوجان متباعدان كما هو الشأن عند ديلتاي؟ ،والتفسير عند ريكور

Z��ÐnÛaë@áèÐÛa@´i@@

ذا مـن  ، وه ـ)103(»تقنيـة تأويـل الظـواهر الحيـة المكتوبـة     «لقد اعتبـر ديلتـاي الهرمينوطقيـا    
ــا         خــلال تركيــزه علــى مفهــوم الخبــرة الحيــة المعاشــة، ومــن هــذا المنطلــق أعلــن صــراحة بأنن

ــروح فنفهمهــا    « ــاة ال ــذلك الهرمينوطيقــا أساس ــ  ،)104( »نشــرح الطبيعــة أمــا حي للعلــوم  التكــون ب
التي تهتم بتفسير تعبيرات الحياة الداخلية للإنسان، لهذا عليها أن تسـتمد مقولاتهـا    ،الروحية

بمعنى فهم العقـل   ،من الخبرة المعاشة، والمقصود بالفهم عند ديلتاي أن الحياة تفهم الحياة
فهم شخص آخر ليس معناه أن نعرف أنه يمتلك تجربة معينة فحسـب،  «لعقل آخر، أي أن 

وهـذه العمليـة    .او نعيد تأليفها بصورة خيالية (...) ،عكاس هذه التجربة فيناولكن أن نشعر بان
، وهـذا  )105(»ليست تأليفا منطقيا أو تحلـيلا سـيكولوجيا ولكنهـا عمليـة  تحليـل ابسـتمولوجي      

                                                 
  .80المصدر نفسه، ص-)101(
  .80المصدر نفسه، ص-)102(

(103 -) Jean Grandin : l’universalité de l’herméneutique,PUF,Paris,1993,p:125. 
(104 -) Wilhelm Dilthey: critique de la raison historique introduction aux 

sciences de l’esprit, trad par: sylvie mesure, ed Du Cerf, Paris, 1992, p :33. 
  .29م، ص2005، 2محمد سيد أحمد: ديلتاي وفلسفة الحياة، دار التنوير، بيروت، ط-)105(
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يشبه هذا الشخص الآخر، وبحكم  عقلياً على كون هذا الشخص يملك بناءً الأمر يكون بناءً
فإنــه يمكننــا أن نفهــم بعضــنا الــبعض، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن روح أننــا نشــبه بعضــنا الــبعض، 

تتحـــول إلـــى ثنائيـــة متقابلـــة واضـــحة فـــي مجـــال التأويليـــة  «الفهـــم والتفســـير بحســـب ريكـــور 
ــزا        ــل نمطــا متمي ــزوج يمث ، فهمــا إذًا )106(»الرومانســية، وكــلا هــذين المصــطلحين فــي هــذا ال

يجــد التفســير ميــدان « إذ ،ا المختلــفوذلــك بحكــم مجالهمــ ،ن لا يلتقيــان عنــد ديلتــايزوجــا
يجـد الفهـم ميـدان تطبيقـه الأصـلي فـي       «فـي حـين    ،)107(»تطبيقه التبادلي فـي العلـوم الطبيعيـة   

 ، والتـي تتعلـق بتجـارب ذوات أخـرى مشـابهة لـذواتنا.      )108(»العلوم الإنسـانية أو علـوم الـروح   
ة هــي ثنائيــة ابســتمولوجية   الثنائيــة بــين الفهــم والتفســير فــي التأويليــة الرومانســي      «وعليــه فــإن  

  )109(».وأنطولوجية معا، فهي تضع في مقابلة منهجيتين وعالمين من الواقع والطبيعة والعقل
وبالتالي فإن ديلتاي قد أعطـى لعلاقـة الفهـم والتفسـير علاقـة تفـرع ثنـائي وذلـك بحكـم          

لية المستعار نموذج المعقو«إذ يعتبر الشرح  ،أنهما من منطقتين مختلفتين من مناطق المعرفة
، ومــن )110(»مــن علــوم الطبيعــة والمعمــم علــى العلــوم التاريخيــة مــن لــدن المــدارس الوضــعية 

الـذي كـان يـرى فيـه موقـف علـوم        ،التأويل شكلا مشتقا من الفهـم «جهة أخرى مقابلة يعتبر 
، لكـن رغـم هـذا التمييـز بـين المفهـومين، فـإن ريكـور وجـد نفسـه ملزمـا            )111(»العقل الأصيل

المفهومين بشكل دقيق أمام التطورات الحاصلة في مجالات المعرفة، ذلـك أن  على فحص 
مفهوم التفسير قد حاد عن مكانه، لم يعد يـورث عـن علـوم الطبيعـة، بـل عـن نمـاذج لسـانية         «

ــبط ــل الـــذي    )112(»بالضـ ــوم التأويـ ــبة لمفهـ ــر بالنسـ ــا  «، وكـــذلك الأمـ تعـــرض فـــي الهرمينوطيقـ
وبالتــالي وجــب تحريــر   )113(».المفهــوم النفســي للفهــم الحديثــة لتغيــرات عميقــة أبعدتــه عــن   

                                                 
  .118بول ريكور: نظرية التأويل، الخطاب وفائض المعنى، مصدر سابق، ص-)106(
  .119المصدر نفسه، ص-)107(
  .119المصدر نفسه، ص-)108(
  .120بول ريكور: نظرية التأويل، الخطاب وفائض المعنى، ص-)109(
  .120بول ريكور: من النص إلى الفعل، ص-)110(
  .95المصدر نفسه، ص-)111(
  .95نفسه، صالمصدر -)112(
  .95المصدر نفسه، ص-)113(
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بـل علينـا    ،المفهومين من أي تخصص ضيق جزئي من شأنه أن يوسع دائرة التعارض بينهمـا 
وهـو البحـث عـن المعنـى والحقيقـة،       ،أن ننظر إليهما كزوج متكامـل مـن أجـل هـدف واحـد     

النظــر إلــى المفهــومين  ، ولهــذا لا ينبغــي )114(وهنــا تحــدث المصــالحة بــين التفســير والتأويــل  
وكأنهما موقفين متعارضين ينبغي الاختيار أو التفاضل بينهما، وهو ما أعلنه ريكور صـراحة  

أريــــد الآن تجــــاوز هــــذا التعــــارض التنــــاقض وإبــــراز الاشــــتغال الــــذي يحقــــق  « حينمــــا قــــال:
 أن يحقق الهدف الأسمى الذي نصـبو  ، ذلك أن هذا التكامل هو الذي بوسعه)115(»التكامل

يه، وهو إزالة الوهم وكشف الحجاب عـن الحقـائق المتواريـة، وهـو الأمـر الـذي يسـتدعي        إل
فنحن نفسر شيئا ما لشخص ما من أجل أن نجعله يفهـم،  «م والتفسير هالتكامل  بين روح الف

ويستطيع بدوره أن يفسر ما فهمه منا لطرف ثالث، هكذا يميل الفهم والتفسير إلى التـداخل  
، فلا مجال للحديث عن وجـود حساسـية بينهمـا،    )116(»لطرف عن الآخرويغُض كل منهما ا

لأنه بحسب ريكور إذا كان الفهم مفصولا عن التفسير كيف يمكن لنا إذًا أن نصف العلوم 
وهو الأمر الذي دفع بديلتاي إلى كشف اللّبس عن هذا الأمـر خاصـة    الإنسانية بأنها علمية؟

في «، حيث تبين له بأن علوم الروح تعتبر علوما »ةأبحاث منطقي«بعد قراءته لكتاب هوسرل 
الـذي يجعـل المقارنـة     ،النطاق الذي تخضع فيه تعابير الحياة لنـوع مـن اللاّتحيـز الموضـوعي    

رغـم القطعيـة المنطقيـة بـين الطبيعـة       ،العلمية القريبة شيئا ما من مقاربة العلوم الطبيعية ممكنة
ين يظهــر أنــه مــن الممكــن إحــداث تقــارب بــين  ، إن هــذا التقــارب بــين المجــال)117(»والــروح

التفسير والفهم من جهـة أخـرى، وتـتم العمليـة بحسـب ريكـور فـي نظـام الـنص ذاتـه، وذلـك            
 إنفصـال الـنص عـن قصـدية المؤلـف الذهنيـة.       -2 تنبيـت الدلالـة.   -1 وفقا للخطوات التالية:

  )118( تشكيل مستقبلية الكونية. -4 بسط مرجعيات غير معلنة. -3
ذه الخطوات هي التي من شأنها أن تحقق موضوعية النص والتي بموجبهـا تحقـق   إن ه

إمكانيــة التفســير، وبــذلك لــم يعــد التفســير مفهومــا بعيــدا مقتبســا مــن مجــال بعيــد وهــو مجــال     

                                                 
  .108المصدر نفسه، ص-)114(
  .106المصدر نفسه، ص-)115(
  .118بول ريكور: نظرية التأويل، الخطاب وفائض المعنى، ص-)116(
  .137بول ريكور: من النص إلى الفعل، ص-)117(
  .138المصدر نفسه، ص-)118(
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فـي دائـرة العلامـات    «أي  ،العلوم الطبيعية، بل أصـبح مفهومـا مقتبسـا مـن الموضـوعية النصـية      
، فــالفهم لــيس هــو ذلــك التطــابق الانفعــالي مــع المقاصــد  )119(»هــمذاتهــا يتواجــد التفســير والف

، ممـا يعنـي   )120(»موسط كلية بمجموع إجراءات التفسير التي تسـبقها «إنه  ،الذهنية للمؤلف
الترابط بين التفسير والفهم أو العكس هـو  «أن التفسير إجراء يساهم في عملية الفهم، بل إن 

التي تقوم على التفاعل بين أجزاء النص وكليته، هـذا  ،  )121(»ما يشكل الحلقة الهرمينوطقية
التفســير هــو إبــراز  «التفاعــل الــذي يقتضــي بــدوره تفاعــل بــين الفهــم والتفســير، لأنــه إذا كــان    

التأويـل هـو سـلوك    «، فـإن  )122(»البنية، أي العلاقات الداخلية التابعة التي تشكل ثابت الـنص 
وعليـه فـإن النتيجـة التـي      )123(».ه تفسـير الـنص  طريق الفكر التي فتحها النص، هو السير باتجا

خلص إليها ريكور تتمثل في ضرورة إعطاء مفهوم جديد للتأويل، وذلك من جهـة اعتبـاره   
التأويــل قبــل أن يكــون الفعــل والتفســير هــو فعــل    «ذلــك أن  ،أي التأويــل كفعــل علــى الــنص  

معنى الذي حددته علاقة النص(...) التأويل بالنسبة للمفسر، هو أن يضع الإنسان نفسه في ال
وبالتالي فـإن التفسـير والفهـم وإن اختلفـا      )124(».التأويل هذه المحمولة من طرف النص ذاته

 مــن حيــث المفهــوم، فــإن هــذا لا يعنــي أنهمــا لا يجتمعــان فــي العمــل الهرمينــوطيقي أو أنهمــا  
دون لأنه لا وجــود لتفســير تــام ،ن إذا حضــر أحــدهما غــاب الآخــر بالضــرورة ضــدان متناقضــا

  ومن جهة أخرى نفهم العملية السردية من خلال تفسير وشرح المحكى. ،فهم
وفي الأخير يؤكد بول ريكور أنه مـن الناحيـة الابسـتومولوجية لا يمكـن الحـديث عـن       

وحــده التفســير يحصــر المعنــى منهجيــا، أمــا «لأنــه  ،منهجــين، أي مــنهج التفســير ومــنهج الفهــم
تتشــــكل فــــي علــــوم التأويــــل مــــع لحظــــة التفســــير   الفهــــم، فهــــو بــــالأحرى لحظــــة لامنهجيــــة 

  ، فلا مجال لاعتبارهما ثنائية منفصلة.)125(»المنهجية

                                                 
  .138المصدر نفسه، ص-)119(
  .146المصدر نفسه، ص-)120(
  146نفسه، صالمصدر -)121(
  .106المصدر نفسه، ص-)122.(
  .108المصدر نفسه، ص-)123(
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إلى النصوص من المواضيع الأكثر تعقيداً في دراسة العهد القديم هي محاولة التعرف 
التــي  إلــى الكيفيــة  ، والتعــرفمصــادرها الأوليــة الأقــدم فــي الكتــاب المقــدس، التعــرف إلــى   

  .تكونت فيها منذ النشوء حتى التدوين
منذ البداية، حظـي هـذا    على الرغم من أن التوراة لا تتضمن النصوص الأقدم، غير أنه،

 القســم مــن الكتــاب المقــدس، بأهميــة خاصــة، إذ أن لدراســة تكــون التــوراة عناصــر معياريــة    
   على طريقة تكون مجموعات أخرى، لعل أهمها الأنبياء. التعرفتُسهل علينا مهمة 

ــار عــن الخلــق،         ــر مــن المواضــيع: أخب لجهــة المضــمون، تحتــوي التــوراة علــى عــدد كبي
قصص حياة أشخاص، عبادات، طقوس، شرائع دينية وزمنية، أخبار عـن أحـداث تاريخيـة،    

اليب الأدبيــة: نثــر، إلــخ. . . بالإضــافة إلــى ذلــك، الــنص مركــب مــن عــدد مــن الأشــكال والأس ــ
خطـاً تاريخيـاً متسلسـلاً لـم يـأت عبثـاً       شعر، مواعظ، رواية وغيرها. غير أننا نلمس في التوراة 

إنها قصة تكون شعب إسرائيل، التي تبدأ بمقدمة تاريخية تتعلق بالحقبة : بل بإرادة الكاتب

                                                 
القس عيسى ديـاب كمستشـار ترجمـة فـي إتحـاد جمعيـات الكتـاب المقـدس العـالمي، وهـو            يعمل  - ∗

ــوم الدينيــة فــي جامعــة القــديس يوســف؛ ويحمــل              أســتاذ فــي كليــة اللاهــوت للشــرق الأدنــى، وكليــة العل
الأميركيـة، ودكتـوراه فـي ديانـات     دكتوراه في اللاهوت من كلية الثالوث الأقدس في الولايـات المتحـدة   

الشرق الأدنى القديم من جامعة الروح القدس الكسليك، ودكتوراه في مجتمعات وثقافات العالم العربـي  
والإسلامي من جامعة بوردو الثالثة في فرنسا، ويعد أطروحة دكتوراه فـي الدراسـات اليهوديـة فـي جامعـة      

ــؤتمر ا    ــدة للمـ ــة معـ ــا. ورقـ ــبورغ فـــي فرنسـ ــة    ستراسـ ــوم اللاهوتيـ ــة العلـ ــه كليـ ــادس الـــذي تنظمـ ــوتي السـ للاهـ
والدراســـات الرعائيـــة فـــي الجامعـــة الأنطونيـــة، تحـــت عنـــوان: الـــنص الكتـــابي و الـــنص القرآنـــي: التشـــكُّل    

  .2011حزيران/يوليو  25-24والحقيقة. بعبدا  
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-3تـك   ،لعالم القديم، فا2و1تك  ،أخبار الخليقة( 1التي دعاها المؤرخون "ما قبل التاريخ"
 ،ويعقـوب  ؛26 -25وإسحق تـك   ؛24-12تك  ،إبراهيمثم حياة الآباء المؤسسين (  ؛)11

حيـــث، بعـــد  "بنـــي إســـرائيل" إلـــى مصـــر، ثـــم نـــزول ؛50-37تـــك ، ويوســـف ؛36-27تـــك 
خروجه من مصـر   دعوة موسى وقيادته الشعب في ثم إكرام، أصبحوا فئة من عبيد السخرة؛

؛ ثــم قطــع العهــد واســتلام الشــريعة قــرب   )15 -1أحــداث وعجائــب (خــر  مــا رافقــه مــن  مــع 
ولا وعــدد) حتــى وصــول الشــعب إلــى    40-16(خــر  ســيناء ثــم التيهــان فــي "القفــر العظــيم"   

واسـتلام الشـريعة،    ثم، على حدود كنعان، إعادة (تثنية) أخبار الخروج والتيه .حدود كنعان
) وأخيـراً خبــر مـوت موســى (تــث   33 -1ملخصـة وبأســلوب وعظـي (تثنيــة    والشـريعة نفســها 

). كما أننا نستطيع القول بأن الكاتب توخى، من هذا الإخبار القصصي المتسلسل، هدفاً 34
  لاهوتياً يتعلق بالاختيار والخلاص والعهد والوعد (بالنسل وبالأرض). 

أمام هذا الترتيب الموضوعي والمنطقي للمواد، الذي ينم أيضاً عن استعراض لاهوتي 
عميــق ومنطقــي، يحتــار المــرء فــي أمــر تكــون الــنص، إن كــان لجهــة تكــون المــواد وكتابتهــا    

أن نسـتعرض أدنـاه الطروحـات والنظريـات الرائجـة فـي        مـن  وجمعها وتنسيقها. لـذلك، لا بـد  
هــذا الحقــل المعرفــي مبتــدئين بفحــص التقليــد الأكثــر شــعبية وشــيوعا، ألا هــو تقليــد "موســى  

   ظريات التقاليد المدموجة؛ وأخيرا، النظريات المعاصرة.؛ ثم نكاتب التوراة"
Z�üëc@_ña‰ìnÛa@kmb×@ó�ìß@@

الرأي الشائع بين المحافظين من يهود ومسـيحيين هـو أن موسـى هـو مـن كتـب التـوراة.        
والتقليــد اليهــودي هــو مــن دبــج هــذه النظــرة. بقيــت هــذه النظــرة ســائدة حتــى بــدايات النقــد       

ختصاصيين بأن نص التـوراة لـيس نتـاج كاتـب واحـد بـل هـو        التاريخي حين لاحظ بعض الا
التأسيســي لـــ"قصة االله  ءنــص مركــب، هــو عبــارة عــن تقاليــد عديــدة نُســجت معــا لتؤلــف الجــز 

  وإسرائيل" و"الشريعة" التي أتت منسوجة مع القصة.
) شــهادة 1يقــدم متبنــو هــذه النظريــة، فــي الوقــت الحاضــر ثلاثــة بــراهين علــى صــحتها: (   

) شــهادة العهــد الجديــد. لــذلك،  3) شــهادة التقليــد اليهــودي؛ (2التوراتيــة ذاتهــا؛ ( النصــوص

                                                 
 .م.ق3300اءبسنةحقبة ما قبل التاريخ هي الحقبة السابقة لتاريخ اكتشاف الكتابةالذي حدده العلم 1
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  نرى من المفيد أن نستعرض هذه البراهين ونقومها بذهنية نقدية.
1N@bèma‡@òîma‰ìnÛa@˜ì–äÛa@ñ…bè‘@@

ــا          ــار التــوراة هــو موســى. والنصــوص نفســها ترين ــارزة فــي أخب ــأن الشخصــية الب لا شــك ب
راً بالكتابة. نستعرض فيما يلي هذه النصوص ونحـاول قراءتهـا بذهنيـة    موسى يكتب أو مأمو

  نقدية:
(خــر  2"وقـال الـرب لموسـى اكتــب هـذا تـذكاراً فــي الكتـاب وضـعه فــي مسـامع يشـوع"         

). فالكلام هنا لـيس فقـط عـن موسـى مـأموراً بتـدوين خبـر المعركـة مـع العمـاليقيين           14: 17
والانتصار عليهم، بـل أيضـاً عـن "كتـاب" سيسـلم ليشـوع، وهنـا يتسـاءل القـارئ: أي نـوع مـن            
الكتب يمكن أن يكون في ذلـك الـزمن؟ فـي كـل الأحـوال، غنـي عـن القـول بـأن "الكتـاب"           

لكتاب الـذي شـاع بعـد اكتشـاف الطباعـة شـكلاً وحجمـا. فهـل هـذا          يختلف جدا عن شكل ا
  ). 8: 1هو "سفر الشريعة" المطلوب من يشوع أن يبقى منتبهاً إليه؟ (رج يش 

). المعني بـ"أقوال الرب" هنا إمـا الشـرائع   4: 24"فكتب موسى جميع أقوال الرب" (خر 
ــاً الوصــاي     ــة، وإمــا الوصــايا العشــر، وغالب ا العشــر لأن "المكتــوب" يــدعى، فــي   الدينيــة والمدني

"وقــال الــرب لموســى: اكتــب لنفســك هــذه الكلمــات،   ). 28: 34) "كتــاب العهــد" (رج 7(آ
لأني بحسب هذه الكلمات قطعت عهداً معك ومع إسرائيل. وكان هناك عند الـرب أربعـين   

هــد، نهــاراً وأربعــين ليلــة لــم يأكــل خبــزاً ولــم يشــرب مــاءً. فكتــب علــى اللــوحين كلمــات الع     
). نلاحظ أنه في البداية، يـأمر االله موسـى بنحـت لـوحين     28-27: 34الكلمات العشر" (خر 

) يفيد بأن االله 3-1: 10)، لكن الخبر في (تث 1حتى يكتب (االله) عليهما كلمات العهد (آ 
  هو الذي كتب. ثم نسأل كيف كتب االله وبأية أدوات كتابة، وهل الكلام هنا حرفي؟

م برحلاتهم حسب قول الرب.هذه هي رحلاتهم بمخارجهـا."  "وكتب موسى مخارجه
). هنــا موســى يكتــب أخبــار رحــلات بنــي إســرائيل بموجــب أمــر الــرب لــه. لكــن 2: 33(عــد 

"وكتــب  لننتبــه، أن الــذي قــال هــذا القــول وكتبــه وأخبرنــا عــن هــذا هــو شــخص غيــر موســى!    
ب ولجميــع شــيوخ موســى هــذه التــوراة وســلمها للكهنــة بنــي لاوي حــاملي تــابوت عهــد الــر    

                                                 
 النصوص الكتابية هي بحسب ترجمة البستاني فاندايك، ما لم ترد إشارة تدل على خلاف ذلك. 2
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). "التــوراة" هنــا تعنــي "التعلــيم"، وقــد يكــون هــذا "الوصــايا العشــر" أي  9: 31أســرائيل" (تــث 
). وفــي كــل 21: 29وخاصــة  29-28"كتــاب العهــد" أم لائحــة "البركــات واللعنــات (تــث   

  الأحوال، ليست التوراة التي نعرفها اليوم، أي الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم.
). "فكتـب موسـى   19: 31بوا لأنفسكم هـذا النشـيد وعلِّـم بنـي إسـرائيل إيـاه" (تـث        "اكت

). الأمــر بالكتابــة موجــه  22: 31هــذا النشــيد فــي ذلــك اليــوم وعلــم بنــي إســرائيل إيــاه" (تــث    
 لموسى وجماعته، ومضمون هذا النشيد غير معروف. 

السـبي، إشـارات إلـى    وتوجد في أسفار العهد القديم الأخرى، وخاصة التي كتبت بعد 
: 8أخ  2؛ 25و 21: 23مــل  2؛ 3: 2مــل  1نشــاط موســى فــي حقــل الكتابــة والتــأليف (را    

)، بينمـــا الأســـفار التـــي تغطـــي 1: 13؛ 1: 8؛ نـــح 6:18؛ 2: 3؛ عـــز 12: 35؛ 14: 34؛ 13
: 1مراحل قديمة من تـاريخ إسـرائيل (أنبيـاء مـا قبـل السـبي)، هـذه الإشـارات منتفيـة (را يـش          

ل والملـوك)، هـذه الإشـارات    يفي الأسفار التي تغطي عصراً وسيطاً (يشوع وصموئ). و7-8
نادرة. أما في الأسفار المتعلقة بفترة ما بعد السبي، فهذه الإشارات كثيرة. وتذكر النصـوص  
هنــا لأول مــرة عبــارة "كتــاب موســى". ومــا هــذا التــدرج فــي الإخبــار ســوى علامــة بــأن نشــاط   

ــدريجياً    ــي نمــا ت ــد العهــد القــديم    موســى الأدب ــي تقلي ــار     3ف ــا فــي الأخب ــه إطلاقً ــم يــذكر عن : ل
  القديمة، وصار يذكر بكثرة في النصوص المتأخرة. 

من الصعب تحديد "ما كتبه موسـى" بموجـب هـذه الشـهادات مـن داخـل الـنص. لكـن،         
، وهــذا هــو المســمى  4أغلــب الظــن هــو أن موســى كتــب "الوصــايا العشــر" بصــيغتها القديمــة    

هد"، كما رأينا أعلاه، واستعمله للقيام بطقس قطع العهد بين يهوه وبني إسـرائيل.  "كتاب الع
هذا مع الاعتراف بعدم توخي الدوغماتية فـي الموضـوع لأنـه توجـد داخـل الـنص شـهادات        
بأن موسى كتب أخباراً تاريخية عـن تحركـات بنـي إسـرائيل، ونظـم شـعراً. و"كتـاب العهـد"         

لتوراة كله (الأدراج الخمسة أو البنتاتيوكس)، إذ أن كلمـة  أصبح يعني، مع الوقت، كتاب ا

                                                 
3 LaSor, William Sanford and Alls. Old Testament Survey. Grand Rapids: 

Eerdmans, 1996 (second edition). P. 9.  

. وتختلــف 21-6: 5وصــيغة تــث  17-2: 20خــر توجــد فــي التــوراة صــيغتان للوصــايا العشــر: صــيغة    4
 آراء الدارسين بما يتعلق بالصيغة الأقدم.
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ــوراه" تعنــي أصــلاً "تعلــيم"، وقــد يكــون هــذا التعلــيم "الوصــايا العشــر" أو الشــرائع الدينيــة            "ت
  والمدنية كلها أو مضمون "الأدراج الخمسة" كله. 

2ð…ìèîÛa@†îÜÔnÛa@ñ…bè‘@N@@
العهد القديم التـي يعتقـد أنهـا نشـأت      رأينا أعلاه أنه خارج التوراة، وخاصة الأجزاء من

المسمى أيضًا التـاريخ الاشـتراعي المؤلـف مـن أسـفار      قبل السبي، وتحديدا التاريخ النبوي (
صموئيل والملوك) وأنبياء ما قبل السـبي، لا توجـد إشـارة يعتمـد عليهـا تفيـد       يشوع وقضاة و

التـي نشـأت بعـد السـبي، فتكثـر مثـل       بنسبة كتابة التوراة إلى موسى. أما في الأسفار والتقاليـد  
ــة التــوراة إلــى موســى نشــأ فــي التقليــد اليهــودي           ــأن نســبة كتاب ــذلك ب ــرى ب هــذه الإشــارات. ن

يعلم اليهود المحافظون اليوم في كتبهم بأن االله أملى التوراة على موسى سـنة   المتأخر نسبيا.
يــرة مــن ســفر التثنيــة  ق.م. علــى جبــل ســيناء، مــا عــدا الآيــات التســع الأخ   12336أو  13125

  7حيث قصة موت موسى، وهذه أُضيفت لاحقًا.
جاءت الإشارة الصريحة التـي لا تقبـل الجـدل بـأن موسـى هـو كاتـب التـوراة لأول مـرة          

اسـتلم فيهـا موسـى     ي) حيـث كـان الرابيـون يناقشـون الطريقـة الت ـ     م. 500-200في التلموذ (
"قـال رابـي يوحنـان: أعطيـت موسـى التـوراة       : (Gittin 60a)التـوراة. جـاء فـي التلمـوذ البـابلي      

بشكل أدراج (لفائف) صغيرة". هذا يعني بأن التوراة كُتبت باضطراد وتدرج وجمعـت عـن   
وثائق عديدة عبر السنين. ربما هذه إشارة إلـى مضـمون مركـب للتـوراة. لكـن قـولاً تلموذيـا        

 آخر يعاكس هذا القول فيفيد بأن التوراة أعطيت مرة واحدة.

ي الزوهــار، وهــو كتــاب أســاس فــي التصــوف اليهــودي، بــأن التــوراة خُلقــت قبــل  جــاء فــ

                                                 
5 History Crash Course #36: Timeline: From Abraham to Destruction of the 

Temple, by Rabbi Ken Spiro, Aish.com. Retrieved 2011, June, 14. 

6 Kurzweil, Arthur, The Torah For Dummies, 2008, p. 11; Jacobs, Louis, "The 

Jewish religion: a companion, Oxford University Press, 1995, reprinted 2003, p.375  

7 Jacobs, Louis, The Jewish religion: a companion, Oxford: Oxford University 

Press, 1995, reprinted 2003, p.375 
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وأخيــــرا، مــــا أخــــذ بــــه  .8خلــــق الكــــون، إذ كانــــت الــــدليل الــــذي اســــتخدمه االله فــــي الخلــــق 
يوســـيفوس، وعـــزرا الرابـــع حـــول علاقـــة موســـى بـــالتوراة هـــو صـــادر دون شـــك عـــن التقليـــد  

  كتابة. اليهودي الذي كان شفويا قبل أن يدخل التلموذ
3†í†¦a@†èÈÛa@ñ…bè‘@N@@

يجدر بنا أن نستعرض نصوص العهد الجديد التي تتكلم عـن موسـى وعلاقتـه بـالتوراة،     
  ونقرأ هذه النصوص بذهنية نقدية:

فَـإِن   47لأَنَّكُم لَو كُنْـتُم تُصَـدقُون موسـى لَكُنْـتُم تُصَـدقُونَنِي، لأَنَّـه هـو كَتَـب عنِّـي.           46"
). يشـير يسـوع   47-46: 5تُم لَستُم تُصَدقُون كُتُب ذَاك، فَكَيف تُصَدقُون كَلاَمي؟". (يو كُنْ

دون شك إلى أقوال من التوراة مسنودة إلى موسى ويفيد بأن هذه الأقوال تتكلم عنه. لكـن  
  من المستحيل التمكن من تحديد هذه الأقوال بدقة.

4 :وعسي ٱنْظُ«فَقَالَ لَه        ـانبمِ ٱلْقُرقَـدنِ، ولْكَـاهل ـكأَرِ نَفْس ـبـلِ ٱذْهب .ـدأَحلاَ تَقُولَ ل أَن ر
    ـمةً لَهادـى شَـهوسم بِـه ري أَمع حـول        4: 8(مـت  ». ٱلَّذموسـى هنـا يمثـل المشـرع الـذي شـر .(

: 14(را لا ماذا يعمل الأبرص بعد شفائه من مرض البرص وما هي القرابين المفروضة عليه 
2-32(.  

7  :؟    «.قَــالُوا لَــهطَــلاَقٍ فَتُطَلَّــق تَــابطَــى كعي ــى أَنوسصَــى مــاذَا أَوم8». فَل   :ــمقَــالَ لَه» إِن
        كُــني ءِ لَــمــدٱلْب ــنم ــنلكو .ــاءَكُمتُطَلِّقُــوا نِس أَن لَكُــم نأَذ قُلُــوبِكُم ةــاوــلِ قَسأَج ــنــى موسم

ويســـندونها إلـــى  4-1: 24). يشـــير محـــاورو يســـوع هنـــا إلـــى تـــث   8-7: 19(مـــت هكَـــذَا. 
  موسى، وهي كذلك كما يفيد النص نفسه إذ أنه يسند سفر التثنية كله إلى موسى.

). 10: 7ن موسى قَالَ: أَكْرِم أَباك وأُمك، ومن يشْتم أَبا أَو أُما فَلْيمـتْ موتًـا. (مـر    لأ 10
  ).12: 20شارة هنا إلى الوصايا العشر والتحديد الوصية الرابعة (را خر الإ

وأَمـــا مـــن جِهـــة ٱلْـــأَموات إِنَّهـــم يقُومـــون: أَفَمـــا قَـــرأْتُم فـــيِ كتَـــابِ موســـى، فـــيِ أَمـــرِ  26
   إِلـهو يماهـرإِب لاً: أَنَا إِلـهٱاللهُ قَائ هكَلَّم فكَي ،قَةلَّي؟ ". (مـر      ٱلْعقُـوبعي إِلـهو اقـح26: 12إِس .(

  .6: 3الإشارة هنا إلى خر 
                                                 

8 Vol. 11 Trumah Section 61. 
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29    .مـــنْهوا معـــمسيـــاءُ، لٱلْأَنْبِيـــى ووسم مهنْـــدع :يماهـــرإِب ـــا أَبِـــي  30قَـــالَ لَـــهفَقَـــالَ: لاَ، ي
   ي اتوٱلْـأَم ـنم ـداحو هِمضَى إِلَيلْ إِذَا مب ،يماهرإِب  .ـون31تُوب      ونعـمسكَـانُوا لاَ ي إِن :فَقَـالَ لَـه

   قُونصَـدي اتوٱلْـأَم ـنم داحو قَام لاَ إِناءِ، وٱلْأَنْبِيى ووسم نالإشـارة  31-29: 16(لـو  ». م .(
  هنا إلى التوراة بأكملها المدعوة "موسى".

أَنْبِيـاءِ يفَسـر لَهمـا ٱلْـأُمور ٱلْمخْتَصَّـةَ بِـه فـيِ جميـعِ         ثُم ٱبتَدأَ من موسى ومـن جميـعِ ٱلْ   27
  ). كما في المرجع السابق، الإشارة هنا إلى التوراة بأكملها.27: 24ٱلْكُتُبِ. (لو 

44 :مقَالَ لَهلاَ«و أَنَّه :كُمعم دعأَنَا بو بِه تُكُمي كَلَّمٱلَّذ ٱلْكَلاَم وهذَا ه  يعمج متي أَن دب
). الإشـارة هنـا إلـى    44: 24(لـو  ». ما هو مكْتُوب عنِّي فيِ نَاموسِ موسى وٱلْأَنْبِياءِ وٱلْمزَاميـرِ 

  التوراة أيضًا.
: 1(يــو لــأَن ٱلنَّــاموس بِموســى أُعطــي، أَمــا ٱلنِّعمــةُ وٱلْحــق فَبِيســوع ٱلْمســيحِ صَــارا.       17

). الإشــارة هنــا إلــى الشــريعة، ويمكــن أن تكــون التــوراة بأكملهــا أو القســم الشــريعي مــن   17
  الأسفار الخمسة.

45 :قَالَ لَهيلَ ونَثَنَائ دجو سيلُبـاءُ     «فٱلْأَنْبِيوسِ وـى فـيِ ٱلنَّـاموسم نْهع ي كَتَبنَا ٱلَّذدجو
ني مٱلَّذ فوسي نٱب وعسي ةرالإشارة هنا أيضًا إلى التوراة.45: 1(يو ». ٱلنَّاص .(  

45 »  ـهلَيي عى، ٱلَّذوسم وهو شْكُوكُمي يٱلَّذ دوجإِلَى ٱلآبِ. ي لاَ تَظُنُّوا أَنِّي أَشْكُوكُم
 .كُماؤج46ر      ـى لَكُنْـتُموسم قُونتُصَـد كُنْـتُم لَو أَنَّكُمنِّـي.      لع كَتَـب ـوه أَنَّـهقُونَنِي، ل47تُصَـد 

). الإشـارة  47-45: 5(يو ». فَإِن كُنْتُم لَستُم تُصَدقُون كُتُب ذَاك، فَكَيف تُصَدقُون كَلاَمي؟
  هنا إلى "كتب موسى" دون تحديد دقيق.

د مــنْكُم يعمــلُ ٱلنَّــاموس! لمــاذَا    أَلَــيس موســى قَــد أَعطَــاكُم ٱلنَّــاموس؟ ولَــيس أَح ــ      19
  ). الإشارة هنا إلى الشريعة، من دون التفاصيل.19: 7(يو » تَطْلُبون أَن تَقْتُلُونِي؟

23      ـخَطُونـى، أَفَتَسوسم وسـنْقَضَ نَـامئَلاَّ يل ،تبفيِ ٱلس تَانلُ ٱلْخقْبي انٱلْإِنْس كَان فَإِن
). الإشــارة هنــا إلــى الشــريعة المتعلقــة  23: 7نِّي شَــفَيتُ إِنْســانًا كُلَّــه فــيِ ٱلســبت؟ (يــو  علَــي لــأَ

  .)17بالختان وينسبها الإنجيلي إلى موسى (را تك 
ــد أشــار مــرات          ــوراة. وق ــين موســى والت ــة ب ــة قوي ــد ينشــئ علاق لا ريــب أن العهــد الجدي

)، وكـان يعنـي بـه سـفر الخـروج      26: 12عديدة، كما رأينا أعلاه، إلـى "كتـاب موسـى" (مـر     
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-1: 12)، وكـان يعنـي بهـا سـفر اللاويـين (را لا      22: 2)؛ و"شريعة موسى" (لـو 6: 3(را خر 
ــى" (أع  8 ــاموس موسـ ــد     39: 13)؛ و"نـ ــة وقواعـ ــات الدينيـ ــل الممارسـ ــه كـ ــي بـ ــان يعنـ )، وكـ

(را  الطهـــارة والنجاســـة المنصـــوص عليهـــا فـــي أســـفار اللاويـــين والعـــدد والتثنيـــة؛ و"موســـى"  
من جهة أخرى،  )، وكان غالباً يعني به أسفار التوراة  (البنتاتيوكس.).27: 24و 29: 16لو

يجـــب ألا ننســـى بـــأن التقليـــد اليهـــودي القائـــل بنســـبة كتابـــة التـــوراة إلـــى موســـى كـــان ينمـــو   
باضطراد حتى حقبة العهد الجديد. ولما جاء المسيح، كان جيله يأخذ بهذا التقليد من دون 

  فيه.أدنى شك 
4bèäîçaŠi@Éß@òí†îÜÔnÛa@òíŠÄäÛa@áíìÔm@N@@

بنهايــة فحــص الشــهادات المعتمــدة لنســبة كتابــة التــوراة إلــى موســى، يجــدر بنــا أن نقــوم  
هذه الشهادات معا. إن كلاً من النص التوراتي نفسه والتقليـد اليهـودي والعهـد الجديـد قـدم      

ــور       ــرائع التـ ــداث وشـ ــي أحـ ــرا فـ ــى دورا كبيـ ــأن لموسـ ــهادات بـ ــادة   شـ ــة القيـ ــان لجهـ اة، إن كـ
اللوجستية والقيـادة الروحيـة، أو لجهـة كونـه واسـطة التشـريع الـديني والمـدني (اسـتلمها مـن           
االله وســلمها للشــعب)، أو لجهــة التــدوين والكتابــة والحفــظ. لكــن مــن الصــعب جــداً الوقــوف 

زمـن موسـى   أما التذرع بعـدم وجـود كتابـة فـي      على دور موسى في مسألة الكتابة بالتحديد.
ق. م. تقريبــاً ؟) أو عــدم تمكــن شخصــية قديمــة مثــل موســى مــن إنتــاج هــذا العمــل    1250(

الضخم الدقيق، لرفض دور موسى هذا فقد أصبحت هذه الذرائع بـلا فائـدة لأن علـم الآثـار     
أطلعنــا علــى كتابــات كثيــرة كانــت مــن نتــاج شخصــيات أقــدم مــن موســى (قصــة ســرجون            

لخلق البابلية التي تعود إلى تاريخ سـحيق فـي القـدم؛ كتابـات     ق. م.؛ قصة ا 2500الأكادي 
ق.م. قصــص الــديانات المابينهريــة والمصــرية والكنعانيــة التــي تعــود     2500عصــر الأهــرام، 

. لكــن، لا يظــنن القــارئ أن الأمــر ينتهــي هنــا بهــذه البســاطة،  9إلــى تــواريخ أقــدم مــن موســى)
طرحتها دراسات العهـد القـديم، ويصـعب     فهناك إشكاليات عديدة، متعلقة بهذا الموضوع،

معها قبول الرأي المحافظ القائل بكتابة موسى للتـوراة كمـا هـي اليـوم بـين أيـدينا لإن هنـاك        
أجــزاء مــن التــوراة نفســها وضــح أنهــا أتــت مــن وقــت متــأخر عــن موســى ولا يمكــن إســنادها   

                                                 
لا نقــول أننــا نملــك مخطوطــات تعــود إلــى هــذه التــواريخ القديمــة، بــل نملــك نســخًا عنهــا تعــود إلــى       9

  تواريخ أقرب. وقد انتقلت الروايات إما بالتواتر أو كتابة والمخطوطات الأصلية لم تعد موجودة. 
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، (LaSor) لموسى. حتـى أن أحـد الاختصاصـيين المحسـوبين علـى الخـط المحـافظ، لاسـور        
يقول: "وبالنتيجة، إن دور موسـى فـي إنتـاج التـوراة يجـب أن يثَبـت كبنـائي، بـالرغم مـن أنـه           
من غير المحتمل أن يكون موسى كتب التوراة كما هي موجودة بشكلها النهـائي. وأن لـب   
الشكل الأدبي والمادة التشريعية يعودان إلى ريادتـه الأدبيـة،  وهـو يعكـس بصـدق كـلاً مـن        

  . 10روف والأحداث المتعلقة به"الظ
لا نشك أبدا في ثقل التقليد الذي ينسب التوراة إلى موسـى، وهـذا التقليـد ظـاهر بـوفرة      
فــي كــل مــن التــوراة نفســها، والتقليــد اليهــودي المتــأخر والعهــد الجديــد. لكــن للتقليــد قيمــة     

رازه هـو أهميـة دور   لاهوتية وليس تاريخية. فكل ما فـي الأمـر، ومـا أراد التقليـد اليهـودي إب ـ     
ــا مــن إهتمامــات مقلِّــدي اليهــود أن يقــدموا           ــم يكــن، برأين ــوراتي. ول موســى فــي التشــريع الت
أطروحة تاريخية، بالمفهوم العصري، يبرهنون فيها بأن موسى هو كاتب التوراة وبأنه كتبها 

  يدينا اليوم.أدة بين وكما هي موج
لتـــي أثارتهـــا دراســـات العهـــد قـــام المحـــافظون بمحـــاولات التصـــدي لكـــل الصـــعوبات ا 

، مـع اللجـوء   (LaSor)قـدم العـالم لاسـور    القديم في وجه نظرية "موسى كاتب التوراة". فقد 
يظنهــا تجيــب علــى أســئلة المعترضــين ودعاهــا "تطــور    إلــى شــهادات علمــاء آخــرين، نظريــة   

  . تحتوي هذه النظرية على النقاط التالية:11النص الموسوي"
راهيم وإسحق ويعقوب ويوسف) قد حفظت بـالتواتر الشـفوي   كانت روايات الآباء (إب

. أضيف إلـى  12خلال فترة العبودية في مصر. تم تدوين روايات الآباء في العصر الموسوي

                                                 
10  “Hence Moses’ role in the production of the Pentateuch must be affirmed as 

highly formative although it is unlikely that Moses wrote the Pentateuch as it exists in 

its final form. The core of both the narrative frame-work and legislative material goes 

back to his literary instigation and authentically reflects both the circumstances and 

events there related”. LaSor, William Sanford and Alls. Old Testament Survey. Grand 

Rapids: Eerdmans, 1996 (second edition). P. 9 

11  LaSor, William Sanford and Alls. Old Testament Survey. Grand Rapids: 

Eerdmans, 1996 (second edition). P. 9-10.  

12  ALBRIGHT, W. F. The Archaeology of Palestine, revised edition. Baltimore, 
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هذه الكتابات (أعلاه) المواد الشعرية والنثرية المتعلقة بحدث الخروج والتيه في الصحراء، 
ملــك داود. فــي ضــوء شــكل المجتمــع   ولربمــا حــدث ذلــك فــي الفتــرة المبكــرة مــن حكــم ال   

الجديــد الــذي نشــأ فــي ظــل الملكيــة، أخــذ موضــوع المحافظــة علــى التــراث الــوطني: تــاريخ   
  الأحداث ومعانيها، في هذه الحقبة التكوينية لإسرائيل، أهمية خاصة. 

خضعت المواد المنتقلة من العصر الموسوي لعدة عمليات تجميع، حتـى وضـعها عـزرا    
لخــامس ق. م.) فــي مجموعــة واحــدة مــن النصــوص. وهــذا الاقتــراح مبنــي    الكاتــب (القــرن ا

)؛ كانــت 11. رج آ 6: 7علــى أن عــزرا الكاتــب كــان "كاتبــاً مــاهراً فــي شــريعة موســى" (عــز 
ــه تعلــيم التــوراة والســهر علــى تطبيــق تعاليمهــا (آ       )؛ والتقاليــد اليهوديــة كلهــا   25و 14مهمت

ط الأشوري (العبري المربع المأخوذ عن الأشـوري،  تُرجع إليه العمل على نسخ التوراة بالخ
، وتــرأس 13أي هــو نقــل الــنص مــن عبــري قــديم إلــى عبري/آرامــي (عبريــة مــا بعــد الســبي)     
 . 14المجمع الأكبر الذي يسند إليه تشكيل المجموعة النهائية من الأسفار المقدسة

ريــة "موســى  لكــن، وبرأينــا، مــا هــذه إلا محاولــة، مــن بــين محــاولات أخــرى، لإنقــاذ نظ     
كاتـب التــوراة"، وهــي عــاجزة عـن مواجهــة كــل الصــعوبات التـي أبرزتهــا الدراســات النقديــة    
علــى ممــر الأجيــال. إن الــدفاع عــن نظريــة "موســى كاتــب التــوراة" هــي بالحقيقــة دفــاع عــن        
نظريـــة الـــوحي الحرفـــي أو الإملائـــي للكتـــاب المقـــدس التـــي تســـود فـــي الـــدوائر المســـيحية   

  المحافظة.
ZbĆîãbq@ñ…†Èn½a@†îÛbÔnÛa@òíŠÄã@ña‰ìnÛa@æşìØm@Þìy@@

بقيت نظرية "موسى كاتب التوراة" التقليدية متسـيدة السـاحة اليهوديـة والمسـيحية دون     
منازع حتى القرن السابع عشر. منذئـذ بـدأت اعتراضـات العلمـاء عليهـا تظهـر بتسـليط الضـوء         

  على بعض الأمور في النص التي لا تنسجم مع هذه النظرية. 

                                                                                                                                
1960. p. 225.  

13  Talmud Sanh 21b-22a. Quoted from LaSor, William Sanford and Alls. Old 

Testament Survey. Grand Rapids: Eerdmans,1996 (second edition). P.9 and 746,n.10.  

14  Talmud B. Bat. 15a. Quoted from LaSor, William Sanford and Alls. Old 

Testament Survey. Grand Rapids: Eerdmans, 1996 (second edition).P.9 and 746,n.10.  
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ولمواجهة الصعوبات الظاهرة في نص التوراة ووحدته، قدم بعض علماء العهد القديم 
. وهـــذه فرضـــية تقـــول بـــأن للتـــوراة، بشـــكلها الحـــالي، مصـــادر   15نظريـــة "التقاليـــد المتعـــددة"

مختلفـــة، وهـــذه عبـــارة عـــن تقاليـــد مختلفـــة تطـــورت فـــي حقبـــات متعـــددة مـــن تـــاريخ بنـــي    
لتـوراة يعـود إلـى أربعــة تقاليـد دمجـت بعضـها بــبعض       . تقـول الفرضـية بـأن أصــل ا   16إسـرائيل 

ويمكن التعرف عليها في النص الحالي الموحد مـن خـلال اسـمي االله: "يهـوه" و"إلـوهيم" أو      
المواضيع المستعرضة أو التكرارات بصور مختلقة لبعض القصص والتصـاريح. ويتميـز كـل    

نـتكلم فيمـا يلـي    المعبر عنه.  تقليد بوحدة الأسلوب والمفردات المستعملة والفكر اللاهوتي
عـــن الصـــعوبات التـــي تعتـــرض قبـــول النظريـــة التقليديـــة، وثـــم عـــن النظريـــة نفســـها ونشـــوئها   

  .التدريجي
1ña‰ìnÛa@—ã@¿@pbiìÈ•@N@ña‰ìnÛa@kmb×@ó�ìß@òíŠÄã@ā�Èm@@

لا يخفى على القارئ أننا، إلى جانب هذا الخط الروائي المتسلسل والهـدف اللاهـوتي   
اللَّذَين نتلمسهما في نص التوراة، الأمر الذي يعبر عن وحدة معينة لهذا النص، نقـع  المبتغى 

في النصوص نفسها على عدة أنواع من المشاكل والأسئلة التـي تحتـاج إلـى توضـيح. وأهـم      
العصور هي: هذه المشاكل التي أثارها الاختصاصيون على مر  

) كتابــه Thomas Hobbes( ، أصــدر الفيلســوف الإنكليــزي تومــاس هــوبز  1651ســنة 

                                                 
ــدة:      15 ــماء عديـ ــة أسـ ــذه النظريـ ــى هـ ــت علـ  The Documentary Theory”, “The“أطلقـ

Fragmentary Theory”, “The Developmental Hypothesis”, “The Modified Document 

Hypothesis”, “The Critical Hypothesis”, “The New Critical School”      لكـن لكـل مـن هـذه
الأسماء خاصية وتختلف بعضها عن بعض في أمور كثيرة. نفضل استخدام "نظرية التقاليـد المتعـددة" فـي    

  هذه المقالة. 
ومــــن أفضــــل المراجــــع   (Graf-Wellhausen)فلهــــأوزن -عرفــــت هــــذه النظريــــة باســــم غــــراف   16

 ,Wellhausen. Prolegomena of the History of Ancient IsraelIلاستعراضــها هــي التاليــة: 

translated from German by J.  S. Black and A. Menzies. 1885, rep. Magnolia, Mass. 

1973; Thompson. Moses and the Law. ; A. Robert and A. Feuillet. Introduction to the 

Old Testament. New York, 1968. pp. 67-128. B. S. Childs, Introduction to the Old 

Testament as Scripture. Philadelphia, 1979. pp. 112-127.  
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عبــارات توراتيــة مثــل: "ولــم يعــرف إنســان قبــره إلــى هــذا       33"لويثــان"، وأورد فــي الفصــل  
مستخلصًـا أن مؤلفًـا مـا يعـيش بعـد مـوت موسـى بوقـت طويـل هـو مـن             -)6: 34اليوم" (تث 

مستخلصًـا بأنـه    -)6: 12كتب هذه الملاحظة؛ "وكـان الكنعـانيون حينئـذ فـي الأرض" (تـك      
كتابة هذه الكلمات، لم يكن الكنعانيون بعد فـي الأرض، أي بعـد مـوت موسـى بوقـت       عند

مستخلصًـا   -إشارة إلى كتـاب حـروب الـرب يتضـمن أخبـار موسـى       14: 21طويل؛ في عد 
بــأن أخبــار موســى توزعــت علــى كتــب عديــدة. اســتنتج هــوبز أن مــا ينســب بكاملــه لموســى،   

ود إلى ما بعد موسى بوقت طويـل. وانضـم إلـى    اشترك في إعداده غير موسى، وفيه مواد تع
)، Isaac de la Peyrèreإســحق دي بييــر (  الفرنســي هــوبز عــدد مــن العلمــاء نــذكر مــنهم   

ــبينوزا (   ــاروخ سـ ــيحي بـ ــدي اليهودي/المسـ ــار  Baruch Spinozaوالهولنـ ــي ريشـ )، والفرنسـ
ل ) توصـلوا، ك ـ John Hampden)، والإنكليـزي جـون هامبـدن (   Richard Simonسـيمون ( 

بمفــرده، إلــى النتيجــة نفســها لكــن أعمــالهم دينــت ومنعــت، ووضــع عــدد مــنهم فــي الســجن       
  17وأُرغموا على التراجع، وجرت محاولة لاغتيال سبينوزا.

 Conjectures sur ) مقالتـه " Jean Astruc، نشـر الفرنسـي جـان أسـتروك (    1753سـنة  

les mémoires originaux, dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le 

livre de la Genèse         تكهنات حـول المـذكرات الأصـلية التـي يبـدو أن موسـى اسـتعان بهـا)"
فــي إعــداد مؤلفــه ســفر التكــوين). كــان قصــد أســتروك دحــض آراء هــوبز وســبينوزا. وللقيــام 

ء ذلـك  بذلك، لجأ إلى القيام بتحليل أدبي لسفر التكوين، الطريقة التي كان يلجـأ اليهـا علمـا   
الزمان لدرس النصوص القديمـة مثـل الإليـاذة. توقـف أسـتروك أولاً عنـد اسـتخدام الكاتـب         
إسمين مختلفين الله: يهوه وألوهيم. ثم توقف أيضًا عند تكرار بعـض الأخبـار مـع اختلافـات     

). 20و 12) وقصة تخفية حقيقـة زواج إبـراهيم مـن سـارة (تـك      2و 1مثل قصة الخلق (تك 
ق، استنتج أستروك أن نص سفر التكوين مركب مـن تقليـدين اثنـين علـى     وبعد دراستها بعم

الأقل، أحدهما استعمل "إلـوهيم" إسـما الله، والآخـر "يهـوه"، جمعـا معـا فـي وقـت مـا ليشـكلا           

                                                 
17  For a brief overview of the Enlightenment struggle between scholarship and 

authority, see Richard Elliott Friedman, "Who Wrote the Bible?", pp.20–21 (hardback 

original 1987, paperback HarperCollins edition 1989). 
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  رواية واحدة وليخلقا هذا اللغط الذي لاحظه هوبز وسبينوزا.
يقـة أسـتروك نفسـها،    ودرس علماء القرن السابع عشر والثامن عشر نصوص التـوراة بطر 

  أي النقد الأدبي، وتوصلوا إلى إبداء الملاحظات التالية على النصوص:
: 19؛ تـك  1: 5و 26: 4(رج تـك   وجود فجوات في الروايات وصمت يقطع تسلسلها

  ). 1: 20و 25: 19؛ خر 1: 20و 38
، ومثـــال علـــى ذلـــك أســـلوب ســـفري التكـــوين وجـــود اختلافـــات فـــي اللغـــة والأســـلوب

ــروج  ــة      19-1(والخـ ــفر التثنيـ ــلوب سـ ــريعي، وأسـ ــين التشـ ــفر اللاويـ ــلوب سـ ــي، وأسـ ) الروائـ
  الوعظي. 

"إيــل" (مــع لاحقــة وصــفية أو مكانيــة ك"إيــل روئــي" و"إيــل    تعــدد الأســماء المعطــاة الله:
بيت إيل") و"إلوهيم" (وهي صيغة جمع لكلمة "إله") و"يهوه" الذي، بحسب نص معين، لم 

   ).3: 6يعرف إلا مع موسى (خر 
، وأحياناً اخـتلاف فـي بعـض تفاصـيلها: قصـة الخلـق (تـك        وجود تكرار لبعض القصص

) وقصة قـول  20: 12)؛ قصة قول إبراهيم عن سارة بأنها أخته (تك 9 -4: 2وتك  3: 1-2
: 21)؛ شرح مصدر إسم موقع "بئـر سـبع" (تـك    11-6: 26إسحق عن رفقة بأنها أخته (تك 

ــنجس (لا  33-26: 26و 22-31 ــاهر والــ ــريعة الطــ ــث 47-1: 11)؛ شــ )؛ 21-3: 14 وتــ
  ). 18-12: 15وتث  55-39: 25ولا  11-1: 21الشرائع المتعلقة بالعبيد (خر 

: االله ينبئ نوح بالطوفان ويعطيه التعليمـات  وجود خبرين لنفس القصة وفي النص نفسه
 10-6: 7)؛ نـــوح يـــدخل الفلـــك (تـــك  5-1: 7و 22-13: 6لصـــنع الفلـــك ودخولـــه (تـــك  

ــر لمـــدة أر 16-13و ــار المطـ ــاً (تـــك  )؛ انهمـ ــين يومـ ــاه ( 17و 12: 7بعـ ــاظم الميـ  18: 7)؛ تعـ
 ). 19و

 الأمر الذي يجعل الكاتب شخصاً غير موسى. الكاتب يذكر موسى بصيغة الغائب، 

مثلاً وجود كلمة "الفلسـطينيين" (تـك   توجد إشارات إلى أمور بعد عصر موسى بكثير. 
كاتــب موجــود فــي   ) فــي الــنص تفتــرض أن ال  1: 34؛ تــث 14: 14)، و"دان" (تــك 1: 20

زمن بعد تقسيم الأرض على الأسباط. ووجود عبارة "وكان الكنعـانيون حينئـذ فـي الأرض"    
 تفترض أن الكاتب موجود في زمن عندما كان الكنعانيون قد خرجوا من الأرض. 
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ــر مع ــ     ــر موســى، غي ــد شــخص آخــر غي روف، هــو مــن كتــب قصــة مــوت موســى     بالتأكي
  18أبدي العلماء النتائج التالية: عبر تاريخ دراسة النصوص،و .)34(تث

 Johann Gottfried، نشــر العــالم الألمــاني يوهــان غوتفرايــد أيكهــورن (  1823ســنة 

Eichhorn.ا بأنه لم يكن لموسى أي دور في كتابة التوراةمفيد (  
) بــأن Wilhelm de Wette، صـرح اللاهــوتي الألمـاني فــيلهلم دي ويتّـي (   1805سـنة  

ا منفصلاً يضاف إلى التقليدين المذكورين أعلاه.سفر التثنية يشكل تقليد  
) بـــأن Hermann Hupfeld، رأى المستشـــرق الألمـــاني هرمـــان هوبفيلـــد (1853ســـنة 

التقليــد الإلــوهيمي يجمــع مصــدرين، وإذا فصــلناه عــن التــوراة، وكــذلك التقليــدين اليهــوهي   
لعبـادة والـذبائح والطـاهر    والاشتراعي، ما يتبقى لنا هو "التقليد الكهنوتي" الـذي يعلـم طـرق ا   

والنجس. سلط هوبفيلـد الضـوء علـى أهميـة عمـل المحـرر الـذي جمـع هـذه التقاليـد الأربعـة            
فــي روايــة واحــدة. وقــال أيضًــا أنــه بالإضــافة إلــى هــذه التقاليــد الأربعــة، يتضــمن نــص التــوراة 

  .26و 17أقساما صغيرة كانت تُتداول منفردة مثل "قانون الطهارة" في لا 
منتصف القرن التاسع عشر، كان يوجد إجماع بين العلماء الذين اسـتخدموا النقـد   وفي 

  الأدبي ونقد المصادر في دراستهم للتوراة على النقاط التالية:
لا توجد شهادات واضحة، حتى من داخل النص، تقـول بـأن موسـى كتـب كـل المـادة       

  ا في مادة التوراة.، مع الاعتراف بأن لموسى حضورا بارزًالمتضمنة في التوراة
 في تاريخ متأخر عن زمن موسى. والشرائع المتضمنة في التوراة جرى تدوين الأخبار

دونـت فـي تـواريخ     ،والأجنـاس الأدبيـة   تقاليـد ال عـدد مـن   نص التوراة نص مركـب مـن   
أجيــال مــن عمليــات   ى الــنصمــرت عل ــو مختلفــة وجمعهــا محــرر فــي تــاريخ مــا ومكــان مــا،    

التي تسمح للقـارئ النقـدي التعـرف علـى      تى وصل إلينا بحلته الحاضرة"التسلم والتسليم" ح
 . تنوع التقاليد الدينية والأجناس الأدبية الموجودة في النص

انكــب العلمــاء علــى محاولــة تحديــد تــواريخ التقاليــد المختلفــة، والتعــرف علــى ظــروف 
بـبعض. فقـدم   وأهداف تكونهـا بالشـكل الـذي وجـدت فيـه،  ومعرفـة مراحـل دمجهـا بعضـها          

                                                 
18 Richard Elliott Friedman, "Who Wrote the Bible?", pp.22–24. 
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، بأن لا شـيء مـن التـوراة أُعـد قبـل زمـن الملـك داود. ورأى سـبينوزا         1805دي ويتّين سنة 
ق.م.) وكـان   621بأن تقليد التثنية كـان بيـد كهنـة هيكـل أورشـليم فـي زمـن الملـك يوشـيا (         

 19هو "الشريعة" بالنسبة لهم. وقدم العلماء أشكالاً مختلفة لدمج هذه التقاليد بعضها ببعض.

2ñ…†Èn½a@†îÛbÔnÛa@òíŠÄã@N@@
يعود الفضل في صياغة هذه النظرية إلى العـالمين الألمـانيين فيلهـاوزن وغـراف، لـذلك      

) Julius Wellhausen، نشر يوليـوس فلهـاوزن (  1876/77سنة هي تُسمى أحيانًا باسمهما. 
، أي التــوراة وســفر تــأليف السداســية)(  " Die Composition des Hexateuch "كتابــه 

يشـوع، وفيـه يحـدد بوضــوح التقاليـد الأربعـة التــي تتكـون منهـا التــوراة، وأتبعـه بكتابـه الآخــر          
(مقدمة تاريخ إسرائيل)، وفيه قـدم    Prolegomena zur Geschichte Israels  1878سنة 

زن لـم  تاريخ ديانة إسـرائيل بذهنيـة علمانيـة لا تـؤمن بـالمعجزات. علـى الـرغم مـن أن ولهـاو         
يقدم الكثير من المواد الجديدة، غير أنه استصفى الدراسات التـي سـبقته وصـاغ منهـا نظريـة      
مترابطة ومنطقية حول مصـادر التـوراة والديانـة اليهوديـة، نظريـة بعناصـر متجانسـة ومتكاملـة         
ســادت الســاحة العلميــة علــى مــدى المائــة ســنة التاليــة. درس ولهــاوزن التقاليــد التــي حــددها    

ــنص: التكــرار، اخــتلاف أســماء االله، النــوع        العلمــ اء قبلــه، معتمــدا علــى العناصــر نفســها مــن ال
الأدبي، اللغة المستخدمة، مضيفًا إليها المفاهيم والممارسـات الدينيـة التـي اعتنقهـا ومارسـها      
بنــو إســرائيل علــى مــر العصــور. وحــدد ولهــاوزن تــاريخ وصــفات وأهــداف كــل تقليــد، ثــم        

ا التقاليد عندما دمجـت بعضـها بـبعض بواسـطة المحـرر فـي مرحلـة مـا         المراحل التي مرت به
  بعد السبي.

: حيـث اكتشـف درج الشـريعة    22-22:8مل 2انطلق ولهاوزن في تأريخه التقاليد من 
فــي هيكــل أورشــليم، فــي أيــام يوشــيا، وســلم إلــى حلقيــا رئــيس الكهنــة. وبدراســة الإصــلاح    

ل ولهاوزن إلى أن يرى بـأن مـا هـذا الـدرج إلا     الديني الذي أجراه يوشيا في المملكة، توص

                                                 
19 Richard Elliott Friedman, "Who Wrote the Bible?", p.25., and Alexander Rofe, 

"Introduction to the Composition of the Pentateuch", (1999), ch.2. See also Raymond 

F. Surberg, "Wellhausianism Evaluated After a Century of Influence", section II, The 

Contribution of the Prolegomena from a Critical Viewpoint 
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وبتثبيــت  20ســفر التثنيــة. وكــان قــد ســبقه إلــى الــرأي نفســه كــل مــن أيرونيمــوس ودي ويتّــي.
التقليـــد الاشـــتراعي (التثنيـــة) فـــي التـــاريخ (القـــرن الســـابع ق.م.)، ارتـــأى ولهـــاوزن أن يـــؤرخ  

) بأن التقاليد Karl Heinrich Grafالتقاليد الأخرى حوله، واتفق مع كارل هاينريخ غراف (
نشأت بالتسلسل التاريخي التالي: اليهوهي، الإلوهيمي، الاشـتراعي، والكهنـوتي. وكـان هـذا     
معاكســا لــرأي غيرهمــا مــن العلمــاء الــذين رأوا أن التقليــد الكهنــوتي هــو الأقــدم. إن ملخــص  

  دراسات ولهاوزن وغراف عن التقاليد الأربعة هو التالي:
2O1@N@†îÜÔnÛaïçìèîÛa@@

(J)يرمز إليه، في المراجع الغربية، بالحرف 
وهو عبـارة عـن النصـوص التـي تسـتعمل       21

) 24 ــــــ 22عــد  ــــــ2"يهــوه" كاســم الله. والتقليــد اليهــوهي هــو النصــوص الموجــودة فــي (تــك   
) إلى هذا التقليد. نشأ التقليد اليهوهي في يهـوذا  34والبعض ينسب قصة موت موسى (تث 

ق. م. ويتميز هذا التقليد بتصـوير االله بصـور مجسـمات بشـرية وبأنـه       850و 950ما بين سنة 
مبنـــي علـــى خلفيـــة "قصـــد" االله واســـتمراريته الـــذي يبـــدأ بالخليقـــة ويســـتمر فـــي الآبـــاء فـــإلى    

  إسرائيل دوره كشعب وصولاً إلى "الملكية" في عهد داود. 
2O2@NïàîçìÛ⁄a@†îÜÔnÛa@@

(E)بالحرف يرمز إليه، في المراجع الغربية، 
. تستعمل نصوص هـذا التقليـد "إلـوهيم"    22

) ثـم بعـد ذلـك تسـتعمل الاثنـين.      6: 3كاسم الله قبل أن يكـون اسـم "يهـوه" معروفـاً (رج خـر      
ق. م. نصـوص هـذا التقليـد مبعثـرة فـي       750و 700نشأ هذا التقليد فـي الشـمال مـا بـين سـنة      

كمراكـــز دينيـــة، وللســـبطين  التـــوراة، ويتميـــز بأنـــه يعطـــي أهميـــة خاصـــة لبيـــت إيـــل وشـــكيم 
  الخارجين من يوسف: إفرايم ومنسى. 

2O3@NïÇa�‘üa@†îÜÔnÛa@@

                                                 
20 Richard Elliott Friedman, "Who Wrote the Bible?" esp. p.188 ff. 
21  (J) اختصار لاسم(Jawheh)   .باللغة الألمانية  
22  (E)  اختصار لاسم(Elohim) .باللغة الألمانية  
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(D)يرمز إليه، في المراجع الغربية، بالحرف 
. يتضمن هذا التقليد مادة سـفر "التثنيـة".   23

أســلوب هــذا الســفر مميــز، فهــو نثــر روائــي وعظــي، يســتخدم فيــه الكاتــب قصــص الماضــي         
لتيـه" و"الشـريعة" و"العهـد" ويحولهـا إلـى دروس روحيـة وأخلاقيـة        المتعلقة ب"الخـروج" و"ا 

ليــتعظ منهــا القــارئ فــي الحاضــر. هــي عبــارة عــن موعظــة طويلــة أو مــواعظ عديــدة متصــلة        
بعضــها بـــبعض. وينســـب إلـــى هــذا التقليـــد أيضـــاً كـــل مـــا هــو بـــنفس الأســـلوب فـــي الأســـفار    

ه الأســـفار مصـــطلح لاهـــوتي التاريخيـــة مـــن يشـــوع حتـــى الملـــوك الثـــاني، وأُطلـــق علـــى هـــذ  
ويدعى كاتب أو جامع هذا التقليد  (the Deuteronomistic History)"التاريخ الاشتراعي" 

. يشــدد هــذا التقليــد علــى مركزيــة العبــادة،  (the Deuteronomist)اصــطلاحياً "الاشــتراعي" 
 بقلـب مملـوء   (القيام بمراسم العبادة وتقديم الـذبائح فـي المعبـد المركـزي) وعلـى عبـادة االله      

ــى الطهــارة           ــادة تتجــاوز الممارســة الطقســية إل ــزة، فالعب ــة ممي ــه. لهــذا الســفر روحاني بالحــب ل
القلبية. يقول بعض الاختصاصـيين بـأن هـذا التقليـد ظهـر (كُتـب، جمـع، اكتُشـف) فـي بدايـة           
 القرن السابع ق. م. ووجد عند قيام الملك يوشيا بإصلاح ديني وتجديد العبـادة فـي الهيكـل   

  )، فأعطى الإصلاح قوة دفع عملية. 22مل 2(
2O4@NïmìäèØÛa@†îÜÔnÛa@@

(P)يرمز إليه بالحرف 
في المراجع الغربية. يعنى هذا التقليد بأنظمة المؤسسة الدينية  24

فــي إســرائيل، فيتضــمن النصــوص التــي تشــرح شــكل المعبــد (خيمــة الاجتمــاع أو الهيكــل)       
ــد       ــل النســـب لتحديـ ــة وسلاسـ ــارة والنجاسـ ــرائع الطهـ ــات والطقـــوس وشـ ــاد والممارسـ والأعيـ

اســة االله ووجــوب احتــرام طــرق  التــاريخ أو مــن لــه حــق الملــك أو الكهنــوت. يشــدد علــى قد   
العبادة بدقـة حفاظـاً علـى قداسـة االله. ويقـول الدارسـون أن كثيـراً مـن مـادة هـذا التقليـد، مثـل             

ق.م)، 550)والطهارة والنجاسة،هي قديمةالعهد،جمعت خلال السـبي( 7-1نظام الذبائح(لا
  ). 1(تك  بعناية المؤسسة الكهنوتية، في مجموعة واحدة، ووضعت في إطار قصة الخلق

2O5‰Š�a@N@@

                                                 
23  (D)   اختصار للكلمة(Deuteronomy).وهو اسم سفر "التثنية" في اللغة الألمانية ،  
24  (P)  اختصار لكلمة(Prietist) ."الألمانية وتعني "كهنوتي  
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الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        
بي (القــرن الرابــع 
كـان هـو المحـرر الأخيـر لمجموعـة      
يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه       
بينهـا  
. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            
جميــع العلمــاء المتخصصــين علــى  
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         
، بــدأ العلمــاء يقــدمون نظريــات أخــرى 
ن ومن قبله هو النواة التي طلعت منها النظريـات  

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

عيسى دياب

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        
بي (القــرن الرابــع 
كـان هـو المحـرر الأخيـر لمجموعـة      
يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه       

بينهـا  توجـد  
. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            
جميــع العلمــاء المتخصصــين علــى  
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         
، بــدأ العلمــاء يقــدمون نظريــات أخــرى 
ن ومن قبله هو النواة التي طلعت منها النظريـات  

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

عيسى دياب

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        
بي (القــرن الرابــع 
كـان هـو المحـرر الأخيـر لمجموعـة      
يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه       

توجـد  
. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            
جميــع العلمــاء المتخصصــين علــى  
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         
، بــدأ العلمــاء يقــدمون نظريــات أخــرى 
ن ومن قبله هو النواة التي طلعت منها النظريـات  

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

عيسى دياب      

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        
بي (القــرن الرابــع 
كـان هـو المحـرر الأخيـر لمجموعـة      
يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه       

توجـد  النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        
. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            
جميــع العلمــاء المتخصصــين علــى  
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         
، بــدأ العلمــاء يقــدمون نظريــات أخــرى 
ن ومن قبله هو النواة التي طلعت منها النظريـات  

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

            

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        
بي (القــرن الرابــع 
كـان هـو المحـرر الأخيـر لمجموعـة      
يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه       

النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        
. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            
جميــع العلمــاء المتخصصــين علــى  
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         
، بــدأ العلمــاء يقــدمون نظريــات أخــرى 
ن ومن قبله هو النواة التي طلعت منها النظريـات  

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

           

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

بي (القــرن الرابــع الــذي عــاش فــي فتــرة مــا بعــد الس ــ
كـان هـو المحـرر الأخيـر لمجموعـة      
يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه       

النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        
. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            
جميــع العلمــاء المتخصصــين علــى  
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         
، بــدأ العلمــاء يقــدمون نظريــات أخــرى 
ن ومن قبله هو النواة التي طلعت منها النظريـات  

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

      

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

الــذي عــاش فــي فتــرة مــا بعــد الس ــ
كـان هـو المحـرر الأخيـر لمجموعـة      
يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه       

النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        
. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            
جميــع العلمــاء المتخصصــين علــى  
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         
، بــدأ العلمــاء يقــدمون نظريــات أخــرى 
ن ومن قبله هو النواة التي طلعت منها النظريـات  

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

  

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

الــذي عــاش فــي فتــرة مــا بعــد الس ــ
كـان هـو المحـرر الأخيـر لمجموعـة      
يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه       

النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        
. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            
جميــع العلمــاء المتخصصــين علــى  
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         
، بــدأ العلمــاء يقــدمون نظريــات أخــرى 
ن ومن قبله هو النواة التي طلعت منها النظريـات  

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

    

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

الــذي عــاش فــي فتــرة مــا بعــد الس ــ
كـان هـو المحـرر الأخيـر لمجموعـة      
يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه       

النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        
. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            
جميــع العلمــاء المتخصصــين علــى  
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         
، بــدأ العلمــاء يقــدمون نظريــات أخــرى 
ن ومن قبله هو النواة التي طلعت منها النظريـات  

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

  

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

الــذي عــاش فــي فتــرة مــا بعــد الس ــ
كـان هـو المحـرر الأخيـر لمجموعـة      
يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه       

النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        
. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            

جميــع العلمــاء المتخصصــين علــى  واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         
، بــدأ العلمــاء يقــدمون نظريــات أخــرى 
ن ومن قبله هو النواة التي طلعت منها النظريـات  

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

  

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

الــذي عــاش فــي فتــرة مــا بعــد الس ــ
كـان هـو المحـرر الأخيـر لمجموعـة       -ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   

يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه       
النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        

. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            

واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         

، بــدأ العلمــاء يقــدمون نظريــات أخــرى 1970
ن ومن قبله هو النواة التي طلعت منها النظريـات  

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

    

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

الــذي عــاش فــي فتــرة مــا بعــد الس ــ
ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   

يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه       
النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        

. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            

واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         

1970

ن ومن قبله هو النواة التي طلعت منها النظريـات  

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

  

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

الــذي عــاش فــي فتــرة مــا بعــد الس ــ
ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   

يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه       
النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        

. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            

واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         

1970التقليديــة: "موســى كاتــب التــوراة". ومنــذ ســنة 

ن ومن قبله هو النواة التي طلعت منها النظريـات  

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

                 

وتفيــد النظريــة الولهاوزنيــة بــأن التقاليــد   
الأربعة قد دمجت معـا علـى مراحـل مختلفـة     
ــة  فاليهوهيــ
دمجت مع الإلوهيمية لتشكلا روايـة واحـدة   
(التقليــــد اليهــــوهي الإلــــوهيمي)؛ ثــــم عنــــدما 
 اكتُشـــف (أو أُعـــد) التقليـــد الاشـــتراعي ضُـــم
ه الروايــة، لتؤلفــا معــا روايــة موحــدة  

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

الــذي عــاش فــي فتــرة مــا بعــد الس ــ 
ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   

يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه       
النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        

. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            

واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         

التقليديــة: "موســى كاتــب التــوراة". ومنــذ ســنة 
ن ومن قبله هو النواة التي طلعت منها النظريـات  حول كتابة التوراة، لكن يبقى عمل ولهاوز

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

 لم يوجد اعتراض على أن عزرا هو مجدد التوراة.

             

وتفيــد النظريــة الولهاوزنيــة بــأن التقاليــد   
الأربعة قد دمجت معـا علـى مراحـل مختلفـة     
ــة  فاليهوهيــ
دمجت مع الإلوهيمية لتشكلا روايـة واحـدة   
(التقليــــد اليهــــوهي الإلــــوهيمي)؛ ثــــم عنــــدما 
 اكتُشـــف (أو أُعـــد) التقليـــد الاشـــتراعي ضُـــم
ه الروايــة، لتؤلفــا معــا روايــة موحــدة  

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

25- 
ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   

يبقــى أن نقــول أنــه بفضــل التــداول الكثيــف لهــذه        بــالعودة إلــى التقاليــد المتعــددة،   
النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        

. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            

واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         

التقليديــة: "موســى كاتــب التــوراة". ومنــذ ســنة 
حول كتابة التوراة، لكن يبقى عمل ولهاوز

                                         
كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

لم يوجد اعتراض على أن عزرا هو مجدد التوراة.

               

وتفيــد النظريــة الولهاوزنيــة بــأن التقاليــد   
الأربعة قد دمجت معـا علـى مراحـل مختلفـة     
ــة  فاليهوهيــ
دمجت مع الإلوهيمية لتشكلا روايـة واحـدة   
(التقليــــد اليهــــوهي الإلــــوهيمي)؛ ثــــم عنــــدما 
 اكتُشـــف (أو أُعـــد) التقليـــد الاشـــتراعي ضُـــم
ه الروايــة، لتؤلفــا معــا روايــة موحــدة  

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد      
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

25وســبينوزا بــأن الكاتــب الكــاهن عــزرا 

ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   
بــالعودة إلــى التقاليــد المتعــددة،   

النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        
. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            

واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         

التقليديــة: "موســى كاتــب التــوراة". ومنــذ ســنة 
حول كتابة التوراة، لكن يبقى عمل ولهاوز

                                        

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه  

لم يوجد اعتراض على أن عزرا هو مجدد التوراة.

  

وتفيــد النظريــة الولهاوزنيــة بــأن التقاليــد   
الأربعة قد دمجت معـا علـى مراحـل مختلفـة     

ــررين:    ــن المحــ ــدد مــ ــطة عــ ــة  بواســ فاليهوهيــ
دمجت مع الإلوهيمية لتشكلا روايـة واحـدة   
(التقليــــد اليهــــوهي الإلــــوهيمي)؛ ثــــم عنــــدما 
 اكتُشـــف (أو أُعـــد) التقليـــد الاشـــتراعي ضُـــم
ه الروايــة، لتؤلفــا معــا روايــة موحــدة  

الاشتراعي)؛ والنص النهائي للتـوراة كـان نتيجـة ضـم التقليـد       -
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

وســبينوزا بــأن الكاتــب الكــاهن عــزرا 
ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   

بــالعودة إلــى التقاليــد المتعــددة،   
النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        

. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت 
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            

واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         

التقليديــة: "موســى كاتــب التــوراة". ومنــذ ســنة 
حول كتابة التوراة، لكن يبقى عمل ولهاوز

                                        

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             

يأتي إيرونيموس، في القرن الرابع، على ذكر هذه الإفادة مضيفًا بأنـه   .عندما دمر البابليون هيكل أورشليم
لم يوجد اعتراض على أن عزرا هو مجدد التوراة.

  

وتفيــد النظريــة الولهاوزنيــة بــأن التقاليــد   
الأربعة قد دمجت معـا علـى مراحـل مختلفـة     

ــررين:    ــن المحــ ــدد مــ ــطة عــ بواســ
دمجت مع الإلوهيمية لتشكلا روايـة واحـدة   
(التقليــــد اليهــــوهي الإلــــوهيمي)؛ ثــــم عنــــدما 
 اكتُشـــف (أو أُعـــد) التقليـــد الاشـــتراعي ضُـــم
ه الروايــة، لتؤلفــا معــا روايــة موحــدة  

-الإلوهيمي
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

وســبينوزا بــأن الكاتــب الكــاهن عــزرا 
ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   

بــالعودة إلــى التقاليــد المتعــددة،   
النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        

. هــي نظريــة، مــن بــين النظريــات القليلــة فــي التــاريخ التــي حظيــت اختلافــات لجهــة التفاصــيل
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            

واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         

التقليديــة: "موســى كاتــب التــوراة". ومنــذ ســنة 
حول كتابة التوراة، لكن يبقى عمل ولهاوز

                                        

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             

عندما دمر البابليون هيكل أورشليم
لم يوجد اعتراض على أن عزرا هو مجدد التوراة.

    

وتفيــد النظريــة الولهاوزنيــة بــأن التقاليــد   
الأربعة قد دمجت معـا علـى مراحـل مختلفـة     

ــررين:    ــن المحــ ــدد مــ ــطة عــ بواســ
دمجت مع الإلوهيمية لتشكلا روايـة واحـدة   
(التقليــــد اليهــــوهي الإلــــوهيمي)؛ ثــــم عنــــدما 
 اكتُشـــف (أو أُعـــد) التقليـــد الاشـــتراعي ضُـــم
ه الروايــة، لتؤلفــا معــا روايــة موحــدة  

الإلوهيمي
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

وســبينوزا بــأن الكاتــب الكــاهن عــزرا 
ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   

بــالعودة إلــى التقاليــد المتعــددة،   
النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        

اختلافــات لجهــة التفاصــيل
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            

واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    
نة باستثناء العلماء المحافظين الذين بقوا، ومـا زالـوا، رافضـين وضـع     مدى ما يقارب المائة س

نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         
التقليديــة: "موســى كاتــب التــوراة". ومنــذ ســنة 

حول كتابة التوراة، لكن يبقى عمل ولهاوز

                                        

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             

عندما دمر البابليون هيكل أورشليم
لم يوجد اعتراض على أن عزرا هو مجدد التوراة.

  

وتفيــد النظريــة الولهاوزنيــة بــأن التقاليــد   
الأربعة قد دمجت معـا علـى مراحـل مختلفـة     

ــررين:    ــن المحــ ــدد مــ ــطة عــ بواســ
دمجت مع الإلوهيمية لتشكلا روايـة واحـدة   
(التقليــــد اليهــــوهي الإلــــوهيمي)؛ ثــــم عنــــدما 
 اكتُشـــف (أو أُعـــد) التقليـــد الاشـــتراعي ضُـــم
ه الروايــة، لتؤلفــا معــا روايــة موحــدة  

الإلوهيمي
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

وســبينوزا بــأن الكاتــب الكــاهن عــزرا 
ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   

بــالعودة إلــى التقاليــد المتعــددة،   
النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        

اختلافــات لجهــة التفاصــيل
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            

واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    
مدى ما يقارب المائة س

نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         
التقليديــة: "موســى كاتــب التــوراة". ومنــذ ســنة 

حول كتابة التوراة، لكن يبقى عمل ولهاوز

                                        

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            
ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             

عندما دمر البابليون هيكل أورشليم
لم يوجد اعتراض على أن عزرا هو مجدد التوراة.

    

وتفيــد النظريــة الولهاوزنيــة بــأن التقاليــد   
الأربعة قد دمجت معـا علـى مراحـل مختلفـة     

ــررين:    ــن المحــ ــدد مــ ــطة عــ بواســ
دمجت مع الإلوهيمية لتشكلا روايـة واحـدة   
(التقليــــد اليهــــوهي الإلــــوهيمي)؛ ثــــم عنــــدما 
 اكتُشـــف (أو أُعـــد) التقليـــد الاشـــتراعي ضُـــم
ه الروايــة، لتؤلفــا معــا روايــة موحــدة  

الإلوهيمي -(التقليد اليهوهي
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

وســبينوزا بــأن الكاتــب الكــاهن عــزرا 
ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   

بــالعودة إلــى التقاليــد المتعــددة،   
النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        

اختلافــات لجهــة التفاصــيل
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            

واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    
مدى ما يقارب المائة س

نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         
التقليديــة: "موســى كاتــب التــوراة". ومنــذ ســنة 

حول كتابة التوراة، لكن يبقى عمل ولهاوز

                                        

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
). ويفيد تقليـد قـديم، يعـود إلـى القـرن الثـاني ب.م. جـاء فـي كتـاب أبـوكريفي يـدعى            10

ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             
عندما دمر البابليون هيكل أورشليم

لم يوجد اعتراض على أن عزرا هو مجدد التوراة.

  

وتفيــد النظريــة الولهاوزنيــة بــأن التقاليــد   
الأربعة قد دمجت معـا علـى مراحـل مختلفـة     

ــررين:    ــن المحــ ــدد مــ ــطة عــ بواســ
دمجت مع الإلوهيمية لتشكلا روايـة واحـدة   
(التقليــــد اليهــــوهي الإلــــوهيمي)؛ ثــــم عنــــدما 
 اكتُشـــف (أو أُعـــد) التقليـــد الاشـــتراعي ضُـــم
ه الروايــة، لتؤلفــا معــا روايــة موحــدة  

(التقليد اليهوهي
الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        

وســبينوزا بــأن الكاتــب الكــاهن عــزرا 
ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   

بــالعودة إلــى التقاليــد المتعــددة،   
النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        

اختلافــات لجهــة التفاصــيل
بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            

واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    
مدى ما يقارب المائة س

نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         
التقليديــة: "موســى كاتــب التــوراة". ومنــذ ســنة 

حول كتابة التوراة، لكن يبقى عمل ولهاوز

                                        

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
7 :10

ع" بأن عـزرا هـو مـن كتـب التـوراة بـإعلان أتـاه مـن االله، بعـد أن فُقـدت النصـوص الأولـى             "كتاب عزرا الراب
عندما دمر البابليون هيكل أورشليم

لم يوجد اعتراض على أن عزرا هو مجدد التوراة.

    

 

وتفيــد النظريــة الولهاوزنيــة بــأن التقاليــد   
الأربعة قد دمجت معـا علـى مراحـل مختلفـة     

ــررين:    ــن المحــ ــدد مــ ــطة عــ بواســ
دمجت مع الإلوهيمية لتشكلا روايـة واحـدة   
(التقليــــد اليهــــوهي الإلــــوهيمي)؛ ثــــم عنــــدما 
 اكتُشـــف (أو أُعـــد) التقليـــد الاشـــتراعي ضُـــم

ه الروايــة، لتؤلفــا معــا روايــة موحــدة  إلــى هــذ
(التقليد اليهوهي

الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        
وســبينوزا بــأن الكاتــب الكــاهن عــزرا 

ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   
بــالعودة إلــى التقاليــد المتعــددة،    التــوراة.

النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        
اختلافــات لجهــة التفاصــيل

بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            
واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    

مدى ما يقارب المائة س
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         

التقليديــة: "موســى كاتــب التــوراة". ومنــذ ســنة 
حول كتابة التوراة، لكن يبقى عمل ولهاوز

  الأخرى.
                                                

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة 
7وقضاء" (عز 

"كتاب عزرا الراب
عندما دمر البابليون هيكل أورشليم

لم يوجد اعتراض على أن عزرا هو مجدد التوراة.
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وتفيــد النظريــة الولهاوزنيــة بــأن التقاليــد   
الأربعة قد دمجت معـا علـى مراحـل مختلفـة     

ــررين:    ــن المحــ ــدد مــ ــطة عــ بواســ
دمجت مع الإلوهيمية لتشكلا روايـة واحـدة   
(التقليــــد اليهــــوهي الإلــــوهيمي)؛ ثــــم عنــــدما 
 اكتُشـــف (أو أُعـــد) التقليـــد الاشـــتراعي ضُـــم

إلــى هــذ
(التقليد اليهوهي

الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        
وســبينوزا بــأن الكاتــب الكــاهن عــزرا 

ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   
التــوراة.

النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        
اختلافــات لجهــة التفاصــيل

بـين منظـري هـذه الفرضـية وأتباعهـا، ولا يوجـد اتفـاق بـين المتخصصـين علـى صـورة            بقبول 
واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    

مدى ما يقارب المائة س
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         

التقليديــة: "موســى كاتــب التــوراة". ومنــذ ســنة 
حول كتابة التوراة، لكن يبقى عمل ولهاوز

الأخرى.
        

كــان عــزرا كاتبــا وكاهنًــا "هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة [تــوراة] الــرب والعمــل بهــا ولــيعلّم إســرائيل فريضــة  25
وقضاء" (عز 

"كتاب عزرا الراب
عندما دمر البابليون هيكل أورشليم

لم يوجد اعتراض على أن عزرا هو مجدد التوراة.
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الأربعة قد دمجت معـا علـى مراحـل مختلفـة     
ــررين:    ــن المحــ ــدد مــ ــطة عــ بواســ

دمجت مع الإلوهيمية لتشكلا روايـة واحـدة   
(التقليــــد اليهــــوهي الإلــــوهيمي)؛ ثــــم عنــــدما 
 اكتُشـــف (أو أُعـــد) التقليـــد الاشـــتراعي ضُـــم

إلــى هــذ
(التقليد اليهوهي

الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        
وســبينوزا بــأن الكاتــب الكــاهن عــزرا 

ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   
التــوراة.

النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        
اختلافــات لجهــة التفاصــيل

بقبول 
واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    

مدى ما يقارب المائة س
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         

التقليديــة: "موســى كاتــب التــوراة". ومنــذ ســنة 
حول كتابة التوراة، لكن يبقى عمل ولهاوز

الأخرى.

25

وقضاء" (عز 
"كتاب عزرا الراب

عندما دمر البابليون هيكل أورشليم
لم يوجد اعتراض على أن عزرا هو مجدد التوراة.
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الأربعة قد دمجت معـا علـى مراحـل مختلفـة     
ــررين:    ــن المحــ ــدد مــ ــطة عــ بواســ

دمجت مع الإلوهيمية لتشكلا روايـة واحـدة   
(التقليــــد اليهــــوهي الإلــــوهيمي)؛ ثــــم عنــــدما 
 اكتُشـــف (أو أُعـــد) التقليـــد الاشـــتراعي ضُـــم

إلــى هــذ
(التقليد اليهوهي

الكهنــوتي إلــى هــذه الروايــة الموحــدة. وأكــد ولهــاوزن مــا ســبق وأشــار إليــه كــل مــن هــوبز        
وســبينوزا بــأن الكاتــب الكــاهن عــزرا 

ق.م.) ونظم الحياة الدينية اليهودية فـي الهيكـل الثـاني   
التــوراة.

النظرية بين العلماء منذ صدورها وحتـى اليـوم، أصـبح لهـا اليـوم أشـكال عديـدة        
اختلافــات لجهــة التفاصــيل

بقبول 
واحــدة لهــذه الفرضــية، ومــا زالــت الدراســات جاريــة فــي    

مدى ما يقارب المائة س
نصوص الكتاب المقدس تحت مجهر النقـد مـن أي نـوع كـان، ومـا زالـوا يتشـبثون بالنظريـة         

التقليديــة: "موســى كاتــب التــوراة". ومنــذ ســنة 
حول كتابة التوراة، لكن يبقى عمل ولهاوز

الأخرى.

وقضاء" (عز 
"كتاب عزرا الراب

عندما دمر البابليون هيكل أورشليم
لم يوجد اعتراض على أن عزرا هو مجدد التوراة.



 287                                                                           النظريات المعاصرة حول تكون مجموعة أسفار التوراة

ña‰ìnÛa@æČìØm@Þìy@ñŠ•bÈ½a@pbíŠÄäÛa@ZbĆrÛbq@@

نستطيع أن نتكلم أيضاً عن اقتراحات أخرى قُدمت كحلول لحل لغـز "تكـون التـوراة"،    
فخـلال  لكن النظريات الأخرى متعلقة، من قريب أو من بعيـد، بفرضـية "التقاليـد المتعـددة".     

القســم الأكبــر مــن القــرن العشــرين، كانــت الفرضــية الفلهاوزنيــة الإطــار الــذي تحركــت فيــه      
  الدراسات الكتابية المتعلقة بمصادر التوراة.

1òíìÐ’Ûa@†îÛbÔnÛa@ò�‰†ß@N@@

 (Hermann Gunkel)جونكـل  اللاهوتي الألماني هرمـان  عمل وفي هذه الأثناء، تركز 
المتعـددة الموجـودة فـي نصـوص التـوراة.       (Literary Genres)على إظهار الأجناس الأدبيـة  

ليس أنه قسـم نصـوص التـوراة إلـى تقاليـد تنتمـي إلـى أجنـاس أدبيـة متعـددة، بـل شـدد علـى              
الــذي نشــأ فيــه كــل  (Sitz im Leben)الأخــذ بالاعتبــار الظــرف الاجتمــاعي أو واقــع العــيش 

تحقيـق الشـكل" (الأدبـي)    تقليد بجنس أدبي معين. أُطلق على هذا النوع مـن الدراسـة اسـم "   
26

(Form Criticism) ..وقد تابعت مدرسة أوبسالا السويدية هذا الخط من الأبحاث  

وبنــاء علــى نتــائج المدرســة الســويدية التــي عملــت علــى دراســة التقاليــد الشــفوية، أفــاد       
) بـأن التقاليـد الدينيـة    Martin Noth) ومـارتين نـوث (  Albrecht Altالعالمان ألبرخت ألت (

ــال    فــي  ــر الأجي ــواتر شــفويا عب ــة    27إســرائيل كانــت تت ــرات علــى نظري ــوا بعــض التغيي ، وأدخل
التقاليــد المتعــددة. وبــالتوازي مــع المدرســة الألمانيــة، دأبــت مدرســة علــم الآثــار الأميركيــة،     

)، على دراسـة الموضـوع فأفـادت    William F. Albrightبقيادة العالم الشهير وليم أُلبرايت (
ســفر التكــوين وســفر الخــروج أُعــدا فــي الألــف الأول ق.م.، فــإن مادتهمــا بأنــه حتــى لــو كــان 

 28مشحونة بكثافة بمعلومات ومواد دينية تعود إلى الألف الثاني ق.م.

                                                 
لشـكل"  أفضـل المراجـع لـدرس موضـوع "تحقيـق ا       26 G. M. Trucker. Form Criticism of the 

Old Testament. Philadelphia, 1971; K. Koch. The Growth of the Biblical Tradition. 

Translated by S. M. Cupitt. New York, 1969.  

27   Albecht Alt, "The God of the Fathers", 1929, and Martin Noth, "A History of 

Pentateuchal Traditions", 1948. 

28 Robert I. Bradshaw, “Arcchaeology and the Patriarchs” in                                                              
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كـــان هـــم مدرســـة التقاليـــد الشـــفوية الســـويدية، بقيـــادة جونكـــل، ومدرســـة علـــم الآثـــار   
ن كان الشكل النهائي للتـوراة  الأميركية بقيادة أُلبرايت تهدئة جمهور المؤمنين بأنه حتى وإ

قد تحدد في زمن متـأخر، فـإن موادهـا نقلـت لنـا بأمانـة التقاليـد الآبائيـة والموسـوية القديمـة.           
وعلـــى الـــرغم مـــن تصـــدي عـــدد مـــن العلمـــاء، أمثـــال اليهـــودي الإيطـــالي أومبيرتـــو كاســـوتو  

)Umberto Cassuto     ا مــا صــمت صــوتــه ســريع المعارضــة )، لنظريــة التقاليــد المتعــددة بإن
، كانــت النظريــة تلاقــي قبــولاً كاســحا فــي عــالم الدراســات        1970تــدريجيا؛  وحتــى ســنة   

  ، ما عدا، بالطبع، المدرسة الأميركية المحافظة والأصولية.29الكتابية

2òÛ†Èß@òîã‹ëbèÜÏ@ÞbØ‘c@N@@

لكن أشكالاً معدلة للنظرية الفلهاوزنية لم تتوقف عـن الظهـور فـي وقـت مـن الأوقـات،       
أن التقاليـد المتعـددة مـا هـي إلا خبـرات       (Von Rad)فون راد اللاهوتي الألماني رأى  فمثلاً

) التـاريخ  1مفاهيم لاهوتية، وبناء عليه رأى فـي التـوراة خمسـة تقاليـد: (     الىتفضي  تاريخية
) قصـة  5) قصـة التيـه فـي سـيناء؛ (    4) قصة الخـروج؛ ( 3) تاريخ الآباء؛ (2القديم الأولاني؛ (

  والاستقرار في الأرض. دخول كنعان

3‰ìİn½a@†yaìÛa@†îÜÔnÛa@òíŠÄã@N@@

ــري    1987ســنة  -Roger Norman Whybray (1923، نشــر العــالم الإنكليــزي وايب

مقالــــة بعنــــوان "صــــنع الخماســــية"، فاســــتعرض فيهــــا، بالإضــــافة إلــــى نظريــــة التقاليــــد   (1997
ن تقليد واحـد فـي البدايـة    (تكو نظرية التقليد الواحد المتطورالمتعددة، نظريتين جديدتين: 

نظريـة الأجـزاء   ثم أدخلت إليه تعديلات أخرى، بالإضافة أو بالإزالة، علـى ممـر العصـور) و   

  30(عدد كبير من الأجزاء دمجت معا وخضعت لعمليات تحرير عديدة). المتعددة

                                                                                                                                
www.biblicalstudies.org.uk/article_archaeology.html#1, retrieved 15 June 2011. 

29 Gordon Wenham, "Pentateuchal Studies Today", Themelios 22.1 (October 1996) 
 in : http://www.biblicalstudies.org.uk/article_pentateuch_wenham.html Retreived 15 

June 2011. 

30 R.N. Whybray, "The Making of the Pentateuch", 1987, quoted in Gordon 

Wenham, "Exploring the Old Testament", 2003, pp.173–174. 
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ــة التقاليـــد       ــين النظريـــات الـــثلاث نظريـ ــأن مـــن بـ ــه بـ ــر فـــي مقالتـ حـــاول وايبـــراي أن يظهـ
دة هي الأصعب للقبول والبرهان، بينما النظريتان الأخريان تسموان عليها في البساطة المتعد

ــائي. ورأى أن        ــنص النهـ ــي الـ ــرهما فـ ــى عناصـ ــرف علـ ــن التعـ ــن الممكـ ــليم، ومـ ــق السـ والمنطـ
الفرضيات حول ديانة إسرائيل القديمة المقدمة للخروج بنظرية التقاليد المتعددة لا تتعدى 

 يمكنــــه أن يؤســــس لنظريــــة. وذهــــب وايبــــراي إلــــى أن هــــذه  مســــتوى الافتــــراض الــــذي لا
الفرضيات غير منطقية ومتناقضة وليس لها مـن مبـرر: لمـاذا، مـثلاً، كـان علـى كتـاب التقاليـد         
المســتقلة تحاشــي التكــرار فــي حــين أن المحــرر النهــائي قبــل بهــا؟ وهكــذا رأى أن النظريــة       

  31تقوم على مجرد افتراضات.

يات حول أصول التوراة، وبعضها يختلف كليـا عـن النظريـة    ومنذ وايبراي، ظهرت نظر
) فـي أواخـر القـرن    H. H. Schmidالفلهاوزنية؛ على سبيل المثال النظرية التي قـدمها شْـمد (  

العشــرين. ينفـــي شــمد كليـــا وجــود التقليـــد اليهــوهي ويـــرى أن التــوراة خضـــعت، فــي زمـــن       
  32متأخر، لمراجعة محرر اشتراعي.

4õaŒuþa@òíŠÄã@N@ñ…†Èn½a@@

وفي أوروبا، تخلى عدد من العلماء عـن نظريـة التقاليـد المتعـددة كليـا لحسـاب أشـكال        
مختلفة بديلة، فرأى بعضهم بأن التوراة هي نتاج مؤلف واحد، أو هي نتيجة مراحل عديدة 
ــان          ــة جماعــة الإيمــان نفســها. ورأى العالمــان الألماني ــدة بعناي مــن التطــور والإضــافات الجدي

) بــأن التــوراة هــي Erhard Blum) و إيرهــارد بلــوم (Rolf Rendtorffدتورف (رولــف رينــ
ضــخما. وبموجــب هــذه  نتيجــة تــراكم تقاليــد دينيــة جمعــت بتــدرج ونمــت معــا لتعطــي عمــلا

النظرية، استُبعد التقليدان اليهوهي والإلوهيمي، وحـل مكانهمـا أجـزاء، ولـيس تقاليـد نهائيـة       
) أن John Van Setersأى الكنـدي جـون فـان سـيترز (    . بينمـا ر 33منفصلة بعضـها عـن بعـض   

البدايــة هــي روايــة واحــدة أخــذت تتطــور مــع الــزمن بتقبــل إضــافات وتغييــرات تعــدل مركــز   

                                                 
 المرجع نفسه. 31

32 H. H. Schmid, "Der sogenannte Jahwist" ("The So-called Yahwist"), 1976. 

33 Rolf Rendtdorff, The Problem of the Process of Transmission in the Pentateuch, 

Journal for the Study of the Old Testament Supplement 89, 1990. 
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الثقل والتوجه فـي الروايـة الأصـلية، وكـان هـذا العمـل يـتم بواسـطة كتـاب ومحـررين توالـوا            
هاوزن جاءت بيـد الأميركـي   والنظرية التي تحمل التحول الأكبر عن ول 34على الاهتمام به.

) الـذي رأى بـأن التحريـر    Thomas L. Thompson(مدرسـة كوبنهـاغن) تومـاس تمبسـون (    
  ق.م.). 116-140النهائي للتوراة تم متأخرا جدا، ولربما في زمن المملكة الحشمونية(

5òîã‹ëbèÜÐÛa@òíŠÄäÛa@”bÈnãg@N 

أوروبـا تحـت وطـأة العلمـاء المتـأثرين      وبينما كانت نظرية التقاليد المتعددة تتهاوى فـي  
، كان عـدد  )Structuralismبمدرسة التحليل الأدبي مع تركيزها على الريتوريك والبنيوية (

كبيــر مــن علمــاء أميركــا مــا زالــوا متشــبثين بنظريــة التقاليــد المتعــددة ويــدافعون عنهــا. فالعــالم   
مـــن ضـــمن  -لخـــروج ) نشـــر ترجمـــة وتفســـيرا لســـفر اWilliam H. Proppولـــيم بـــروب (

ضــمن إطــار وعلــى أســس نظريــة التقاليــد  -)Anchor Bible Seriesالمجموعــة المعروفــة (
 Mark) ومـارك أوبـراين (  Antony F. Campbellونشر أيضًا أنطـوني كامبـل (   35المتعددة.

A. O’Brien  "ــوان "مصــادر الخماســية ــا بعن ــوراة جــاءت نتيجــة     36) كتاب ــه أن الت ويفيــدان في
نفصلة بعضها عن بعض، لكنهما اعتمدا تقسيمات مارتن نوث. ونشر ريتشـارد  تقاليد نمت م

 37)كتابا بعنوان"من كتب الكتاب المقـدس؟" Richard Elliott Friedmanإليوت فريدمان(
) الــذي هــو 2003( 38)، وكتابــا آخــر بعنــوان "الكتــاب المقــدس وإظهــار المصــادر"1987(

ــراي (  ــه يشــرح بمن Whybrayرد علــى وايب ــاريخ إســرائيل القــديم     )؛ وفي ــى ت طــق مؤســس عل
كيف أن المحررين سمحوا بوجود عدم تطابق وتناسق، تناقض وتكرار، في الـنص النهـائي   
وذلــك بإرغــامهم علــى ذلــك فــي الظــروف التاريخيــة التــي كــانوا يعيشــون فيهــا عنــدما أنجــزوا  

                                                 
34 John Van Seters, "Abraham in History and Tradition", 1975. 

35 William H.C. Propp, Exodus 1–18: A New Translation with Introduction and 

Commentary, Anchor Bible, volume 2, New York: Doubleday, 1999;  and Exodus 

19–40: A New Translation with Introduction and Commentary, volume 2A, New 

York: Doubleday, 2006. 

36 Sources of the Pentateuch 

37 Who Wrote the Bible? 

38 The Bible with Sources Revealed 
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تـوراة، غيـر أنـه    العمل. وعلى الرغم من أن فرايدمان أخـذ بمبـدأ التقاليـد الأربعـة كمصـادر لل     
) Yehezkel Kaufmannاختلـف عـن فلهـاوزن بقبولـه رأي الإسـرائيلي يحزكيـل كاوفمـان (       

وهـذا   39ق.م.) 686-715الذي رأى أن التقليـد الكهنـوتي يعـود إلـى زمـن الملـك حزقيـا (       
ليس بالاختلاف البسيط عن ولهاوزن إن أن هذا الأخيـر وضـع لهـذا التقليـد تاريخًـا متـأخرا،       

ــان لهـــذا ــه. رأى      وكـ ــة عليـ ــاء النظريـ ــرائيل وإرسـ ــة إسـ ــاريخ ديانـ ــرة فـــي عـــرض تـ أهميـــة كبيـ
ق.م. بقليل، وأُتبِـع بالتقليـد الإلـوهيمي، ثـم      722فرايدمان أن التقليد اليهوهي ظهر قبل سنة 

بعــد ذلــك دمــج التقليــدان معــا لتكــون النتيجــة التقليــد اليهــوهي الإلــوهيمي. ورأى أيضًــا بــأن      
 687و 715ب لدحض التقليد اليهـوهي الإلـوهيمي فـي تـاريخ مـا بـين       التقليد الكهنوتي كُت

ق.م. تقريبــا)  622ق.م.؛ وآخــر الكــل كــان التقليــد الاشــتراعي الــذي ظهــر فــي زمــن يوشــيا (
النص النهائي للتوراة.وهناك أشكال  -الذي هو عزرا برأي فرايدمان -قبل أن يدبج المحرر

، وبعضـها الآخـر يرتكـز علـى رؤيـة شخصـية جـدا        ونظريات أخرى تُقدم، بعضها بالغ التعقيد
  وينقصه الحد الأدنى المقبول من البراهين العلمية. 

ò·b¨a@@

يعتقـد   ،زال محاولات العلماء مستمرة لمعرفة كيفية تكون نص التوراة الحاليتما بينما 
  بأنه: (LaSor)العالم لاسور 

فــي وجــه الدراســات الحاليــة.  "مــن المشــكوك بــه أن تصــمد فرضــية "التقاليــد المتعــددة"  
ــوراة هــي            ــد تظهــر. مــن المؤكــد أن الت ــي ق ــدة الت ــة الفرضــيات الجدي ولــم تتوضــح بعــد ماهي

فيهـــا أشـــكال أدبيـــة متعـــددة، شـــرائع دينيـــة ومدنيـــة،        (Anthology)"مجموعـــة مختـــارات"  
ممارسات وطقوس، مواعظ وتعاليم. أما كيـف حفظـت هـذه المـواد لحـين قوننتهـا؟ وكيـف        

ــاً متــأخراً؟ هــذان ســؤالان أساســيان لتقــدير الصــعوبات       يســتطيع نــص  قــديم أن يخاطــب قارئ
الناجمــة عــن تشــابك المواضــيع فــي التــوراة. ويقــودان للاســتخلاص بــأن لــيس للتــوراة كاتــب 
واحد في عقد ما من الزمن. إنها من عمل جماعـة الإيمـان خـلال قـرون طويلـة. والأهـم مـن        

                                                 
39 Yehezkel Kaufmann, "The Religion of Israel, from Its Beginnings to the 

Babylonian Exile", 1961. 
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ن، والــذين حملــوا هــذا ي، إنــه عمــل الكتبــة الملهم ــأجــل تفســيرها، هــو شــكلها الموجــودة فيــه 
  . 40التقليد من شعب االله المختار وأوصلوه لنا"

، هـذا  (Albright)مهما تكن الطريقة التي تكونت بهـا التـوراة، نتفـق مـع قـول أولبرايـت       
  العالم الكبير في حقول الكتاب المقدس:

     ضـعت فيـه بشـكلها النهـائي؛     "إن مضمون توراتنا، عامة، أقـدم بكثيـر مـن الوقـت الـذي و
واكتشافات جديدة تستمر لتؤكد الدقة التاريخية لقدم مضمونها، التفصيل بعد الآخر. حتـى  
عنــدما يكــون مــن الضــرورة افتــراض إضــافات إلــى لبهــا الموســوي الأصــلي، هــذه الإضــافات  
ــل كتبــة           بــذول مــن ق تعكــس النمــو الطبيعــي لمؤسســات وممارســات قديمــة، أو الجهــد المب
متأخرين ليحافظوا، قدر المستطاع، على أكبر كـم مـن التقاليـد المتعلقـة بموسـى. وبالنتيجـة،       

  . 41إنه لمبالغة في النقد إنكار الطابع الموسوي الجوهري لتقليد التوراة"

  نود، ختاماً لهذا الموضوع الشائك، أن نؤكد على المواضيع التالية:

علينا أن نبقي للتقليد اليهـودي، الـذي يعطـي موسـى دوراً رئيسـاً فـي نتـاج التـوراة، ثقلـه.          
ــوراة            ــأن الت ــل، وتبعــه الرســل، ب ــي الأناجي ــرب يســوع المســيح ف ــه هــو تصــاريح ال والأثقــل من
وموسى صنوان لا ينفصلان. أما كيف نفسر عبـارات مثـل: "كتـاب موسـى" و"تـوراة موسـى"       

ور موسى في التوراة، فباب الاجتهـاد والـدرس مفتـوح بشـرط ألا     و"موسى" لتحديد ماهية د
وفـي الوقـت نفسـه، نـرى أن الـنص نفسـه يفصـح        نجرد كلمـات يسـوع مـن معانيهـا التاريخيـة.      

عــن تقاليــد دينيــة مختلفــة، وأجنــاس أدبيــة متنوعــة مدموجــة معــا بتوجيــه محــدد لأغــراض            
أمام صعوبات جمـة لفهـم المقـروء،     لاهوتية. وقراءة النص من دون هذه الرؤيا تضع القارئ

هــذه هــي  وربمــا هــذه الصــعوبات تــدفع القــارئ للولــوج فــي طــرق تفســيرية غيــر موضــوعية.     
كلمة االله، الإلهـي بقالـب بشـري، مـا يسـمح لنـا بقـدر مـن التسـييق، الأمـر الـذي يسـاعدنا علـى              

  الله الصافية.رفض القوالب التاريخية غير المناسبة للحضارة التي نعيش فيها، وفهم كلمة ا

                                                 
40  LaSor, William Sanford and Alls. Old Testament Survey. Grand Rapids: 

Eerdmans, 1996 (second edition). P. 12.  

41  ALBRIGHT, W. F. The Archaeology of Palestine, revised edition. Baltimore, 

1960. p. 225.  
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قضايا اسلامية معاصرة مسارها بمحاولة تدشين تقاليد ثقافية غائبة أو  مجلة استهلت

وهي تقاليد تهتم باكتشاف الآخر، ومعرفة أفكاره ومقولاته، والسعي  مجتمعاتنا،مغيبة في 
 وهووحواره، لأن هذه التجربة الثقافية تحسب ان التنوع والاختلاف حالة بشرية،  لمناقشته

وان توحيد الناس على رؤية  العصور،أحد أبرز النواميس الساطعة في الحياة في كافة  
أبدا، بالرغم من الجهود المختلفة التي  يتحققواحدة وموقف مشترك في كل قضية لم 

واستخدام كل منهم للاسلوب الذي يراه بأنه  والسلاطين،انفقها المبشرون، والاباطرة، 
  والاختلاف. التعدديةل الخيار الأمثل في استئصا

الآراء حالة طبيعية، ولا  تنوعترسيخ تقاليد ثقافية تتوكأ على التعددية، وتعتبر  وبغية
المختلفة منذ عددها  الآراءتفزع من وجهات النظر المغايرة، واصلت هذه المجلة نشر 

  . )وقضية وجهان(الأول، في سائر أبوابها، وخاصة باب 
لكن قراء  الدرب،ة في الغالب على المضي في هذا استجابة القراء مشجع فكانت

ان تلتزم خطا  لابدآخرين أبدوا امتعاضهم وخشيتهم من ذلك، لأن أية مطبوعة في نظرهم 
  يتطابق معه. لابلا هوادة، أية محاولة لإبداء أي تفسير، أو رأي  وتحارب، محدداً،
نها تزعم ان النزعة الاقصائية النظر هذه، إلا ا لوجهةاحترام قضايا اسلامية معاصرة  ومع

من التفكير، وان هذه النزعة هي سبب الاستبداد  النوعفي مجتمعاتنا تنطلق من هذا 
  فاعلية العقل في الاجتهاد والابداع. وتعطيلالسياسي، والافقار الفكري، 

الاقصائية، تتمثل في اختبار استعدادنا للاصغاء  الاحاديةخطوة في تجاوز النزعة  وأول
والرؤيا المغايرة، وقدرتنا على تأمل أفكار الغير، ومناقشتها.  الآخر،تمام وجدية للصوت باه
وجدت هذه الدورية أهمية فائقة لإضافة باب إلى أبوابها السابقة، وهو باب  هنا من

للمناقشة، لا تتبناها قضايا اسلامية معاصرة، وانما تجدها تقارب مفاهيم  افكارايستوعب 
ن منظور مختلف، وتفضي الى نتائج لا تحظى بالقبول والاعتراف، لدى وسائدة م موروثة

من أجل  وتنشر بجوارها نقاشاتها، الباحثين في الدراسات الاسلامية، وهي تنشرها معظم
واكتشاف الرؤية المغايرة للسائد والموروث التي  ،أسئلتهاالتفكير بها، والتعرف على 

  Š�a‰                                                         .ونقدها وتقويمها، ،تتضمنها، ومحاورتها



 
��������	�
��  

 @

âbÈÛa@Þb�a@¿@åí†Ûa@ñìÓ∗@ @

يحتــــوي هــــذا الكتــــاب علــــى   ."قــــوة الــــدين فــــي المجــــال العــــام حــــول كتــــاب " قــــاشن
فـي مدينـة    2009المحاضرات والنقاشات التي طُرحت في حدث أكاديمي بـارز وقـع عـام    

نيويورك برعاية ثلاث مؤسسات علمية رصينة تحت عنوان "قـوة الـدين فـي المجـال العـام".      
هـــذا الكتـــاب هـــو نتـــاج  " :جوناثـــان فانـــانتويربن، إدواردو منـــديتا يكتـــب محـــرري الكتـــاب "

تركتْ في رعايته ثلاثُ مؤسسات فضلاً عن دعمٍ وتشـجيعٍ خاصّـين مـن مجموعـة     حدث اش
مــن الأفــراد. قُــدمت نســخٌ مختصــرة مــن المقــالات المنشــورة هنــا لأول مــرة فــي حــدث عــام       
شــهدته القاعــة التاريخيــة الكبــرى فــي اتحــاد كــوبر فــي مدينــة نيويــورك. وقــد رعــى الحــدث   

معهـــد نيويـــورك للمعرفـــة العامـــة، ومجلـــس  2009تشـــرين الأول عـــام  22الـــذي أقـــيم فـــي 
بحــوث العلــوم الاجتماعيــة، وجامعــة ســتوني بــروك. وتجمــع زُهــاء ألــف شــخص فــي طــابور    
حـــول المجمـــع غصّـــت بـــه القاعـــة الكبـــرى للاســـتماع لجوديـــث بتلـــر، ويـــورغن هابرمـــاس،    
وتشــارلس تيلــر، وكورنيــل ويســت يقــدمون أفكــارهم ويتحــاورون لخمــس ســاعات تقريبــاً.    

لإضافة إلى فصول الكتاب الأربعة، يعاد هنا تقـديم مـدونات خضـعت للتحريـر للحـوارات      با
التــي جــرت بــين المشــاركين، وهــي منشــورة فيمــا بــين المقــالات كمــا كــان ترتيبهــا خــلال            
الحدث نفسه. وقد تكرم كريـغ كـالهون، شـريكنا فـي تنظـيم الحـدث، بالموافقـة علـى كتابـة          

الكتـاب الـى العربيـة، وسيصـدر عـن مركـز دراسـات         ح رحـيم فـلا وقـد تـرجم    ."كلمة ختامية
  :1وشارك فيه فلسفة الدين ببغداد. وهذا النقاش يمثل الفصل الثالث منه.

                                                 
 ترجمة: فلاح رحيم. ∗

1- The Power of Religion in the P ublic Sphere, Judith Butler (Author), Jürgen 

Habermas (Author), Charles Taylor (Author), Cornel West (Author), Eduardo 

Mendieta (Editor), Jonathan VanAntwerpen (Editor), Craig Calhoun 

(Afterword). Columbia University Press (March 2, 2011) 
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مسـتقبل  كتبه الحديثة " منستاذ ألماني. وأ وعالم اجتماع : فيلسوفيورغن هابرماس -
  ". والدين: مقالات فلسفيةبين النزعة الطبيعية "، و"الغرب المنقسم"، و"الطبيعة البشرية

ســتاذ كنــدي فــي العلــوم السياســية والفلســفة فــي جامعــة        أ: فيلســوف وتشــارلس تيلــر  -
تنويعــات الــدين كتبــه الحديثــة " مــنائز علــى جــائزة تيمبلتــون وجــائزة كيوتــو.  حــميكجيــل و

  ".عصر العلمانية"، و"التخييلات الاجتماعية الحديثة"، "اليوم: إعادة نظر في وليم جيمس

ــاشأدار الن ــالهون  :قـ ــغ كـ ــة     كريـ ــي جامعـ ــة فـ ــوم الاجتماعيـ ــوث العلـ ــس بحـ ــدير مجلـ : مـ
"، ومجموعـة  الأمم لها أهميتها: التاريخ والحلم الكوزموبـوليتي ثة "نيويورك. بين كتبه الحدي
ــوان : "   ــم والسوســيولوجيا بوصــفها     محــررة تحــت عن ــرون: سوســيولوجيا العل ــرت ك. ميت روب

  ".اًعلم

لكمـــا يـــورغن وتشـــارلي لمـــا قـــدمتما مـــن مناقشـــتين تتســـمان   شـــكراً  كريـــغ كـــالهون: -
ــا ننــاقش ميــداناً        بالأهميــة والتحــدي. إنهمــا متشــابهتان ومترابطتــان إلــى حــد يجعلنــي أرى أنن

  مشتركاً، وهنالك ما يكفي من الاختلافات ليتيح مواصلة النقاش على نحو مثمر. 

تشـارلس لتـوي. لكنـي أود    أود أن أمنح يـورغن فرصـة الـرد أولاً بعـد أن اسـتمعت إلـى       
أن أطرح سؤالاً بعينه ابتداء. جزءٌ من المهمة التـي سـعى إلـى تحقيقهـا حـديث تشـارلس هـو        
الاقتراح أن الدين يجب أن لا يعامل بوصفه حالة خاصة، سواء أكان ذلك بالنسبة للخطاب 

       أعـم هـو    السياسي أم بالنسبة للعقل والجدال عمومـاً، فالـدين ببسـاطة لحظـة واحـدة فـي تحـد
التنوع بما فيه التنوع فـي الآراء الشـاملة بصـدد الخيـر بحسـب صـياغة رولـس. وهكـذا يمكـن          

ن، الخــلاف المتضــائل بـــين   يأن يكــون لــدينا علــى شـــاكلة الخــلاف بــين النفعيــين والكـــانطي      
الأسقفيين والكاثوليك في يومنا هذا. هل تجد معنى في هذا؟ هل تقبل هذا الجدال؟ إن لم 

  هل يمنحك فرصة للتوسع قليلاً في تقديم موقفك وتوضيح السبب؟ تكن تقبله، 

@Z÷bßŠibç@åË‰ìí@@

أعتقــد أنــي أفهــم الحــافز إليــه لكنــي لا أقبــل الســبب الــذي يقترحــه تشــارلس هنــا لإزالــة    
تمييــز مــا زلــت أراه مناســباً جــداً لســياقنا. أمــا بالنســبة للحــافز فــإني أميــل إلــى الموافقــة مباشــرة  
علــى أن لا معنــى فــي وضــع نــوع معــين مــن العقــل، العلمــاني، علــى الضــد مــن العقــول الدينيــة  
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لافتــراض أن العقــول الدينيــة قادمــة مــن نظــرة للعــالم ذات طــابع لاعقلانــي علــى   انطلاقــاً مــن ا
نحو متأصل. العقل فاعـلٌ فـي التقاليـد الدينيـة كمـا هـو فـي أي مشـروع ثقـافي آخـر، بمـا فـي             
ــك المســتوى الثقــافي الواســع مــن التعقــل.           ــذلك لا وجــود للاخــتلاف علــى ذل ــم. ل ــك العل ذل

عقلٌ إنساني واحد فقط. ولكن عندما نصل إلـى خلـط    هنالك على المستوى الإدراكي العام
دون تمييــز بــين الكانطيــة والنفعيــة والهيجليــة وغيرهــا وبــين العقائــد الدينيــة، أقــول عنــدها إن    
هنالك اختلافات في النوع بين العقول. وأحد الطرق للتعبير عن ذلـك أن العقـول "العلمانيـة"    

ركة علـى نحـو عـام. هـذا هـو المعنـى التقليـدي الـذي         قابلة لأن يعبر عنهـا بلغـة "عامـة" أو مشـت    
علــى أيــة حــال، تنتمــي    الرســمية.يحــاول تشــارلس تفاديــه مــن خــلال تقــديم مصــطلح اللغــة     

العقول العلمانية بهذا المعنى إلى سياق من الافتراضات؛ في حالتنا هـذه إلـى مـدخل فلسـفي     
عضوية فـي جماعـة مـن المـؤمنين     يتميز عن أي نوع من التقليد الديني بحقيقة أنه لا يستلزم 

به. عندما تستخدم أي نوع من العقـول الدينيـة فإنـك تحـتكم علـى نحـو ضـمني لعضـوية فـي          
جماعــة دينيــة تناســبه. لا يكــون المــرء مشــاركاً فــي أي نــوع محــدد مــن التجربــة التــي تعتمــد     

ــد دينــي محــدد        ــة إلا إذا كــان عضــواً فــي تقلي ــادر ؛عليهــا القناعــات والعقــول الديني اً علــى وق
وأرجـو أن يكـون    -الحديث بضمير المتكلم من داخله. وإن شئنا الصراحة فـإن أهـم تجربـة   

تنشأ من المشاركة في ممارسـات   -من سواها ىواضحاً أني لا أضعها في مرتبة أعلى أو أدن
تعبدية، وفي الأداء الفعلي للعبـادة لا يجـد الكـانطي أو النفعـي نفسـه ملزمـاً للمشـاركه بشـيء         

إن  blockedكي يقـدم جـدالاً كانطيـاً أو نفعيـاً جيـداً. وهكـذا فأنـت أمـام تجربـة مغلقـة           مثله ل
عتبــار، وهنالــك غفلــة عنهــا مــا أن تتحــرك إلــى الفضــاء   صــح القــول، أو غيــر مــأخوذة بنظــر الإ 

ــاركة           ــع المشـ ــط مـ ــى روابـ ــة إلـ ــول العلمانيـ ــر العقـ ــا. تفتقـ ــل وإعطائهـ ــذ العلـ ــي أخـ ــاني فـ العلمـ
من أحد الأديان العالمية الكبيرة الأربعة أو الخمسة والتي يمكـن أن  جتماعية في جماعة الإ

    تنهــي إلـــى شخصـــية تاريخيـــة لمؤســس أو إلـــى أصـــول تاريخيـــة بشــكل أعـــم. وهـــي تقاليـــد
ــدة محــددة. يعتمــد علــى مثــل هــذه المشــاركة          اســتمرت مــن خــلال التأويــل المتواصــل لعقي

عنيـه اللجـوء إلـى حقـائق الـوحي. مـن       جتماعية كـون المـرء يفهـم، علـى سـبيل المثـال، مـا ي       الإ
ــين            ــت مناقشــة ب ــا قارن ــوع. وإذا م ــة مــن هــذا الن ــوحي" دون خلفي ــه "ال ــا يعني الصــعب تفســير م
الكانطيين والنفعيين مع الجدالات بين المتدينين ستواجه فرقـاً مهمـا آخـر. لا تـرتبط العقائـد      
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ــاً للخــلاص يعن ــ     ــاً بطريــق خــلاص محــدد. وأن تتّبــع درب ي أن تتبــع فــي ســياق  الفلســفية داخلي
يختلـف الطريـق إلـى     حياتك شخصاً تتخذه قدوة يستمد سـلطته مـن مصـادر وبينـات قديمـة.     

الخــلاص عــن أي نــوع مــن الحيــاة الأخلاقيــة الدنيويــة التــي يمكــن للفــرد أن يــدعيها لنفســه.     
لــذلك فــإن الــدليل علــى صــحة العقــول الدينيــة لا يعتمــد علــى العقائــد الإدراكيــة وارتباطاتهــا   

ــد         ا ــي البعـ ــذرة فـ ــة المتجـ ــد الوجوديـ ــى العقائـ ــن علـ ــب، ولكـ ــد فحسـ ــة العقائـ ــع بقيـ ــة مـ لدلاليـ
  الاجتماعي للعضوية والمشاركة الاجتماعية والممارسات المفروضةً. 

ZŠÜîm@�Û‰b’m@@

ــا لا أتفــق معهــا جميعــاً، لا أتفــق تحديــداً مــع           ــا. وأن ــر مــن النقــاط المهمــة هن ــدينا الكثي ل
التمييــز بــين الأخــلاق العامــة والــدين. يــتكلم تومــا الأكــويني عــن الفضــائل اللاهوتيــة الــثلاث   

. ولكـن لنـدع هـذا جانبـاً علـى أيـة حـال لأنـي         2التي تقدم فكرة مختلفة عما هي الحياة الطيبة
ذلك مع الخطاب؟ إن قلتُ شيئا مـن   لقضية المحورية فعلاً وحقاً هي ما علاقة كلّأرى أن ا

قبيــل "أنــا أناصــر حقــوق الإنســان لأن البشــر خلقــوا علــى صــورة الــرب" وهــو أمــر مــأخوذ مــن   
ســفر التكــوين، لــن يكــون واضــحاً فــي الحــال إن كنــت مؤمنــاً أمــارس إيمــاني باليهوديــة، أو     

ية أو أنني شـخص يـرى أن هـذه فكـرة بالغـة الدلالـة مـأخوذة مـن         الكاثوليكية، أو البروتستانت
ســفر التكــوين. لا أرى كيــف يمكــن لــك أن تتعقــب مثــل هــذا الأمــر فــي أنــواع مختلفــة مــن      
الخطاب ما لم يكن المقصود أنواعاً أخرى من الحوار، كأن أقـول لـك " حسـناً، لقـد مـررتُ      

قديســة تيريــزا." ومــا أشــبه. بــالطبع ســيكون بهــذه التجربــة العظيمــة،  تجربــة رؤيــا العــذراء أو ال
الخطاب في تلك الحالة مرتبطاً علـى نحـو مباشـر مـع هـذا النـوع مـن التجربـة. وهنالـك أنـواع           

يـــة، تـــرتبط مباشـــرة بتلـــك معينـــة مـــن الخطـــاب، إن كنـــت أحـــاول أن أصـــف لـــك تجربـــة دين
معــين عــن لكــن نــوع الخطــاب الــذي نشــترك فيــه...كان لمــارتن لــوثر كنــغ خطــاب    التجربــة. 

دستور الولايات المتحدة والأمور المترتبة عليه دون أن يلتزم بهـا أحـد. ثـم كـان لـه خطـاب       

                                                 
هـي الإيمـان والأمـل والمحبـة، وهـي هبـة إلهيـة لا يـتحكم         الفضائل اللاهوتية الثلاث بحسب توما الأكـويني   2

بها الإنسان نفسه، على عكس الفضائل الأساسية الأربع: الحكمة والعدالة والشجاعة والاعتدال التـي يحصـل عليهـا    
 الإنسان بجهده. (المترجم)
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مسيحي قوي أشـار فيـه إلـى سـفر الخـروج، وإلـى التحريـر. لـم يجـد أي شـخص صـعوبة فـي             
ــوا بحاجــة لتخيــل التجــارب الأعمــق التــي قــد يكــون مــر بهــا وفهمهــا أو            ــم يكون فهــم هــذا. ل

. 3جربة في المطبخ على سبيل المثال عندما قرر أن عليه المضي في طريقهتصورها؛ تلك الت
كيــف تســتطيع التمييــز بــين الخطابــات علــى أســاس الخلفيــة النفســية العميقــة؟ يمكــن لــي أن     
أقــدم قصــة أخــرى عــن الخلفيــة النفســية مــر بهــا الكــانطيون، وهكــذا، والســبب الــذي يجعــل       

ولكن ما علاقة ذلك بالخطاب المطروح للنقـاش؟ هـل   أموراً معينة تستثيرهم ولا تستثيرني؟ 
  يعجز الناس عن فهمه؟ لماذا نميز على هذه الأسس؟ 

@Z÷bßŠibç@@

الفــرق أن التــأثيرات الدينيــة تنتمــي إلــى نــوع مــن عائلــة الخطــاب لا تتحــرك فيهــا ضــمن  
رؤيــا للعــالم، أو داخــل تأويــل إدراكــي لميــدان فــي الحيــاة البشــرية فحســب ، ولكنــك تعلــن      

أيك، كما قلت، مـن تجربـة وثيقـة العـرى مـع عضـويتك فـي جماعـة مـا. الكـلام علـى كـون             ر
الإنسان قد خُلق على صورة الرب يمكن ترجمته في ميراثنا إلى مقولات علمانيـة يسـتمدها   
الآخــرون مــن المفهــوم الكــانطي عــن الاســتقلال الــذاتي أو مــن تأويــل معــين لكــون الإنســان     

جمــة مــن لغــة إلــى أخــرى لا تعنــي تســوية الاخــتلاف بــين أنمــاط    مــزوداً بــالحقوق. لكــن التر
العقول. دعني أسـألك إن كنـتَ ترانـي علـى حـق فـي افتـراض أن وراء سـتراتيجيتك السـاعية          
إلى التقليل من أهمية ذلك الاختلاف رد فعل دفاعياً. هل تساورك الشكوك فـي أن دعـوى   

ي عمليـة اتخـاذ القـرارات السياسـية هـو      وضع العقول الدينية فـي حالـة تبعيـة للعقـول العامـة ف ـ     
موقف أولئك الذين يجـدون الخطـاب الـديني قـد عفـا عليـه الـزمن، أنـه أمـر يعـود للماضـي؟            
ليس هذا موقفي. ما نفعله هنا، كلانا في هـذه الظهيـرة، أننـا نتحـرك فـي الفضـاء نفسـه، فضـاء         

ة. ولكـــن الكـــلام التعقـــل الفلســـفي والتـــاريخي والاجتمـــاعي. لا يحتـــاج خطابنـــا إلـــى ترجم ـــ 
السياسي العام يحتاج إلى ترجمـة إن شـئنا لمحتـواه أن يـدخل ويـؤثر فـي        مجالالديني في ال

                                                 
إلـى كـوب مـن    . إشارة إلـى تجربـة الانبعـاث الروحيـة التـي مـر بهـا كنـغ فـي لحظـة يـأس كامـل وهـو يجلـس                3

القهوة في مطبخه ويفكر في طريقة ينسحب بها من الحياة السياسية دون إحراج. وقد تحققت بعـد أن ردد صـلاته   
 بصوت عال وشعر إنه في حضرة الإله. (المترجم)
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تبرير وصياغة قرارات سياسية ملزمة يتم فرضها بقوة القـانون. فـي البرلمانـات والمحـاكم أو     
  الهيئات الإدارية يجب، كما أرى، تفسير أية إحالة إلى سفر التكوين بصيغ علمانية. 

@ZŠÜîm@@

ــواع مـــن       ــتطيع أن تتـــوفر علـــى ترجمـــات لمثـــل هـــذه الأنـ الفـــرق أنـــي أقـــول إنـــك لا تسـ
لأنها الإحالات التي تمس بالفعل الحياة الروحية لأناس بأعينهم ولـيس سـواهم.    ،الإحالات

لكن الأمر نفسه ينطبق على الإحالة إلى ماركس والإحالـة إلـى كـانط. لـذلك فـنحن نحـاول       
الذي يدعونا إلى استبعاد هذه الإحالات [الدينية ـ م] توخياً للعدالة   أن ننظر ليس في السبب

والشـمول، ولكــن النظــر فــي السـبب الــذي يجعــل مــن الضـروري التعامــل مــع هــذه الإحــالات    
بوصفها تنتمي إلى ميـدان مختلـف.    -ما زلت لا أفهم مسألة المعاملة الخاصة -تعاملاً خاصاً

ات كبيرة وكبيرة جداً بـين تعقّـل شـخص شـديد الـورع      من المؤكد أني أتفق أن ثمة اختلاف
بخصــوص الأخــلاق العامــة وتعقــل مــن لــيس كــذلك. هنالــك مفــاهيم معينــة عــن التحــولات      
ــة بالتأكيــد. لكــن هنالــك         الإنســانية الممكنــة يــؤمن بهــا أحــدهما دون الآخــر. تلــك هــي الحال

الكانطي، مثلاً، بحيث أني مثيلات لهذا أيضاً. يمكن لي أن أحمل تعاطفاً كافياً مع الموقف 
أستطيع فهم بلاغة كـانط بصـدد "السـماء المرصـعة بـالنجوم فـي الأعـالي والقـانون الأخلاقـي          

ومـا إلـى ذلـك. أسـتطيع فهـم      ” Achtung für das Gesetz“ في الداخل." و "احترام القانون" 
تـتكلم عنـه.   ذلك. هنالـك تجربـة معينـة وراءه. أسـتطيع أن أتخيـل شخصـاً يقـول " لا أفهـم مـا          
  رهبة واحترام للقانون؟ هل أنت مجنون؟" بعض الناس لا يفهمون ذلك ببساطة. 

@Z÷bßŠibç@@

العـــام لقنـــاعتي أن مـــن  مجـــالأريـــد أن أســـتبقي الطبيعـــة الأصـــيلة للكـــلام الـــديني فـــي ال
ــأة فــي الجمهــور العلمــاني يمكــن أن          ــة مخب ــاً أن يكــون ثمــة حــدوس أخلاقي المحتمــل تمام

ـــينــي مؤثريكشــف عنهــا حــديث د  عنــد الاســتماع إلــى مــارتن لــوثر كنــغ لا فــرق إن كنــت     ــــ
. ستفهم ما يعنيـه. هـذا أمـر لا نختلـف بشـأنه. اختلافنـا هـو، مـا ذُكـر فـي المقـال            -علمانياً أم لا

على الأقل، هنالك دعوة إلى "تأسيس أعمق" للأساسيات الدستورية، أعمق مما هو موجود 
في الصيغ العلمانية الخاصة بالسيادة الشعبية وحقوق الإنسان أو في "العقـل وحـده". هـذا هـو     



 هابرماس وتيلر                                                  300

   

ا لا أسـتطيع أن أتبعـك لأن الطبيعـة المحايـدة لــ "اللغـة الرسـمية" التـي         موضع الخلاف بيننا. هن
تطالب بها للإجراءات السياسية الرسمية تستند هي أيضاً على إجماع مسبق بـين المـواطنين،   
ــيات        ــبق علـــى الأساسـ ــاع المسـ ــذا الإجمـ ــل هـ ــراض مثـ ــاً. دون افتـ ــرداً وغامضـ ــان مجـ ــا كـ مهمـ

التعــددي التوجــه إلــى المحــاكم و المطالبــة بحقــوق  الدســتورية لا يســتطيع مواطنــو المجتمــع  
كيف ة متوقعين الحصول على قرار عـادل. معينة أو تقديم جدالات تحيل إلى مواد دستوري

يمكن لنا أن نقيم هذا الإجماع على الخلفية فـي المقـام الأول إن لـم يكـن داخـل فضـاء مـن        
أن تكـون "علمانيـة" بـالمعنى     العقول المحايدة ؛ و"محايدة" بمعنى خاص الآن. لابـد للعقـول  

غيـر المســيحي لــ "العلمنــة". ودعنـي أفســر الصـفة "غيــر مسـيحي" فــي هـذا الســياق. فـي كتابــك        
"عصـــر العلمانيـــة" قـــدمت وصـــفاً مقنعـــاً لمـــا كانـــت تعنيـــه "العلمنـــة" فـــي الماضـــي مـــن داخـــل  

ة عبــر الكنيســة. لقــد ظلــت العلمنــة تعنــي تحطــيم حيطــان الأديــرة ونشــر وصــايا الــرب الجذري ــ
العالم دون هوادة. لكن مصطلح "علماني" أتخذ معنى مختلفاً في نفـس اللحظـة التـي اضـطر     
فيهــا الأفــراد إلــى التوصــل إلــى إجمــاع ذي خلفيــة سياســية عــابر لحــدود الجماعــة المســيحية؛  
إجمــاع فــي الخلفيــة تســتطيع اليــوم بوســاطته أن تلجــأ إلــى محكمــة فرنســية أو ألمانيــة لحــل        

ــداء ا  ــق إجــراءات         قضــايا ارت ــى وف ــد أن يتخــذ القــرار بصــدد هــذه الحــالات عل لحجــاب. لاب
ومبادئ تكون مقبولة لدى المسلمين ومواطنيهم من المسيحيين، واليهود، والعلمـانيين علـى   

آخر ليبرالـــي، فـــإن بـــحـــد ســـواء. وبمـــا أن التشـــريع الـــديني للملـــوك المســـيحيين قـــد اســـتبدل  
ض أنهــا مشــتركة لــيس بــين مختلــف الجماعــات      الآن المصــدر لعقــول يفتــر   يــوفّر الدســتور

الدينية فحسب ولكن بين المؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء أيضـا. لا يمكـن للدسـتور    
ــون        ــول تكـ ــوء عقـ ــر بـــدوره فـــي ضـ ــابلا للتبريـ ــان قـ ــترك إلا إذا كـ ــر المشـ ــذا المنبـ ــوفر هـ أن يـ

ى إضـفاء الشـمولية   ينطبـق عل ـ  العلمنـة" "علمانية" بالمعنى الحديث للكلمة. لـم يعـد مصـطلح "   
علــى القناعــات والممارســات الجذريــة فــي أرجــاء العــالم المســيحي، باتســاع يتجــاوز مراكــز    

العقـول العلمانيـة منظـور     توسـع  ت الدنيوية للحياة الاجتماعية اليوميـة. لا مجالاالأديرة إلى ال
مختلفة من جماعة المرء الخاصة، لكنها تدفع باتجاه منظورٍ متبادل تتمكن فيه الجماعات ال

تطــوير منظــور أكثــر شــمولاً مــن خــلال التعــالي علــى فضــاء خطــابهم الخــاص. وأود التمســك   
  بهذا الاستخدام للمصطلح. 
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Zæì�b×@@

دعوني أتدخل مرة أخرى وأخيرة. بعدها سينقضي الوقت المخصص لنا هنا تقريباً. إن 
بالنسـبة لكمـا بالقـدرة    شئنا إبـراز النقـاط المشـتركة هنـا فـإن إحـداها تبـدو أن كـل هـذا يتعلـق           

على المشاركة بمعنى مـا فـي ترتيـب لا يكـون لأي شـخص فيـه حـق الاسـتعانة بقـوة تتجـاوز           
المنطق. لذلك فإن هـذا يسـتبعد تلـك المجموعـة مـن القضـايا التـي يمكـن أن تتضـمن قضـايا           
 تتعلق بالدين. ويبدو أيضا فـي الواقـع، إن يـورغن عنـدما يـتكلم عـن الملفوظـات الدينيـة فـي         

العام، فإن الأمر لا يتعلق كلياً بالملفوظات الدينية أو بالحافز الديني، ولكنه تحديـداً   لمجالا
يتعلق بتلك التبريرات التي لا تقبل المشاركة لأنها تسـتند إمـا علـى تجـارب عقائديـة يقصـى       
منها الكثيرون، وإما أنها تستند على إحالات إلى سلطة غير خاضعة للحجاج المنطقي علـى  

متأصل، إلى شيء خارجي. هل تشخيصـي للأمـر عـادل حتـى الآن؟ إذن فلـيس الكـلام        نحو
الــديني هــو كــل شــيء. فــي الواقــع، تــدخل فــي الموضــوع المصــادر الدينيــة للأخــلاق العامــة    
وأمور أخرى كثيرة. لكن هنالك أشياء محددة بعينهـا، وهـي إشـكالية إن كانـت تُنـتج عجـزاً       

جــه الدقــة. أتوجــه إلــى تشــارلس وأســأل، علــى نحــو        عــن المشــاركة فــي التبريــرات علــى و    
معاكس، هل تعتقد أن هنالك عجزاً مشابهاً عن التشـارك فـي التصـدي للأنـواع الأخـرى مـن       
الاختلافات وحلها حلاً منطقياً، وأقصد هنا الاختلافات التي يمكن أن تقول عنها إنهـا جـزء   

لاختلافات الثقافية، والاختلافـات  من المجموعة نفسها التي تضم الاختلافات الدينية: مثل ا
الإثنية، والاختلافات الفلسفية؟ وستكون الدعوى أن هنالـك عمومـاً العجـز نفسـه فـي العثـور       

  على حلول أو تبريرات منطقية على نحو كامل. 

@ZŠÜîm@@

نعــم. فكّــر فــي تــاريخ الليبراليــة. كانــت هنالــك محــاولات قــام بهــا نفعيــون اشــتد عــودهم   
. 4ي ثلاثينيـات القـرن التاسـع عشـر. وكـان ذلـك مـا حـدد مـدار الأمـر برمتــه          لاختطـاف اللغـة ف ـ  

                                                 
 الفلسـفية  ميـل فـي بـدايات القـرن التاسـع عشـر لمبـادئ        .س. . إشارة إلى إعادة الصياغة العلمانية التي بـدأها جـون   4

 إلى لغة العلوم البحتة.  William Paleyالنفعية ونقلتها من لغة الكنيسة الانجليكانية التي مثلها وليم بيلي 
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كمــا أن الأشــخاص غيــر المتــدينين بالضــرورة  رأوا أن " هــذا اســتحواذ. نحــن لا نفكــر بهــذه    
إن أردت التأكيد علـى التفـاوض، حيـث نجمـع لائحـة حقوقنـا مـن مختلـف النـاس،           الطرق."

لا يمكـن أن تكـون بلغـة كانطيـة ببسـاطة ، و لا يمكـن       فإنها لا يمكن أن تكـون بلغـة بنثـام، و   
أن تكون بلغـة مسـيحية. مـا يسـميه يـورغن "علمانيـاً" أسـميه أنـا "محايـداً" . هكـذا أرى الأمـر.            

  أراه أمراً لا غنى عنه على الإطلاق. 

Zæì�b×@@

ولكن لا يبدو أن هذا هو جوهر الخلاف. يبدو لي أن الخلاف الأقوى هو قولك فعلياً  
من المستحيل الاستخلاص أو القيام بعملية تجريـد إن كانـت الخلافـات بـين الالتزامـات      إن 

العميقة، والرؤى الشـاملة للعـالم، والـخ، متأسسـة دينيـاً أو بطريقـة أخـرى. لـذلك فـإن القضـية           
المنطقية الأساسية أنك لا تستطيع أن تستخلص ـ ما يكفي لمواصلة الخطاب وحسـم الأمـور    

من هذه الأنواع من الالتزامـات التكوينيـة العميقـة. لـذلك فالـدين لـيس حالـة        منطقياً ـ من أي  
أعتقــد، للتأكيــد، أن يــورغن يقــول إن هنالــك ملامــح محــددة بعينهــا فــي الخطــاب           خاصــة.

الديني يرى أنها مستبعدة من الحسم المنطقي من التشارك بها في الميدان المنطقي. لـذلك،  
في جمع الكانطيين والهيدجريين إلـى طاولـة الحـوار،     بينما يمكن أن تقوم بعض الصعوبات

أو قد توجد صعوبات في جمع الشعوب من مختلف القوميـات علـى طاولـة الحـوار، هنالـك      
من حيث المبدأ إمكانية التوصل إلى حسم منطقي لمختلـف المشـاكل التـي تنشـأ حينـذاك،      

يح يــورغن أم أنــي ذهبــت  لكــن الأمــر متعــذر بالنســبة للمشــاكل الدينيــة تحديــداً. أهــذا صــح    
  بعيدا؟ 

@ZåË‰ìí@@

أؤكــد فــي المقــام الأول أن هنالــك اختلافــات فــي النــوع بــين العقــول الدينيــة والعلمانيــة.  
وأؤكــد ثانيـــاً أن الـــدين يمثّـــل، فـــي ضـــوء التحـــول التـــاريخي إلـــى الدســـاتير الليبراليـــة، حالـــة  

وث فـي ضـوء انحـلال    مختلفة بسبب الدمج السابق للدين بالسياسة الـذي كـان واجـب الحـد    
تحــدي التعدديــة الدينيــة. هــذا هــو الجــزء التافــه مــن الأمــر. إن جئنــا إلــى الخطــاب الصــانع             
للدستور أو إلى الخلافات بصدد تأويل بنود خاصـة داخـل نطـاق دسـتور مكـرس، لا أعتقـد       
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ا أن هنالك عقبات يتعذر اجتيازها. يمكـن للأعضـاء المتـدينين فـي جماعـة ليبراليـة أن يعرفـو       
ــر المــؤمن مــن            ــاً مختلفــاً أو غي ــرى لهــا قيمــة مــن يحمــل إيمان ــة لا ي مقــدماً أن جــدالات معين
المــواطنين ممــن يحــاولون التوصــل إلــى اتفــاق معهــم. لــذلك لابــد أن تحــذف مــن البرنــامج.    

  هكذا أرى تطوير أسئلة العدالة وتمييزها عن الأسئلة الوجودية، والأخلاقية، والدينية. 

Zæì�b×@@

  المستوى لن يكون الخلاف بينكما قوياً؟  على هذا 

ZŠÜîm@@

  لا، لا.  

@Zæì�b×@@

  الخلاف على مستوى آخر. 

@ZŠÜîm@@

أريــد أن أخبــرك بشــيء واحــد آخــر فقــط. عنــدما نقــول "ديــن" يجــب أن لا نفكــر فقــط    
بالمسيحية. هنالك البوذيون، وهنالك الهندوس. الكثير من الأشياء التـي قلتهـا لا تنطبـق علـى     
الحالات الأخر على الإطلاق. ولابد أن يدفعنا ذلـك إلـى التوقـف قبـل أن نطـرح ملاحظـات       

  عامة عن... 

Zæì�b×@@

صحيح. هذا الأمر يناقش من داخـل التجربـة الغربيـة. هنالـك حاجـة إلـى مجموعـة         هذا 
  من النقاشات داخل مسارات تاريخية أخرى. 

ZŠÜîm@@

  ها موجودة هنا الآن. وهي كلّ 

@Zæì�b×@@

  . إنها نحن.هي كذلك حقاً
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يتضح من خلال قراءتنا لنص القـرآن بوصـفه واحـدا مـن الشـواهد التاريخيـة أن دعـوى        
نبوتــه فــي هــذا الــنص، أن الكلمــات التــي كــان يتلوهــا ذلــك الإنســان الــذي يــتم الحــديث عــن 

على الناس في إطار الآيات، وإن كانت لا تعدو أن تكـون كلماتـه، لكنهـا ذات منشـأ إلهـي.      
فــذلك النبــي لــم يقــل إن هــذا الــنص لــيس كلامــي. ان "كــلام الإنســان" لا يصــبح كلامــا مــن      

خــلال مجــرد "الألفــاظ". إن خــلال مجــرد "المفــاهيم"، كمــا أنــه لا يمكــن إيجــاد الكــلام مــن   
كلام الإنسـان عبـارة عـن "مجمـوع المعـاني والألفـاظ" التـي توجـد ضـمن "منظومـة البيانـات"            
التـــي نســـميها لغـــة (كمـــا سنوضـــح ذلـــك لاحقـــا). لـــو نســـبنا المفـــاهيم بمجردهـــا، أو الألفـــاظ    

م كلامـه،  بمجردها إلى رجل، لا نكون قد نسبنا إليه الكلام برمته. فـإذا قبـل النبـي بـأن الكـلا     
يكون قد قبل بنسبة كل من الألفاظ والمفاهيم إليه، وبذلك يكون متصفا بصفة الـتكلم. بيـد   
أن دعواه لم تقم على أنه هو الذي اتخذ قرارا بهذا التكلم. وإنما قامت تجربته علـى أنـه قـد    

هـذا  ، وأنـه بفضـل   4من قبل االله، وأنه يتلقى "إمدادا غيبيا" عبر عنه بـالوحي  3وبعث 2اصطفي
                                                 

محاضرات (نظريـة القـراءة النبويـة للعـالم) فـي       تنشر قضايا إسلامية معاصرة هذا الفصل من سلسلة - 1
هــذا العــدد، وتعقبهــا بمناقشــتين لبــاحثين متخصصــين بهــذا الحقــل وستنشــر بقيــة المحاضــرات فــي أعــدادها   

 القادمة؛ مشفوعة في كل عدد بمناقشة أو أكثر.
ات صطفاء في أكثر من عشرة مواضع من القرآن الكـريم كصـفة للأنبيـاء وبعـض الشخصـي     ذكر الإ - 2

 الأخرى من غير الأنبياء مثل السيدة مريم العذراء أم النبي عيسى المسيح (ع).
تــم اســتعمال البعثــة ومشــتقاتها فــي العديــد مــن مواضــع القــرآن الكــريم بشــأن الأنبيــاء عمومــا ونبــي      - 3

 من سورة الجمعة. 2من سورة البقرة، والآية  213الإسلام خصوصاً، كما في الآية 
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الإمداد أضحى قادرا على التكلم بهذا الكلام. بمعنى إبراز الكلمات المشتملة على المعـاني  
والمفاهيم، من هذه الناحيـة فـإن الـذي يقـرأ فـي هـذا الـتكلم هـي آيـات االله (سـيأتي توضـيح            
معنى الآيات قريبا)، حيث أنها نشأت منه فهي تدل عليه وتستهدفه. نصل من خلال الآيـات  

ــة  - ةالقرآنيــ إلــى أن دعــوى النبــي بشــأن "الآيــات" تــتلخص فيمــا      - بوصــفها شــواهد تاريخي
أسلفناه. فهو لـم يـدع أن هـذه الآيـات تـأتي مـن قبـل االله بــ "اللفـظ والمعنـى"، وأن دوره كـان            
يقتصــر علــى مجــرد قراءتهــا وتلاوتهــا، كمــا هــو شــأن قــارئ القــرآن أو القنــاة الصــوتية التــي       

كـان إلـى آخـر. هنـا أذكـر عـددا مـن شـواهد القـرآن التاريخيـة           تعمل على نقل الصوت من م
لتوضيح المسألة. وإن توظيف هذه الشواهد لا يعني توظيف آيات القرآن بغيـة فهـم معـاني    
القرآن، فنحن هنا إنما نسعى إلى العثور على إجابة عن هذا التساؤل التاريخي بشـأن دعـوى   

ل علــى توظيــف هــذه الشــواهد مــن الناحيــة    النبــي حــول الكــلام القرآنــي. وعليــه فإننــا ســنعم    
التاريخية فقط.كل من يقرأ القـرآن بوصـفه نصـا تاريخيـا يـدرك بوضـوح أن هنـاك بـين نبـي          
الإســلام وقومــه حــوارا جــادا ومفهومــا مــن الطــرفين وبمختلــف الأســاليب. عمــد النبــي طــوال    

د دعـا  ثلاث وعشرين سنة وفي مختلف الظـروف ومختلـف الأشـكال إلـى إثبـات نبوتـه، وق ـ      
إلــى  - ســواء فــيهم المشــرك واليهــودي والمســيحي وغيــرهم    - مختلــف النــاس فــي الحجــاز  

الإيمــان بــاالله وتوحيــده، وكــان يحــتج علــيهم بالآيــات القرآنيــة، وكــان فــي هــذا الإطــار يبــذل  
ــر مــن           ــاك الكثي ــات والاحتجاجــات هن ــل. فــي هــذه الآي ــين والمل ــة لا تعــرف الل جهــودا حثيث

الأذهـان إلـى الحـوادث الطبيعيـة والتاريخيـة، وبيـان مصـائر الأمـم          أساليب الدعوة من توجيـه 
ــلوكيات       ــة والسـ ــم المتنوعـ ــان الحكـ ــى بيـ ــان، إلـ ــير الإنسـ ــابقين، ومصـ ــاء السـ ــية، والأنبيـ الماضـ
الأخلاقية الخاصة، ومختلف أنواع الإنذار والبشـارة وضـرب الأمثـال والتشـبيهات المتنوعـة،      

 تالــدعوة والعمــل بأوامرهــا ونواهيهــا، ظهــر   ومــا إلــى ذلــك. وكــذلك مــن خــلال قبــول هــذه   
جتماعية لأهل الحجاز (الأمر الـذي أدى  الكثير من التغيرات على مسرح الحياة الفردية والإ

بالتــالي إلــى بنــاء حضــارة وثقافــة لهــا مقوماتهــا التــي تميزهــا عــن ســائر الحضــارات الأخــرى).  

                                                                                                                                
كــون هــو المنشــأ فــي نبــوة الأنبيــاء ونبــي الإســلام (ص) بــالوحي فــي مــا يربــو علــى       لقــد ســمي مــا ي  - 4

 العشرات من مواضع القرآن الكريم.
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تصــور ان نن أنفســه: هــل يمكــن بالالتفــات إلــى هــذه الحقــائق التاريخيــة يطــرح هــذا التســاؤل 
جميع هذه الحقائق قد نشأت عن كلام كان يتلـوه رجـل دون أن يعتبـره كلامـه، ولا ينسـب      

إذا  - ألفاظه ومفاهيمه إلى نفسه؟ بعبارة أخرى علينا أن نسأل: هل يمكن اعتبار هذا الكـلام 
نــاك مــن  مفهومــا بالنســبة إلــى المخــاطبين ليكــون ه    - صــح أن نســميه كلامــا، وهــو لا يصــح   

يؤمن أو يكفر به، فضـلا عـن أن تبـذل دونـه الجهـود، وتزهـق الأرواح، وتحـدث المتغيـرات         
جتماعيــة والحضــارية؟ إن الوقــوف عنــد أســاليب كــلام الإنســان والتفــاهم بــين        الثقافيــة والإ

الناس يثبت أن نبي الإسلام لـو كـان يعـرف نفسـه بوصـفه مجـرد لاقطـة أو قنـاة صـوتية، وأن          
لى مجرد نقل سلسلة من الأصوات المنظومة إلى المخـاطبين، كانـت تلقـى    وظيفته تقتصر ع

فــي مســامعه، أو يتلوهــا عليــه الملــك (كمــا يــذهب إلــى ذلــك بعــض المتكلمــين مــن   ـــــمــثلا ـ ــــــ
المعتزلة)، لما أمكن فهمه من قبل المخـاطبين أبـدا، ولمـا كـان لتلـك الكلمـات مـن معنـى أو         

ن يشكل قاعـدة لدعوتـه وحـواره التـأريخي، بـل لمـا أمكـن        مفهوم، ولما أمكن لهذا الكلام أ
أن يحصــل حــوار أو تفــاهم. ولتوضــيح هــذا المــدعى يجــدر بنــا أن نــدرس المعنــى والمفهــوم 
اللغوي من الزاوية الفلسفية، إذ لا يمكـن تكـوين صـورة عـن الكـلام والحـوار والتفـاهم ومـا         

ـــمــن خــلال المعنــى والمفهــوم اللغــوي. وهنــا أذكــر تعريفــا فلســفيا عــن اللغــة  ـ     إلــى ذلــك إلاّ   ــ
ـ يسـاعد علـى فهـم موضـوعنا إلـى حـد كبيـر. وهـذا         ــ ــيحضى اليوم بتأييد أغلب فلاسفة اللغة 

التعريـــف يعمـــل علـــى إيضـــاح ماهيـــة اللغـــة، كمـــا يبـــين مقوماتـــه القطعيـــة. يقـــول الفيلســـوف  
لغــة شــكل مــن أشــكال (البيــان) أبدعــه الإنســان وتكامــل علــى   : "إن ال5الألمــاني ألبــرت كيلــر

يديــه. فالإنســان يبــدع هــذا الأســلوب لكــي يبــين مــراده، ويعبــر عــن مكنــون نفســه للآخــرين،     
ويسعى من خلاله إلى فهمهم، وأن ينظم معارفه على أساسه، ويشرك الآخرين فـي معرفتـه،   

إن اللغة بوصـفها   .6يتعايش معه"وأن يدخل من خلاله في تحديات مختلفة مع الواقع، وأن 
منظومة لأنواع البيان تتقوم من خلال خمسة محـاور، وهـي: محـور المـتكلم الـذي تنشـأ عنـه        

                                                 
5 - Albert Keller. 
6 - Verlag Karl Alber Freiburg, Albert Keller. Sprach Phllesophie. 2. 

Barbeiete Aoflage 1989. Munche. S. 42 – 46 – 25. 
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ــنص أو نــص           ــة ال ــه، محــور بيئ ــه الكــلام إلي ــتم توجي ــذي ي ــوان ال اللغــة، محــور الســامع أو العن
د بيـنهم  الذي يشكل قالب اللغة، محـور الجماعـة وأصـحاب تلـك اللغـة والـذين يسـو        7النص

اســتعمال تلــك اللغــة بوصــفها أداة التفــاهم المشــتركة بيــنهم، ومحــور "المضــمون" والمحتــوى 
  .8الذي تعمل اللغة على بيانه وإبرازه

إن هذه الإشارات الفلسفية بشأن اللغـة التـي أفصـح عنهـا أكثـر فلاسـفة اللغـة توضـح أن         
ركــان والمقومــات، فــلا   وجماعيــة، تقــوم علــى العديــد مــن الأ     9اللغــة ظــاهرة أنثروبولوجيــة  

يكتــب لهــا التحقــق إلا إذا تــوفرت علــى جميــع هــذه الأركــان الخمســة، حتــى إذا فقــد ركــن    
واحد من هذه الأركان، تكون اللغة منتفيـة. وقـد أدى التعمـق فـي هـذا الموضـوع والإحاطـة        
 بــه مــن جميــع جوانبــه بـــ (لودفيــغ فيتغنشــتاين) فــي المرحلــة الثانيــة مــن فلســفته أن توصــل إلــى  

نتيجة مفادها: أن الكلام يمثل جانبا من أسـلوب الحيـاة والسـلوك الإنسـاني، وذهـب إلـى أن       
ليكمــل  10جميــع المشــكلات الفلســفية نابعــة مــن الفوضــى اللغويــة، ثــم جــاء بعــده (أوســتن)    

طبقا لهذا التعريف لو قال شـخص: إن ألفاظـا ومعـاني     نظريته من خلال نظرية الفعل القولي.
مـن خـلال وسـيط كالملـك مـثلا، ثـم يعمـد هـذا الشـخص           لقـى إلـي  محددة وبشـكل خـاص تُ  

إلى تلاوتها على المخاطبين، معتبرا نفسـه مجـرد مكبـر للصـوت، قـائلا أنـه لـيس هـو المـتكم          
طبقا لمصطلح علماء الأصـول   ـــبهذا الكلام، فإنه في مثل هذه الحالة لن تكون لهذا الكلام ـ

لكلام بالنسبة إلى المخاطبين يفتقـر إلـى "مـتكلم"، وأنـه     "دلالة تصديقية". وذلك لأن هذا ا ــــ
ليسـت هنـاك أي إرادة جديـة وراء هـذه الكلمـات. إن هـذا        ــ ـــ بحسب المصطلح الأصـولي  ــــ

ولـن   ،ـ لا يمكن بحثه أو تفسيره أو تحليلهـــالذي لا يمكن تسميته كلاما  ـــالنوع من الكلام ـ
ــراءة بشــأنه     ــى المــتكلم      يكــون بالإمكــان إجــراء أي ق ــوع مــن الكــلام لا يفتقــر إل . إن هــذا الن

فحسب، بـل إنـه لا يقـوم علـى أي ركـن مـن الأركـان الخمسـة التـي يتقـوم بهـا الكـلام والتـي              

                                                 
7 - context. 

  المصدر أعلاه. - 8
9 - Anthropology. 
10 - Austin. 
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ذكرناهــا آنفــا، ولا يمكــن اعتبــاره نموذجــا للغــة بعينهــا كالعربيــة مــثلا. واضــح أن مرادنــا مــن     
ــالمــتكلم  ـــالكــلام ـ ـ الــذي يمثــل الــركن الأول مــن أركــان تكــوين   ـــ لــيس هــو الــذي يوجــد    ــ

هــو الشــخص الــذي يتمتــع   هالصــوت علــى نحــو مــا يوجــده الببغــاء أو المــذياع. بــل المــراد من ــ 
بذهن ويمكن فهم كلامه، ويمكن نسبة الكلام إليه، والقـول بـأن هـذا الكـلام لفـلان. وغايـة       

دعي نــزول مــا يمكــن قولــه بالنســبة إلــى نظريــة نقــل الأصــوات مــن خــلال النبــي: "إن رجــلا ي ــ 
كلمـــات عليـــه مـــن قبـــل االله، وإنـــه يقـــوم بتلاوتهـــا علـــى المخـــاطبين كمـــا هـــي دون زيـــادة أو  
نقصان"، بطبيعة الحال يمكن البحث في هذه الدعوى، إذ أنها بوصفها دعـوى تشـتمل علـى    
معنى ومفهوم. بيد أنها في مثل هذه الحالة حيث تفتقر إلى المحـاور اللازمـة لتكـوين اللغـة،     

  ها معنى أو مفهوم بوصفها كلاما لقائل، ولن تكون قابلة للفهم. لن يكون ل
قــد يتصــور أن المــتكلم فــي مثــل هــذه الحالــة هــو االله، وإن الــركن الهــام لتحقــق اللغــة            
سيكون متوفرا في هذا المورد، وإن الأركان الأربعة الأخرى متحققة أيضا في هـذا المـورد   

فمــن خــلال التمحــيص والدقــة فــي مثــل هــذه   بنحــو مــن الأنحــاء. إلا أن هــذا التصــور خــاطئ.
الموارد يتضح أن النبي طبقا لتجربته الشخصية يتلقى هذه الكلمـات مـن قبـل مـتكلم هـو االله      
أو الملــك ومــا إلــى ذلــك. وأمــا الــذين يخــاطبهم النبــي فــلا يــرون متكلمــا لهــذه الكلمــات.             

يــتكلم معــه فالمخاطــب لا يســتطيع أن يــرى مــا يجــول فــي صــدر النبــي. فهــل هنــاك شــخص     
حقا؟ ومن هو ذلك الشخص الذي يكلمه؟ وكيف يكلمـه؟ كـل هـذه الأمـور مجـرد دعـوى       
من قبله، فهي تجربته الشخصية التي لا يمكن لغيره فهمها، وهذا الفهـم لـيس مـن سـنخ فهـم      
كـــلام الإنســـان. فـــي هـــذه الصـــورة إذا عمـــد مـــدعي هـــذه الحادثـــة (النبـــي) إلـــى قـــراءة هـــذه   

، وطلب منهم الاستماع إليها وفهم مضامينها بوصفها كلمـات االله،  الكلمات على المخاطبين
يكون في الحقيقة قد طلب منهم الإيمان بأنها كلمات االله لمجرد التعبد والتصـديق بـه، وأن   
يفهموا تلك الكلمات على النحو الذي فهمها هو بشكل خارق للعادة. وفي مثل هذه الحالة 

معنى ومفهـوم جميـع تلـك الكلمـات والعبـارات علـى        يتعين على النبي أن يشرح للمخاطبين
ــة معانيهــا تعبــدا. فهــل يمكــن           ــه، ليــتمكن المخــاطبون مــن معرف نحــو مــا فهمــه هــو فــي تجربت
الاقتنـــاع بـــأن جميـــع تلـــك الحـــوارات والجـــدل والاخـــتلاف والتصـــديق والجهـــاد والتحـــول     
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لقــرآن نفســه قــد  الاجتمــاعي والسياســي والثقــافي الــذي أثــاره نبــي الإســلام وانعكــس علــى ا    
ــوا منــه تلــك             حصــل بهــذه الطريقــة التــي تقــول بــأن النبــي كــان يطلــب مــن مخاطبيــه أن يقبل
المعاني والمفاهيم التي يلقنها لهم لمجـرد التعبـد؟ هـل يمكـن ادعـاء وتصـور وتصـديق مثـل         
هــذه الأمــر؟ لقــد تــم التصــريح فــي الكثيــر مــن آيــات القــرآن بأنهــا مــن ســنخ "اللســان العربــي     

و من سنخ "لسان القوم"، فهل يمكـن الاقتنـاع بـأن نبـي الإسـلام كـان يطالـب النـاس         المبين" أ
بأن يفهموا تعبدا ما لـم يكـن باسـتطاعتهم فهمـه بوصـفه كـلام شـخص آخـر؟ هـل يمكـن لنـا            
الاقتنــاع بــأن دعــواه كانــت علــى هــذه الدرجــة مــن اللامنطقيــة واللامعقوليــة؟ وهــل يمكــن           

التي وردت في نص القرآن والتي تصـف الآيـات بأنهـا    تجاهل الكثير من العبارات الأخرى 
أَفَـلاَ يتَـدبرون   مفهومة للمخاطبين ويمكن لهم التدبر فيها وتعقلها؟ فمـثلا جـاء فـي القـرآن: (    

تَـذَكَّر أُولُـوا   كتَاب أَنزَلْنَاه إِلَيك مبارك ليـدبروا آياتـه ولي  ، و(11)الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها
ــا      ، و(12)الأَلْبـــابِ ــه اخْتلاَفًـ ــه لَوجـــدوا فيـ ــرِ اللَّـ ــان مـــن عنْـــد غَيـ ــو كَـ ــرآن ولَـ أَفَـــلاَ يتَـــدبرون الْقُـ

. وجاء أيضا وصف القرآن بأنه شفاء وهداية وبصيرة وموعظة وبرهان وبينـة وآيـة   13)كَثيرا
وصف نص يقوم في أصـل دلالتـه علـى التعبـد،     . وعليه كيف يمكن 14واضحة وأمثال ذلك

بمثــل هــذه الأوصــاف؟ وهــل تــذهب الجهــود الواســعة التــي قــام بهــا العلمــاء بعــد رحيــل نبــي     
الإســلام مــن أجــل فهــم وتفســير القــرآن (لأنهــم كــانوا يرونــه قــابلا للفهــم والبحــث والتفســير)  

القرآن الآخـرين بـأن    أدراج الرياح؛ لكونها من اللغو والباطل؟ علاوة على ذلك فقد تحدى
قُــلْ لَــئنِ اجتَمعــت الإِنــس والْجِــن علَــى أَن يــأْتُوا بِمثْــلِ هــذَا      يــأتوا بمثــل آياتــه، حيــث قــال: (   

لَوو هثْلبِم أْتُونلاَ ي آنا    الْقُرضٍ ظَهِيـرعـبل مضُـهعب فلـو كـان نبـي الإسـلام مجـرد قنـاة       15)كَان .
تــي يتوقــف فهمهــا علــى مجــرد الإيمــان التعبــدي، كيــف أمكــن لهــذا     لنقــل هــذه الكلمــات ال 
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القرآنــي الآخــر، هــو أن القــرآن قــد وصــف  ـــــالتحــدي أن يكــون مفهومــا؟ الشــاهد التــاريخي ـ
ــاة الأخــرى،         نبــي الإســلام بأوصــاف مــن قبيــل: الــداعي إلــى االله علــى بصــيرة، والمبشــر بالحي

والهادي إلى الصراط المستقيم، والذي يعلـم  والرحمة الإلهية، والمنذر من العذاب الإلهي، 
ــذي يضــع الأغــلال           ــه، وال ــاس فيمــا يختلفــون في ــين الن ــاب والحكمــة، والحكــم ب ــاس الكت الن

. 16والسلاســل عــن أعنــاق النــاس، والــذي يمهــد الطريــق إلــى القيــام بالقســط، ومــا إلــى ذلــك    
فـي   فكيف أمكن وصف شخص بكل هـذه الصـفات، وإعطائـه كـل هـذه الأدوار المصـيرية      

حياة الناس، رغم أنه لـيس سـوى قنـاة صـوتية لا أكثـر. ألا يشـكل ذلـك دلـيلا علـى أن النبـي           
إنما قام بجميع هذه الأدوار بالدرجة الأولى من خلال قراءة القـرآن علـى النـاس، وتوظيـف     
المعاني والمفاهيم والآراء التي يشتمل عليها في الحياة الفردية والاجتماعية لأولئك القـوم؟  

م يكن القرآن كلام النبي، واقتصر دور النبي على التوسط في نقل الصوت إلى النـاس،  ل لو
كيــف أمكــن نســبة هــذا الــدور المصــيري إلــى النبــي؟ مضــافا الــى انــه فــي الكثيــر مــن مواضــع    
القرآن وصف النبي بأنـه "مبعـوث". الأمـر الـذي يحكـي عـن تحقـق إنبعاثـة. إن نبـي الإسـلام           

يخيــة، وشــهادة تــاريخ دعوتــه الممتــدة لــثلاث وعشــرين ســنة بعــد     طبقــا لشــهادة القــرآن التار 
، وقــد بــذل خلالهــا جهــودا لا تعــرف  االبعثــة، كــان يعــيش انبعاثــة عميقــة لــم يعــرف لهــا قــرار   

الكلــل أو الملــل، وكــان فــي ذلــك يتمتــع بــإرادة حديديــة لا تلــين، وطاقــة حراريــة لا تنضــب. 
دعـواه فـي هـذا المجـال علـى مجـرد كونـه قنـاة         لقد كانـت نبوتـه عـين انبعاثتـه. ولـو اقتصـرت       

ــدا. فليســت هنــاك أي انبعاثــة فــي مكبــر         لنقــل الأصــوات، فــإن ذلــك لا يتناســب والإنبعاثــة أب
الشاهد التاريخي الآخر من القرآن، هو أن المخالفين لنبـي الإسـلام كـانوا يصـفونه      الصوت.

إنمــا كانـت تكــال إليــه   . إن هــذه الأوصـاف 17بأنـه ســاحر أو شـاعر أو كــاهن أو مـا إلــى ذلـك    
بعد تلاوته القرآن على مخاطبيه، والتأثير فيهم إلى الحد الـذي يـؤدي بهـم إلـى الإيمـان. إن      
اتصاف الأفراد بكونهم سحرة أو شعراء أو كهنة إنما كان بسبب التأثير الذي يتركونه علـى  
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شأن نبـي   الآخرين، وذلك من خلال ما كان يصدر عنهم من الأفعال والأقوال، وهكذا كان
الإسلام حيث كان بدوره يؤثر في الآخرين أيضا. فلو كانت تلاوة القرآن تعني مجرد نقـل  
الأصوات المسموعة إلى المخاطبين، لما كـان مـن المقبـول والمفهـوم أن يـتم وصـف النبـي        
بأي صـفة مـن هـذه الأوصـاف؛ لأن السـاحر أو الكـاهن أو الشـاعر إنمـا كـانوا يتصـفون بهـذه            

كـان يصـدر عـنهم مـن الأفعـال والأقـوال التـي تنسـب إلـيهم. رغـم أنهـم كـانوا             الأوصاف لمـا  
يزعمــون ارتبــاطهم بــالقوى الغيبيــة. لــو أن تــلاوة القــرآن لــم تكــن كــلام النبــي نفســه، ولــو أن   
الكلام المؤثر في المخاطبين لم يكن كلامه وسلوكه، لما صح وصـفه بأنـه كـاهن أو سـاحر     

الـوتيرة مـن التتبـع فـي القـرآن، وتوسـعنا فـي تصـنيف الشـواهد          أو شاعر. ولو أننا واصلنا هـذه  
الموجودة فيه، سنصل إلى الكثير من الشـواهد البديعـة الأخـرى فـي هـذا المجـال. إن جميـع        

ـ علـى النحـو الـذي نشـاهده     ــ ــهذه الشواهد تثبـت أن النبـي لـم يكـن يـدعي أن آيـات القـرآن        
للفظ والمعنى مـن قبـل االله، وإن دوره كـان    ـ قد وصلت إليه باـــحاليا في المصحف الشريف 

يقتصر على مجرد التلاوة على الناس. فقد كانت الألفاظ والمعاني منه، رغـم أنـه كـان يـرى     
وعلَّمك ما لَـم  االله في تجربته بوصفه معلما له، وهو ما كان يعبر عنه بالوحي، كما في قوله: (

لَمتَع نِي ، و(18)تَكُنزِد بقُلْ راولْم19)ع.  
توصلنا في هذه الدراسـة إلـى أن النبـي الـذي جـاء بـالقرآن لـم يـدع يومـا أن القـرآن لـم            
يكن كلامه، بل على العكس من ذلك تماما فهو يعرف القـرآن علـى أنـه كلامـه. وقـد يقـال       
هنا: إذا كان الأمر كذلك، إذن ما هي الدعوى الغريبة التي صدرت عنه، وأثارت عليـه كـل   

والصخب؟ الجواب: إن دعواه تلخصت في أنه إنسـان فـذ، وأن االله قـد اختـاره     هذا الخلاف 
واصطفاه طبقا لتجربته الشخصية، وأنه قد جعله قادرا على تلاوة القـرآن مـن خـلال الـوحي.     
إن هذه القدرة تسمى في المصـطلح القرآنـي "وحيـا". يتضـح مـن مجمـوع آيـات القـرآن أن         

وه إنما هو ثمرة الوحي، بمعنى أنـه بتـأثير مـن الـوحي     دعوى النبي قد تركزت على أن ما يتل
يغدو قادرا على إبداع مثل هـذه الآيـات. إن الـوحي فـي القـرآن هـو الإشـارة والإنبعاثـة التـي          
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هي فعل االله. وإن هذه الإشارة والإنبعاثة لم تستعمل في القرآن بشأن الأنبيـاء فقـط، بـل إنهـا     
وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ أَن اتَّخذي مـن الْجِبـالِ   شملت حتى النشاط الغريزي للنحل أيضا: (

رِشُونعا يممرِ والشَّج نموتًا ويومن ناحية أخرى جاء في الآية الحادية والخمسين من 20)ب .
اءِ حجـابٍ أَو يرسـلَ   ومـا كَـان لبشَـرٍ أَن يكَلِّمـه اللَّـه إِلاَّ وحيـا أَو مـن ور       سورة الشورى قوله: (

...). ففي هذه الآيـة اعتبـر الـوحي المباشـر أو الـوحي مـن خـلال         رسولاً فَيوحي بِإِذْنِه ما يشَاءُ
الرســول (الملــك) نوعــا مــن أنــواع الــتكلم الــذي يمكــن نســبته إلــى االله، كمــا جــاء فــي آيــات      

ا أَمـره إِذَا أَراد شَـيئًا أَن يقُـولَ لَـه كُـن      إِنَّم ـأخرى اعتبار خلق جميع الكائنات تكلمـا مـن االله: (  
كُونمن خلال الجمع بين مؤدى هذه الآيـة ومـا تقـدم، يمكـن القـول: إن الـوحي مـن        21)فَي .

ــى بعــث النبــي وتكلمــه، بمعنــى           ــة تكلــم االله مــع نبــي الإســلام الــذي يــؤدي إل ــة القرآني الزاوي
ي ثمرة الـوحي، وليسـت الـوحي نفسـه. وفـي وقـت       تلاوته لآيات القرآن. فالآيات القرآنية ه

واحــد يصــح إســناد هــذه الآيــات إلــى النبــي بوصــفه ســببا طبيعيــا لإيجادهــا والــتكلم بهــا، كمــا   
وإِن يمكــن أن تنســب إلــى االله أيضــا، كمــا نجــد ذلــك فــي الآيــة السادســة مــن ســورة التوبــة: (   

). لأن االله إنمـا يمكنـه مـن هـذا     ى يسـمع كَـلاَم اللَّـه   أَحد مـن الْمشْـرِكين اسـتَجارك فَـأَجِره حتَّ ـ    
الكــلام بــالوحي. وذلــك علــى نحــو مــا نجــده فــي البيــت الشــعري الرائــع لحــافظ الشــيرازي إذ     

  يقول:
  22"بلبل از فيض كل آموخت سخن ورنه نبود    اين همه قول وغزل تعبيه در منقارش"

طريــق الــوحي هــو نــوع مــن أنــواع التعلــيم  قــد نتصــور أن تكلــم االله مــع نبــي الإســلام عــن  
أيا كـان   ـــالإلهي من خلال الاتصال اللغوي الخاص. بيد أن المتيقن أن ذلك التكلم الإلهي ـ

 ــ ــالإنساني؛ لأن مقـدمات الاتصـال اللغـوي  ـ   ـــلا يمكن أن يكون من نوع الاتصال اللغوي ـ ــــ
ع تكـوين تصـور أو فهـم لحقيقـة ذلـك      الإنساني لم تكن موجودة في ذلك. مـن هنـا لا نسـتطي   

ـ ــ ــالتكلم (الوحي). يقول الطباطبائي في هذا الشأن: "مما يستحق الـذكر أن الشـعور بـالوحي    
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أمـر لا نسـتطيع أن نـدرك     ــ ــالذي هو بالنسبة لنا أمر خفي، ولـيس لـدينا أدنـى معرفـة بكيفيتـه  ـ    
ــات الو       ــاك سلســلة مــن العلاق ــى أن هن ــه مــع الحقــائق. بمعن ــدعوة    تعاطي ــين مضــامين ال ــة ب اقعي

الدينيــة مــن المعــارف والأخــلاق والقــوانين الغائبــة عــن مســتوى أفكارنــا؛ إذ لــو كانــت تلــك      
العلاقات هي نفـس مـا نفهمـه، لكـان الشـعور بـالوحي الـذي ندركـه هـو مـن دون شـك نفـس             
شــعورنا الفكــري، فــي حــين أن الأمــر لــيس كــذلك. وعليــه ينبغــي القــول: إن النبــي قــد أدرك   

العلاقات الخفية من خلال الشعور والـوحي، وعمـد فـي مقـام التبليـغ إلـى توظيـف لغتنـا          تلك
لمـن   ــــوعلاقاتنا الفكرية، طبقا للتمثيل المعروف الذي نقرب من خلاله الشعور بلذة الحب 

. كما نلاحظ فإن العلامة محمد حسين الطباطبائي يصـرح هنـا:   23بحلاوة العسل" ــــلا يعرفه 
الذي بين أيدينا إنما هو كـلام بشـري، وأن المـتكلم بـه هـو النبـي نفسـه، رغـم أن         بأن القرآن 

منشأه التعليمي هو االله. وهنا ينبغي الإشارة إلى هذه الحقيقة، وهـي: كمـا أن تسـمية الظـواهر     
الطبيعيــة فــي القــرآن بآيــات االله لا يعنــي أنهــا لا تنســب إلــى أســبابها الطبيعية،كــذلك الأمــر           

ية الآيـــات القرآنيـــة فـــي هـــذا الـــنص بآيـــات االله، لا يعنـــي أن هـــذه الآيـــات بالنســـبة إلـــى تســـم
بوصفها كلامـا لا تنسـب إلـى سـببها ومصـدرها الطبيعـي المتمثـل بنبـي الإسـلام. فكمـا أن االله           
يقع من منظور قرآني بالنسبة إلى الظواهر في طول العلل، وليس في عرضـها، كـذلك الأمـر    

ى أن االله يقع في طول أسبابها وليس في عرضها أيضـا. علـى   بالنسبة إلى ظاهرة القرآن، بمعن
أية حال، فإن الذي أريـد قولـه هـو: إن التعبيـر بــ "إنـزال الـوحي" أو "إنـزال الكتـاب" ومـا إلـى            
ذلك مما ورد في القرآن، لا ينفي نسبة هذا القرآن بوصفه كلاما، إلى النبي. فمثلا مما جاء 

. فـإن هـذه الآيـة لا يفهـم منهـا أن نـزول       24)ن السـماءِ مـاءً طَهـورا   وأَنزَلْنَـا م ـ في القـرآن قولـه: (  
المطر لا يستند إلى أسبابه الطبيعيـة. وهكـذا الأمـر بالنسـبة إلـى آيـات إنـزال الـوحي أو إنـزال          
الكتــاب مــن قبــل االله لا يــدل علــى أن الآيــات القرآنيــة لا تنســب إلــى علتهــا وســببها الطبيعــي    

القرآنيـــة  ــــــأنـــه لـــيس كلامـــه. أرى أن دلالـــة الشـــواهد التاريخيـــة ـالمتمثـــل بشـــخص النبـــي، و

                                                 
اســـلامي (دراســـات إســـلامية)، إعـــداد: العلامـــة الســـيد محمـــد حســـين الطباطبـــائي، بررســـي هـــاي  - 23

 .249خسروشاهي، ص 
  .48الفرقان:  - 24
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المذكورة على هذا المدعى من الوضوح والقوة، بحيث تلزمنا بأننا كلمـا واجهنـا تعبيـرا فـي     
القرآن لا ينسجم في ظاهره مع نسبة القرآن بوصفه كلاما إلى رسول االله وجـب علينـا فهمـه    

مثــل هــذه الآيــات أن نرفــع اليــد عــن اعتبــار القــرآن    لا نســتطيع لمجــرد وجــود   ،بشــكل مغــاير
كلام النبي؛ لأن هذا هو الطريـق الوحيـد لفهـم القـرآن. مـن ناحيـة أخـرى فـإن الالتفـات إلـى           
الأنــواع غيــر القابلــة للتحديــد بالنســبة إلــى التطبيقــات اللغويــة المعتــرف بهــا حاليــا فــي فلســفة     

نضـيف إلـى ذلـك أن دراسـة      محتمـل. اللغة، يطلق يدنا في الكشف عن تطبيق لغـوي جديـد   
"تاريخ قراءات القرآن" تثبت أن بعض التعبيرات القرآنية قد تغيرت، وتحولت من أسلوب 

التـي خضـع    - بياني إلى أسلوب بياني آخر. لا شك في أن توسـيع مجـال الدراسـة التاريخيـة    
يسـاعدنا علـى    - مالكثير من مواردها الرئيسة في تاريخ قراءة القـرآن لاهتمـام علمـاء الإسـلا    

الفهم الدقيق لنص القرآن، ويرفع الإبهام اللغوي الموجود في هذا النص. وبـالطبع فـإن هـذا    
. 25لا يعني أنه من دون ذلك، لا يمكن فهم النص الراهن للقرآن، كما سنتعرض إلـى ذلـك  

توصــلنا فــي البحــوث الســابقة إلــى نتيجــة مفادهــا: مــا دام القــرآن كــلام النبــي، فــإن التواصــل      
ـ بشـريا. وعلـى   ــ ــاللغوي بين نبي الإسلام ومخاطبيه عن طريق هذا الـنص كـان تواصـلا لغويـا     

هذا الأساس يمكننا في الدراسة والبحـث بشـأن القـرآن أن نوظـف جميـع الأسـاليب العلميـة        
قراءة وفهم التراث اللغوي البشري. يمكـن لنـا توظيـف النظريـات المطروحـة      المطروحة في 

في فلسفة اللغة، ومعرفة اللغة، والهرمنيوطيقـا الحديثـة، والنقـد التـاريخي ومـا إلـى ذلـك، فـي         
دراستنا وفهمنا للقرآن الكريم. ليس هناك من مانع عقائـدي يحـول دون ذلـك، بـل هـذا هـو       

  لدينية.الطريق الوحيد لفهم النصوص ا
�bÈÜÛ@òíìjäÛa@ñõaŠÔÛa@@

تثبت قراءة القرآن بوصـفه نصـا دينيـا أن هـذا الـنص يعكـس فهمـا تفسـيريا دينيـا لجميـع           
                                                 

لعبت الدراسات الدقيقة بشأن الإجابـة عـن شـكل قـراءة الكتـاب المقـدس (العهـد القـديم والعهـد           - 25
) فـي كتابـه التحقيقـي    Klaus Koukالجديد) دورا هاما للغاية في فهم وتفسير الكتـاب المقـدس. أظهـر (   

)Was ist for mgeschichte      ماهيـة دراســة تـاريخ شــكل قـراءة الكتــاب المقـدس، ومــا هـي الآفــاق (
  الجديدة التي يضعها أمام المحققين.
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الحــوادث الطبيعيــة وتــاريخ ومصــير الإنســان بوصــفها مــن أفعــال االله. فــإن هــذا الــنص قبــل أن   
التـي نطالعهـا   يلعب أي دور آخر، إنمـا يلعـب دور خلـق المفهـوم الـديني للعـالم. إن التجربـة        

ـ دينية للعالم. ــــ تفسيرية ـــفي القرآن تكمن في أن نبي الإسلام قد حصلت له نسبة مفهومية 
أو هـو عينـه. فـنص القـرآن يخبـر عـن        ،وقـد كـان فهـم العـالم فـي تجربتـه مقـدما علـى تفسـيره         

هــــا "ماهيــــة الأشــــياء" التــــي يتعــــاطى معهــــا النبــــي، دون "الأشــــياء" التــــي يريــــد كشــــفها وتعليم
للمخاطبين. فهو يخبر عن كيفية العالم كما يراها، ولا يخبر عن كيفية العالم كما هـي. فهـو   
يبــرز رؤيتــه فقــط. إنــه "يقــرأ" العــالم. وعليــه فــإن القــرآن (الآيــات الموجــودة فــي المصــحف      
الشــريف) إنمــا هــو قــراءة (فهــم نبــوي تفســيري) للعــالم. وهــذه القــراءة التــي تمــت عبــر اللغــة     

بتـأثير مـن الـوحي. وإن     ــ ـــ بنـاء علـى تجربتـه ومـدعاه  ـ   ــ ــنما هي "فعل" يمارسـه النبـي   العربية، إ
آيــات القــرآن هــي فعــل قــولي للنبــي حيــث يحمــل "خبــرا" ويــدعو المخــاطبين إلــى ســماعه،     
ويطلــب مــنهم الانســجام معــه. مضــمون ذلــك الخبــر أن جميــع المظــاهر والحــوادث إنمــا هــي    

كلمـة "آيـة" أو "آيـات" فـي القـرآن لأكثـر مـن أربعمئـة مـرة،          أفعال االله (آياته). فقـد ذكـرت   
ـ الذي ذكر في القرآن طبقا لإحصائيتي أكثر من ألف ومئتـي  ـــوأضيفت في الغالب إلى االله 

وإن هذه القراءة (الفهم التفسيري) النبوية للعالم، تتعمق أحيانـا بحيـث تتخطـى تفسـير      ـــمرة ـ
صـف االله نفسـه. ففـي هـذه المرحلـة تـتم تجربـة االله علـى         العالم ومرحلة الآيات، لتصل إلى و

. ولكـي تتضـح هـذه الفكـرة،     26)اللَّـه نُـور السـماوات والأَرضِ   أنه نور السـماوات والأرض: ( 
ـــيجــدر بنــا ـ ـــقبــل الاســتناد إلــى نــص القــرآن  ـ  ــ أن نعمــل شــيئا مــا علــى توضــيح معنــى الفهــم    ــ

ــي      ــة ف ــى الآي ــات. إن معن ــرة المعــارف       التفســيري للآي ــي دائ ــذي نجــده ف القــرآن هــو نفســه ال
) Erscheinung). وقـد جـاء تعريـف (   Fenomen) أو (Erscheinungالفلسفية تحت عنوان (

): هـي الظـاهرة   Erscheinungدائرة المعارف التاريخية للمصطلحات الفلسفية كالآتي: ( في
اجهه الفـرد فـي تجربتـه    المحسوسة التي تسمى بالظاهرة الطبيعية، وهي ذلك الشيء الذي يو

الزمانية والمكانية، ويعلـم أنـه لا يمثـل الحقيقـة النهائيـة، لكنـه يشـارك فـي إيجادهـا إلـى حـد            

                                                 
 .35النور:  - 26
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. ومضمون هذا التعريف يتم بيانه فـي اللغـة العربيـة مـن خـلال لفـظ "الآيـة".        27كبير أو قليل"
ئنـات مظـاهر   لو أن شخصا اعتقد بـأن الكائنـات آيـات االله، فإنـه سـوف يـرى جميـع هـذه الكا        

ــراز نفســها مــن          ــة لا يمكــن الوصــول إليهــا، إلا أن تلــك الحقيقــة تعمــل علــى إب لحقيقــة كامن
وهـي أن اعتبـار الكائنـات "آيـة"      ،ة الدقيقـة ضـي خلال مظاهرهـا. يجـب الالتفـات إلـى هـذه الق     

يعني رؤيتها كذلك، وإن مثل هذه الرؤية هي ذات فهم تفسيري للكائنـات. فالإنسـان الـذي    
جربتـه الكائنـات مظـاهر الله يكـون فهمـه عـين تفسـيره، لا أنـه يعمـل علـى تفسـير مـا             يرى في ت

يفهمــه. فــي هــذا المقــام لا يعــدو أن يكــون الفهــم والتفســير والظهــور حقيقــة واحــدة لا أكثــر. 
فهذه الأمور ليست سوى "نسبة واحدة" تجاه العـالم. يقـدم الفيلسـوف الكـاثوليكي المعاصـر      

فيما يتعلق بالفهم الذي هو عين التفسير وعين الظهور  ،)Richard Schfllerريتشارد شفيلر (
توضيحا ممتعا، يساعدنا في التعرف على معنى الفهـم التفسـيري للعـالم. وذلـك إذ يقـول: "لا      
يبدأ التفسير عندما يتساءل المـرء عـن (معنـى التجربـة الحاصـلة)، بـل يبـدأ التفسـير مـع كيفيـة           

ى كل شيء، وإدراكنا لكل شيء، وما نعبر به عن ذواتنـا، يـرتبط   التجربة ذاتها. إن التفاتنا إل
بأسره بـ "نظرة" تعمل على توجيه رؤيتنا نحو العالم. بيد أن الطريف في الأمر أن هذه النظرة 
دائمـــا تمثـــل "رؤيـــة تمهيديـــة" تجـــنح إلـــى صـــيرورة الشـــيء مفهومـــا، وهنـــا يحـــدث التفســـير   

ــة التمهيديــة هــي التــي تبلــور      الممكــن بالنســبة إلــى كــل مــورد. فــي الحقيقــة     ــإن هــذه الرؤي ف
ــة الإنســان عــن العــالم        "التجربــة" بكــل خصائصــها. كمــا أن هــذه القاعــدة العامــة تشــمل تجرب
وتفسيره الديني أيضا. إن التفسير الديني للعالم لا يتحقق في لحظة بيان التعبيرات المتبلورة 

خــذ صــبغة دينيــة عنــدما تقــع هــذه   عــن العــالم، بــل إن نفــس هــذه التجربــة للعــالم هــي التــي تت   
التجربــة فــي ضــوء الأمــر المقــدس. وفــي هــذه الحالــة يبــرز "الأمــر الــواقعي" فــي العــالم ضــمن   

لـــوجهين يبـــدوان متناقضـــين: عـــدم الثبـــات بـــلا انقطـــاع، والتجـــدد المســـتمر لحظـــة    28مظهـــر

                                                 
27 - Yoachim Ritter Band 2 Histiorisches Worterbuch der Philosophie. 

Herasgegben von Erscheinung (مقال). 
28 - Aspect. 
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نســبيا مــن خــلال الاســتناد التفصــيلي  ـــــأرى بعــد هــذه الإشــارات إمكــان أن نثبــت ـ .29بلحظــة"
ــى نــص القــرآن  ـ  ـــإل ــة الوحيــدة        ــ ــع الكائنــات (العــالم) هــي الرؤي ــة إظهــار جمي ــة رؤي أن كيفي

نشــاهد فــي القــرآن رؤيــة كونيــة  لاّينبغــي االمهيمنــة علــى هــذا الــنص بأســره. لكــن قبــل ذلــك  
وانــه "كــل شــيء".  تنظــر إلــى العــالم بنظــرة شــمولية. فقــد ذكــر القــرآن التعبيــر ب ـــ   30متماســكة

عن السماوات والأرضين والشمس والقمر والنجوم والعوالم والحيوانات والإنسـان   يتحدث
والجبال والنباتات والماء والأمم والأفـراد والبلايـا والـنعم والأشـياء ومئـات الأمـور الأخـرى.        

، سـنلقي أولا نظـرة مطولـة نسـبيا علـى ظهـور       ان اتضـح ذلـك  لكن كل شيء على انفراد. بعـد  
جميع الحوادث الطبيعيـة فـي القـرآن، ثـم نبحـث هـذه المسـألة فيمـا يتعلـق          رؤية  ،(أفعال االله)

الممــل،  ســهاببالإنســان ومصــير الأمــم والتــاريخ والحقــائق الاجتماعيــة. ولكــي نتجنــب الإ       
سنكتفي بذكر المضمون التقريبي لكل آية نستند إليها، دون ذكـر الآيـة برمتهـا. فـي الوقـت      

فلـم يكـن    ،لة، وربما بدت في بعض الأحيـان مكـررة  الآتية ستكون طوي شاراتنفسه فإن الإ
لدي خيار آخر غير ذلك، إذ وجدت من الضروري أن أضع القارئ في أجـواء ذلـك العـالم    

فيه، وانعكس على القرآن، ولا يتسنى لي ذلك إلا من خـلال   الذي كان نبي الإسلام يعيش
  القرآن. فيالاستناد إلى آيات كثيرة 

ŠçaìÄÜÛ@òíìjäÛa@ñõaŠÔÛa@@ZòîÈîjİÛa@@

ــة الفلـــك والســـفن فـــي      ــار، وحركـ "إن خلـــق الســـماوات والأرض، وتعاقـــب الليـــل والنهـ
البحــار، ونــزول المطــر مــن الســماء وإحيــاء الأرض بعــد موتهــا، وانتشــار الــدواب، وتصــريف    

. "إن االله هـو الـذي خلـق    31الرياح والسحاب المسخر بين السـماء والأرض، كلهـا آيـات االله"   
  . 32، وخلق منها الكثير من الرجال والنساء"الناس من نفس واحدة

                                                 
29 - Karl Alber 1973, S, 166 – Richard Schaeffler Religion Und Kritisches 

Bewustsein, Verlag 167. 
30 - systematic or systematical. 

  .164انظر: البقرة:  - 31
  .1انظر: النساء:  - 32
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ــه هــو القــاهر            ــي النهــار، وأن ــل ويبعــثهم ف ــامهم باللي ــد من ــاس عن ــوفى الن ــذي يت "االله هــو ال
فوقهم، وأن حفظته ورسله هم الذين يتوفـون أنفـس النـاس وأرواحهـم، وهـو الـذي ينجـيهم        

  . 33من ظلمات البر والبحر"
ت وغيـر معروشـات ونخيـل وزرع مختلـف     "االله هو الذي خلق جنات وحـدائق معروشـا  

ــة وفرشــا، وخلــق أزواجــا مــن الضــأن          ــه أخــرج مــن الأنعــام حمول طعمــه وزيتــون ورمــان، وأن
  . 34والمعز والإبل والبقر"

"االله هــو فــالق الحــب والنــوى، وهــو الــذي يخــرج الحــي مــن الميــت ويخــرج الميــت مــن   
وسيلة للحساب، وهو الذي الحي، وهو فالق الإصباح، وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر 

جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وهـو الـذي ينـزل مـن السـماء مـاء فينبـت بـه         
كــل شــيء، وهــو الــذي أبــدع الســماوات والأرض وأوجــدهما مــن العــدم، وهــو خــالق كــل        

  . 35شيء"
"االله ربكم هو الذي خلق السـماوات والأرض فـي سـتة أيـام، وهـو الـذي جعـل الشـمس         

ء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والأشهر. وإن في اختلاف الليل والنهـار  ضيا
وما خلق في السموات والأرض آيات للمتقـين. وإن االله هـو الـذي يسـيركم فـي البـر والبحـر        
... وهــو الــذي ينجــيكم مــن الريــاح العاصــفة فــي البحــار. واالله هــو الــذي يــرزقكم مــن الســماء   

الـــذي يخـــرج الحـــي مـــن الميـــت ويخـــرج الميـــت مـــن الحـــي، ويـــدبر أمـــر  والأرض ... وهـــو 
  .  36العالم"

ــأمره، وســخر لكــم الأنهــار والشــمس         "االله الــذي ســخر لكــم الفلــك لتهتــدوا فــي البحــر ب
  . 37والقمر، وأعطاكم من كل ما سألتموه"

                                                 
  .65ـ  60انظر: الأنعام:  - 33
  .143ـ  141انظر: الأنعام:  - 34
  .101ـ  95انظر: الأنعام:  - 35
  .32ـ  31؛ 23ـ  21؛ 10ـ  3انظر: يونس:  - 36
  .34ـ  32انظر: إبراهيم:  - 37
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"االله الذي جعل في السماء بروجا وزينهـا للنـاظرين. وهـو الـذي مـد الأرض وألقـى فيهـا        
سي، وأنبت فيها من كل شيء مـوزون. وهـو الـذي يرسـل الريـاح اللـواقح، ويرسـل معهـا         روا

  . 38ماء من السماء ليسقيكم به. وهو الذي يحيي ويميت"
"لقد خلق االله الإنسان من نطفة، وخلق الأنعام لكم فيها منافع ومنها تأكلون، ولكم فيها 

لا تطيقــون حملهــا. وقــد   جمــال حــين تريحــون وحــين تســرحون، وهــي تحمــل الأثقــال التــي   
خلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها. وقد أنزل من السـماء مـاء لينبـت بـه الزيتـون والنخيـل       
والأعنـــاب ومـــن كـــل الثمـــرات الأخـــرى. وقـــد ســـخر لكـــم الليـــل والنهـــار والشـــمس والقمـــر  

  . 39ها"والنجوم ... وقد سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسون
"االله الذي يخرج النـاس مـن بطـون أمهـاتهم .. وهـو الـذي يمسـك الطيـر فـي جـو السـماء            
كي لا تسقط إلـى الأرض، واالله جعـل مـن البيـوت سـكنا للنـاس ... وهـو الـذي جعـل لنـا مـن            

  . 40جلود الأنعام ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا للحياة"
يولج النهار في الليل. وإن االله سخر للإنسان جميع ما في "إن االله يولج الليل في النهار و

الأرض. وهــو الــذي يمســك الســماء كــي لا تقــع علــى الأرض. وهــو الــذي أحيــى النــاس ثــم     
  . 41يميتهم ثم يحييهم. وهو الذي يجتبي رسلا من الملائكة ومن الناس"

ومــن العلقــة "لقــد خلــق االله الإنســان مــن تــراب، ثــم خلقــه منــه نطفــة، ومــن النطفــة علقــة،   
مضغة، ومن المضغة عظاما، ثم كسا العظـام بـاللحم، ثـم أنشـأه خلقـا آخـر. وهـو الـذي جعـل          

  . 42الأرض قرارا للناس"
"إن االله يخرج الحي من الميت ويخرج الميـت مـن الحـي، ويحيـي الأرض بعـد موتهـا،       

م وهكــذا يعيــد النــاس إلــى الحيــاة. وخلــق الإنســان مــن تــراب. وقــد خلــق للنــاس مــن أنفســه       
                                                 

  . 23ـ  16انظر: الحجر:  - 38
  .14ـ  4انظر: النحل:  - 39
  .80ـ  78انظر: النحل:  - 40
  .65ـ  61انظر: الحج:  - 41
  .14انظر: المؤمنون:  - 42
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أزواجــا وجعــل بيــنهم مــودة ورحمــة. وقــد خلــق النــاس مختلفــين فــي اللغــات والألــوان. ومــن   
آياته منام الناس في الليل ومعاشهم بالنهار. وهو الذي يـري النـاس البـرق ليخـافوا ويطمعـوا.      
ومن آياته أن تقـوم السـماء والأرض بـأمره. وإن االله (عنـد الحشـر) يـدعو النـاس مـن الأرض         

جميــع مــن فــي الســماوات والأرض تحــت ملكــه وتصــرفه وهــم يــأتمرون         فيخرجــون، وإن 
  . 43بأمره. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده"

  . 44"إن االله خلق السماوات بغير عمد، وألقى في الأرض رواسي"
"(علــى الكــافرين أن يعلمــوا) أن االله إذا شــاء أمكنــه أن يخســف بهــم الأرض أو يرســل      

  . 45عليهم كسفا من السماء"
الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، فترى الودق يخـرج مـن خلالـه ويحيـي بـه الأرض       "االله

  . 46الميتة"
  . 47"إن االله يمسك السماء كي لا تقع على الأرض"

"إن االله الــذي خلــق النــاس لأول مــرة قــادر علــى إحيــائهم مــرة أخــرى، وهــو االله الــذي          
  . 48ون"يخرج من الشجر الأخضر نارا، وهو الذي يقول لكل شيء كن فيك

"االله الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهـو الـذي يكـور الليـل علـى النهـار ويكـور        
النهار على الليل، وسـخر الشـمس والقمـر ليجريـا إلـى أجـل مسـمى. وهـو الـذي خلـق النـاس            
من نفس واحدة. وهو الذي يخلق الناس في بطون أمهاتهم خلقا من بعـد خلـق فـي ظلمـات     

  .49ثلاث"

                                                 
  .27ـ  19انظر: الروم:  - 43
  .10انظر: لقمان:  - 44
  .9انظر: سبأ:  - 45
  .48الروم:  - 46
  .65الحج:  - 47
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آنيــة نمــاذج مــن آيــات أكثــر بكثيــر منهــا، وهــي تعكــس أصــل وجــوهر هــذه الآيــات القر
"الرؤيـــة إلـــى الطبيعـــة" فـــي القـــرآن. وإن جميـــع الأحـــداث والمتغيـــرات الطبيعيـــة لعـــالم نبـــي   
الإسلام تشـاهد بوصـفها آيـات تظهـر الحقيقـة الجوهريـة الله الـذي لا يمكـن إدراكـه ورؤيتـه           

فهــو فــي نشــاط ، نــه جميــع هــذه الظــواهرمباشــرة. لكنــه هــو "الوجــود" الــذي تمثلــه وتحكــي ع 
دائب لا يعرف الانقطاع، وهو في حالة خلق في كل آن ولحظة (خلق المقام). هذه الرؤيـة  
النبوية هي عين الفهم وعين التفسير (القراءة). إن مضامين الآيات التي تقدم ذكرها، ليست 

لطبيعيـة المعروفـة فـي    جمل إخبارية أو فلسفية، بل هي جمل تفسيرية، فهي تفسـر الظـواهر ا  
عالم نبي الإسلام بوصفها مظاهر الله وأفعالـه. إن هـذه القـراءة النبويـة غيـر منحصـرة بـالظواهر        
الطبيعية فقط، بـل تشـمل جميـع المـوارد التـي تـم الحـديث فيهـا عـن الإنسـان أو الأمـم، فهـي             

سواء فـي   ــــ بدورها تفهم وتفسر على أنها من جملة مخلوقات االله، التي يتم تحديد مصيرها
مـن خـلال إرادة    ــ ــأصل الظهور أو كيفية الحياة فـي هـذه الـدنيا، أو مـا يـرتبط بحيـاة الآخـرة  ـ      
بوصـفه   ــ ــالله ـ فـإن  ،االله وفعله. في جميع الموارد التي يتم فيها الحـديث عـن الإنسـان أو الأمـم    

ــفــاعلا علــى الاطــلاق    ــاك كلامــا عــن أفعــال ذلــك الفاعــل.      ـــ ــع  ـ حظــورا، ونجــد هن ففــي جمي
المــوارد هنــاك كــلام عــن أن االله هكــذا فعــل بالإنســان والأمــم أو هكــذا يفعــل الآن، أو هكــذا 
ســيفعل فــي المســتقبل، أو أن هــذا مــا يســتطيع فعلــه. حتــى فــي المــوارد التــي تتحــدث عــن             
الخصائص الطبيعية للإنسان، نجد النواة الجوهرية للكلام تتحدث عـن كيفيـة تعامـل االله مـع     

يما يلـي نسـتعرض نمـاذج مـن الآيـات الرئيسـة بتفصـيل أكثـر، ونتـرك دراسـة سـائر            الإنسان. ف
  النماذج الأخرى وهي كثيرة إلى القارئ الكريم. القراءة النبوية عن مصير الإنسان:

  .50)ولَقَد خَلَقْنَا الإِنسان من صَلْصَالٍ من حمإٍ مسنُونـ (
  .51)خَلَق الإِنسان من نُطْفَةـ (
  .52)وكُلَّ إِنسان أَلْزَمنَاه طَائره في عنُقه ونُخْرِج لَه يوم الْقيامة كتَابا يلْقَاه منشُوراـ (

                                                 
  .26الحجر:  - 50
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إِنَّا عرضْنَا الأَمانَةَ علَـى السـماوات والأَرضِ والْجِبـالِ فَـأَبين أَن يحملْنَهـا وأَشْـفَقْن منْهـا        ـ (
حولاًوها جظَلُوم كَان إِنَّه انا الإِنْسلَه53)م.  

  .54)علَّمه الْبيان*  خَلَق الإِنسانـ (
  .55)ياأَيها الإِنسان إِنَّك كَادح إِلَى ربك كَدحا فَملاَقيهـ (
  .56)لَقَد خَلَقْنَا الإِنسان في كَبدـ (
  .57)علَقٍخَلَق الإِنسان من ـ (
  .58)علَّم الإِنسان ما لَم يعلَمـ (

ــان إبــــراهيم (   والَّــــذي هــــو يطْعمنِــــي  *  الَّــــذي خَلَقَنِــــي فَهــــو يهــــدينِ ـــــ حكايــــة عــــن لســ
  .59)ويسقينِ
  .60)ثُم أَماتَه فَأَقْبره*  ثُم السبِيلَ يسره*  من نُطْفَة خَلَقَه فَقَدرهـ (
  .61)وما كَان لنَفْسٍ أَن تَموتَ إِلاَّ بِإِذْن اللَّهـ (
  .62)وما كَان لنَفْسٍ أَن تُؤمن إِلاَّ بِإِذْن اللَّهـ (
  .63)فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها*  ونَفْسٍ وما سواهاـ (
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  .64)وعِ ونَقْصٍ من الأَموالِ والأَنفُسِِولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ من الْخَوف والْجـ (
  .65)من عملَ صَالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةًـ (
  .66)اللَّه ولي الَّذين آمنُوا يخْرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النُّورِـ (
  .67)علَى اللَّه فَهو حسبهومن يتَوكَّلْ ـ (
  .68)ومن يهد اللَّه فَهو الْمهتَد ومن يضْللْ فَلَن تَجِد لَهم أَولياءَ من دونِهـ (
  .69)والَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا سنَستَدرِجهم من حيثُ لاَ يعلَمونـ (
  .70)مكَروا السيئَات أَن يخْسف اللَّه بِهِم الأَرضَأَفَأَمن الَّذين ـ (

إن هــذه الآيــات ونظائرهــا تعكــس أســاس الرؤيــة التفســيرية لنبــي الإســلام عــن مصــير           
الإنســان. كمــا أن عبــارات هــذه الآيــات ليســت إخبــارا عــن معطيــات، ولا تبــين فلســفة بعينهــا،  

فــي عــالم نبــي  فهمــهن وتاريخــه، كمــا كــان وإنمــا هــي عبــارات تفســيرية، تفســر مصــير الإنســا 
الإسلام من زاوية تعامل الإنسان مع االله. فحتى أهـم الآيـات المتعلقـة بأصـل الحشـر والقيامـة       
في القرآن تعكس تجربة تفسيرية عن عاقبة الإنسان. من قبيل ما جاء فـي الكثيـر مـن مـوارد     

بخــروج الأشــجار مــن    تشــبيه إخــراج الأمــوات مــن القبــور والتــراب      جــريحيــث ي ،القــرآن
الأرض بعــد فصــل الشــتاء. فقــد كــان النبــي فــي رؤيتــه وتجربتــه يــرى النــاس بمنزلــة الأشــجار    
والنباتات التي تخضر وتنمـو ثـم تـذبل وتمـوت (بحسـب المصـطلح القرآنـي)، ثـم تعـود فـي           
فصل الربيع إلى الحياة ثانية (بحسب المصـطلح القرآنـي أيضـا). إن التعبيـرات المكـررة عـن       

الإنسان من تراب، وظهور الإنسان على وجه الأرض، والتعبير عن ذلك بانتشـار النـاس   خلق 
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فــي الأرض، وعــودتهم مــرة أخــرى إلــى بطــن الأرض، وعــودتهم ثانيــة مــن الأرض علــى مــا    
جــاء فــي القــرآن، كمــا فــي الآيــة التاســعة عشــرة مــن ســورة الــروم، ليســت عبــارات إخباريــة،     

فسيرية عن مصير ونهاية الإنسان. وقد تـم التعبيـر عـن    وإنما هي عبارات تحكي عن تجربة ت
 مفهـوم تصوير هـذا ال  نلاحظحشر الإنسان من الأرض في القرآن بإخراج الحي من الميت. 

ومــا مــن ســورة الــدخان علــى النحــو الآتــي: ( 39إلــى  38التفســيري للإنســان فــي الآيــات مــن 
منَهيا بمضَ والأَرو اتاومخَلَقْنَا السبِينا لاَع  *قا إِلاَّ بِالْحما خَلَقْنَاهومـا جـاء فـي القـرآن     م .(

الَّذين يذْكُرون اللَّـه قيامـا   . و(71)ما خَلَق اللَّه السماوات والأَرضَ وما بينَهما إِلاَّ بِالْحققوله: (
لْــــقِ الســـماوات والأَرضِ ربنَــــا مـــا خَلَقْــــتَ هــــذَا   وقُعـــودا وعلَــــى جنُـــوبِهِم ويتَفَكَّــــرون فـــي خَ   

. إن عبــارات مــن قبيــل عــدم خلــق الكــون عبثــا، وأن االله لــم يخلــق هــذا إلا بــالحق،     72)بــاطلاً
وعدم خلقه باطلا، تحكي بأجمعها عن فهـم تفسـيري للكـون. فحيـث لـم يكـن نبـي الإسـلام         

يـراه حقـا، وكـان كـل شـيء فـي رؤيتـه هـو "مـن           يرى عبثا وباطلا في خلق العالم، وإنما كان
االله" و"الله" ويعــود إلــى "االله"، إذن لــم يكــن هنــاك مــا يــدعوه إلــى اســتثناء الإنســان مــن هــذه           
الرؤيــة. فيكــون خلــق الإنســان مــن االله، ومصــيره ومآلــه إلــى االله. وإذا لــم يكــن مصــير الإنســان  

هو الحضور بين يدي االله، ولا يمكن إلى االله، لكان خلقه "عبثا". إذن سيكون مصير الإنسان 
نظـر  الأن نصـل لغيـر هـذه النتيجـة. وفيمـا يلـي نلفـت         ــ ــداخل هذا الإطـار  ـ ـــفي فهمنا للإنسان ـ
  إلى الآيات الآتية:

- )يهلاَقا فَمحكَد كبإِلَى ر حكَاد إِنَّك انا الإِنسهاأَي73)ي.  
  .74)اكُم عبثًاأَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَ( -
فَجعـــلَ منْـــه ...  أَلَـــم يـــك نُطْفَـــةً مـــن منِـــي يمنَـــى*  أَيحســـب الإِنســـان أَن يتْـــرك ســـدى( -
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  .75)أَلَيس ذَلك بِقَادرٍ علَى أَن يحيِي الْموتَى*  الزَّوجينِ الذَّكَر والأُنثَى
يومئذ يصْدر النَّاس أَشْتَاتًا ليـروا أَعمـالَهم   [يوم القيامة] ...  زَالَهاإِذَا زُلْزِلَت الأَرضُ زِلْ( -

  .76)ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شَرا يره* فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيرا يره * 
  .77)إِن إِلَى ربك الرجعى( -
- ) ي خَلَقلاًالَّذمع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحتَ وو78)الْم.  
  .79)وما الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ متَاع الْغُرورِ( -
*  ثُم يجزَاه الْجزَاءَ الأَوفَى*  وأَن سعيه سوف يرى*  وأَن لَيس للإِنسان إِلاَّ ما سعى( -

 أَنىونْتَهالْم كب80)إِلَى ر.  
إن اعتبــار الإنســان كادحــا فــي مســيرته إلــى االله، وأن خلقــه لــم يكــن عبثــا، وأنــه لا يتــرك  
سدى، وأن االله قادر على إحيائه، وأن الإنسـان سـيرى جـزاء أعمالـه فـي الآخـرة، وأنـه يختبـر         

كل هذه تفسيرات دينيـة   ويبتلى من قبل االله، وأن الحياة الدنيا لهو ولعب وأنها متاع الغرور،
لفهم الإنسـان، وهـي تقـوم علـى "رؤيـة تفسـيرية محوريـة". فهـذه "الرؤيـة المسـبقة" هـي التـي             

الأسـماء التـي    ، هـو تعمل على توجيه هـذه الأفكـار. والمؤيـد الهـام الآخـر علـى هـذا المـدعى        
يـــومِ و"، 81"يـــوم الْفَصْـــلِتســـتعمل فـــي القـــرآن لمرحلـــة قيامـــة وحشـــر الإنســـان، مـــن قبيـــل: "  

ـ بمعنـى افتـراق الحـق    ـــكأسماء ليوم القيامة. والتعبير بالفصل  83"يوم التَّغَابنِ، و"82"الْحسابِ
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ـ ومحاســبة الإنســان، وإدراك الغــبن، ومــا إلــى ذلــك مــن التعبيــرات التفســيرية        ـــــعــن الباطــل  
الآخـر" الـذي يتكـرر    يتضح أن التعبير بـ "اليـوم   برالتدبالقديمة عن وضع الإنسان في الآخرة. 

ــر          ــه تعبيـ ــد ذاتـ ــي حـ ــو فـ ــرة، هـ ــة والآخـ ــر والقيامـ ــأن الحشـ ــرات بشـ ــرات المـ ــرآن لعشـ ــي القـ فـ
تفســـيري.كما يعـــد اعتبـــار الحيـــاة الـــدنيا "اليـــوم الأول" والحيـــاة الآخـــرة "اليـــوم الآخـــر" فهـــم    
تفسيري لمصير ومسار الإنسان. فهذه العبارات ليست إخبارا عن معطيـات أو بيـان فلسـفة أو    

  خبار عن الغيب. إ
@Záßþa@ƒí‰bnÛ@òíìjäÛa@ñõaŠÔÛa@@

ــى       فــي مســيرتها لا يختلــف وضــع الأمــم    ــي القــرآن عمــا وجــدناه بالنســبة إل ــة ف التاريخي
 حقـل ال االطبيعة والإنسان. فاالله هـو الفاعـل والمـؤثر المطلـق فـي مصـير الأمـم أيضـا. وفـي هـذ          

ا يلــي نمــاذج مــن الآيــات   نجــد كــل شــيء منــدرجا تحــت دائــرة تعامــل االله مــع النــاس. وفيم ــ    
  :لكالمرتبطة بذ

  .84)ولَقَد كَتَبنَا في الزَّبورِ من بعد الذِّكْرِ أَن الأَرضَ يرِثُها عبادي الصَّالحونـ (
وإِذَا أَردنَـا أَن نُهلـك قَريـةً أَمرنَـا متْرفيهـا فَفَسـقُوا        * وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعـثَ رسـولاً  ـ (

وكَم أَهلَكْنَا من الْقُرون من بعـد نُـوحٍ وكَفَـى بِربـك     *  فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرنَاها تَدميرا
  .85)بِذُنُوبِ عباده خَبِيرا بصيرا

  .86)كَم قَصَمنَا من قَرية كَانَتْ ظَالمةً وأَنشَأْنَا بعدها قَوما آخَرِينوـ (
  .87)إِن يشَأْ يذْهبكُم أَيها النَّاس ويأْت بِآخَرِينـ (

⁄a@ÕöbÔzÜÛ@òíìjäÛa@ñõaŠÔÛa@ZòîÇbànu@@
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الظــواهر الطبيعيــة،  يتعــين علــي هنــا أن أذكــر هــذا الموضــوع الهــام أيضــا، فبالإضــافة إلــى
ومصــير الإنســان ومســاره، وتــاريخ الأمــم، يقــدم لنــا القــرآن قــراءة تفســيرية نبويــة عــن الحيــاة    
الاجتماعية لسكان الحجـاز، مـن هنـا كانـت الأسـس الأخلاقيـة والأحكـام الدينيـة (العبـادات          

صـلب   والمعاملات) في القرآن منبثقـة عـن هـذه التجربـة. فـاالله يتعامـل مـع الإنسـان حتـى فـي          
جتماعية التـي لا تنسـجم مـع إرادة االله الفاعلـة فـي      جتماعية. وبذلك فإن الحياة الإالحقائق الإ

صــلب المجتمــع، ســوف تفهــم الحيــاة بوصــفها أمــرا غيــر مرغــوب فيــه. وحيــث يكــون مصــير    
حياة الإنسان حتى في صلب الأحداث والحقائق الاجتماعية مقهورا لإرادة االله، وجـب إذن  

فـــإن القـــراءة النبويـــة تطالـــب ســـكان   لـــذلكة مـــع "الحقـــائق الاجتماعيـــة". أن تكـــون منســـجم
جتماعي، سواء فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات. ويجب أن يـتم  الحجاز بتغيير واقعهم الإ

التوحيـــد فـــي العبــادات، ورعايـــة التقــوى والعدالـــة والإحســـان    عقيــدة هــذا التغييـــر فــي إطـــار   
خير والبر والعفو، وما إلى ذلك مما ينسجم مـع فاعليـة االله   والإنصاف والإيثار والمعروف وال

المطلقة في العالم. وفي إطار تجنب الفسق والظلم والمنكر والشر والعدوان، ومـا إلـى ذلـك    
مما لا ينسجم مع فاعلية االله في هذا العالم. وفي الحقيقة لا يطالب الإنسـان بالتسـليم لفاعليـة    

ى العالم وتفسيره فحسب، بل وفي مقام العمل أيضا. والعنـوان  االله المطلقة في مقام الرؤية إل
الجامع لهـذا النـوع مـن الحيـاة فـي القـرآن هـو "العبوديـة". ففـي القـرآن ينظـر إلـى الكثيـر مـن               

جتماعيــة القائمــة بوصــفها مصــداقا للظلــم والشــر والعــدوان والفســق ومــا إلــى     الممارســات الإ
لأمــر بمفــاهيم وممارســات أخــرى تعتبــر مصــداقا    ذلــك، ويــتم النهــي عنهــا، وبــدلا منهــا يــتم ا   

للعدل والإحسان والإنصاف وما إلى ذلك. ففي جميع الموارد التي تشـتمل علـى حكـم ذي    
ــر      صــلة بالعلاقــات البشــرية والحقــائق الإ   ــوع مــن التبري ــاك ن ــواردة فــي القــرآن هن ــة ال جتماعي

مـن صـورتها اللاأخلاقيـة،    الأخلاقي. فالقراءة النبوية تقوم على أن هذه الروابط إذا خرجت 
 كأن تخرج من صيغتها الظالمة، وتتحول إلـى الصـيغة العادلـة    - ودخلت في صورة أخلاقية

نجــد جميــع الأحكــام المرتبطــة بالعبــادات     لــذلك  فســوف نحصــل علــى تبعيــة لإرادة االله.     -
والمعــاملات تصــدر عــن هــذا الموضــوع، وهــي تقــوم علــى فهــم تفســيري للوشــائج والحقــائق 

اعيـــة المنســـجمة وغيـــر المنســـجمة مـــع إرادة االله. فمـــا هـــو المهـــم والمجـــدي هنـــا هـــو   جتمالإ
القائمـة بـين    علاقـات الالتفات إلى هذه الحقيقة الرئيسة والجوهرية، وهـي أن الحكـم علـى ال   
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الناس أو بينهم وبين االله، إنما يكتسب معناه دائما ضمن مجتمع بعينه (هو مجتمـع الحجـاز)،   
ــه علــى الــدوام ماهي ــ  ــادة محــددة ســائدة فــي المجتمــع المشــرك،      ول ة تفســيرية. كــأن تــرى عب

فيدعى إلى تغييرها بشـكل ينسـجم مـع الصـيغة التوحيديـة، أو تـرى مـثلا علاقـة بشـرية معينـة           
فـــي ذلـــك المجتمـــع كالنظـــام الأســـري المجحـــف، فيصـــار إلـــى النهـــي عنهـــا، والـــدعوة إلـــى    

م ناظرة إلى حقيقة اجتماعيـة محـددة   تحويلها إلى علاقة عادلة. وكما ترى فإن هذه الأحكا
وفي مجتمع محدد، يراد بيان تكليفه. فهذه الأحكام شبيهة بالأحكام التـي يصـدرها القضـاء    

تنظر في قضية معينة وقعت في زمان ومكان محدد. فكما أن حكم القاضي  ،في محكمة ما
جتماعية المعينـة فـي   في هذه القضية يقوم على أساس تفسيره للقانون، فإن اعتبار العلاقة الا

مجتمع يقوم على تفسير للظلم والعدل، إنما يحدد تكليف ذلك المـورد فـي ذلـك المجتمـع     
فقط، ولا يدل على أكثر مـن أنـه يشـمل فـي الحـد الأقصـى جميـع المـوارد الأخـرى الشـبيهة           
بهذا المـورد الأول مـن جميـع النـواحي والزوايـا، لا أكثـر. إن اقتـراح "واجـب" فـي العلاقـات           

لإنسانية أو علاقة الإنسان بـاالله تقـع علـى الـدوام فـي مقابـل "مـا هـو قـائم". فــ "الواجـب" يريـد             ا
تغيير ما هو قائم، فهو ناظر إلى واقعية وحقيقة محددة. إن اقتراح "واجب" اجتماعي بوصفه 
بديلا عـن أمـر اجتمـاعي "قـائم" لا يكـون ممكنـا إلا فـي ظـل ظـروف تاريخيـة معينـة. بمعنـى             

وضاع والأحوال الاجتماعية المحددة بالظلم، واستبدالها بوضعية اجتماعية أخـرى  تفسير الأ
الـى  فسرت بأنها من العدل.كل هذه الأحكـام تشـتمل علـى ماهيـة تفسـيرية. وفيمـا يلـي نشـير         

  من هذه النماذج الواردة في القرآن: أمثلة
ى أسـاس  مـن سـورة البقـرة عل ـ    179و 178تقوم أحكـام القصـاص الـواردة فـي الآيتـين      

وتحديـد المصـداق    ،فهم تفسيري لـ "العفو" و"المعروف" و"الإحسـان" و"العـدوان" و"الحيـاة"   
لهذه الأحكام. وبعد هذه الآيات يتم تنظيم الآيـات المرتبطـة بأحكـام وصـية الأمـوال، وهـي       
تقوم على فهم تفسيري لـ "الخير" و"المعـروف" و"التقـوى" و"الإثـم" و"الإصـلاح بـين النـاس"       

من سورة البقرة التي تتحدث عـن أحكـام الـزواج     42إلى  22ن مصداقها. أما الآيات وتعيي
ــة" و"الطهــر"         ـــ "التوب والنكــاح ونفقــة الزوجــة والأولاد والطــلاق، فتقــوم علــى فهــم تفســيري ل
و"التقــوى" و"الإصــلاح بــين النــاس" و"حــق الإنســان فــي تعاطيــه مــع الآخــرين" و"المعــروف"      
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االله" و"ظلـــم الـــنفس" و"التراضـــي بـــين الطـــرفين" و"الـــوعظ"       و"الإحســـان" و"مراعـــاة حـــدود  
ومــا إلــى   ،و"العمــل الخــالص" و"عــدم الإضــرار بــالآخرين" و"التشــاور" و"التقــوى" و"العفــو"       

مــن  283إلــى  278ذلــك، وتعــد هــذه الأحكــام مصــداقا لهــذه الفضــائل. فــي الآيــات مــن          
ات، تقوم هـذه الأحكـام علـى    التي تتحدث عن أحكام الربا والقرض والشهاد ،السورة ذاتها

أســـاس فهـــم تفســـيري لــــ "العدالـــة" و"التقـــوى" و"اختيـــار الشـــاهد برضـــاه" و"القســـط" و"ثبـــات 
الشهادة"  و"عدم الإضرار بالآخرين" مع بيان مصـاديقها. فـي الآيـة الأولـى إلـى السادسـة مـن        

مـــة" ســـورة المائـــدة نجـــد مختلـــف الأحكـــام بشـــأن "العقـــود" و"المحلـــل والمحـــرم مـــن الأطع
و"العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة"، تقوم بأجمعها على فهم تفسيري لـ "الوفـاء بالعهـد"   
ــدوان"         ــم والعـ ــى الإثـ ــاون علـ ــدم التعـ ــوى" و"عـ ــر والتقـ ــى البـ ــاون علـ ــدوان" و"التعـ ــدم العـ و"عـ
و"اجتنــاب الفســق" و"النعمــة" و"الإضــطرار إلــى المخمصــة" و"الطيبــات" و"العلاقــات الجنســية 

ــات مــن        الصــحيحة و ــي الآي ــين النســاء والرجــال و"المحصــنين والمحصــنات". ف ــة" ب المحترم
مـــن ســـورة البقـــرة يقـــوم حكـــم تحـــريم الربـــا علـــى فهـــم تفســـيري لــــ "مـــس    280إلـــى  275

 ،الشـيطان" و"نفــي تشـبيه الربــا بـالبيع، و"التقــوى" و"عــدم قبـول الظلــم" و"النظـرة إلــى الميســرة"     
ا يتعلــق بالآيــات ذات الصــلة بــالحرب والقتــال التــي  ومــا إلــى ذلــك مــع بيــان مصــاديقها. وفيم ــ 

نراها في مختلف سور القرآن، نجد أحكام القتال تقوم على فهم تفسيري لـ "عدم العـدوان"  
ومــا إلــى ذلــك مــع بيــان مصــاديقها. وربمــا كــان الســبب فــي   ،و"الســلم" و"القضــاء علــى الفتنــة"

مـن ماهيـة الحكـم الـذي يصـدره       تسمية جميـع هـذه المـوارد "أحكامـا"، هـو مـا تحتـوي عليـه        
ــالحكم كلمــة           ــة والمحــددة. ف ــه مــن القضــايا ذات المــوارد المعين ــع إلي ــا يرف القاضــي بشــأن م

ومـن لَـم يحكُـم بِمـا     تستعمل عادة في باب القضـاء. مـن هنـا يتضـح معنـى الحكـم فـي قولـه: (        
88)أَنزَلَ اللَّه .  

الأحكـام الشـرعية للقـرآن تقـوم علـى      هذه شواهد واضحة على هذا المدعى القائل بأن 
التــي تقــوم علــى ، فــي مجتمــع الحجــاز متعارفــةفهــم تفســيري للحقــائق والوقــائع الاجتماعيــة ال

ــائع         ــير الوقـ ــا تفسـ ــدف منهـ ــع، والهـ ــك المجتمـ ــي ذلـ ــين االله فـ ــاس وبـ ــين النـ ــة بـ ــة العباديـ العلاقـ
                                                 

 .47و 44المائدة:  - 88
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حكـام لـم يكــن   الاجتماعيـة بحيـث تكـون منســجمة مـع إرادة االله. وعليـه فـإن إطــلاق هـذه الأ       
يهدف إلى تعميمها على كافة المجتمعات، وتسريتها إلى جميـع العصـور. ومـا يقـال مـن أن      

لفقــه فــي القــرن الهجــري الأول، وعملــوا مــن خلالــه علــى تلبيــة     االمســلمين قــد أسســوا لعلــم   
عمـا نحـن فيـه. ولا يسـتنبط مـن نـص        لا صلة لهحاجاتهم وحاجات حكوماتهم هو أمر آخر 

  ذا المقدار الذي عملنا على بيانه وتوضيحه.القرآن غير ه
Zòí…ìuìÛa@Þaìyþaë@òíìjäÛa@ñõaŠÔÛa@@

ن، وهــو الــذي يتحــدث عــن التعــاطي الــدقيق فيمــا  آفيمــا يتعلــق بــالجزء الأكبــر مــن القــر  
ــال"          ــدعاء" و"الابتهـ ــن "الـ ــديث عـ ــتم الحـ ــث يـ ــك حيـ ــاه االله، وذلـ ــان تجـ ــلوك الإنسـ ــق بسـ يتعلـ

التوكـــل" و"الإنابـــة" و"التوبـــة" و"الاســـتغفار" و"الاســـتغاثة"  و"الشـــكر" و" الصـــبر" و"الرضـــا" و" 
والتســبيح" و"البــراءة" و"القنــوت" و"التضــرع" و"الصــلاة" و"الركــوع" و"الســجود" و"الصــوم"        
ــأس"        ــزن" و"اليــ ــان" و"الحــ ــنفس" و"الإيمــ ــة الــ ــوف" و"طمأنينــ ــاء" و"الخــ ــاق" و"الرجــ و"الإنفــ

ساس ضرورة تناغم الإنسان وانسجامه مع وما إلى ذلك، إنما يفهم ويفسر على أ ،و"التسرع"
الفاعلية المطلقة الله في العالم. وقد تم فهم جميع هذه التوجهات التي يتخـذها الإنسـان أمـام    

مـن خـلال التأمـل والتـدقيق فـي       ــ ــاالله في إطار التوحيد العملي. وقد عمد العرفـاء المسـلمون  ـ 
ـ إلـــى تنظـــيم ـــ ــبطـــة بهــذه التوجهـــات  هــذه الطائفـــة مــن المفـــردات والمفــاهيم القرآنيـــة المرت   

"حالات" و"مقامات" سير الإنسان وسلوكه، وعمدوا إلى شـرح وتفسـير "الطريقـة". فـي هـذه      
الموارد نجد التعبيرات القرآنية تبين "التجربة الهرمنيوطيقية" للنبي عن العالم بشـكل كامـل.   

ام "الـوحي" باسـتثارة   يعكـس كيـف ق ـ   اتارب ـهـذه الع  فـي ) Existintialوإن البعد الوجـودي ( 
أمواج محيطه الروحية، وكيف كـان يبلـغ باضـطراب أعماقـه الإنسـانية إلـى مسـتوى تجربتـه،         
ويجعل منه "مبعوثا" لا يعرف الهـدوء والاسـتقرار. إن "الإيمـان بـاالله" الـذي يمثـل أهـم ركـن         

لإنسـان.  في دعوة النبي في القرآن، مشتق من مادة "أمن"، و"الأمن" هو "الأمـان الوجـودي" ل  
هــذا الأمــن يقــع مقــابلا للاضــطراب الوجــودي، وإن تكــرار عبــارة "الإيمــان بــاالله" (الحصــول     
على الأمن من خلال اللجوء إلى االله) في الكثير من آيات القرآن، يثبت كيف أن الأوضاع 

  الوجودية من "الاضطراب" و"الأمن" لم تكن لتفارق النبي أبدا. 
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فهـم االله باعتبـار   يجربة االله بالفهم التفسيري للعالم. بمعنى في هذه القراءة النبوية تتحد ت
ــه يفهــم بوصــفه مظهــرا الله. وإن       جــريالعــالم "مظهــرا" مــن مظــاهره. وي   ــا؛ لأن ــالم ديني فهــم الع

التكلم عن االله لا ينفصل عـن فهـم وتفسـير (الهرمنيوطيقـا) العـالم. ففـي القـرآن يكـون الفهـم          
  يرية.الديني للعالم هو ذات العملية التفس

إن حضــور االله فــي هــذه القــراءة عبــارة عــن فاعليتــه المســتمرة. فــاالله حاضــر لأنــه فــي كــل  
لحظــة يجعــل مــن الحقيقــة أمــرا ممكنــا. فــي هــذا الــنص نجــد الصــفات المرتبطــة بفاعليــة االله      
المستمرة تأتي في الدرجة الأولى قبل صفات الذات. فاالله حاضر؛ لأنه يعمل باستمرار وبـلا  

(الخلق المستمر). فالعالم مظهر يقـوم االله   ئهقضاشموله بيجاد وتأسيس العالم وانقطاع على إ
ــار        ــد علـــى الإظهـ ــل فـــي آن واحـ ــذا التجلـــي لقـــدرة االله يعمـ ــه. إن هـ ــه مـــن خلالـ ــار نفسـ بإظهـ

. وإن هــذه التجربــة التفســيرية ترتقــي    89)هــو الأَولُ والآخــر والظَّــاهر والْبــاطن   والإســتبطان (
اللَّـه نُـور   يرى الذات الإلهية علـى شـكل نـور: (   فربة أحيانا بحيث يتجاوز العالم بصاحب التج

الســماوات والأَرضِ مثَــلُ نُــورِه كَمشْــكَاة فيهــا مصْــباح الْمصْــباح فــي زُجاجــة الزُّجاجــةُ كَأَنَّهــا 
نِة لاَ شَرقية ولاَ غَربِية يكَاد زَيتُهـا يضـيءُ ولَـو لَـم     كَوكَب دري يوقَد من شَجرة مباركَة زَيتُو

الدينيـة   ــ ــ. فـي هـذه القـراءة التفسـيرية  ـ   90)تَمسسه نَار نُور علَى نُورٍ يهدي اللَّه لنُورِه من يشَاءُ
يب المختلفـة  توظيف أنـواع الأمثـال والتصـويرات والقصـص والحكـم والأسـال       جريللعالم ي

 ؛تــأليف المــؤلفين حقــلمــن البشــارة والإنــذار. فــي الوقــت نفســه فــإن القــرآن لا ينــدرج فــي     
فليس له نظـم تـأليفي، وقـد كتـب نثـرا ولـيس نظمـا. القـرآن قـراءة نبويـة عـن العـالم. وبطبيعـة              
الحــال فــإن شخصــية النبــي تتجلــى فــي كافــة هــذه القــراءات علــى أشــكال مختلفــة ومتنوعــة.     

الــذي لــم  ـــــلال نــوع مــن التحليــل النفســي لهــذا الــنص، العمــل علــى فهــم النبــي ـيمكــن مــن خــ
تحلــيلا  ـــــيجعــل الــوحي هــذه القــراءة ممكنــة لــه فحســب، بــل جعلهــا أمــرا لا يمكــن اجتنابــه  ـ   

نفسيا. إن أوصاف الجنة وجهنم، ونبرات الرحمة أو الغضـب الموجـودة فـي بعـض الآيـات،      
والكثير من الخصائص الأخرى لهذا النص، بمثابة المـرآة  والقسوة الشديدة على الكافرين، 

                                                 
 .3الحديد:  - 89
 .35النور:  - 90
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  التي تعكس ماهية أخلاق نبي الإسلام.
œÈi@wöbnäÛa@òíŠÄäÛa@êˆç@óÜÇ@òjm�½aZ@@

  ما سبق:ليها ما خلصنافي الختام نشير إلى بعض النتائج الرئيسة التي 
يمثـل مـدخلا لقـراءة عقلانيـة (مفتوحـة وغيـر جزميـة) للقـرآن          هنـا الذي استعرضـته   - 1

بوصــفه الكتــاب الــديني المقــدس لــدى المســلمين. إن هــذه القــراءة العقلانيــة تعبــر       ،الكــريم
الــذي يمكــن التعبيــر عنــه بـــ "الــوحي" (الرؤيــة   - بوضــوح عــن الخطــاب "الــديني" لهــذا الــنص 

دون أن تكـون سـماوية    - االله الواحـد) الموحدة، والعـيش التوحيـدي، دون الاعتقـاد بوجـود     
هذا النص جزءا من فرضياتنا المسبقة. يبين القرآن "توحيد" نبي الإسـلام. فـالنبي كـان ينظـر     

  إلى العالم (ويفهمه)، وكان يعيش على نحو ما هو منعكس في القرآن. 
ــي بوصــفه فهمــا تفســيريا للعــالم إنمــا هــو "ظهــور"، وكــل مــا كــان          - 2 ــنص القرآن إن ال

هورا" فلا يمكن فهمه إلا من خلال تفسيره ثانيا، وذلك من خلال وجه من الوجوه، دون "ظ
الإحاطــة بجميــع أنحــاء حقيقــة ذلــك "الظهــور". فــالمراد أن قــراءة نبــي الإســلام للعــالم، حيــث  

ــأنهــا قــراءة لا يمكــن أن تكــون مشــتملة    ـــ بالنســبة لنــا  ـــ ـ علــى جميــع "الحقيقــة الإلهيــة" التــي   ـــ
قــرآن. فــنحن عنــدما نواجــه هــذا الــنص بوصــفنا مــن البشــر، نــدرك أن هــذه القــراءة     يريــدها ال

تتعاطى مـع واقعيـة هـي ظـاهرة وباطنـة فـي وقـت واحـد. وعليـه لا نسـتطيع أن نفهـم جميـع مـا              
يريــده الخطــاب فــي هــذا الــنص إيصــاله، بشــكل كامــل، وفــي هــذه النقطــة بالتحديــد تتجلــى     

عليـه فـإن الفهـم والتفسـير الجديـد لـن يظهـر جميـع         ضرورة الفهم التفسيري لهـذا الخطـاب. و  
الحقيقة ذات الصلة بهـذا الخطـاب، وإن ذلـك "الظـاهر" و"البـاطن" سـوف يلازمنـا فـي جميـع          

ـ أي توحيـــد نبـــي ــــــالتفســـيرات الممكنـــة. نتيجـــة هـــذا التحليـــل أنـــه لا نفـــس خطـــاب القـــرآن  
الإلهيـة التـي يريـدها القـرآن، ولا     ـ يشتمل على قراءة نهائية وحاسمة بشأن الحقيقة ـــالإسلام 

  أي موضوع تفسيري أخر يمكن أن نقدمه في مقام تفسير هذا الخطاب أيضا.
بـل   ،لا يمكن لفهم وتفسـير القـراءة النبويـة (القـرآن) تحديـد قاعـدة وقـانون مسـبق         - 3

على كل مفسر أن يثبت ما إذا كان تفسـيره تفسـيرا أم لا. فعنـدما كـان جـلال الـدين الرومـي        
والفيـل، أو النـزاع العقـيم     العميـان عمد في فهم هذه القراءة النبويـة إلـى الاسـتفادة مـن مثـال      ي
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المحتــدم بــين العربــي والفارســي والتركــي حــول اســم العنــب [حيــث كــان كــل واحــد مــنهم       
يسميه بلغتـه الخاصـة ويخطـئ الآخـر، مـع أن النـزاع الواقـع بيـنهم هـو مجـرد نـزاع لفظـي]، أو             

قائلا: "نحن مـن البحـر وإليـه ذاهبـون / نحـن       ،ن علاقة الإنسان وخالقهعندما كان يتحدث ع
من العقبى وإليها منقلبون / نحن فلـك نـوح يمخـر عبـاب الـروح / لا غـرو أن نسـير حبـوا بـلا          

، عنـــدما يطالـــب الجميـــع بعـــدم الوقـــوف بوجـــه الأمـــواج العاتيـــة لفاعليـــة االله  91يـــد ولا قـــدم"
الأمــواج والإنســياب مــع تيارهــا، لــم يكــن يتبــع قاعــدة  المطلقــة، بــل العمــل علــى مواكبــة هــذه

وقانونا معينا لهذا الفهم التفسيري. كذلك عندما يفسر صدر المتألهين هذه القـراءة ويفهمهـا   
ــات إنمــا هــي "أفعــال وشــؤون الحــق تعــالى"       ــع الكائن ــيس لهــا أي اســتقلال    ،علــى أن جمي ول

 نجـده يتبـع فـي هـذا التفسـير قاعـدة       وجودي، وإن "الفقر الوجودي" هو "حقيقة الإمكان". لا
  أو قانونا محددا بشكل مسبق.

فقـد اهتمـوا    ،همسـوا مع الخطاب التوحيدي للقرآن أكثر من  فاعلوان توالعرفاء المسلم
ــبشــكل خــاص بالع  ــة        تارب ــاموا نظامــا مــن التجــارب العرفاني ــواردة فــي آيــات القــرآن، وأق ال

تحــت عنــوان "الحــالات" و"المقامــات"، وربمــا كــان أكثرهــا تنظيمــا وأســبقية علــى المصــادر     
الأخرى ما نجده في كتاب "اللمع في التصوف" لأبي نصر السراج. وقد سلك هـؤلاء طريقـا   

ل نويـا"  لتفسـير القرآنـي واللغـة العرفانيـة" ل "ب ـ    يمكن لنـا أن نـرى معالمـه فـي الكتـاب القـيم "ا      
ترجمة: إسماعيل سعادة. وعلى كل حال فإن قراءة كبار عرفاء المسـلمين للتوحيـد أدخلـت    
فهم القراءة التوحيدية للقرآن مرحلة جديدة، وقدمت لها صورة خالصـة وناصـعة. رغـم أنـه     

لنهائيـة فـي هـذا المجـال. وبطبيعـة      لا يمكن اعتبار قراءة العرفاء هـي القـول الفصـل والكلمـة ا    
  الحال فإن العرفان الإسلامي قد تكامل عبر التأثر بالمدارس العرفانية الأخرى.

هو:كيف يمكن فهـم وتفسـير القـراءة     ثل أمام المفكرين المسلمينامالالسؤال المعاصر 
التوحيديـــة للقـــرآن فـــي العصـــر الـــراهن؟ وكيـــف يمكـــن فـــي العصـــر الـــراهن أن نبلـــور فهمـــا 

وحيديا للعالم؟ وكيف يمكننا أن نعيش حياة توحيدية؟ كيف يمكن أن يكون لـدينا فهـم   ت
                                                 

الشعرية بالفارسية: (ما زدرياييم ودريا مي رويـم .. مـا زعقبـاييم وعقبـا مـي رويـم ..        أصل الأبيات - 91
  كشتي نوحيم ودر طوفان روح .. لا جرم بي دست وبا مي رويم). 
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توحيدي في عالم أخذ الإنسان فيه يتحكم بالطبيعة ويسيطر عليها إلى حد كبيـر، كمـا أخـذ    
ـــيلعــب ـ ـــمــن خــلال توظيــف إرادتــه  ـ ــ دورا كبيــرا فــي صــنع التــاريخ؟ باختصــار إن المســألة    ــ

كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى جميــع   ـــــى المفكــرين المســلمين المعاصــرين ـالرئيســة بالنســبة إلــ
ـ هي "مسألة االله" لا غير. فالوحي والنبوة فـي القـرآن تـراد علـى نحـو      ـــالمؤمنين الآخرين باالله 

"الطريقيــة" لا علــى نحــو "الموضــوعية". فــالمراد مــن طــرح هــذه المفــاهيم هــو الوصــول إلــى       
وظيفة أخرى. ومن وجهة نظر القرآن يعتبر نبي الإسـلام مسـاهما   التوحيد، ولم تكن لها أي 

كبيــرا فــي القــراءة التوحيديــة للعــالم التــي تأسســت علــى يــد الأنبيــاء الســابقين. وإذا أردت أن  
أقوم بإصدار حكم كلامي (لاهوتي) يجب علي القول: إن معنى أن يكون الشخص مسـلما  

التوحيديـة. يجـب أن نخضـع كـل مـا تبلـور        في العصر الراهن هـو أن يسـهم فـي هـذه القـراءة     
عادة التقييم من خلال قـراءة توحيديـة   طوال هذه القرون الأربعة عشرة من تاريخ الإسلام لإ

هذا هـو معنـى إصـلاح الـدين الإسـلامي فـي العصـر الـراهن. فهـذا          وللعالم في العصر الراهن، 
نكشــف للإنســان بشــكلها  هــو إســلام الحقيقــة مقابــل إســلام الهويــة، وحيــث أن الحقيقــة لا ت    

الكامل، لن يكون أي كلام في هذا الحوار التوحيدي هو الكـلام الفصـل، ولـن يكـون لهـذا      
الحوار من يرأسه أو يحتكره. وسيكون ما نمارسـه عمليـة تفسـيرية متواصـلة لا أمـد لنهايتهـا.       

هــم بالإضــافة إلــى اهتمــامهم بف  ـــــنضــيف إلــى ذلــك أنــه ســيكون مــن المفيــد جــدا للمســلمين  ـ 
أن يهتمـوا بفهـم التفسـيرات     ــ ــالتفسيرات المعمقة فـي الفلسـفة والعرفـان الإسـلامي بشـأن االله  ـ    

والعـــالم بمنزلـــة  ،المعاصـــرة الأخـــرى فـــي هـــذا المجـــال. االله بوصـــفه "معنـــى لجميـــع المعـــاني"
ــة يشــكل االله معناهــا    ــة "ســر الكــون"  92مجموعــة مفهومي ـــ   93، أو االله بمنزل ــك ال ، أو االله هــو ذل

. وإن الكثيـر مـن النمـاذج    94أو "الآخر" الذي يجد فيه الإنسـان أو ذلـك الآخـر "نفسـه"    "أنت" 
                                                 

92 -   
Grundfragen der Hermenutik. Emerich Coreth Herder, 1969, S 199 – 221. 

93 -   
Siebeck Gott Als Geheimnis der Welt. Ebehard Jungel 5 aflage 1986 Paul. 

94 -   
Religions Philosphie. Weier Religion als Selbstfindung Grundlegung einer 
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  الملفتة جدا عن هذا الفهم التفسيري جديدة.
ــة الكــلام عــن "اللغــة"، فــإن معــاني        لا عــبت - 4 ــاه فــي بداي لتعريــف الفلســفي الــذي أوردن

ــر      ــى النحــو والصــرف تتغي ــارات حت ــاريخ. ليســت ه  بمــرورالمفــردات والعب ــة لا  الت ــاك جمل ن
يرتبط فهمها بالمعلومات الموجودة خارج نطـاق تلـك الجملـة. فـلا تبقـى المفـردة المحـددة        

وفـي جميـع المجتمعـات التـي تـتكلم       ،مثلا في الغة الفارسية أو العربية طوال عمر تلك اللغـة 
ــى واحــد. طبقــا لهــذه القاعــدة العامــة المتســالم عليهــا فــي فلســفة اللغــة             بهــذه اللغــة علــى معن

القول بأن معنـى العبـارات الـواردة فـي القـرآن هـو نفـس المعنـى الـذي كـان            نبغيلمعاصرة يا
يفهــم منهــا فــي بدايــة تكــوين هــذا الــنص. وعلــى الــرغم مــن أن الوصــول إلــى تلــك المفــاهيم   
عمليــة معقــدة، لكــن علينــا أن نــذعن بأننــا لا نســتطيع القــول بــأن معنــى هــذه الكلمــة أو العبــارة 

  هو بالضرورة نفس المعنى المفهوم حاليا. الواردة في القرآن
إذن فإن معنى كلمات من قبيل: السماوات والأرض والجن والملائكة والحشـر وبعـث   

فــي القــرآن، هــو   وردومــا إلــى ذلــك ممــا   ،أو البيعــة والشــورى والعــدل  ،المــوتى مــن الأرض
لتلـك  نفسه مـا كـان يفهـم فـي عصـر ظهـور هـذا الـنص. فـلا يمكـن أن نفتـرض معـاني أخـرى              

المفردات من أجل تقريب مفاهيم النص القرآني من فلسفات هذا العصر. إن تلـك التجربـة   
الهرمنيوطيقية (الفهـم التفسـيري) للنبـي عـن العـالم، التـي تقـدم بيانهـا قـد تـم التعبيـر عنهـا فـي              
ــتكلم عــن الســماوات            ــي ي ــدما كــان النب ــة. وهــذه اللغــة لهــا محــدوديتها. عن إطــار اللغــة العربي

والشمس والقمر ومـا إلـى ذلـك، أو الأحـداث التاريخيـة أو مصـير الإنسـان وعاقبتـه          والأرض
تفسيري، كان يفهم منها نفس ما كان يفهم من مفـردات اللغـة العربيـة التـي      ـــببيان مفهومي ـ

كانت شائعة آنذاك. حيث كانت تجربته التفسيرية عن العالم تحصل له مـن خـلال المعـاني    
ـ ــ ـــ بفعـل العلـم والفلسـفة الحديثـة     ــ ــها مفردات اللغة العربيـة. قـد نواجـه    والمفاهيم التي تختزن

في القرآن أمورا نطلق عليها اليـوم عنـوان الأسـاطير، أو أن نلاحـظ فيـه بعـض المسـائل بشـأن         
لمـا توصـلت إليـه العلـوم الحديثـة والمعاصـرة. بـل قـد يقـال إن لغـة            غايرةالطبيعة والتاريخ الم

                                                                                                                                
Existezanalytische Winfled verlag Schoning 1991. 
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  ة، لكن هذا لا يضر بفهم الخطاب التوحيدي الذي يزخر به هذا النص.القرآن لغة أسطوري
القــراءة النبويــة للعــالم علــى صــورة كانــت ماثلــة فــي عصــر تلــك القــراءة، بيــد أن        بتنــيت

ا يتعلـق بجزئيـات تلـك    م ـهدفها لـم يكـن يرمـي إلـى بيـان الموضـوعات العلميـة والتاريخيـة في        
ـ بنفس معناها الذي كان سائدا في ـــالقرآن  الصورة. لقد تم توظيف كل تلك الجزئيات في

تـم بيانهـا علـى نحـو مـا كـان سـائدا فـي         ولهذا الفهـم التفسـيري للعـالم.     ـــاللغة والثقافة العربية ـ
فـي ذلـك    اوجـود متم توظيفها لإيصال خطـاب لـم يكـن    يأنها إنما  غيرالثقافة العربية آنذاك. 

يد". ليس هناك من شك فـي أن عـالم نبـي    ، فقد كان ذلك الخطاب هو خطاب "التوحصرالع
غاية البسـاطة والبعـد عـن التعقيـد.      فيلم النبي عالما االإسلام يختلف عن عالمنا. فقد كان ع

مــن قبيــل: "الــذرة" أو المجــرة، ولا الســنوات  ،فــي ذلــك العــالم لــم تكــن هنــاك مفــاهيم معقــدة
كـــن هنـــاك ديموقراطيـــة ولا تالضـــوئية، ولا عمليـــات الاستنســـاخ، ولا الســـفن الفضـــائية، لـــم 

  الأخرى. قضاياحقوق إنسان، ولا الكثير من ال
، فــإن 95)ولَــو كَــان مــن عنْــد غَيــرِ اللَّــه لَوجــدوا فيــه اخْتلاَفًــا كَثيــرا القــرآن: ( يقــولعنــدما 

خــتلاف هــو أن جميــع الكائنــات فــي هــذا الــنص، وجميــع ظــواهر   المــراد مــن عــدم وجــود الإ 
بلا استثناء تعتبر من آيات االله، وإن هذا النص لا يحتـوي إلا علـى خطـاب واحـد     عالم النبي 

متسق ومتناغم ألا وهو خطـاب التوحيـد. وهـذا لا يعنـي عـدم اشـتمال هـذا الـنص علـى أمـور           
أو أنــه لا يحتــوي علــى أســاطير. حتــى   ،مخالفــة للعلــم والفلســفة الســائدة فــي القــرن العشــرين  

كـانوا يعتقـدون بعلـم الهيئـة والفلـك       ،ساروا في أودية التوحيـد  أكبر العرفاء المسلمين الذين
القديم، كانـت السـماء بالنسـبة لهـم هـي "السـقف المحفـوظ". حـافظ الشـيرازي بكـل عظمتـه            
وجاذبيته العرفانية كان يقول: "مـا هـذا السـقف المنيـف البسـيط والملـيء بـالنقوش .. إنـه لغـز          

ليوم نجـد الكثيـر مـن العلمـاء والفلاسـفة البـارزين       . ا96حار في حله جميع العقلاء في العالم"
ــدين الرومــي  فــي العــالم المعاصــر مــولعين ب   ــم تعــد هــي      جــلال ال وحــافظ، مــع أن ســماءهم ل

                                                 
  .82النساء:  - 95
جهـان آكـاه   النص بالفارسية: (جيست اين سقف بلند ساده بسيار نقش .. زين معما هـيج دانـا در    - 96

  نيست).
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السقف المحفوظ، إنما هي فضاء لا متناه. إن عـالم كـل قـوم فـي كـل عصـر هـو مـا يـنعكس          
عــالم الســقف  فــي لغــة عصــرهم، ويمكــن أن يكــون لنــا فهــم وتفســير عــن "ظهــور االله" فــي           

  المحفوظ، كما يمكن أن يكون لنا ذات الفهم والتفسير في عالم الفضاء اللامتناهي.
لا تستثنى الأحكام الشرعية فـي القـرآن ممـا تقـدم. فـإن دور الأحكـام الشـرعية هـو          - 5

من واقع ناشز وغير منسجم مع فاعلية االله المتواصلة  ،تغيير الواقع الاجتماعي في عصر النبي
الم إلــى واقــع منســجم مــع تلــك الفاعليــة. فــإذا بــدت بعــض الأحكــام الشــرعية شــديدة   فــي العــ

ــيس لهــا تعريــف واحــد عــابر           ــى أن "القســوة" ل ــا الالتفــات إل ــا، وجــب علين القســوة بالنســبة لن
للتاريخ، كما هو الحـال بالنسـبة إلـى العـدل أو الظلـم أيضـا. فقـد يبـدو عمـل قاسـيا فـي عصـر             

مكـن لمجتمـع   ميبدو كذلك بالنسبة إلى مجتمع آخر. ومن المعين وفي مجتمع محدد، ولا 
فـــي عصـــر أن يؤكـــد علـــى ممارســـة الأعمـــال العنيفـــة والقاســـية مـــن أجـــل مكافحـــة الأعـــداء  
ومواجهة المفاسد الاجتماعية بـل وحتـى أداء الحقـوق الإلهيـة، ولا يكـون الأمـر كـذلك فـي         

 متناسـبة مـع  ل بـأن تلـك الأحكـام    طبقا للأصل القائ ـ ـــمجتمع وعصر آخر. وعليه يجب اليوم ـ
إلغـاء مـا يبـدو قاسـيا      ــ ــالواقع الاجتماعي المحدد الذي كـان قائمـا فـي عصـر ظهـور الإسـلام  ـ     

بالنســبة لنــا. إن آيــات هــذه الأحكــام بلحــاظ الدلالــة لا تشــمل عصــرنا بتاتــا، وهــذا مــا شــرحته  
بة أو ذلك الحكم الإسلامي مرارا. إننا لا نجد في القرآن هذه الدعوى القائلة بأن هذه العقو

ــه بعيــد عــن العنــف والقســوة         يجــب أن يكــون هــو المــلاك دائمــا، أو هــو العــادل دائمــا، أو أن
بالمطلق، كما أن ملاحظاتنا السابقة تثبت خـلاف ذلـك. ففـي العصـر الـراهن يجـب أن يقـوم        

أي  تنظــيم الحقــائق الاجتماعيــة للمســلمين علــى أســاس فهــم تفســيري للأخــلاق، وتحديــد        
ــة، وأي حقيقــة     إيقــة حق جتماعيــة تــأتي فــي  إجتماعيــة فــي عصــرنا مخالفــة للأخــلاق والعدال

توجيــه الاقتصــاد  فــي هــذا الضــوء ينبغــيســياق الأخــلاق والعدالــة أو تكــون منســجمة معهمــا. 
والسياســة عنــد المســلمين فــي ضــوء هــذا الفهــم والتفســير، ولــيس مــن خــلال الاســتنباطات            

أوضـحت هـذه النظريـة فـي فصـول مـن كتـب مثـل "الإيمـان          ة. وقـد سـبق أن   تعارف ـالفقهية الم
، 99للـدين"  نسـانية ، و"تـأملات فـي القـراءة الإ   98للـدين"  رسـمية ، و"نقـد القـراءة ال  97والحرية"
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  وعليه لا أرى ضرورة للتكرار هنا.
تثبـت فـي الحقيقـة الإطـار الواضـح       بحثفي هذا ال أوضحتهاإن قراءة نص القرآن التي 
نظريـــاتي الســـابقة علـــى أساســـه. فقـــد أوضـــحت فـــي نظريـــاتي  لقـــراءة الـــنص الـــذي شـــرحت 

 تـــوطينأن يعملـــوا علـــى  - طبقـــا لهـــذه الرؤيـــة - وآرائـــي الســـابقة كيـــف يمكـــن للمســـلمين 
ــذل         ــى ب ــة المعاصــرة فــي ثقــافتهم، دون الحاجــة إل واســتيعاب حقــوق الإنســان والديموقراطي

ليس  ، تنتج سوى مسخجهود عبثية لاستنباطها من الكتاب والسنة، وهي إلى ذلك جهود لا
لــه مــن مقومــات الديموقراطيــة وحقــوق الإنســان شــيء يــذكر، ولــن يكــون لــه مــن ثمــار غيــر    
المزيد من الاستبداد الديني وغير الديني، وهو ما أثبتته التجربـة. وهـذا لا يعنـي الـدعوة إلـى      

ــه   ــم الفقـ ــاء علـ ــهإلغـ ــاها فق    بتمامـ ــي أرسـ ــة التـ ــرة والقيمـ ــول المعتبـ ــد والأصـ ــإن القواعـ ــا . فـ هاؤنـ
تعتبـر   ــ ــبوصفها نظريـة حقوقيـة مقبولـة  ـ   ـــلا تزال ـ ،المتقدمون في مختلف أبواب المعاملات

تقــديره وإجلالــه، ويجــب أن نجعــل منهــا منطلقــا لســلوكنا، إلا أن هــذه   لابــد مــنتراثــا خالــدا 
الأمور لا تعدو أن تكـون مجـرد اسـتنباطات وجهـود قـام بهـا فقهـاء مـن البشـر، ويجـب أن لا           

ــوطينتقــف حجــر عثــرة تحــول دون اســتيعاب و     مفــاهيم الديموقراطيــة وحقــوق الإنســان.     ت
راطيـــة فـــي العـــالم الإســـلامي أســـبابا لســـت أشـــك فـــي أن لمخالفـــة حقـــوق الإنســـان والديموق

واســتيعاب حقــوق تــوطين وخلفيــات سياســية تهــدف إلــى الإبقــاء علــى الاســتبداد، وإلا فــإن   
  الإنسان والمفاهيم الديموقراطية ليست بالأمر الذي لا يمكن تطبيقه في ثقافة المسلمين.

تقـدم.  القرآن قد اتضحت من تضـاعيف مـا    منظوريبدو أن معنى عصمة النبي من  - 6
ـ عـن هـذا الفهـم التوحيـدي، وأنـه      ــ ــبمدد مـن االله   ـــفإن معنى هذه العصمة أن النبي لن يحيد ـ

لــن يــدعو لغيــر االله أبــدا. فهــو فــي هــذه النبــوة وهــذه الرســالة معصــوم. لقــد كانــت نبــوة النبــي       
تكمن في كيفية رؤيته للعالم، وكانت رسالته تكمن فـي إبـلاغ هـذه الرؤيـة، دون بيـان هـذه       

  الكيفية من الناحية الفلسفية أو العلمية.

                                                                                                                                
 نقدي بر قرائت رسمي از دين. - 98
 تأملاتي در قرائت انساني از دين. - 99
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ما ذكرناه حتى الآن يثبـت أن الـنص الـراهن للقـرآن يشـتمل علـى "وحـدة متكاملـة          - 7
للقراءة". ومعنى هذه الوحدة في القراءة، هو أن باستطاعتنا في الحد الأدنـى أن نقـرأ القـرآن    

تأليف المـؤلفين،   نمطن من بالشكل الذي قمنا بتحليله حتى الآن. إن هذا النص وإن لم يك
ولا يحتوي على وحدة تأليفيـة، إلا أنـه يشـتمل بوصـفه نصـا دينيـا علـى وحـدة قابلـة للقـراءة.           
بطبيعة الحال لو أجرينا نقدا تاريخيا على هذا النص، سنحصل علـى قـراءة أدق. بيـد أن هـذا     

قـراءة القـرآن كمـا     لا يرقى إلى الحد الذي لا يمكن من دونه قراءة هذا النص. فإننا نستطيع
  من قبيل الكتب المقدسة في الديانة الهندوسية مثلاً. نستطيع قراءة أي نص ديني آخر

ـ بـل وحتـى   ــ ــأن فهـم القـرآن    :ما ذكرته بشأن نص القرآن كان كافيـا لتوضـيح   لعل - 8
ـ لا يتوقف على إثبات الإعتبـار المعرفـي لفهـم الـوحي. عنـدما يكـون "نـص        ـــالإيمان بخطابه 

لقرآن" قـابلا للفهـم والقـراءة، فإننـا نقـرأ هـذا الـنص، فـي حـين أنـه لـيس لنـا طريـق إلـى ذات               ا
الوحي، كما لا يمكن لنا فهـم ماهيتـه. يقـول الخطـاب القرآنـي إن بإمكـان النـاس مـن خـلال          
إحــداث تغييــر جــذري فــي رؤيــتهم ومتبنيــاتهم الســابقة أن ينظــروا إلــى جميــع ظــواهر العــالم    

وأن يمارســـوا التوحيـــد علـــى المســـتوى النظـــري والعملـــي، وأن يعيشـــوا   بوصـــفها آيـــات االله،
موحدين، وهذا ما نفهمه. بطبيعة الحال فإننا بعد فهم هذا الخطاب نواجه هذا السؤال: لمـاذا  
نكــون موحــدين؟ كــان هــذا الســؤال هــو الســؤال الجــوهري الــدائم بالنســبة إلــى المــؤمنين،            

بط له بمعنى الـوحي، ومـن أيـن يسـتمد اعتبـاره. إن      وسيبقى كذلك، إلا أن هذا التساؤل لا ر
ما أقوله لا يرمي إلى أننـا نـروم فهـم الـوحي، وأنـه يمكـن أن تكـون لـدينا أفهـام مختلفـة عـن            

إنما كلامي هو أن بالإمكان فهم نص القرآن، كما يمكن فهم خطابه الديني، دون  ،الوحي
  أن نفهم ما عليه حقيقة الوحي.

 لاهــوتالمســيحي عنــه فــي القــرآن. ففــي ال   لاهــوتفــي ال يختلــف مفهــوم الــوحي  - 9
 هــو بيــان ل ون نفــس الــوحي دون نتائجــه. فـــ "الكتــاب المقــدس"      يالمســيحي واجــه المســيح  

التـاريخي. فـي    واصـل التاريخي بين االله وقومه"، والمراد من الوحي هنا هـو هـذا الت   واصل"الت
يخي مـن خـلال الأسـاليب العلميـة     التـار  واصـل التدراسة ذلك حيث أرادوا  ،القرون المتأخرة

السائدة في العلوم التاريخية، بدأت عملية النقـد التـاريخي للكتـاب المقـدس تفـرض نفسـها.       
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ــي فهم ـــ ك ــا فـ ــيص عنهـ ــة لا محـ ــاب    همقدمـ ــاريخي للكتـ ــد التـ ــن خـــلال النقـ ــون مـ ،كانوا يرومـ
ي الكتــاب بــين االله وقومــه كمــا جــاء فــ واصــلالإيمــاني للت ـــــالتــاريخي ـ فســيرالمقــدس، نقــد الت

المقدس، نقدا علميا؛ كيما تتضح كيفية تبلور هـذا التـاريخ. كانـت فرضـية هـذه الطائفـة مـن        
بـين االله   واصـل الت إن البشـر مـن خـلال    :المسيحيين الذين قاموا بهذه العملية تقول لاهوتيينال

وقومه قد حصلوا من االله على معرفة خاصة، لا هي "عقلية" ولا هي "حسية"، ويجب "إعادة 
صـــياغة" هـــذه المعرفـــة الخاصـــة مـــن خـــلال النقـــد التـــاريخي للكتـــاب المقـــدس. واضـــح أنـــه  

ـ كـان لا بـد مـن    ــ ـــ التـي أطلقـوا عليهـا اسـم "المعرفـة السـماوية"       ــ ــللحصول على هذه المعرفـة  
الــذي هــو "ذات الــوحي"، كمــا   ،للكتــاب المقــدس لعيســى المســيح  ةالتاريخيــ النســبةإيضــاح 

بوصفه معرفة خاصة ونوعا ثالثا  ،كان لا بد من إيضاح حجية المفهوم المعرفي لهذا الوحي
ــاريخي          ــة والحســية. واتضــح فيمــا بعــد بطبيعــة الحــال أن النقــد الت ــة العقلي مختلفــا عــن المعرف

لكنــه لــم يكــن وحــده كافيــا فــي فهمــه. لــذلك بعــد   ـــــان ضــروريا ـوإن كــ ـــــللكتــاب المقــدس ـ
الفراغ من مرحلة النقد التاريخي لهذا الكتاب، جاء دور أنواع التفسـيرات الخاصـة بالكتـاب    

إلى إحصاء وشرح ثلاثة عشـر نوعـا منهـا فـي      100المقدس، التي عمد هورس كلاوس بيرغ
 يا لنبـي الإسـلام أو المسـلمين عـن كيفيـة     تاريخ وصيفا. أما القرآن فهو ليس ت101كتابه القيم

التاريخي بين االله وقومـه، حتـى لا يكـون فهمـه ممكنـا إلا مـن خـلال نقـده تاريخيـا.           واصلالت
ــراهن أن          ــنص ال ــا نســتطيع مــن خــلال ال ــة للعــالم، وكمــا أوضــحت فإنن ــراءة نبوي إن القــرآن ق

ــة والشــواهد      نكــو ــا نســتطيع أن نثبــت بالأدل ــى أنن ــا، بمعن ــ ن فهمــا علمي ــا   ـــ ــى م ـ دون اللجــوء إل
أن هـذا الـنص لا يعـدو أن يكـون قـراءة للعـالم. بطبيعـة         ــ ــيعتقده المسلمون بشأن هـذا الـنص  ـ 

  الحال يمكن للنقد التاريخي لهذا النص أن يوصلنا إلى فهمه بشكل أدق.

                                                 
100 - Klaus Berg Horst. 
101 - Gmbh M Ein Wort Wie Feuer Horst Klaus Berg 1991, b – kosel – 

Verlag. 
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 مجـال حد المفكرين الإيـرانيين المعاصـرين فـي ال   أ ، وهويسعى محمد مجتهد شبستري
الديني، إلى تقديم تفسير جديد بشأن المضامين الجوهرية في علم الكلام الإسـلامي. وفـي   

بأهميـة خاصـة. مـن هنـا فـإنني أسـعى        الوحيـاني ى نظريته حول ماهية الكلام ظهذا الإطار تح
  .2في هذا المقال إلى بسط وتقييم نظريته في هذا المجال على نحو الإجمال

ــة شبســتر    ــاني ي حــول الكــلام يمكــن تلخــيص جــوهر نظري فــي معلومــة (ولنطلــق    الوحي
  ، وتتلخص في:عليها اسم "المعلومة المحورية")

وبشـــكل أكثـــر  هـــو نفســـه الكـــلام البشـــري الـــذي يلفظـــه النبـــي".   الوحيـــاني "إن الكـــلام
، يجب اعتباره كلامـا بشـريا قالـه نبـي      الوحيانيتحديدا: إن "القرآن" بوصفه مصداقا للكلام 

دعـاء، إذ يقـول: إن شـخص النبـي     الإسلام. نعم، يعمد شبستري إلى إضافة قيـد علـى هـذا الإ   
. ولكنه لا يكلـف نفسـه عنـاء شـرح مـراده      3في هذه العملية يتمتع بـ "دعم من القدرة الإلهية"

                                                 
) بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة Moravian Collegeفي جامعة (  إيراني باحث وأستاذ فلسفة - 1

   .: حسن مطررجمةت الأميركية.
 أعتمد في مقالي هذا في بيان رأي شبستري على الإشارات التي يرسلها في خصوص ماهية الكلام - 2

والإسلام) في كتابه "تأملاتي در  حاكمية الشعبفي مقال له تحت عنوان: "مردمسالاري واسلام" ( الوحياني
  ، انتشارات طرح نو، الطبعة الثانية.191ـ  153للدين)، ص الانسانية قرائت انساني از دين" (تأملات في القراءة 

الذي يصدر عن النبي، هو الكلام البشري الذي يتلفظ  الوحيانيمن باب المثال: حيث يقول: "إن الكلام  - 3
  .166به النبي، ويكون مدعوماً بالقدرة الإلهية"، ص 
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ا القيــد فــي البنيــة الرئيســة   مــن هــذا القيــد بالتحديــد، ولا يبــين مــا هــو الــدور الــذي يلعبــه هــذ       
. إلا أن مفهوم هـذا القيـد ودوره أيـا كـان، لا     الوحياني للنموذج الذي يقترحه لماهية الكلام

ينتهـي بالتـالي إلـى     الوحيـاني يبدو له أدنى تأثير في صلب نظريته. بمعنى أنه يرى أن الكلام 
ذكور علــى الكــلام الكــلام البشــري الصــادر عــن شــخص النبــي. وعليــه فــإن إضــافة القيــد الم ــ  

  ، لن يجعل منه ظاهرة مغايرة لـ "الكلام البشري للنبي". الوحياني

يختلـف عـن الفهـم التقليـدي تمامـا.       الوحيـاني لا يخفى أن هذا النوع من الفهـم للكـلام   
هو كلام االله، وأن النبـي يقـوم    الوحيانيففي الفهم التقليدي السائد في الإسلام يعتبر الكلام 

الكـلام الإلهـي، فهـو مجـرد واسـطة لنقـل ذلـك الكـلام إلـى النـاس. وأمـا فـي              بمهمة نقـل هـذا  
ــذي يقترحــه شبســتري، فنجــد أن الكــلام      ــانيالنمــوذج ال إنمــا هــو فــي الحقيقــة كــلام     الوحي

ــين          ــا إيضــاح الفــرق ب شــخص النبــي، حتــى وإن أمضــاه االله بشــكل مــن الأشــكال. ويمكــن لن
مــديرا فــي شــركة تجاريــة يرغــب فــي بيــان    الــرؤيتين مــن خــلال التمثيــل الآتــي: لنفتــرض أن  

موضوع ما إلى الكادر العامل في شركته. فـإن بإمكانـه أن يقـوم بـذلك بواحـد مـن أسـلوبين.        
في الأسلوب الأول يستدعي سكرتيره الخاص، ويطرح عليه أفكاره كلمة بكلمة، ثـم يقـوم   

ن. أمــا الأســلوب ذلــك الســكرتير بنقــل مــا ســمعه مــن المــدير إلــى العمــال دون زيــادة أو نقصــا
الآخر فيتلخص في استدعاء المدير للسكرتير وطـرح أفكـاره عليـه بشـكل عـام دون تحديـد       
للجزئيــات والتفاصــيل، ثــم يقــوم الســكرتير بإعــداد مــا يشــبه النظــام الــداخلي للشــركة، إلا أن   

ى بتأييد وموافقة المدير (تصـريحا أو تلويحـا). إن الأسـلوب الأول    ظمضمون هذا النظام يح
رب إلى الفهـم التقليـدي لمفهـوم الـوحي، وأمـا الأسـلوب الثـاني فهـو أقـرب إلـى النمـوذج            أق

  . 4الذي يقترحه شبستري

ــة"؟      ــة المحوري ـــ "المعلوم ــرار ب ــا الإق ــا أفهمــه طبقــا لكــلام       هــل يتعــين علين فــي حــدود م

                                                 
لموضوع. وربما كان إلى هنا نجد نظرية شبستري شديدة الشبه بنظرية عبد الكريم سروش في هذا ا - 4

".  الوحيانيالفارق الهام بينهما يكمن في تأكيد سروش على "التجربة الدينية"، بينما يؤكد شبستري على "الكلام 
" ىوحيان ىللتعرف على انتقاداتي على نظرية سروش في هذا الشأن، انظر: آرش نراقي، "برسش از تجربه ها

  .29ـ  23درسة، العدد الأول، ص ة)، فصلية مالوحياني(تساؤلات حول التجارب 
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شبســتري ربمــا أمكــن تبويــب ثلاثــة أدلــة رئيســة لــدعم هــذه المعلومــة. ولنطلــق علــى الــدليل     
ل تســميته بـــ "الــدليل اللغــوي"، والــدليل الثــاني بـــ "الــدليل المعرفــي"، والــدليل الثالــث بـــ            الأو

  "الدليل العملي". ويجدر بنا الفصل بين هذه الأدلة الثلاثة، على النحو الآتي:

ZðìÌÜÛa@ÝîÛ†Ûa@@@

  :5يبدو لي أن أفضل تبويب يمكن لنا بيانه بشأن الدليل الأول لشبستري هو كالآتي

  .للغة ظاهرة بشرية، ولذلك فهي ظاهرة تاريخية بالضرورة. (المقدمة)إن ا - 1

إذا كانـــت اللغـــة ظـــاهرة بشـــرية وتاريخيـــة، فعنـــدها لـــن يكـــون مـــن الممكـــن بيـــان     - 2
  .الأحكام التي تتخطى التاريخ ضمن إطارها. (المقدمة)

اللغـوي.  إذن لا يمكن بيان الأحكـام التـي تتخطـى الـدائرة التاريخيـة ضـمن الإطـار         - 3
  .(النتيجة الحاصلة من المقدمتين السابقتين)

ــ الوحيـــانيإذا كـــان الكـــلام  - 4 ـــ أي القـــرآن ـــــ ـ ذا ماهيـــة لغويـــة، فعنـــدها لـــن يكـــون  ـــــ
ــاريخ ضــمن إطــاره. (المصــداق الخــاص للمقدمــة          ــان الأحكــام التــي تتخطــى الت بالإمكــان بي

  .الثانية)

  .ذو ماهية لغوية. (المقدمة) ــــأي القرآن ـ ـــــ الوحياني إن الكلام - 5

. الوحيــاني إذن لا يمكــن بيــان الأحكــام التــي تتخطــى التــاريخ ضــمن إطــار الكــلام    - 6
بمعنى أن القـرآن لا يمكـن أن يشـتمل علـى أحكـام تتخطـى التـاريخ. (النتيجـة الحاصـلة مـن           

  .المقدمتين الرابعة والخامسة)

ــانيإذا كــان الكــلام   - 7 ــــ الوحي ــ أي القــرآن ـــ ـ هــو كــلام االله، فعنــدها يمكــن للكــلام    ــــ
  .أن يشتمل على الأحكام التي تتخطى التاريخ. (المقدمة) الوحياني

ليس كلام االله. (النتيجة الحاصلة من المقدمتين  -أي القرآن -الوحياني إن الكلام - 8

                                                 
، مـن  162ـ   161قد اعتمدنا هذا "الدليل اللغوي" من خلال الكلمـات التـي ذكرهـا شبسـتري فـي الصـفحة        - 5
 والإسلام.حاكمية الشعب مقال 
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  .السادسة والسابعة)

أو كـــــلام النبـــــي.  إمـــــا أن يكـــــون كـــــلام االله -أي القـــــرآن -الوحيـــــاني إن الكـــــلام - 9
  .(المقدمة)

هــو كــلام النبــي. (النتيجــة الحاصــلة مــن       -أي القــرآن -الوحيــانيإذن، فــالكلام  - 10
  .المقدمتين الثامنة والتاسعة)

فــي هــذا الــدليل تلعــب المفــاهيم "التاريخيــة" وتلــك التــي "تتخطــى التــاريخ" دورا هامــا.      
في هذا الدليل؟ الحقيقة أننا في الحد ولكن ما هو المعنى الذي استعملت فيه هذه المفاهيم 

الأدنــى يمكــن أن نــرى معنيــين مختلفــين لـــ "التــاريخي" و"الــذي يتخطــى التــاريخ" فــي كــلام     
شبستري، إلا أنه لم يفرق بينهما بشـكل واضـح، فهـو تـارة يسـتعمل مصـطلح "الـذي يتخطـى         

يخ" يعنـي حقيقـة   . وفـي هـذا السـياق يبـدو أن الـذي "يتخطـى التـار       6التاريخ" في حقيقـة الإلـه  
ـ ـــ ــالزمـاني   ـــ ــقيـاس ذلـك يجـب اعتبـار الأمـر "التـاريخي  ـ      ىخارجة عن الزمان والمكان. وعل ـ

المكاني" بمعنى الأمر "المقيد بالزمان والمكان". (ولنطلـق علـى هـذا المعنـى مـن "التـاريخي"       
هــذه و"الــذي يتخطــى التــاريخ" مصــطلح "المفهــوم الأول"). وتــارة أخــرى يســتعمل شبســتري  

المفـــاهيم بشـــأن محتـــوى كـــلام االله. وفـــي هـــذا الســـياق يبـــدو أن مـــراده مـــن "الـــذي يتخطـــى   
ويكون صادقا في  - طبقا لهذه الدعوى في الحد الأدنى - التاريخ" هو الحكم الذي يجري

. وعلى 7جميع الأزمنة والأمكنة، أو على حد تعبيره: "يشمل جميع الناس في كافة العصور"
المكاني" لا ينبغي اعتباره نـاظرا إلـى الأمـر     - الزماني - مفهوم "التاريخيهذا الأساس فإن ال

المقيد بالزمـان والمكـان فحسـب، بـل عـلاوة علـى ذلـك يجـب اعتبـاره أمـرا نـاظرا إلـى زمـان              
ومكان خاص. (ولنطلق على هذا المعنى من "التاريخي" و"الـذي يتخطـى التـاريخ" مصـطلح     

ــال    ــاب المثـ ــن بـ ــاني"). مـ ــوم الثـ ــة     "المفهـ ــة ومكانيـ ــن "زمانيـ ــدث عـ ــدما يتحـ ــتري عنـ : إن شبسـ
وتاريخية" الأوامر والنواهي القانونيـة فـي صـلب الشـريعة، لا يقصـد بـذلك مجـرد كـون هـذه          

                                                 
ـ ـــــ الزماني ــــ، فهناك يرى شبستري أن االله في مقابل "الإنسان التاريخي 161من باب المثال، انظر: ص  - 6

  لمكاني" حقيقة "تتخطى الزمان والمكان والتاريخ، وفوق أن يوصف بالصفات البشرية".ا
  .162انظر: ص  - 7
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الأحكام مقيدة بالزمـان والمكـان (أي التـاريخي طبقـا للمفهـوم الأول) بـل إن مـراده الـرئيس         
حـدد (أي التـاريخي طبقـا للمفهـوم     هو أن هذه الأمور مؤقتة وناظرة إلى الزمان والمكـان الم 

الثاني). ومـن هنـا لا يصـح تسـريتها إلـى سـائر الأزمنـة والأمكنـة الأخـرى، إلا إذا كـان هنـاك            
دليل يوجب ذلك. وإذا كان هناك أمـر تـاريخي بـالمعنى الثـاني، فهـو لا محالـة أمـر تـاريخي         

سـتدلال، أن نأخـذ   بالمعنى الأول أيضا، دون العكس. من هنـا يبـدو مـن الأفضـل فـي هـذا الا      
  "التاريخي" و"الذي يتخطى التاريخ" بالمعنى الثاني.

وأما بشأن صـحة "الـدليل اللغـوي" فمـا الـذي نسـتطيع قولـه؟ إن هـذا الـدليل صـحيح مـن            
  الناحية الصورية، وعليه فإن صدق اعتباره يكون رهنا بصدق مقدماته.

ــة الأ      ــدو فــي الوهل ــه كــي    إن المقدمــة الأولــى والخامســة والتاســعة تب ــة، وعلي ــى مقبول ول
نــتمكن مــن المضــي فــي الجــدل قــدما، لنفتــرض صــدق هــذه المقــدمات. فلــو أذعــن شــخص    
بصـــحة المقدمـــة الأولـــى والخامســـة، أمكنـــه علـــى هـــذا الأســـاس أن يســـتنتج القضـــية الثامنـــة   
مباشــرة. بيــد أن الــذي يظهــر مــن شبســتري هــو أنــه يــؤثر أن يبــرر القضــية الثامنــة علــى أســاس   

تفصيلا. إن المقدمة السابعة ضرورية لإضفاء الدعامة الصورية للبرهـان، غيـر   مقدمات أكثر 
أنها لم ترد في كلام شبستري. إلا أن هذه القضية الشرطية مـن الضـآلة بحيـث يصـعب عليـه      
تقبلها. خاصة إذا التفتنا إلى أن هذه القضية الشـرطية لا تتضـمن أي ادعـاء قـائم علـى صـدق       

ـ علـى  ــ ــمع شديد الاحتياط  ـــه يمكن إعادة صياغة القضية السابعة ـالمقدم والتالي فيها. وعلي
  النحو الآتي (ولنطلق عليها اسم "الدعوى المحورية"):

ــار اللغـــة      ــام التـــي تتخطـــى التـــاريخ فـــي إطـ الـــدعوى المحوريـــة: لا يمكـــن بيـــان الأحكـ
  التاريخية.

  هل يمكن لنا التسليم بصحة هذه القضية؟

فـي تثبيـت "الـدعوى المحوريـة" يـتلخص فـي أن اللغـة حيـث         لاحظنا أن دليل شبسـتري  
كانت ظاهرة بشرية وتاريخية، فإنها طبقا لمقتضى ماهيتها لا يمكن أن تشتمل علـى أحكـام   
تتخطى التاريخ: "إن إدراج التكليف والأمر والنهي الذي يتخطى التـاريخ لا يمكـن تصـوره    
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. ولكـن فـي   8كـان ذلـك الإنسـان نبيـا أم لا"    بالنسبة إلى اللغة التي هـي ظـاهرة إنسـانية، سـواء أ    
ن "اللغـة ذات الماهيـة التاريخيـة"    ا ذلـك حدود ما أفهمه، فإن هذه الدعوى واضحة الكذب. 

: إن جميــع فمــثلالــدينا نحــن البشــر تشــتمل علــى الكثيــر مــن الأحكــام التــي تتخطــى التــاريخ.    
و "فرضـــية جولـــدباخ القضـــايا "الضـــرورية" (مـــن قبيـــل: واحـــد زائـــد واحـــد يســـاوي اثنـــين"، أ 

صادقة"، أو "وحدة قياس الطول التي يتم الحفـاظ عليهـا فـي بـاريس تعـادل متـرا واحـدا"، أو        
"كـــان ســـقراط يتمتـــع بواقعيـــة واســـعة") تعتبـــر بـــالمعنى الـــذي يـــراه شبســـتري قضـــايا تتخطـــى 
التاريخ (بمعنى أنها إذا كانت صادقة فإنها تصدق فـي جميـع الأزمنـة والأمكنـة، بـل تصـدق       

جميــع العــوالم الممكنــة). ونحــن نســتطيع فــي إطــار لغتنــا ذات الماهيــة التاريخيــة أن نبــين   فــي
  أحكاما تتخطى التاريخ، من قبيل: المنطق والرياضيات بكل بسهولة.

  ربما أمكن تعديل الدعوى المحورية في إطار القضية الآتية:

ترحــة التــي تتخطــى  الــدعوى المحوريــة (القــراءة الثانيــة): لا يمكــن بيــان الأحكــام المق   
  التاريخ في إطار اللغة التاريخية.

بعبارة أخرى: من الممكن لنا أن نحصر الدعوى المحورية بالأحكام المقترحة النـاظرة  
إلــى أداء النــاس وســلوكياتهم فقــط، واعتبــار جميــع الأحكــام التوصــيفية أو غيــر المقترحــة          

ــة      ــدعوى المحوري ــرة ال . ولنفتــرض وجــود أســاس   كــالعلم والمنطــق والرياضــيات خــارج دائ
وجيــه علــى ذلــك. إلا أنــه حتــى هــذه القــراءة المعدلــة لا تصــح. لنأخــذ مــن بــاب المثــال هــذا       
الحكــم المقتــرح مــن قبــل علــم الأخــلاق، والــذي يقــول: "لا يجــب أبــدا تعــذيب طفــل بــريء  
حتى الموت لمجرد تسلية بريئة يقوم بها". فهذا حكم مقترح، وفي حـدود فهمـي فإنـه طبقـا     

راه شبستري يعتبر أمرا "يتخطـى التـاريخ". بمعنـى أنـه لا يمكـن اعتبـاره كاذبـا تحـت أي         لما ي
ظرف من الظروف، فهو "يشمل جميع الناس في كافة العصور". وبالمناسبة فإن كانت يرى 
أن جميع الأحكام الأخلاقية مطلقة"، بمعنى أنها طبقا لرؤية شبستري تعتبـر مـن الأمـور التـي     

  "تتخطى التاريخ".

                                                 
 .162انظر: المصدر أعلاه، ص  - 8
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القراءة الثانية لـ "الدعوى المحورية" بالشكل الآتي، كـي تنجـو    فسيرربما أمكن إعادة ت
  من سهام النقض الموجهة من ناحية تلك الموارد:

الدعوى المحورية (القراءة الثالثة): إن الأحكـام المقترحـة التشـريعية / الحقوقيـة، التـي      
  التاريخية.تتخطى التاريخ لا يمكن بيانها ضمن إطار اللغة 

يحتمــل أن تكــون هــذه القــراءة أقــرب إلــى مــا يعنيــه شبســتري. فهــو فــي أغلــب المــوارد     
. ومــن المســتبعد بطبيعــة الحــال أن يكــون مــراد   9يتحــدث عــن "الأوامــر والنــواهي التشــريعية" 

لحـد الأدنـى   االتـي هـي فـي     - شبستري من هذه الدعوى هو استحالة بيـان الأحكـام القانونيـة   
ـ ضــمن الإطــار اللغــوي. واضــح أن الــذين يــرون الأحكــام  ـــــتخطــى التــاريخ بحســب الإدعــاء ت

الدستورية (أو في الحد الأدنى بعض تلك الأحكام) بالمعنى الذي يريده شبستري "تتخطى 
التاريخ"، يمكنهم بيان تلك الأحكام في إطار لغة خاصة بسهولة. يبدو أن المشكلة تبدأ من 

كـام القانونيـة والتشـريعية (أو فـي الحـد الأدنـى بعـض تلـك         أن هناك من يعتبر أساسا أن الأح
الأحكام) تتخطى التاريخ. بمعنى أن المسألة لا ترتبط بإمكانية بيان تلك الأحكـام فـي إطـار    
اللغــة (لأن إمكــان ذلــك فــي غايــة الوضــوح). وإنمــا المســألة الرئيســة هــي هــل مــن المكــن أن  

  يخ؟ندعي أن اعتبار هذه الأحكام أمر يتخطى التار

ــال: إن بعــض          أولا: ــاب المث ــرة واحــدة. مــن ب ــة علــى وتي ــع الأحكــام القانوني ليســت جمي
الأحكام الحقوقية هي في الحقيقة قواعد أخلاقية (من قبيل الأحكام الحقوقيـة النـاظرة إلـى    
تحريم قتل الـنفس المحترمـة بغيـر ذنـب، أو نقـض العهـد والميثـاق دون مبـرر). ويطلـق علـى           

. فلو اعتبرنا الأسس الأخلاقيـة  10ام الحقوقية مصطلح "القواعد الأولية"نوع من الأحكالهذا 
التــي تشــكل حاضــنة لـــ "القواعــد الأوليــة" أمــورا تتخطــى التــاريخ بــالمعنى المنشــود لشبســتري  
(بمعنى أن نعتبرها شاملة لكافة النـاس فـي جميـع الأعصـار والأمصـار)، فعنـدها لا بـد مـن أن         

ــة والمن   ــاب      نعتبــر لهــا نفــس المكان ــة التــي نعتبرهــا للحكــم الحقــوقي المتنــاظر معهــا. (مــن ب زل

                                                 
ينظر شبستري فـي أغلـب المـوارد إلـى الأوامـر والنـواهي الشـرعية، مقارنـا بينهـا وبـين القـوانين البشـرية. مـن               - 9

  .162باب المثال انظر: ص 
10 - primary rules. 
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المثال: هنـاك الكثيـر مـن القـائلين بــ "الحقـوق الطبيعيـة" و"حقـوق الإنسـان" طبقـا لهـذا المبنـى             
  يرون لتلك الحقوق شأنا يتخطى التاريخ بالمعنى الذي يراه شبستري).

" تشـــكو مـــن إشـــكال أعمـــق: ةيبـــدو لـــي أن القـــراءة الثالثـــة لــــ "الـــدعوى المحوري ـــ ثانيـــا:
لنفترض أننا لا نستطيع أبدا أن نعتبر الأحكام القانونية أمورا تتخطى التاريخ. ولكـن مـا ربـط    
هذه المسألة بالماهية التاريخية للغة؟ فـإن "مرحليـة" الأوامـر والنـواهي القانونيـة (علـى فـرض        

بيـــان تلـــك  صـــحتها) رهـــن بظـــروف صـــدق تلـــك الأحكـــام وإطلاقهـــا، دون اللغـــة التـــي يـــتم   
الأحكام ضمن نطاقها. فما دامـت شـرائط صـدق وإطـلاق الحكـم قائمـة، كـان ذلـك الحكـم          

 ـــ ــبنـاء علـى الفـرض  ـ   ــ ــقائما ومعتبرا. فإن كانت شـرائط صـدق حكـم مـن الأحكـام وإطلاقـه  ـ     
دائمــة ومســتمرة فــي كــل مكــان وزمــان، كــان ذلــك الحكــم جاريــا وصــادقا دائمــا وفــي كــل      

ــالمع   ــه ب ــاريخ). وإذا انتفــت شــرائط       مكــان (أي أن ــرا يتخطــى الت ــده شبســتري أم ــذي يري نى ال
صدق وإطلاق الحكم، كـان ذلـك الحكـم سـاقطا عـن الاعتبـار تبعـا لـذلك. وعليـه إذا كانـت           

 هاالأحكام القانونية (بحسب الفرض) لا تتخطى التاريخ، فإنما ذلك لمجرد أن شرائط صدق
والأمكنـة. مـن هنـا يبـدو أن القـراءة الثالثـة        وإطلاقها ليست صادقة وجاريـة فـي جميـع الأمنـة    

  تقوم على الفرضية المسبقة الآتية (ولنطلق عليها "الفرضية المسبقة للدعوى المحورية"):

الفرضية المسبقة للدعوى المحورية: إن شرائط صدق وإطلاق حكم ما (بما فـي ذلـك   
وفـي حـدود فهمـي     ا.الحكم القـانوني) رهـن باللغـة التـي يـتم بيـان ذلـك الحكـم ضـمن نطاقه ـ         

فــإن هــذه الفرضــية المســبقة (فيمــا يتعلــق بالقضــايا غيــر التحليليــة فــي الحــد الأدنــى) واضــحة      
  البطلان والكذب.

حصيلة القول إنني في حدود فهمي لا أرى أدنى علاقة مفهومية بين الماهية التاريخية 
خ مــن جهــة أخــرى. للغــة مــن جهــة، وبــين قابليــة اللغــة فــي بيــان الأحكــام التــي تتخطــى التــاري  

ــر        ــة البشـ ــلب لغـ ــاريخ فـــي صـ ــى التـ ــي تتخطـ ــام التـ ــإن "إدراج" الأحكـ ــاس فـ ــذا الأسـ ــى هـ وعلـ
التاريخية لا يمكن تصورها دون أدنى إشكال فحسب، بل هـو أمـر متحقـق فـي عـالم الواقـع       
ــتهم           ــمن لغـ ــاريخ ضـ ــى التـ ــي تتخطـ ــام التـ ــدرجوا الأحكـ ــاس أن يـ ــن للنـ ــإذا أمكـ ــتمرار. فـ باسـ

  ماذا نستكثر ذلك على االله، فنعتبره عاجزا عن فعل الشيء ذاته؟!التاريخية بسهولة، ل
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إن ما أطلق عليه مصلح "الدليل المعرفي" لـم يـتم بيانـه فـي كلمـات شبسـتري بوضـوح.         
بــل لا بــد مــن حمــل عباراتــه علــى أنهــا إشــارات محتملــة لنــوع مــن الاســتدلال المعرفــي لـــ              
"المعلومــــة المحوريــــة". ويحتمــــل أن بالإمكــــان تقريــــر "الاســــتدلال المعرفــــي" علــــى النحــــو 

  :11الآتي

لذي يعتبر مصداقا لـ "كلام االله" هو ما تم إبلاغه من قبـل شـخص   إن الأمر الوحيد ا - 1
  .النبي. (المقدمة)

إن القرينــة الوحيــدة التــي تثبــت أن ذلــك الكــلام هــو "كــلام االله" هــي دعــوى النبــي،   - 2
  .بمعنى أن انتساب ذلك الكلام إلى االله يتم عبر النبي. (المقدمة)

عليـه أنـه "كـلام االله"، هـو أن نعتبـره "كـلام       وعليه فإن أفضـل بيـان ممكـن لمـا يطلـق       - 3
  .النبي نفسه". (الاستنتاج على قاعدة أفضل بيان ممكن)

يتعــين علينــا هنــا التأكيــد علــى نقطــة فــي غايــة الأهميــة، وهــي: إن شبســتري لا يــدعي أن  
النبي "كاذب" في نسبة هذا الكلام إلى االله أبدا. بمعنى أننا يجب أن لا نعتبر كلام شبسـتري  

مي إلى إنكار وجود االله، أو أن النبـي ينسـب كلامـه إلـى االله دون أن يكـون لـه أي اتصـال        ير
بعالم الغيب، أو أنه ينسـب ذلـك إلـى االله توهمـا أو لخـداع النـاس. فـإن شبسـتري يؤكـد علـى           
أن النبي في نسبة كلامه إلى االله يتمتع بدعامة من القـدرة الإلهيـة، وهـو فـي ذلـك "مؤيـد مـن        

ن هـذه القيـود أيـا كـان معناهـا فإنهـا فـي الحـد الأدنـى تثبـت أن شبسـتري يـرى أن             عند االله". إ
الإنسان إنما يمكنه أن يكون نبيا حقيقة، ويمكنه أن ينسب كلامه إلى االله، إذا كانـت هنـاك   
بينه وبين االله أو الأمر الإلهي "نسبة خاصة". وهـو يعبـر عـن هـذه "النسـبة الخاصـة" بالاسـتفادة        

رة الإلهيــة" أو "التأييــد مــن عنــد االله". وبعبــارة أخــرى: إن الــدعويين الآتيتــين  مــن "دعامــة القــد
تنسجمان مـع بعضـهما مـن الناحيـة المنطقيـة، بمعنـى أنـه يمكـن لهمـا أن تصـدقا معـا فـي ظـل              

  شروط معينة:

                                                 
  .167ـ  166إن تقريري عن هذا الاستدلال يقوم على ملاحظات ذكرها شبستري في ص  - 11
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ـ ينسب كلامه إلـى  ـــفي ظل الظروف المحددة (أ)  ـــإن شخص النبي ـ الدعوى الأولى:
  االله.

ـ صـادق فـي نسـبة    ــ ــفـي ظـل الظـروف المحـددة (أ)      ــ ــإن شـخص النبـي  ـ  ثانيـة: الدعوى ال
  كلامه إلى االله.

ــين "الظــروف المحــددة (أ)" علــى النحــو         ــال: مــن الممكــن لشــخص أن يب ــاب المث مــن ب
الآتــي: إن شـــخص النبــي بســـبب قربـــه الخــاص مـــن االله، يمنحـــه االله القــدرة علـــى أداء كـــلام     

ــه إبــلاغ هــذا ا     ــه. وبعبــارة أخــرى: إن "الظــروف المحــددة (أ)"      خــاص، ويطلــب من لكــلام عن
يمكن اعتبارها حالة وجودية تعتري شخص النبي كنتيجة لنوع خاص من التقرب إلـى االله،  
وبســببها يــتلفظ النبــي بكلمــات دون إرادة منــه، وهــي علــى الــرغم مــن أنهــا كلماتــه، إلا أنهــا      

حيـث كونـه ناشـئا عـن تلـك الحالـة مـن        ناشئة عن القرب من مقام الربوبية. وهـذا الكـلام مـن    
القرب الخاص يمتاز من كلام غير النبي، أو كلام النبـي نفسـه ولكـن عنـدما يكـون منفصـلا       

  .12عن تلك الحالة. وبذلك يمكن اعتبار كلامه كلام االله أيضا

ليس من الهـام هنـا إلـى أي حـد يحتمـل هـذا التفسـير مـن "الظـروف المحـددة (أ)". فـإن            
ذي يحتــاج إليــه شبســتري لإثبــات التنــاغم والانســجام بــين الــدعوى الأولــى الشــيء الوحيــد الــ

. ففي العالم الممكن الـذي تتـوفر فيـه ظـروف     تفسيروالدعوى الثانية، هو "إمكان" مثل هذا ال
(أ)، فإن الدعوى الأولى والثانية تصدقان معا. وهذا يعني أن كلتا هاتين الـدعويين منسـجمة   

أن يكـون ذلـك العـالم الممكـن واقعـا أم لا؟ فلـيس لـه أدنـى ربـط           من الناحية المنطقيـة. وأمـا  
بالانســجام المنطقــي بــين هــاتين القضــيتين. إلا أن هــاتين القضــيتين إذا كانتــا منســجمتين مــن     
الناحية المنطقية، فعنـدها لا يمكـن أن نقـول بـأن الـدعوى الأولـى نافيـة لصـدق النبـي. وعليـه           

صـديق "المعلومـة المحوريـة" لا يسـتلزم إنكـار صـدق       فإن شبستري يمكنه الادعاء بقـوة أن ت 
  النبي مطلقا.

                                                 
. وكما أشرت في النص: إن شبستري من أجل 166. انظر: ص تفسيريقترح شبستري أمرا شبيها بهذا ال - 12

لا ربط  تفسيرال احتمال صدق هذا. وإن مقدار تفسيرال المضي بنظريته قدما، لا يحتاج إلى أكثر من "إمكان" هذا
  له بالانسجام بين الدعوى الأولى والثانية.
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لكــن مــا الــذي يمكــن قولــه بشــأن اعتبــار "الــدليل المعرفــي"؟ أرغــب هنــا فــي أن أفتــرض  
صدق مقدمات كلا هذين الاستدلالين، وعليـه فـإنني سـوف أركـز جـل بحثـي علـى العلاقـة         

  بين مقدمات ونتيجة ذلك الاستدلال.

ــتد   ــذا الاسـ ــح أن هـ ــذا      واضـ ــراد لهـ ــن لا يـ ــة. ولكـ ــة المنطقيـ ــن الناحيـ ــحيح مـ ــر صـ لال غيـ
الاستدلال أن يكون نوعا من البرهان القياسي، ليكون معتبرا من الناحيـة المنطقيـة. إنمـا هـذا     

. وفي هذا النوع من الاستنتاجات لا تضمن 13الاستدلال هو صورة لـ "استنتاج أفضل شرح"
ق النتيجة من الناحية المنطقية. بيد أن النظرية المقدمات (أو "المعطيات" بعبارة أفضل) صد

ــة         ــروح البديلـ ــل الشـ ــن أفضـ ــتنتاج) كانـــت مـ ــة الاسـ ــار نتيجـ ــي إطـ ــرض فـ ــي تعـ ــدعاة  (التـ المـ
ــة       ــاك مـــن الناحيـ ــيكون هنـ ــه سـ ــة) لتلـــك المعطيـــات، فعنـــدها يبـــدو أنـ (الموجـــودة أو الممكنـ

أســلوب "اســتنتاج المعرفيــة دليــل علــى رجحانهــا علــى ســائر النظريــات الأخــرى. لنفتــرض أن 
أفضل شرح" من الناحية المعرفية تشتمل على القوة الكافية. وعليـه سـيكون السـؤال الـرئيس     
ــم بيانهــا فــي إطــار المقدمــة           ــات التــي ت ــة" أفضــل شــرح للمعطي ــا: هــل "المعلومــة المحوري هن
الأولى والمقدمـة الثانيـة؟ وبعبـارة أكثـر تحديـدا: هـل يمكـن لرؤيـة شبسـتري لماهيـة الكـلام            

ــانيال ــة")  ـ وحي ـــ(أي "المعلومــة المحوري ــى الأفهــام الأخــرى     ــ ــة إل ــبالمقارن ـ أن تشــرح تلــك  ـــ
  المعطيات بشكل أفضل؟

ولمزيد من إلقاء الضوء على هذه الـدعوى، يحسـن بنـا أن نجـري مقارنـة بـين المفـاهيم        
ي إطــار فيمــا يتعلــق بالمعطيــات التــي تــم بيانهــا ف ــ  الوحيــانيالثلاثــة البديلــة عــن ماهيــة الكــلام  

  المقدمة الأولى والثانية:

هـو كـلام النبـي، وتقـيم      الوحيـاني  أو "رؤية شبستري" التـي تعتبـر الكـلام    المفهوم الأول
  "نسبة خاصة" مع الأمر الإلهي.

هـو كـلام االله الـذي يـتم      الوحيانيأو "الرؤية التقليدية" التي تعتبر الكلام  المفهوم الثاني
  إبلاغه إلى الناس بواسطة النبي.

                                                 
13 - Inference to the best explanation. 
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هـو كـلام النبـي، دون     الوحيـاني أو "الرؤية الإلحادية" التي تعتبر الكلام  المفهوم الثالث
إيجــاد أي "نســبة" بــين النبــي والأمــر الإلهــي (ســواء بســبب إنكــار وجــود الأمــر الإلهــي مــن            

  الأساس، أو لاتهام النبي بالكذب أو الوهم).

إطـار المقـدمتين الأولـى والثانيـة     إن جميع هذه المفاهيم المتقدمة التـي تـم بيانهـا ضـمن     
منسجمة مع القواعد، ولا فرق بينها من هذه الناحية، وفي الوقت نفسه نجد الاتجاهات فيهـا  

لشــخص  الوحيانيــةن يــذهبان فــي الأســاس إلــى تأصــيل التجربــة   ن الأولاامختلفــة؛ فالمفهومــ
لثالـث فينكـر اعتبـار    النبي، ويختلفان في طريقة فهـم تلـك التجربـة وتفسـيرها. وأمـا المفهـوم ا      

وأصالة تلك التجربة مـن الأسـاس. واضـح أن كـلا مـن القـائلين بـالمفهومين الأولـين يـذهبان          
ــان            ــيهم بي ــذلك يتعــين عل ــات، ول ــا مناســبا لتلــك المعطي ــث بيان ــار المفهــوم الثال ــى عــدم اعتب إل

كان دليله  ـ أياـــالسبب في ذلك. بيد أن استدلال شبستري يبدأ بعد هذه المرحلة، بمعنى أنه 
ـ يذهب مذهب القـائلين بــ "المفهـوم التقليـدي" فـي إخـراج "المفهـوم الإلحـادي" عـن دائـرة           ـــ

التنـــافس. وقـــد أقـــام دليلـــه فـــي مواجهـــة "المفهـــوم التقليـــدي" ولـــيس فـــي مواجهـــة "المفهـــوم 
الإلحــادي"؛ وعليــه فــإن البحــث الــرئيس يقــع فــي المقارنــة بــين "المفهــوم التقليــدي" و"مفهــوم 

ـ أن تبـين تلـك   ـــ ـــ بالقيـاس إلـى "الرؤيـة لتقليديـة"     ـــ ــري". فهل يمكن لـ "رؤية شبسـتري"  شبست
  المعطيات على نحو أفضل؟

ــإن النبــي يــدعي أن          ــة ف ــالنفي. إذ طبقــا للمقدمــة الثاني ــة ســتأتي ب ــي تصــوري أن الإجاب ف
"المفهــوم هــو كــلام االله، وأنــه مجــرد ناقــل لــذلك الكــلام إلــى النــاس. وإن      الوحيــانيالكــلام 

ـ اعتبار ــــوفقا للعقل والمنطق  ــــالتقليدي" يدعي أن بإمكانه أن يقدم آلية يمكن من خلالها ـ
هو عـين كـلام االله. بينمـا نجـد أن "رؤيـة شبسـتري" تـؤدي إلـى هـذه النتيجـة            الوحياني الكلام

دنـى علـى الـرغم    ـ خلافـا لادعـاء النبـي (أو فـي الحـد الأ     ــــ الوحيانيالتي تقوم على أن الكلام 
ـ ليس كلام االله. واضح أن "الرؤية التقليديـة" علـى فـرض صـحتها     ــــمن "ظاهر" دعوى النبي) 

أقرب إلى تلك المعطيات، وعلى فرض صـحتها تسـتطيع    ــــبالمقارنة إلى "رؤية شبستري" ـ ـــــ
اس بيان تلك المعطيات بشكل أفضل. وعلى هذا الأساس ما دامت تلك المعطيات هي الأس

في الحكم، تكون كفة "الرؤيـة التقليديـة" راجحـة علـى كفـة "رؤيـة شبسـتري". وفـي حـدود          
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فهمي فإن الطريق الوحيد الذي يبقى للـدفاع عـن "رؤيـة شبسـتري" هـو أن يثبـت أن "الرؤيـة        
التقليدية" عاجزة عن تقديم آلية تشـرح تلـك المعطيـات بشـكل مقنـع، وعنـدها سـتميل كفـة         

" لصــالح "رؤيتــه". وفــي حــدود علمــي فــإن شبســتري لــم يثبــت عجــز     عجــز "الرؤيــة التقليديــة 
"الرؤية التقليدية" عن ذلـك. بـل فـي حـدود معرفتـي يمكـن إعـادة صـياغة "الرؤيـة التقليديـة"           
عن مفهوم الوحي بما ينسـجم مـع المعرفـة المعاصـرة. وعلـى كـل حـال مـا دام حتـى الآن لـم           

بدقــة، يجــب تفضــيل "الرؤيــة التقليديــة"  يثبــت عجــز أو عــدم جدوائيــة هــذه الرؤيــة التقليديــة 
  على "رؤية شبستري".

ولكن حتى لو افترضنا عـدم رجحـان "الرؤيـة التقليديـة" علـى "رؤيـة شبسـتري"، فإنـه مـا          
ـ اعتبــار هــاتين الــرؤيتين ـــــــ فــي الحــد الأدنــى ـــــدام لــم يثبــت عجــز "الرؤيــة التقليديــة"، يجــب  
فــي هــذه الحالــة لا يعــود بالإمكــان اعتبــار تلــك   متســاويتين فــي بيــان تلــك المعطيــات. ولكــن   

المعطيات قرينة مؤيدة لـ "رؤية شبستري" على نحو مبرر ومقبول. فعنـدما تكـون النظريـة (أ)    
طبقـا   ـــ ــوع معطيات (ج) بنفس الدرجة والنسبة، لا يمكن ـمن إلى مجيوالنظرية (ب) منتسبت

الأخرى بشكل مبرر، إلا إذا قامـت علـى   ـ ترجيح إحدى تلك النظريتين على ــــلتلك القرائن 
ذلك قرينة مسـتقلة أخـرى. وبعبـارة أخـرى: فـي مثـل هـذه الظـروف تـزول قرينيـة المجموعـة            

  (ج) فيما يتعلق بترجيح كفة النظرية (أ) على النظرية (ب).

ـ لا يكـون تامـا، وإن اعتبـاره رهـن     ـــحتى في أفضل حالاته  ـــوعليه فإن الدليل المعرفي ـ
مــد مجتهــد شبســتري إلــى الإثبــات بدقــة أن "الرؤيــة التقليديــة" غيــر قابلــة للإثبــات ولا   بــأن يع

لإعادة الصياغة. وفي الوقت نفسه من الهام جـدا أن نلتفـت إلـى حقيقـة أن "رؤيـة شبسـتري"       
ليسـت بأفضـل حـال مـن القـراءات السـائدة لــ "الرؤيـة          ـــ ـــ كمـا جـاء فـي كلماتـه  ـ   ـــ ــعن الـوحي  

  حيث الوضوح والدقة الفلسفية أيضا.التقليدية" من 

ZïÜàÈÛa@ÝîÛ†Ûa@@@

يســتفاد مــن بعــض كلمــات شبســتري كأنــه يــرى "المعلومــة المحوريــة" خيــر مــن النظريــة 
ــالمنافســة لهــا  ـــ أي "الرؤيــة التقليديــة" ـــ ـ فــي حــل بعــض المشــاكل العمليــة التــي يعــاني منهــا    ــــ

ـ دلـيلا  ـــــ في الحد الأدنى ــــر هذا الأمر المجتمع الإسلامي. وفي هذه الحالة ربما أمكن اعتبا
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عمليا وجيهـا علـى رجحـان تلـك النظريـة علـى الرؤيـة الأخـرى. ويمكـن تقريـر اسـتدلاله فـي             
  :14هذا الخصوص أحيانا على النحو الآتي

إن المجتمـــع الإســـلامي يعـــاني الكثيـــر مـــن المشـــاكل والصـــعوبات علـــى المســـتوى  - 1
  خاصة فيما يتعلق بالسياسة والاجتماع. ،العملي

تعود جذور الكثير من تلك المشاكل والصـعاب إلـى تصـور المسـلمين بـأن قـوانين        - 2
  أمور ثابتة أو تتخطى التاريخ. ـــــ أي الأوامر والنواهي التشريعية الواردة في الدين ـــــالشريعة 

ـ شـرط لازم / أو كـاف فـي    ـــ ــالتقليدية" ـ خلافا لـ "الرؤية ــــإن "المعلومة المحورية"  - 3
  اعتبار الأوامر والنواهي التشريعية في صلب الشريعة أمورا "مؤقتة" و"تاريخية".

لا نمتلـك مـن الناحيـة العمليـة دلـيلا علـى تـرجيح         - فـي الحـد الأدنـى    - وعليه فإننـا  - 4
  "المعلومة المحورية" على "الرؤية التقليدية".

  له بشأن هذا الاستدلال؟فما الذي يمكن لنا قو

لنفترض صدق المقدمة الأولى والثانية. ففي الحد الـذي أعرفـه يمكـن حتـى للقـائلين بــ       
"الرؤيــة التقليديــة" أن يلتزمــوا طبقــا للقواعــد والأصــول بهــاتين المقــدمتين أيضــا. وعليــه فــإن     

  الركن الأساس والجوهري في هذا الاستدلال هو المقدمة الثالثة.

ـــ      ومــن وجهــة نظــري  فــإن أحــد أهــم الــدوافع التــي دعــت مجتهــد شبســتري إلــى القــول ب
"المعلومــة المحوريــة" هــو تــوفير أســاس نظــري لهــذه الــدعوى القائلــة بــأن "أحكــام الشــريعة      
  تاريخية ومؤقتة، ولذلك فإن سريانها إلى الأزمنة والأمكنة الأخرى بحاجة إلى دليل آخر".

كلامــا بشــريا قالــه   الوحيــاني بــار الكــلام ولكــن لمــاذا يجــب فــي تعزيــز هــذا الادعــاء اعت   
ـ صـدق  ـــ ــفـي الحـد الأدنـى     ــ ــالنبي؟ طبقا للمقدمة الثالثة يبدو من مجتهد شبستري أنـه يـرى  ـ 

  إحدى هاتين القضيتين الآتيتين:

إذا كانـــت أحكـــام الشـــريعة تاريخيـــة ومؤقتـــة، فعنـــدها يكـــون الكـــلام   القضـــية الأولـــى:

                                                 
، وكـذلك  162ـ   160ت مقتضبة ذكرها شبستري في ص اإن تقريري عن هذا استدلال يقوم على إشار - 14

  .165في ص 
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ون "المعلومة المحورية" شـرطا لازمـا لكـون أحكـام الشـريعة      كلام النبي. (وهنا تك الوحياني
  تاريخية ومؤقتة).

هو كلام النبي، عندها ستكون أحكام الشـريعة   الوحيانيإذا كان الكلام  القضية الثانية:
مؤقتــة وتاريخيــة. (وهنــا تكــون "المعلومــة المحوريــة" شــرطا كافيــا لكــون أحكــام الشــريعة           

  تاريخية ومؤقتة).

ن كلاهمـــا، بمعنـــى أن اد معرفتـــي فـــإن القضـــية الأولـــى والثانيـــة كاذبتـــولكـــن فـــي حـــدو
"المعلومة المحورية" لا هي بالشرط الـلازم ولا هـي بالشـرط الكـافي لكـون أحكـام الشـريعة        

  تاريخية ومؤقتة. والدليل على ذلك واضح:

هــو كــلام االله، ولــيس كــلام النبــي، إلا أن االله  الوحيــانييمكــن افتــراض أن الكــلام  أولا:
قد وضع أحكاما خاصة في زمان خـاص. مـن بـاب المثـال: مـن الممكـن أن يعتقـد بعـض أن         
االله قد اختار المجتمع العربي في عصر نبي الإسلام بوصفه مجرد نموذج، وسعى إلى تعلـيم  

مـن مجتمـع جـاهلي إلـى     سائر الأمم من خلال هذا النموذج بـأن بالإمكـان تحويـل المجتمـع     
مجتمــع ربــاني عــن طريــق إحــداث تغييــرات بســيطة فــي أســلوب حيــاة القــوم (بمــا فــي ذلــك       
نظامهم الحقوقي). على هذا الأساس وطبقا لهذا الفهم، تقتصر الأحكام الشـرعية علـى تلـك    
الحقبــة وذلــك المجتمــع، وإن تســريتها الشــكلية علــى الأدوار الزمنيــة والمجتمعــات الأخــرى   

 ـــ. الأمر الذي يعني طبقا لهذا التصوير أن أحكام الشريعة ـ15رر، إلا إذا قام عليه دليلغير مب
هـو كـلام    الوحيـاني ـ "تاريخيـة"، دون حاجـة إلـى اعتبـار الكـلام      ــــبالمعنى المنظور لشبستري 

"ممكنا" (ولـيس "محـتملا" بالضـرورة)، فعنـدها سـيكون مقـدم        التفسيرالنبي. فإذا اعتبرنا هذا 
ضية الأولى صادقا، وتاليها كاذبا. وهذا يعني أن "المعلومة المحورية" ليست شـرطا لازمـا   الق

  في "تاريخية أحكام الشريعة".  

هــو كــلام النبــي، ولــيس كــلام االله، إلا أن   الوحيــانييمكــن أن نفتــرض أن الكــلام  ثانيــا:

                                                 
ــه مجتهــد شبســت       - 15 ــا تنســب هــذه   168ـ      167ري. انظــر: ص وبالمناســبة فــإن هــذا هــو مــا يــدعو إلي ، وأحيان

  النظرية إلى شاه ولي االله الدهلوي.
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د التصديق شخص النبي قد وضع أحكام الشريعة لجميع الناس في جميع الأزمنة. وإن مجر
هــو كــلام النبــي يثبــت تلقائيــا أن أحكــام الشــريعة ليســت خالــدة ولا          الوحيــانيبــأن الكــلام  

مطلقة، أو لا يسعها أن تكون كذلك. وهذا لا يعني أن هذا النوع من الأحكام لا ينقض من 
قبل النـاس علـى المسـتوى العملـي. إن بالإمكـان نقـض الأحكـام المطلقـة للعقـل العملـي، إلا           

ها، لا يعني نفي إطلاقها (أو على حد تعبير شبسترى "كونها عابرة للتاريخ"). وحتـى  أن نقض
النفــي المطلــق للمنشــأ الإلهــي لأحكــام الشــريعة لا يــلازم مرحليــة تلــك الأحكــام أو كونهــا          
مشروطة. من باب المثال: كما تقـدم أن أشـرت سـابقا، إن الفيلسـوف (كانـت) لا يـرى منشـأ        

ــه مــع ذلــك يعتبــر جميــع أحكــام العقــل العملــي "مطلقــة"      إلهيــا لأحكــام العقــل الع  ملــي، إلا أن
)Categorical     بمعنــى أنــه يــرى أنهــا شــاملة لجميــع النــاس فــي كافــة العصــور. وعليــه لــيس ،(

هناك أي تلازم بين "بشرية" منشأ تشريع الحكم، وبين كونه "مؤقتا أو مشروطا". فإن اعتبرنا 
ــيس "محــتملا"    التفســير هــذا ــا" (ول بالضــرورة)، ففــي مثــل هــذه الصــورة يكــون مقــدم     "ممكن

القضية الثانية صادقا وتاليها كاذبـا، وهـذا يعنـي أن "المعلومـة المحوريـة" ليسـت شـرطا كافيـا         
  في "تاريخية أحكام الشريعة" أيضا.

ــي          ــة الت ــة" صــادقة، لا يمكــن اســتنتاج الرؤي ــة المحوري ــا "المعلوم ــى إذا اعتبرن ــه حت وعلي
  مرحلية وتاريخية أحكام الشريعة من بطن تلك المعلومة. يذهب إليها شبستري، أي

هو  الوحيانيحاصل القول إنني في حدود فهمي، أرى أن المعلومة القائلة بأن "الكلام 
كلام النبي الإنسان" لم تقم على دليل متين. وإن بإمكان القـائلين بالرؤيـة التقليديـة التمسـك     

كــلام االله".  إذ أن التحــول مــن "الرؤيــة التقليديــة"  هــو الوحيــانيبــرؤيتهم القائلــة بــأن "الكــلام 
  إلى الرؤية التي يقترحها شبستري بحاجة إلى أدلة أقوى.
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تقدم الهرمنيوطيقا في جانبها المعرفي القواعد والأسس المهيمنة على فهم النص، كما 
ــوله       ــرائط حصـ ــة الفهـــم وشـ ــكاليات حـــول ماهيـ ــا الفلســـفي علـــى إشـ ــتمل فـــي جانبهـ ــا تشـ أنهـ
وتحققـــه، ومناقشـــة الفرضـــيات المحيطـــة بمســـار فهـــم الـــنص. تطلـــق الهرمنيوطيقـــا الفلســـفية    

 ـــ ــلخـاص الـذي يشـير إلـى الهرمنيوطيقـا عنـد هايـدغر وغـادامير         دون المعنـى ا  ــــبمعناها العام 
على كل تأمل نظري أو فلسـفي يسـتهدف فهـم الـنص وأسسـه وفرضـياته المسـبقة. وإن كـل         

الهرمنيوطيقا الفلسفية يسـتدعي بطبيعـة الحـال بعـض المسـالك والاقتراحـات        مجالاتجاه في 
  والآراء الخاصة في تفسير النص.

ــك فـــي أن تفســـي   ــراءة الـــنص الســـماوي يقـــوم علـــى أســـاس       لا شـ ر القـــرآن الكـــريم وقـ
الفرضــــيات والأســــس المعرفيــــة ومعرفــــة الوجــــود والــــوحي والنبــــوة. يعــــد التأمــــل النظــــري    
والفلسفي في هذه الفرضيات من حيث تأثيرهـا فـي رقعـة فهـم وتفسـير الـنص، مـن جملـة مـا          

 ــــ ــالـدينيين المعاصـرين    يشغل التفكير الفلسـفي الهرمنيـوطيقي. وقـد عمـد بعـض المسـتنيرين      
إلى جعل مقولـة فهـم وتفسـير الـنص السـماوي       ـــــالفلسفي  ابتأثير من حساسيات الهرمنيوطيق

   :ينيرئيس محورين تتمثل فيموضعا لتأملهم وتفكيرهم. إن هذه التأملات الفلسفية 
يكون التأمل في آلية وكيفيـة حصـول الفهـم والعناصـر      ،شتمل على بعد معرفيي الأول:
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الدخيلة في ذلك، من قبيل البحث في الأفق الـذهني للمفسـر وكيفيـة تـأثر مسـار فهـم الـنص        
  المفسر.  أفق انتظارخلال المعلومات السابقة، و من

إلى ذات النص السماوي. إن مسـائل مـن قبيـل:     ةتجهالمالتأملات الهرمنيوطيقية  الثاني:
والتساؤل بشأن ماهيـة الـنص القرآنـي؟ ومـا هـي نسـبته إلـى شـخص          ،تأمل في ماهية الوحيال

النبي؟ وما هو سـهم النبـي وشخصـيته البشـرية فـي تكـوين الـوحي والـنص الـديني؟ وكـذلك           
الـوحي   وعلاقـة الاجتماعية وتاريخ عصـر نـزول الـوحي،    ظواهربين الوحي وال علاقةدراسة ال

من التـأملات الهرمنيوطيقيـة    هذا المحورتم بها هضوعات التي يأهم المو تلك .ثقافة العصرب
  في فهم القرآن وتفسيره.

علــى مجــرد  يتمحــور البحــث انمــاالتــأملات، و لهــذهفــي البعــد المعرفــي  هنــا لــن نخــوض
ونسـبته إلـى النبـي وثقافـة ووقـائع       ،والذي هو الـنص الـديني   ،التأملات الهرمنيوطيقية للوحي

  عصر النزول.
د شبستري، ونصر حامـد أبـو زيـد، وعبـد الكـريم سـروش ثلاثـة مسـتنيرون         محمد مجته

معاصرون مارسوا على المستوى العملي مواصـلة مشـروع الاتجـاه الهرمنيـوطيقي فيمـا يتعلـق       
بمقولة فهم وتفسير النصوص الدينية، وعلى الرغم من اختلاف نظرياتهم الخاصة في دائرة 

شتركون إلى حد كبير في مفهوم الوحي وخصـائص  التأملات المعرفية لفهم النص، كانوا ي
وأوضــح منهمــا فــي الاعتــراف  ،الــنص الســماوي. مجتهــد شبســتري أكثــر صــراحة مــن قرينيــه 

باتجاهه وتفكيـره الهرمنيـوطيقي، بالإضـافة إلـى أنـه أكثـر وأشـد منهمـا تطرفـا فـي بيـان آرائـه             
يس مــن هــذه المقالــة يــدور   ونظرياتــه المناوئــة للنزعــة التقليديــة، فإننــا ســنجعل المحــور الــرئ    

حـــول آرائـــه ونظرياتـــه بشـــأن مفهـــوم الـــوحي. وبعـــد بيـــان وشـــرح تفكيـــر مجتهـــد شبســـتري     
  .رؤيته في هذا الحقلالهرمنيوطيقي في مجال الوحي سنعمل على نقد ودراسة 

ــة لمجتهــد شبســتري يتضــح         ــى البحــوث الهرمنيوطيقي ــة عل ان جهــوده مــن خــلال إطلال
  الأتية:المحاور الأربعة  تبلورت في

  .ةلنظرية التقليدية السائدة في تفسير النصوص الدينيا نقد ومراجعة - أ
  للاتجاه التقليدي في تفسير النصوص الدينية. ةنظرية تفسيرية بديل إنجاز - ب
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  مختلف للوحي.و جديد تقديم فهم وتفسير - ج
  معرفة نوعية النص السماوي. - د

الــنص وآليــة حصــوله، وتنقــيح نظريــة قــراءة  أن البحــوث الهرمنيوطيقيــة المرتبطــة بفهــم  
ــوعا ل  ــاالـــنص، لا تشـــكل موضـ ــذلك   بحثنـ ــراهن، لـ ــتنا تنصـــب الـ ــإن دراسـ ــورين   فـ ــى المحـ علـ

  فقط. د)، الأخيرين (ج 
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ن إلـى الاعتقـاد بـأن القـرآن كـلام االله،      وفيما يتعلق ببحث حقيقة الوحي يـذهب المسـلم  
الأكــرم (ص) قــد تلقــى هــذا الــوحي الإلهــي، وأبلغــه إلــى النــاس، حتــى قــال صــدر   وأن النبــي

وهـي أن النبـي الأكـرم (ص)     ،المتألهين بأن الأمة الإسـلامية قـد أجمعـت علـى هـذه المسـألة      
. رغــم 2كــان يــرى جبرئيــل وحملــة الــوحي بعينيــه، وكــان يســتمع إلــى كلمــات الــوحي بأذنيــه 

ــين الفلاســفة والمنظّ ــوجــود بعــض الاخــتلاف فــي وجهــات النظــر     رين بشــأن تحليــل وبيــان  ب
. وعليــه فــإن القــرآن هــو نــص إلهــي، وأن االله هــو 3الأوجــه المختلفــة لهــذا الارتبــاط الســماوي

المتكلم بألفاظه، وهو الذي أملى مفرداته، وأن الألفاظ والمعاني القرآنية منسـوبة إليـه، وأن   
  س في نقل رسالته إليهم.النبي مجرد ناقل لكلامه، فهو وسيط بين االله والنا

إلا أن مجتهد شبستري يرفض هذا التفسير للوحي صراحة، ويـدعي بـأن شـخص النبـي     
هو صاحب النص القرآني، وأن القرآن بألفاظه ومعانيه هو كلام النبي. بل يذهب حتى إلى 
القول بأن النبي الأكرم نفسه لم يدع بأن آيات القـرآن وألفاظـه هـي مـن االله، بـل كـان يقـول        

فـي هـذا الشـأن:"تثبت الشـواهد أن النبـي لـم        مـا قالـه  بأن القرآن إنمـا هـو كلامـه! وإليـك نـص      
هـي   ــــ ــكمـا نلاحظهـا الآن فـي المصـحف الشـريف      ــــــ  يكن يدعي بأن آيات القرآن الكريم 

بألفاظهــا ومعانيهــا مــن عنــد االله، وأن النبــي لــم يكــن ســوى مجــرد ناقــل لهــا. فقــد كــان القــرآن 

                                                 
  .297بيدار، ص  انظر: صدر المتألهين الشيرازي، تفسير القرآن الكريم، انتشارات - 2
لمزيد من المعلومات بشأن مختلف الآراء حول لغة الوحي، وأسلوب تلقي الكلام الإلهي من  - 3
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انيه من عنده، رغم أنه كان يرى االله معلما له وأنـه هـو الـذي ألهمـه هـذه التجربـة       بألفاظه ومع
التي عبر عنها بالوحي ... إن هذا النبي الذي جاء بـالقرآن لـم يـدع أن القـرآن هـو كـلام االله،       

  .4بل كان يصف القرآن بأنه كلامه"
خيــا)، ســيغدو  عتقــاد بأننــا إذا قرأنــا القــرآن بوصــفه (نصــا تاري     يــذهب شبســتري إلــى الإ  

بإمكاننا العثور على الكثير من الشواهد التاريخية علـى النظريـة القائلـة بـأن القـرآن هـو كـلام        
  النبي.

القراءة التاريخية للقرآن ترشدنا إلى وجود حوار جاد بين النبـي وقومـه،    الشاهد الأول:
رين ســنة وأن هــذا الحــوار كــان مــن النــوع المفهــوم للطــرفين. كــان النبــي طــوال ثلاثــة وعش ــ     

يحتج على قومه من خلال آيات القرآن في إطار دعوته لهم إلـى الإيمـان. وبالالتفـات إلـى     
هذه الحقيقة التاريخية، يطرح هذا التساؤل نفسه وهو أنه هل يمكن التصور بأن النبي طوال 
هذه الفترة الزمنية الطويلة لم يقم بأي احتجاج أو حوار بينه وبين قومـه، وإنمـا كـان يكتفـي     
بمجرد إبلاغ كلام االله لهم، وأنه مجرد وسـيط وسـاعي بريـد؟ ويؤكـد مجتهـد شبسـتري بـأن        
النبي لو لم يكن هو المتكلم بهذه الآيات، وأنه كـان مجـرد مبلـغ وناقـل لكـلام االله، فإننـا لـن        
نســتطيع أن نصــف هــذه الآيــات بأنهــا "كــلام"، أو أن تكــون "مفهومــة" للنــاس والمخــاطبين،      

"لــو كــان النبــي يعــرف نفســه   من أو يكفــر بهــا. يقــول مجتهــد شبســتري: ليكــون هنــاك مــن يــؤ 
كرفون أو قناة صوتية، وأن وظيفتـه تقتصـر علـى إيصـال سلسـلة مـن الأمـواج        يبكونه مجرد م

الصوتية إلى المخاطبين، فإن كلامه سوف لا يكون مفهوما للمخاطبين أبدا، ولن يكـون لـه   
يكـن ليصـلح أن يكـون قاعـدة وأساسـا لدعوتـه        أي معنى أو مفهوم. وإن مثل هذا الكلام لـم 

وحـــواره الـــذي شـــكل منعطفـــا تاريخيـــا، بـــل لـــم يكـــن بالإمكـــان أن يكـــون هنـــاك حـــوار أو    

                                                 
محمد مجتهد شبستري، محمد، قرائت نبوي از جهان، القسم الأول، موقع دائرة المعارف  - 4

على الانترنيت. جدير ذكره أن سلسلة مقالات "قرائت نبوي از جهان" قد نشرت للمرة الأولى الإسلامية، 
في موقع دائرة المعارف، وبعد ذلك في موقع باسم شبستري. كما يمكن الحصول على هذه المقالات 

  من موقع "معناگرا" أيضا.
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ثــم ســعى إلــى الاســتدلال علــى عــدم إمكانيــة فهــم هــذا الكــلام مــن خــلال التمســك  .5تفــاهم"
ألبـرت كيلـر)،   بتعريف فلسفي لماهية اللغة والمقومات اللغوية، وهـو التعريـف الـذي أبـداه (    

"إن اللغـة شـكل مـن أشـكال (البيـان) أبدعـه الإنسـان وتكامـل          وذلك إذ يقول (ألبرت كيلر):
فالإنسان يبدع هذا الأسلوب لكي يبين مراده، ويعبر عن مكنون نفسه للآخرين،  ،على يديه

  .6وأن يدخل من خلاله في تحديات مختلفة مع الواقع، وأن يتعايش معه"
خــــلال خمســــة محــــاور، وهــــي: المــــتكلم، والســــامع، بيئــــة الــــنص  إن اللغــــة تتقــــوم مــــن 

)contextأهـــل اللغـــة، والمضـــمون الـــذي تبينـــه اللغـــة. إن اللغـــة بوصـــفها ظـــاهرة    مجتمـــع)، و
إنسانية إنما يكتب لها التحقق إذا توفرت على جميع هـذا الأركـان الخمسـة، بحيـث لـو فقـد       
ــو صــح ادعــاء             ــى هــذا الأســاس ل ــالمرة. وعل ــة ب واحــد مــن هــذه الأركــان، تكــون اللغــة منتفي

ــي كــان مجــرد وســيط      ــولهم إن النب ــي ق ــى      المســلمين ف ــة إل ــداء والرســالة الإلهي ــلاغ الن ــي إب ف
الناس، كان المحور الأول من المحاور الخمسـة المتقدمـة مفقـودا، وهـو المحـور المتمثـل بــ        
"المــتكلم"، وإن القــرآن وآياتــه بوصــفها "كلامــا" ســوف لا يكــون لهــا مــتكلم بالنســبة إلــى           

الكلمــات، وأنــا مجــرد لــو قــال النبــي: أنــا لســت قائــل هــذه  "شبســتري:  كتــب مجتهــدالســامع. ي
  رسول، ترتب على ذلك اللوازم الآتية:

دلالـة  ــــــ   الفقـه  علـى حـد تعبيـر علمـاء أصـول      ــــ ــ"في مثل هـذه المسـألة لـن تكـون هنـاك      
وليســت تصــديقية)؛ إذ لــيس هنــاك (مــتكلم) بالنســبة إلــى المخــاطبين فــي مثــل هــذا الكــلام،    

ل هــذه الجمــل (التــي لا يمكــن تســميتها  إرادة جديــة وراء هــذه العبــارات. فــي مث ــ ةأيــ هنــاك
) لا يمكـن ممارسـة التحليـل أو التفسـير. ولا يمكـن الحصـول علـى أي نـوع مـن أنـواع           جملا

القراءة بشأنها. إن مثل هذه الكلمات لا تفتقر إلى المتكلم فحسب، بل إنها لا تحتـوي علـى   
في مثل  ـــــيتصور البعض أي محور من المحاور الخمسة التي تقوم اللغة على أساسها ... قد 

ـــهــذه المــوارد   ــى         ــــ ــاء عل ــي بن ــا أن النب ــا النظــر سيتضــح لن ــا إذا دققن أن المــتكلم هــو االله، لكنن
تجربته، عندما ينقل هذه الكلمات يكون لديـه مـتكلم واحـد وهـو االله أو الملـك، أمـا بالنسـبة        
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  .7لم"إلى سائر الناس الذين يخاطبهم النبي، لن يكون لهذه الكلمات متك
فهـو يعـود إلـى مسـألة كـون النبـي        ،على دعوى كون القرآن كلامـا نبويـا   الشاهد الثاني:

"مبعوثا". بمعنى أن القراءة التاريخيـة للقـرآن تثبـت أن النبـي كـان مبعوثـا، وهـذا الانبعـاث لا         
  ينسجم مع مجرد كونه وسيطا في نقل الرسالة الإلهية. 

يشـهد  ، "إن البعثة تعني الانبعاث لنحو الآتي:قرر مجتهد شبستري هذا الاستدلال على ا
أنــه كــان  ،التــاريخ القرآنــي والتــاريخ الممتــد لثلاثــة وعشــرين ســنة مــن عمــر النبــي بعــد البعثــة 

وكانت نبوته هـي   ـــــيمارس في أعماق وجوده وكيانه عملية انبعاث حماسية لا يقر لها قرار
سوى قناة لنقل الأصوات، فـإن هـذا لا يتناسـب    ولو صح الادعاء بأنه لم يكن ـــــ عين انبعاثته 

  .8فالبوق لا يشتمل على أي مظهر من مظاهر الانبعاث" ،وحجم الانبعاث
طبقــا لروايــة القــرآن كــان المخــالفون للنبــي يصــفونه بأنــه ســاحر وشــاعر   الشــاهد الثالــث:

 ،هـا وإن السحرة والشعراء والكهنة إنما يتصـفون بهـذه الأوصـاف لكـونهم مصـدرا ل      ،وكاهن
فإذا كان النبي مجرد واسطة لنقل الرسالة الإلهية، وأن الكلمات والآيات القرآنية لم تصدر 

  عنه، لم يكن هناك من معنى لوصفه بأنه ساحر أو كاهن أو شاعر.
شبستري على أن الألفاظ والمفاهيم القرآنية منسوبة إلى النبـي، وأنـه   مجتهد إن إصرار 

: تــاليلآيــات القرآنيـة، يضـعه وجهـا لوجــه أمـا التسـاؤل ال     هـو المـتكلم بهـا، وأنــه هـو صـاحب ا     
إذن ما هو معنى الوحي؟ وجوابه عن ذلك: إن الوحي ليس وصفا لحـال الكلمـات والآيـات    
القرآنيــة، وإنمــا هــو وصــف وتســمية لهــذه "الطاقــة والمقــدرة" التــي يتمتــع بهــا النبــي، وتجعلــه  

"لقــد كانــت  كــلام مجتهــد شبســتري: قــادرا علــى الــتكلم بهــذه الآيــات القرآنيــة. وإليــك نــص 
دعــوى النبــي تــتلخص فــي أنــه إنســان فــذ، وأنــه بنــاء علــى تجربتــه قــد اختــاره االله وبعثــه، وأنــه    
أقدره من خلال الوحي على التكلم بهذه الكلمـات (تـلاوة القـرآن). وإن هـذا الإقـدار علـى       
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  .9التلفظ بهذا الكلام هو الذي يسمى في المصطلح القرآني بـ (الوحي)"
إن هــذا الادعــاء الــذي يــذهب إليــه مجتهــد شبســتري فــي اعتبــاره القــرآن كلامــا نبويــا،       
ــور.           ــة التــي ســاقها تشــكو مــن الضــعف والفت ــة الثلاث مخــالف لصــريح القــرآن، كمــا أن الأدل
وســــوف يــــأتي تفصــــيل بيــــان ضــــعف أدلــــة هــــذه النظريــــة عنــــد التعــــرض لنقــــد تفكيــــره            

  الهرمنيوطيقي.

3 - @òiŠvnÛa@òÛŒä¶@æeŠÔÛa@æì;ØÜÛ@ðìjäÛa@��ÐnÛaë@@@@@—ä;Ûa@ò;îÇìã@ò;ÏŠÈßI

Hðëbà�Ûa@@

إن الفهم السائد والمتداول بين علماء الدين والمسلمين، هو أن القرآن فـي موضـوعاته   
الإخبارية قد أزاح الستار عـن حقـائق، وعـرض بعـض العلـوم علـى النـاس. وإن هـذه الأخبـار          

المتكلمـون والفلاسـفة    عمـد فقـد  المعرفية من القضايا التي تقبل الصـدق والكـذب، مـن هنـا     
إلــى الاســتدلال مــن أجــل إثبــات صــدق هــذه الأخبــار، كمــا ســعى المعانــدون والمعارضــون      
للإســـلام إلـــى إنكـــار هـــذه الأخبـــار ونفيهـــا. إن طبيعـــة الموضـــوعات المعرفيـــة والتـــي تـــدعي  

لأنهـا   كشف الحقيقة والإخبار عن الواقع هو أنها تثيـر الجهـود النظريـة الموافقـة والمخالفـة؛     
الأعـم   ــــ ــتقبل الاتصـاف بالصـدق أو الكـذب. وإن الموضـوعات الاسـتثنائية والفـذة للقـرآن        

تتضـــمن المحظـــورات والواجبـــات    ــــــــمـــن الآيـــات التشـــريعية والفقهيـــة وآيـــات الأخـــلاق      
الأخلاقيــة أيضــا، وهــي بــدورها صــادرة بوصــفها موضــوعات مجعولــة مــن قبــل االله لغــرض          

ه، وأن النبــــي (ص) قــــام بنقــــل وإيصــــال محتــــوى هــــذه الإلزامــــات هدايــــة الإنســــان وســــعادت
الفهــم الســائد والتقليــدي ينقســم محتــوى ومضــمون الآيــات     فــي ضــوء والإنشــاءات الإلهيــة.  

 ــــ ــإنشـائي. وإن الآيـات التوصـيفية فـي القـرآن      ووهمـا: خبـري،    ،رئيسـين  نوعينالقرآنية إلى 
الخبـــري  نـــوعتـــدخل فـــي ال ـــــــة والـــدنيا التـــي تتحـــدث عـــن االله والوجـــود والإنســـان والآخـــر 

  والمعرفي.
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هذه الرؤية السائدة، حيـث يـذهب إلـى القـول     عن لفا تبيد أن لمجتهد شبستري رأيا مخ
ــأن القــرآن فاقــد للمحتــوى الخبــري، وإنمــا هــو مجــرد سلســلة مــن "المضــامين التفســيرية"،          ب

وإن القـرآن هـو بيـان    بمعنى أن نبوة النبي ليست سـوى تجربـة خاصـة عـن الكـون والوجـود،       
وإظهار لهذه التجربة. وإن هذه التجربة ليست سـوى "تفسـير ورؤيـة خاصـة" للكـون والعـالم       
والإنسان. وإن محتوى التجربة الموجود في هذا الكتاب، هو أن ظهـور جميـع الموجـودات    
واستمرارها وتطورها يـتم طرحـه بوصـفه مـن أفعـال الخـالق الواحـد الأحـد. بمعنـى أن العـالم           

تم تجربته بوصـفه مـن أفعـال االله، فـي حـين أنـه بـالتزامن مـع النبـي كانـت تـتم تجربـة الكـون              ت
وأحداثه بوصفها مـن أفعـال الأوثـان والـدهر والطبيعـة (وكـل مـا سـوى االله).  وإن الـذي ورد          
في القرآن إنما هو مضمون تفسيري وبيان لنوع واحد من الرؤيـة إلـى العـالم، لا أنـه يشـتمل      

باري أو الكشف عـن وقـائع وحقـائق الوجـود. فـإذا تحـدث القـرآن عـن أن         على مضمون إخ
ــخر         ــه سـ ــه، أو أنـ ــة لـ ــة ومملوكـ ــع الأمـــور مخلوقـ ــماوات والأرض، أو أن جميـ ــالق السـ االله خـ

مع أن جميع هذه الأمور تفتقر إلى رؤية كونية منهجيـة   ،الحيوانات والبهائم لخدمة الإنسان
طبيعــة والتــاريخ تفســيرا إلهيــا. بمعنــى أن محتــوى إلا أنهــا ســتعطي مــا يحــدث فــي ال ،ومنظمــة

التجربة والرؤية النبوية هو أن جميع الأفعال والأحداث والأمور ترجع إلى االله، ويتم تفسـير  
"إن هــذه الأمــور بأجمعهــا  جميــع هــذه الأمــور بوصــفها أفعــالا إلهيــة. يقــول مجتهــد شبســتري: 

ــى أنهــا مــن أفعــال االله. لا أن هنــاك شخصــا يخ     ــر مــن مكــان عــن موضــوع يحتمــل     تفســر عل ب
الصدق أو الكذب، ولا أنه يلقى إلـى الرسـول شـيء ويقـوم هـو بتفسـيره والتعبيـر عنـه. وإنمـا          
هو في الأساس يتلقى ذات التفسـير. وإن نفـس هـذه "الرؤيـة" التـي أسـميها بــ "النظـرة" والتـي          

فـالنبي   ،ة النبويـة ) هي محتـوى ومضـمون التجرب ـ  Blickيطلق عليها في اللغة الألمانية عبارة (
وإن نبوته هي تجربـة هـذه الرؤيـة، وإن رسـالته مـا هـي        ،يخوض تجربة هذا النوع من الرؤية

  .10إلا نتيجة لبيان هذه الرؤية"
إن إصرار مجتهد شبستري وتأكيده الذي يقوم على أن مفاد ومضمون التجربة النبويـة  
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يتم إرجاعه إلى االله، لا يعنـي أن  رغم كونها نوعا من الرؤية والتفسير للعالم، وأن كل شيء 
النبــي يــرى هــذه الرؤيــة، أو أنــه يختــار هــذا النــوع مــن الاتجــاه والتفســير للكــون، بــل إنــه يــتم    

  "إعطاؤه هذه الرؤية". وإن كل شيء "يتجلى" له بوصفه آية لشيء آخر هو (االله).
إن إن محتــوى التجربــة النبويــة يكمــن فــي تقــديم تفســير خــاص عــن العــالم والكــون. و     

التفسير والمحتوى ينظر دائما إلى "الأرضـية"، وإن أرضـية التجربـة النبويـة هـي ذلـك الشـيء        
في العصر الجاهلي وثقافة عرب الجاهلية أيضا. حيث كان عرب الجاهلية  سائداالذي كان 

يرجعــون كــل الأمــور إلــى الأوثــان، وقــد قامــت رســالة النبــي علــى إرجــاع كــل شــيء إلــى االله 
ور مظهــرا مــن مظــاهر االله. وإن محتــوى هــذه التجربــة لا يكمــن فــي مــا هــو     واعتبــار كــل الأم ــ

موجود وما هو غيـر موجـود أبـدا. ولـم يكـن الهـدف مـن هـذه التجربـة والرسـالة هـو الإخبـار             
هــو  ما"إن المســألة فــي الأصــل لا تقــوم علــى القــول ب ـــ  مجتهــد شبســتري: يكتــبعــن الواقــع. 

ا تقـوم رسـالته علـى إرجـاع كـل شـيء إلـى االله،        موجود في العـالم، ومـا هـو غيـر موجـود. إنم ـ     
وأن يعمل على إثبات االله، لا مـا هـو واقـع فـي العـالم ومـا هـو غيـر واقـع. لقـد تحـدث القـرآن             
عــن الجــن، لكــن المــراد مــن ذلــك لــم يكــن هــو إثبــات وجــود الجــن لمجــرد الحــديث عنــه.      

يتعلـق بخلـق الإنسـان     وهكذا الأمر بالنسبة إلـى وجـود أو عـدم وجـود الشـيطان، أو مـثلا فيمـا       
حيــث يقــول القــرآن أن االله قــد خلــق الإنســان مــن الطــين، أو بيــان مراحــل تخلــق الجنــين فــي    

نـرى مراحـل تكـون الجنـين بشـكل مغـاير لمـا يـراه القـرآن، غيـر أن القـرآن لـم              ربماف ،الرحم
القــرآن يتركــز علــى إرجــاع  هــدف يكــن يريــد بيــان ماهيــة وكيفيــة تكــون الجنــين. إنمــا كــل   

إلـى االله. وهكـذا كـان     ــــ ــعلى ما كـان يـراه الإنسـان فـي ذلـك العصـر        ـــــحل تكون الجنين مرا
 ،الأمر بالنسبة إلى سائر المسائل ... كانت وقائع العـالم وأحداثـه تـرى بوصـفها مـن أفعـال االله      

فليست المسألة تكمن في وجود قوم ثمود أو عدم وجودهم، بل إن المسـألة تكمـن فـي أن    
فالمعـاد   ،بشأن قوم ثمود إنما هو من فعل االله ... وهكذا الأمر بالنسـبة إلـى المعـاد    كل ما قيل

حتى في القرآن لا يعني أنه إخبـار عـن حقيقـة وأمـر واقعـي. المعـاد تفسـير للإنسـان ... إن مـا          
هو موجود في هـذا الكتـاب بوصـفه تجربـة نبويـة لا يهـدف لغيـر إثبـات االله نفسـه، ولا شـيء           
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ــى تطبيــق هــذا المــنهج حتــى علــى الأحكــام         .11وراء ذلــك" كمــا ذهــب مجتهــد شبســتري إل
لــــم تكــــن ذات  فهــــو يــــرى أن الأحكــــام الشــــرعية والعباديــــة  ،الاجتماعيــــة والعباديــــة أيضــــا

موضوعية بالنسبة إلى النبي، وإنما كان النبي ينظر إلى "الأرضية" مـن خلالهـا أيضـا، وإن مـا     
والعبــادات أراد لــه النبــي أن يســاق فــي الاتجــاه كــان ســائدا فــي زمــان الجاهليــة مــن الأحكــام  

"واقع الأمر هو أن النبـي كمـا كـان نـاظرا إلـى الأرضـية والخلفيـة         الإلهي. وإليك نص كلامه:
من خلال هذه الرؤية وهذه الشاكلة، فإنه في مواجهتـه لحقـائق الحيـاة     ،في نظرته إلى العالم

بمعنـى أنـه كـان ينظـر إلـى       ،أيضـا تعـالٍ  مسماوي  منظورالاجتماعية كان ينظر إلى الناس من 
وإلى ذات الناس. إن هذا الأمر هو الذي يفسر لنا ظهور الأحكام التشريعية في  ةالحيا وقائع

أي أنه حيث تحتم انتهاج منطق التسليم إلى االله، فعلينا بدل عبادة الأصـنام أن نعبـد    ،المدينة
فــإن الحــج والطــواف والحــلال  ،ى اهللاالله الواحــد، وبــدلا مــن الحــج إلــى الأوثــان أن نحــج إل ــ

والحــرام والقصــاص وقطــع يــد الســارق كلهــا مــن الأحكــام التــي كانــت ســائدة قبــل الإســلام،   
وكانـــت ذات صـــبغة دينيـــة، فجـــاء النبـــي ليضـــفي عليهـــا مســـحة إلهيـــة، فأصـــبح الحـــج الله،          

  .12والطواف الله، والصلاة الله، والصيام الله"
ــك   ــي وتفس ــ      فــي ضــوء ذل ــارة عــن فهــم دين ــع الحــوادث  ييكــون نــص القــرآن عب ر لجمي

الله. وإن هــذا الــنص قبــل كــل  أفعــالا باعتبارهــاالتاريخيــة والطبيعيــة وتــاريخ الإنســان ومصــيره  
دور خلـق المفهـوم الـديني للكـون. القـرآن عبـارة عـن تجربـة          ـــ ــبالنسبة لقارئه  ـــــشيء يلعب 

. النص القرآني يخبر عن الأمـور التـي يتعـاطى معهـا، ولـيس      نبوية وفهم النبي للعالم والكون
فهــو يخبــر عــن كيفيــة رؤيتــه للعــالم، لا مــا هــو عليــه   ،عــن الأمــور التــي يثقــف الآخــرين عليهــا

  يصرح برؤيته، ويبين قراءته للكون والعالم. انهالعالم في كيفيته حقيقة. 
ــدفتين فــي المصــحف الش ــ      ــين ال ــات الموجــودة ب فهــم  يريف إنمــا ه ــوإن القــرآن والآي

 ،يــات القرآنيــة "فعــل قــولي" للنبــي يخبــر فيــه عــن أمــر   الآوتفســير النبــي وقراءتــه عــن الكــون.  
ويطلــب مــن مخاطبيــه أن يســتمعوا لــه، ويطــالبهم بالانســجام مــع ذلــك الخبــر. وخلاصــة ذلــك   
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   .13الخبر عبارة عن أن جميع الظواهر والحوادث إنما هي من أفعال االله سبحانه
دم أن مجتهد شبستري ينظر إلى الـنص القرآنـي بوصـفه تفسـيرا نبويـا عـن       يتضح مما تق

الكون والإنسان. ومن الواضح أن هذه الرؤيـة والفهـم للـوحي والنبـوة الـذي لا يـرى الآيـات        
أو أنهـا موضـوعات معرفيـة، سـوف يترتـب عليـه تبعـات مختلفـة          ،القرآنية إخبـارا عـن الواقـع   

ـــ "كــلام جديــد" مغــاير لعلــم      فــإن هــذا الفهــم مــثلا   ،اختلافــا جــذريا  سيفضــي إلــى التأســيس ل
الكــلام بصــيغته الســابقة. إذا كانــت الآيــات القرآنيــة مجــرد رؤيــة تفســيرية للنبــي ونظرتــه إلــى 
العالم، دون أن تكون إخبارا عما هو كائن، لن يعود بالإمكان البحث عن إثبـات وجـود االله   

المتكلمــين والمــنهج التقليــدي لعلــم     وتبريــره مــن الناحيــة المنطقيــة والعقليــة علــى أســلوب      
الكلام. بل لا بد من البحث عن التصور الذي يمكن لنا تكوينه عـن االله وماهيتـه، لا أنـه هـل     
يمكن الاعتقاد به أم لا؟ وقد صرح مجتهد شبسـتري بـأن التعدديـة الدينيـة تعتبـر مـن النتـائج        

وتفســير خــاص بــالنبي، إذن المترتبــة علــى هــذه الرؤيــة؛ إذ لــو كــان القــرآن عبــارة عــن رؤيــة   
يمكن أن تكون هناك رؤى وتفسيرات أخرى في عرض رؤيتـه وتفسـيره أيضـا. وحيـث لـم      
ــقم        ــحة أو سـ ــيم صـ ــة أو تقيـ ــدق أو كـــذب أو معرفيـ ــال للبحـــث فـــي صـ ــن مجـ ــاك مـ ــد هنـ يعـ
الموضــوعات التفســيرية، لــن يكــون هنــاك مــن ســبيل غيــر البحــث فــي "معقوليــة" هــذه الرؤيــة  

قوليته". وحيث يوجد هناك احتمال في أن تتصف عـدة تفسـيرات عـن    والتفسير أو "عدم مع
الكـون بالمعقوليـة علــى حـد واحـد، لــن يكـون بالإمكــان تفضـيل أحـد هــذه التفسـيرات علــى         
التفسيرات الأخـرى، ومـن هنـاك تكـون جميـع المـذاهب التـي تتصـف بالمعقوليـة صـحيحة،           

  .14سى، ودعوا ما لموسى لموسى"وينشأ شيء أشبه بالعبارة القائلة: "دعوا ما لعيسى لعي
ومن بين النتائج الغريبة التي يرتبها مجتهد شبستري على رؤيته هذه، قوله أنه لا يمكن 
أن تكون هناك قاعدة أو معيار محدد لفهم القرآن وتفسيره، بل لا بـد لكـل مفسـر أن يثبـت     

  .15ما إذا كان تفسيره تفسيرا أم لا
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 فـي  تعـارف لرؤية سيكون مختلفـا عـن المعنـى الم   كما أن معنى عصمة النبي طبقا لهذه ا
السادســة المترتبــة علــى   نتيجــة مجتهــد شبســتري فــي ال   كتــبالكــلام التقليــدي. حيــث    علــم

القـرآن قـد أصـبح     منظورالمتقدم أن معنى عصمة النبي من  تحليلنظريته:"يبدو من خلال ال
واضحا. فإن معنى هذه العصمة هو أن النبـي ومـن خـلال الإمـداد الإلهـي لـن يحيـد عـن هـذا          
الفهــم التفســيري التوحيــدي للكــون أبــدا، ولــن يــدعو النــاس لغيــر االله. فهــو معصــوم فــي هــذه    

  .16النبوة وهذه الرسالة"
شبسـتري وشـرحها    مجتهـد للقد سعينا حتى الآن إلى بيان أهـم المواقـف الهرمنيوطيقيـة    

الأخيـــرة مـــن رؤيتـــه، وهـــي تلـــك   راءباختصـــار. وكمـــا هـــو معلـــوم للقـــارئ المتبصـــر فـــإن الآ  
لـى النقـيض مـن عقائـد     عالمرتبطة بالنص السماوي والتأمل الهرمنيـوطيقي فـي القـرآن تقـف     

ر هـذه الرؤيـة تسـتلزم إعـادة النظ ـ     نوإ ـــــ سواء في ذلك الشيعة والسنة ـــــالمسلمين الضرورية 
بـل إنهـا سـتنتهي إلـى تقـويض أسـس الإيمـان والعقيـدة أيضـا. إذا           ،جذريا في الوحي والنبوة

كــان مــا جــاء فــي القــرآن والكــلام النبــوي بشــأن االله وصــفاته والمعــاد والآخــرة مجــرد رؤيــة       
ــائم          ــارا لمــا هــو ق ــيس إخب ــه ومصــيره، ول ــالكون والإنســان وعاقبت وتفســير للنبــي فيمــا يتعلــق ب

ايا المعرفيـة لا تحتمـل الصـدق والكـذب، إذن سـيكون الإسـلام والانتمـاء        وكائن، وأن القض
الإسلامي فاقدا للأسس والدعائم الإيمانية والعقائدية والأصول اليقينية بوجود االله والمعـاد،  
فهــي مجــرد مماشــاة وتمــاهي مــع الرؤيــة التــي يراهــا النبــي والنظــرة التــي يكونهــا عــن الكــون     

بل يذهب مجتهد شبستري إلى أبعد مـن ذلـك حيـث يغلـق بـاب       والوجود والإنسان لا أكثر.
المعرفيــة واســتنتاج المســائل والتعــاليم الموجــودة  نتائجــهالتــدبر والدقــة فــي القــرآن بغيــة فهــم 

فيــه، وبــذلك يســد الطريــق علــى مــن يخالفــه الــرأي وينتقــد أفكــاره وينفــي مــدعاه مــن خــلال    
ي فيلسوفا ليتحدث باستمرار. فإذا كان النبـي  "ليس النب التمسك بالآيات القرآنية. فهو يقول:

ممسوسا بكلام االله، فإن كلامـه سـوف يكـون هـو الآخـر ممسوسـا ومضـطربا أيضـا. وسـيتخذ          
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  .17النبي عندها موقفا وجوديا مغايرا ومتموجا وعاصفا بالكامل"

4 - †Ôã@@ð��j‘@†èn©@òíú‰ÛïyìÜZ@@@

عليـه   أجمـع  خلافـا لمـا   ــــ ــقـول  كما تقدم أن أشرنا، فـإن مجتهـد شبسـتري يـذهب إلـى ال     
بـــأن آيـــات القـــرآن لا يمكـــن أن تكـــون كلامـــا إلهيـــا، بـــل إن المـــتكلم   ــــــــعلمـــاء المســـلمين 

بالألفاظ والمفاهيم القرآنية عنده هو شخص النبي (ص). وفيما يلي سوف نأخذ أدلته التـي  
  ساقها على صحة مدعاه بالدراسة والتمحيص.

ــه مجتهــد   شبســتري فــي مختلــف كتاباتــه وكلماتــه علــى صــحة      إن أهــم دليــل يتمســك ب
  مدعاه يقوم على مسألتين رئيستين، وهما: 

  أولا: إن الكلام يحتاج إلى متكلم، وإن االله لا يمكنه أن يكون ذلك "المتكلم".
ثانيــا: إن الكــلام الــذي لا يكــون لــه مــتكلم مــن بنــي البشــر، لا يمكــن أن يكــون مفهومــا    

الكلام الذي لا يكون مفهوما للجميع (الأعم من المـؤمنين وغيـر   "بالنسبة إلى الجميع". وإن 
  المؤمنين) لا يمكن أن يعتبر كلاما أصلا. 

وفيما يلي نسعى في البداية إلى بيان المسألة الأولى واستيعابها لإقامة الاستدلال، وبيان 
  درجة ومقدار أهميتها واعتبارها.

إلـى  ــــــ  ه ألبرت كيلر في كتابه "فلسفة اللغة"استنادا إلى ما قال ـــــيذهب مجتهد شبستري 
التأكيــد علــى أن بنــاء اللغــة بقــوم علــى خمســة محــاور، وإن أحــد تلــك المحــاور الخمســة هــو   
ــون        ــن ذلـــك أن تكـ ــزم مـ ــي، لـ ــل للكـــلام الإلهـ ــرد ناقـ ــان النبـــي (ص) مجـ ــتكلم". وإذا كـ "المـ

قق خطاب أو لغة بالنسـبة  الكلمات والعبارات فاقدة لـ "المتكلم". وعلى هذا الأساس لن يتح
إلــى مــن يخاطبــه النبــي. مــن هنــا لا يمكــن للفهــم التقليــدي للــوحي أن يكــون متحققــا علــى        

  المستوى العملي، وأن الوحي اللغوي لا يمكن أن يكون مستندا إلى االله سبحانه.
إن صحة هـذا الاسـتدلال تتوقـف علـى إثبـات وجـود ملازمـة بـين وسـاطة النبـي وكونـه            
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وعــدم وجــود المــتكلم بآيــات القــرآن، فــي حــين لا وجــود لهــذه الملازمــة.        حــاملا للرســالة 
فعندما ينقل شخص كلاما عن شـخص آخـر، يكـون ذلـك الشـخص الثـاني فـي الحقيقـة هـو          
المتكلم، وأن ناقل الكلام يلعب دور مجرد الوسيط في نقل كلامه. بعبارة أخـرى: فـي مثـل    

كــان محتـــوى كــلام صـــاحب الكـــلام    هــذه المـــوارد نواجــه شخصـــين وفعلــين قـــوليين، فـــإذا   
الأصيل أمريا، كان فعله القولي هو الأمر والطلب. والشـخص الوسـيط الناقـل لكلامـه يـؤدي      
ــه. إذن فــي الرؤيــة التقليديــة المشــهورة فيمــا يتعلــق بمســألة         الفعــل القــولي لنقــل كلامــه وقول

مجـرد مكرفـون أو قنـاة    لا يكـون النبـي    ــــ ــخلافـا لإصـرار مجتهـد شبسـتري      ــــ ــالوحي والنبوة 
تعكـــس الآيـــات القرآنيـــة دون إرادة منهـــا. بـــل إن النبـــي (ص) كـــان يتلـــو آيـــات   18صـــوتية

الــوحي علــى النــاس، ويكــون فــي ذلــك بمنزلــة الســفير الــذي ينقــل رســالة وكلمــات وأقــوال      
رئيسه وقائده إلى مخاطبيه. من الطبيعي أن ينسـب المخـاطبون هـذا الكـلام إلـى ذلـك القائـد        

، وحيث أنهم يرونه هو المتكلم فإنهم سيتخذون الموقف المناسب ومحتوى ذلك والرئيس
الكلام (من قبيل: الدعوة إلى السلام، أو التهديد بإشعال الحرب)، في حين أنهم سيتخذون 

  موقفا مغايرا فيما لو كانوا يعتبرون الناقل هو المتكلم. 
النبي لو كـان مجـرد رسـول،    من هنا يتضح أن استدلال مجتهد شبستري القائم على أن 

ــة         ـــ "الدلالـ ــدة لـ ــتكون فاقـ ــا سـ ــالي فإنهـ ــتكلم، وبالتـ ــدة للمـ ــتكون فاقـ ــة سـ ــات القرآنيـ ــإن الآيـ فـ
الأصـلي للكـلام    ل، ليس له ما يبرره. ففي مثالنـا يكـون للقائ ـ  19التصديقية" و"المراد الجدي"

الســفير فلديــه فعــل قــولي يتمثــل بالتهديــد أو الترغيــب أو الــدعوة إلــى الســلام، أمــا الوســيط و  
فعـــل قـــولي يتمثـــل بنقـــل الكـــلام والخطـــاب. إن لـــدى القائـــد والـــرئيس إرادة جديـــة لإفهـــام  

ة وإرادة يمخاطبيه الرسالة التـي ينقلهـا إلـيهم عبـر الوسـيط والسـفير. إذن هنـاك دلالـة تصـديق         
جدية، رغم أنه قام بفعله القولي في التخاطب مع سفيره، ولم تكن لـه دعـوة إلـى الصـلح أو     

                                                 
لقد صرح محمد مجتهد شبستري في الكثير من المواضع أنه طبقا للنظرة السائدة بشأن الوحي،  - 18

يكون النبي مجرد ناقل للأصوات والكلمات، فهو بمنزلة الميكرفون أو الأوتار الصوتية. انظر: الصفحة 
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  تهديد من خلال المواجهة المباشرة مع مخاطبيه.ال
كمــا تقــدم أن أشــرنا فــإن مجتهــد شبســتري يتمســك تــارة لاســتدلاله علــى إبطــال الفهــم      
التقليــدي للــوحي وإثبــات أن شــخص النبــي (ص) هــو المــتكلم بالكلمــات القرآنيــة، ولــيس     
مجرد وسيط في نقل الرسالة الإلهية، بمسألة "عدم قابلية فهم" تلك الكلمـات والآيـات لمـن    

ى يســتدل علــى مســألة "عــدم إمكــان فهــم هــذه الآيــات"      يخــاطبهم النبــي، وفــي مــوارد أخــر   
بشــأن عــدم إمكــان فهــم الآيــات القرآنيــة بالنســبة إلــى مــن          رأيــه بالنســبة إلــى الجميــع. وإن   

يخاطبهم النبي (ص) كالآتي:"إن النبي بناء على تجربته، عنـدما ينقـل هـذه الكلمـات يكـون      
سائر الناس الذين يخاطبهم النبي، لن لديه متكلم واحد وهو االله أو الملك، وأما بالنسبة إلى 

يكــون لهــذه الكلمــات مــتكلم. إن المخــاطبين لا يمكــنهم التعــرف إلــى مــا يجــول فــي دخيلــة 
النبــي، وهــل هنــاك مــن يــتكلم معــه؟ ومــن هــو ذلــك الــذي يكلمــه؟ فــإن جميــع هــذه الأمــور       

م لا يسـانخ  بادعاء النبي إنما هي تجربته الشخصية التـي لا يمكـن لغيـره أن يفهمهـا، وهـو فه ـ     
النبــي هــذه الكلمــات علــى أســماع المخــاطبين،   قــرأإذا  حالــةفهــم كــلام الإنســان. فــي هــذه ال 

وأراد منهم الاستماع إليها بوصفها كلمات االله، وأن يفهموا معانيها، فإنه في الحقيقـة يطلـب   
ن منهم أن ينسبوها إلى شخص آخر (االله) لمجرد التعبد والإيمان به شخصيا، وأن يعلمـوا بـأ  

  .20المعاني والمفاهيم المرادة من تلك الكلمات هي التي تلقاها بشكل غير طبيعي"
في هذه العبارة نجده يمزج بشكل غير مستدل بـين مقولـة الفهـم وبـين مقولـة التصـديق       
باتصال النبي (ص) بعالم الوحي والسماء والحصول على الوحي الإلهي. هذا في حين ليس 

بــين هــذين المفهــومين. ففــي القصــص والروايــات الخياليــة   هنــاك أي توقــف وابتنــاء منطقــي  
 ــــ ــهـي بأجمعهـا مـن صـنع خيـال الكاتـب        ــــ ــتكون كلمات جميع أبطال الروايـة غيـر حقيقيـة    

مفهومــة لنــا، دون أن يكــون لــدينا أدنــى تصــديق بــالوجود الــواقعي لأولئــك الأبطــال وصــدور 
ــاب     ــين    تلــك الكلمــات عــنهم. إن فهــم الألفــاظ والعبــارات ت ع لآليــة لغويــة وارتبــاط مفهــومي ب

في كيفية الوصول إلى تلك العبارات وقبول  ـــــالألفاظ والمعاني، وليس لدعوى الأشخاص 
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أي تــأثير فــي فهمهــم لتلــك العبــارات.  ـــــــوعــدم قبــول تلــك الــدعوى مــن قبــل المخــاطبين بهــا 
م بنقـل بعـض الكلمـات    لنفترض أن شخصا ادعى بأنه يتصل بالأرواح الخبيثة والشريرة، وقـا 

والعبارات على لسانها، فإن هذه الكلمات ستكون مفهومة للمخاطبين، رغم أن الكثير منهم 
لا يؤمنــون ولا يصــدقون بوجــود هــذه الأرواح الخبيثــة، فضــلا عــن إمكانيــة التواصــل معهــا         
والارتبــاط بهــا. وأساســا فــإن الــدائرة المعرفــة المفهوميــة وإدراك مضــمون الكلمــات يختلــف 
عن دائرة الوجود والأبحاث المرتبطة  بالإيمان والتصـديق بمضـمون العبـارات والادعـاءات     

  التي يقوم بها ناقل تلك العبارات، وما يتعلق بمنشأ ظهورها.
أحيانا يتمسك مجتهد شبستري بالدعوى القائلـة بـأن المنكـرين للرسـالة وغيـر المـؤمنين       

ــارات القرآن    ــى إبطــال اتفــاق علمــاء      بوجــود االله لا يســتطيعون فهــم العب ــذلك يعمــل عل ــة، وب ي
المســلمين القــائم علــى اعتبــار القــرآن كــلام االله، مســتدلا لــذلك بــأن اللغــة والكــلام يجــب أن   

الجميع، وحيث أن هذه الآيات القرآنيـة غيـر مفهومـة لغيـر المـؤمنين،       همابحيث يفهم ايكون
لا يكـــون االله هـــو فـــإن هـــذا يســـتوجب أن نعتبـــر هـــذه الآيـــات صـــادرة عـــن شـــخص النبـــي، فـــ

"لا يسـعنا أن نفتـرض أن يكـون قائـل هـذا الـنص       يسوق الاستدلال التالي لرأيـه:  المتكلم بها. 
غيــر الإنســان، ونقــول مــثلا إنــه هــو االله، فــي الوقــت نفســه يكــون هــذا الــنص مفهومــا مــن قبــل     

الله سواء في ذلك المؤمن وغير المؤمن. فكيف يمكن لغير المؤمن الذي لا يعتقد با ،الجميع
أن يفهم أن المتكلم بهذا النص هو االله، حتى يتمكن من فهم هذا النص. إن دعوى أن هـذا  
الــنص هــو مــن عنــد االله، وقــد نقلــه إلــى النبــي، وأن النبــي قــام بنقلهــا إلــى المخاطــب بحــذافيره 
دون دخل أو تصرف كما هو حال المكرفون أو مسجلة الصوت، يجعل النص غيـر مفهـوم   

كـن الله أن يكـون متكلمـا ولا النبـي ... فالمـدعى      مسبة إلـى غيـر المـؤمن لا ي   بالن ،لغير المؤمن
يقــوم علــى أن الكــلام لكــي يكــون مفهومــا لا بــد أن يكــون لــه قائــل مــن البشــر بالنســبة إلــى        

  .21المخاطب. فإن لم يفترض للكلام متكلم، لن يتحقق كلام بالنسبة إلى المخاطب أصلا"
ـــ بيــانهــذا ال ىيــرد علــ يواجــه أنــه  ـــــــســبق  فيمــاة إلــى الإشــكال الــذي أوردنــاه  بالإضــاف ــــ
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هو يفترض ضرورة أن يكون هناك مـتكلم مـن بنـي البشـر ليكـون الـنص       فأيضا،  النقض ذاته
ــة        ــة التقليديـ ــث أن الرؤيـ ــق. وحيـ ــل ومنطـ ــى أي دليـ ــلام علـ ــذا الكـ ــوم هـ ــا، دون أن يقـ مفهومـ

وإن  ـــــــي هــو لــيس مــن جــنس البشــر والــذ ـــــــوالســائدة للــوحي تقــول إن المــتكلم فيــه هــو االله 
النبــي ناقــل للــوحي ولــيس متكلمــا بــه؛ إذن لا يكــون كــلام القــرآن قــابلا للفهــم. مــا هــو دور      
بشــرية المســتعمل للغــة والكلمــات فــي قابليــة فهمهــا؟ إن فهمنــا للعبــارات رهــن بــالربط القــائم 

مـن خـلال إرادتـه     بين الألفاظ والمعاني، وعليـه فـإن كـل كـائن يسـتطيع أن يخلـق الأصـوات       
ــام بفعــل          ــد ق ــه كلمــات ذات معنــى، يكــون ق ــى مخاطب ــة، وأن ينقــل إل الاســتعمالية والتفهيمي
قــولي، وأضــحى فــاعلا ارتباطيــا، ســواء أكــان ملكــا أو االله أو أي كــائن آخــر. إن فهــم الــنص    
والعبارات يتقوم بالفاهم والمخاطب المطلـع علـى أسـاليب اللغـة، أمـا جـنس ونـوع وشـخص         

 بيـــانلأصـــوات والكلمـــات فـــلا يلعـــب أي دور فـــي مســـار الفهـــم. وكمـــا أشـــرنا فـــي الخـــالق ل
ــم يكــن       ــر المــؤمن وإن ل ــإن غي ــي نقــل القــول       مصــدقاالإشــكال الســابق ف ــي ف ــوة النب ــاالله ونب ب

، ويدرك وإيصال الرسالة من قبل النبي، لكنه يرى أن هذه الكلمات منسوبة إلى إالله متخيلا
كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى الشخصــيات المتخيلــة فــي    أنــه مــتكلم مفتــرض لهــذه الكلمــات، 

رواية أدبية حيث تكون العبـارات المـذكورة فـي حـوار دائـر بـين أبطـال الروايـة أقـوالا لهـذه           
الشخصــيات المتخيلــة والمنتحلــة التــي لا يكــون لهــا أي وجــود حقيقــي خــارج ذهــن كاتــب     

دعاء النبي كـلام االله. وهـذه   ا لإالرواية. وعليه فإن غير المؤمن يدرك أن كلمات القرآن طبق
الكلمات مفهومة له، رغم أنه في الوقت نفسه لا يصدق بهذا الادعاء، ولا يؤمن بنبوة النبـي  

  الأكرم (ص) أصلا.
أما الدليل والشاهد التاريخي الآخر الذي يسوقه مجتهد شبسـتري علـى أن القـرآن إنمـا     

يث يرى أن الانبعاث لا ينسـجم مـع   هو كلام النبي فيتلخص في كون النبي (ص) مبعوثا، ح
  التوسط في إبلاغ الرسالة، وقد تقدم شرح ذلك.

إن هــذا الاســتدلال فــي غايــة الســطحية، كمــا أنــه يفتقــر إلــى الدقــة الكافيــة. فــإن مجتهــد    
ــأن القــرآن         ــا إذا اعتقــدنا ب ــا. وكأنن شبســتري يقــول: إن المكرفــون لا يمكــن أن يكــون مبعوث

ويا للأوتار الصوتية أو المكرفون في نقله لكـلام االله. فـي حـين أن    كلام االله، جعلنا النبي مسا
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البعثة بالإضافة إلى إيصال الرسـالة الإلهيـة وتبليغهـا إلـى النـاس، تشـتمل كـذلك علـى عنصـر          
ــة القــدوة الحســنة           ــاس، وإتمــام مكــارم الأخــلاق، وإقام ــة للن ــاليم والحقــائق الإيماني ــان التع بي

نفوس المسلمين وتزكية المؤمنين أيضا، وإن البعثة النبوية  للبشر، وإشراف النبي على تربية
تــأتي فــي إطــار تحقيــق وإقامــة جميــع هــذه الأمــور المباركــة. وهنــاك إشــارة فــي الكثيــر مــن       
الآيــات والروايــات إلــى الأهــداف المترتبــة علــى البعثــة النبويــة والمهــام التــي يتولاهــا النبــي،     

رآنية على الناس، وإنما تـذهب إلـى مـا هـو أبعـد      وهي لا تقتصر على مجرد تلاوة الآيات الق
  من ذلك، وفيما يلي نشير إلى بعض هذه الموارد:

 هو الَّذي بعثَ في الأُميين رسولاً منْهم يتْلُو علَـيهِم آياتـه ويـزَكِّيهِم ويعلِّمهـم الْكتَـاب     ـ (
  .22)لَفي ضَلاَلٍ مبِينٍ والْحكْمةَ وإِن كَانُوا من قَبلُ

لَقَــد مــن اللَّــه علَــى الْمــؤمنِين إِذْ بعــثَ فــيهِم رســولاً مــن أَنْفُســهِم يتْلُــوا علَــيهِم آياتــه            ـــ (
  .23)ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وإِن كَانُوا من قَبلُ لَفي ضَلاَلٍ مبِينٍ

  .24)يا أَيها النَّبِي حرضِ الْمؤمنِين علَى الْقتَالِ( ـ
  .25)لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌـ (

  كما روي عن رسول االله (ص) أنه قال: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
لـم يكـن مقتصـرا     عامـا وعليه فإن جهاد النبـي الـذي تواصـل علـى مـدى ثلاثـة وعشـرين        

على مجرد نقل الرسالة الإلهية إلى الناس، بل كان إلى جانب ذلك يجاهد مـن أجـل هدايـة    
ــة       ــيخ الأســـس الإســـلامية، وبســـط الثقافـ ــة وترسـ ــان، وتقويـ ــز الإيمـ النـــاس وتـــزكيتهم، وتعزيـ

ر الإيمانية والتوحيدية، ونفي الشـرك وعبـادة الأوثـان، وإعـلاء كلمـة االله. وجميـع هـذه الأمـو        
بـل إن تنـاغم وانسـجام هـذه      ،التي تمثل جوهر البعثة لا تتنـافى مـع كـون القـرآن كلامـا إلهيـا      

                                                 
 .2الجمعة:  - 22
  .164آل عمران:  - 23
  .65الأنفال:  - 24
 .21الأحزاب:  - 25
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  الأمور مع كونه مبعوثا من قبل االله وكونه حاملا لرسالته لا يبقي مجال للشك أو الترديد.
أما الشاهد التاريخي الثالث الذي يسوقه مجتهد شبسـتري فهـو أن النبـي لـو كـان مجـرد       

ن طريقـه، فـلا معنـى مـن     ع ـللرسالة الإلهية، وإن الكلمات القرآنية قـد صـدرت   وسيط وناقل 
اتصافه بكونه ساحرا أو كاهنا أو شاعرا؛ لأن حامل الرسالة لا يقوم بأمر من عنده، في حـين  
 أن الســاحر والكــاهن والشــاعر إنمــا يتصــفون بهــذه الأوصــاف لكــونهم منشــأ لصــدور هــذه          

هذه الأوصاف إنما صدرت عن المشركين بالمناسـبة   والجواب عن ذلك أن جميع الأفعال.
بغيــة إنكــار وجــود أي ارتبــاط بــين النبــي وبــين االله، ورفــض أن يكــون مرســلا مــن قبلــه. فــإن      
أولئــك الــذين لــم يريــدوا أن يؤمنــوا بنبوتــه وكونــه مرســلا مــن قبــل االله، ولــم يتحملــوا دعوتــه   

م يكـن أمـامهم مـن سـبيل غيـر وصـفه       القائمة على القول بـأن الآيـات القرآنيـة كـلام إلهـي، ل ـ     
بأنه شاعر أو مجنون أو كاهن أو ساحر، وإلا فإذا كانت دعوى النبي تقوم على أن كلمـات  

فمـا هـو الـدافع إلـى      ــــ ــكما هو الشأن بالنسبة إلى أي متكلم بكـلام آخـر    ـــــالقرآن من صنعه 
  أو كاهن؟!اضطرارهم في مقام الإنكار عليه إلى وصفه بأنه ساحر أو شاعر 

إن نسبة الألفاظ وبنية النص القرآني إلى رسول االله (ص) وإن كانت قولا شـاذا ونـادرا   
 العصـر الحـديث  ومخالفا لما عليه اعتقاد المسلمين قاطبـة، لكـن هـذا القـول وجـد لنفسـه فـي        

ســير ســيد أحمــد خــان الهنــدي فــي كتابــه "تفســير القــرآن وهــو الهــدى       مثــلبعــض الأنصــار. 
مـة محمـد تقـي فخـر الجيلانـي يـرى أن تعـاليم القـرآن ومفاهيمـه ومعانيـه مـن            والفرقان" ترج

االله، إلا أن قوالبه وتراكيبه اللفظية وبنيته النصية فمن عنـد النبـي، كمـا نسـب هـذا الـرأي إلـى        
  شاه ولي االله دهلوي صاحب كتاب "تفهيمات إلهية". 

ــز مجتهــد شبســتري     ر شــذوذا وأشــد  ن هــؤلاء، ويجعــل كلامــه أكث ــ عــبيــد أن الــذي يمي
اختلافا، هو تأكيده وتصريحه على نسبة كل من ألفـاظ القـرآن ومفاهيمـه إلـى النبـي. وكمـا       

) فإنــه يعتبــر آيــات القــرآن تفســيرا نبويــا للكــون، ويقــول بــأن    2 - 4ذكرنــا فــي الفقــرة رقــم ( 
النبي يقدم رؤيته في هذا المجال، وبطبيعة الحال هي رؤية قـد أعطيـت لـه، فليسـت هـي مـن       

ــنع ــين       صـ ــائد بـ ــاد السـ ــى الضـــد مـــن الاعتقـ ــة تقـــف إلـ ــه. واضـــح أن هـــذه الرؤيـ مخيلتـــه وذهنـ
المسلمين، وهي مخالفـة صـريحة لإيمـان وعقيـدة المـؤمنين بـالوحي والرسـالة والنبـوة، وهـو          



 أحمد واعظي                                                    376

   

في ذلك يكون قد حاز على قصـب السـبق متجـاوزا جميـع الأفكـار الشـاذة الأخـرى فـي هـذا          
   المجال.

بين: مــا هــو الــدليل والأســاس المنطقــي الــذي يــدعو مجتهــد   يحــق لنــا أن نتســاءل مســتغر 
شبستري إلى الجنوح نحو هذه الرؤية؟ فإننا لا نشاهد أي برهان أو دليل علـى هـذا المـدعى    
في جميع مقالاته وكلماته التي خصصها لهذا البحث، وإن المسألة الوحيدة المتصورة التـي  

بشـأن مضـمون الآيـات القرآنيـة، هـي مـا        يمكن لها أن تشـكل ركيـزة اسـتدلالية لهـذه الرؤيـة     
يعتقـــده مـــن أن االله لا يمكـــن أن يكـــون هـــو المـــتكلم بـــالوحي والآيـــات القرآنيـــة، وأنـــه مـــن  
الضروري لكي تكون هذه الآيات والكلمات القرآنية مفهومة أن تكون صادرة عن مـتكلم  

وهذا ما  من بني البشر، أي يجب أن يكون شخص النبي هو مصدر هذه الكلمات والآيات.
  أثبتنا بطلانه وعدم صحته بوضوح.

الملاحظة الهامة الأخرى بشأن تحليله لمعرفة نوعية الـنص السـماوي، واعتبـاره الآيـات     
القرآنيــة مجــرد تفســير، هــي أنــه هــل يمكــن فــي المنــاخ الإيمــاني والبيئــة الدينيــة الفصــل بــين   

للإيمــان العميــق بــبعض  الرؤيــة إلــى الإنســان والكــون وواقعيــة الإنســان والكــون؟ هــل يمكــن  
ــاالله والمعــاد والإنســان، أن يكتــب له ــ      ــى المســتوى    االمســائل والقضــايا المتعلقــة ب التحقــق عل

العملي بمعزل عن التصديق بواقعية المضامين الموجودة في هذه المسائل والقضـايا؟ لنلقـي   
  نظرة ثانية على اللوحة التي يرسمها مجتهد شبستري على مضمون القرآن ومحتواه.

إن هــذه الآيــات ليســت معرفيــة بزعمــه، وإن مــا جــاء فــي هــذه الآيــات بشــأن االله وصــفاته  
والمعــاد ومصــير الإنســان وعاقبتــه والجنــة والجحــيم والملائكــة والأحــداث الماضــية ومصــير    
الأمم والأنبياء السابقين، لا يمثل الحقيقة ولا يحكي عما هو موجود أو غيـر موجـود، وإنمـا    

إن مـا أقولـه هـو أن الاعتقـاد والإيمـان       لنبـي بشـأن الكـون والإنسـان.    يحكي عن مجرد رؤية ا
بــالموجودات والكائنــات (االله وصــفاته والمعــاد والجنــة والنــار والأنبيــاء الســابقين والأحــداث  

) لا تتبلـور بمعـزل عـن    factsالتي جرت على الأمـم الماضـية) التـي هـي مـن مقولـة الحقـائق (       
ريـد القـول: إن كـل مـن اعتقـد أو آمـن بشـيء، كـان متعلـق          الإيمان والتصديق بوجودها. لا أ

إيمانه موجودا في عالم الخارج. وإنما الذي أرمي إليـه هـو أن الشـخص المـؤمن يكـون فـي       
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. كيــف 26المرحلــة الســابقة علــى تكــوين الاعتقــاد والإيمــان مصــدقا بوجــود متعلــق إيمانــه         
ة والجنـــة والجحـــيم يمكـــن أن نتصـــور شخصـــا يضـــع وجـــود أو عـــدم وجـــود المعـــاد والقيامـــ

والحياة بعد الموت بين قوسين، دون أن يصدق بالمسائل المعرفيـة فـي هـذه المـوارد، أو أن     
لا يفكر بالحقيقة الخارجيـة لهـذا النـوع مـن الأمـور، ومـع ذلـك يـؤمن إيمانـا عميقـا بمحتـوى            

مخاطبيـه  ل ـــــكما يصور مجتهد شبستري  ـــــومضمون هذه القضايا. هل يعقل أن يقول النبي 
) خاصــة بــي حــول وجــود Blickالأوائــل: إن مــا أقولــه لكــم لا يعــدو أن يكــون مجــرد رؤيــة (

الإنسان، ولا أروم من خلالـه أن أقـول مـا هـو موجـود ومـا هـو غيـر موجـود، أو أن أضـع بـين            
أيــديكم معرفــة حــول هــذه الأمــور، ومــع ذلــك علــيكم أن تؤمنــوا بمــا أقولــه لكــم مــن أعمــاق   

لوبكم، وأن تضحوا بما عنـدكم مـن الغـالي والنفـيس مـن أجـل هـذه        وجودكم ومن صميم ق
  الرؤية الخاصة بي؟! فهل يمكن اعتبار مثل هذا الأمر منطقيا ومعقولا؟

إذا تجاوزنا مناقشة أدلة مجتهد شبستري على صحة مدعاه، ربما كان الطريق المنطقي 
ن نرجــع إلــى الآيــات والمعقــول لاختبــار صــحة مــدعاه بشــأن مضــمون الآيــات القرآنيــة، هــو أ

                                                 
إن متعلق الإيمان القلبي العميق يكون تارة عبارة عن مسألة، وهي تقع موردا لتصديق العقل  - 26

الاستدلال الذي يؤدي إلى اليقين، ومن ثم يدخل على المستوى النظري من خلال البرهان والشاهد و
في دائرة الإيمان والاعتقاد القلبي والداخلي للفرد بإرادته. وتارة يكون متعلق الإيمان عبارة عن حقيقة 
وجودية يقيم الفرد المؤمن معها ارتباطا حضوريا ووجوديا، وفي هذه الصورة لا يكون لمتعلق الإيمان 

مر المشترك في كلا نوعي الإيمان والاعتقاد القلبي والداخلي، هو أن متعلق صفة موضوعية. إلا أن الأ
موردا لتصديق الفرد المؤمن. ليس هناك من معنى لأن  - بوصفه حقيقة وأمرا موجودا - الإيمان قد وقع

حقيقة الذي لا تكون فيه مسألة متعلقا للإيمان، بل مجرد  -يكون متعلق الواقعية والوجود في النوع الثاني
محط اهتمام وتصديق الفرد، ومع ذلك تكون هناك حماسة وشغف  -وقعت متعلقا للرابطة الوجودية

 بتلك الرابطة الوجودية بين المؤمن وتلك الحقيقة. لهذا السبب نجد حتى النزعة الإيمانية عند كيركيغارد
يراها مضرة ومخلة ومدمرة، الذي لا يرى ضرورة للبراهين العقلية والأدلة الآفاقية في الإيمان، بل  -

معتبرا حقيقة االله ومتعلق الإيمان وحقيقته رابطة وجودية بين المؤمن وبين االله، ولا يعتبر متعلق الإيمان 
تجنح إلى التصديق بمتعلق الإيمان. فما لم يكن لدى الفرد تصديق بحقيقة، وما  -من سنخ الموضوعات

رابطة وجودية حماسية وإيمانية. لمزيد من المعلومات دام غير مؤمن بوجود تلك الحقيقة، فلن تقوم 
  ، قم.75 - 19هشكاه علوم وفرهنك اسلامي، ص زوأنظر: أكبري، رضا، النزعة الإيمانية، ب
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دعـاء القائـل بـأن القــرآن    ق مثـل هـذا الإ  ل ـالقرآنيـة نفسـها، لنـرى مـا إذا كانـت هـذه الآيــات تط      
أو أن النبـــي فـــي تلاوتـــه لآيـــات القـــرآن كـــان مجـــرد مســـتعرض لوجهـــة نظـــره   ،كـــلام النبـــي

الشخصــية، أم أنهــا تــرفض هــذا الادعــاء رفضــا قاطعــا. وعليــه فإننــا ســنكتفي هنــا بــذكر بعــض    
  الآيات القرآنية رعاية للاختصار:

1 - )  ـــهاتمكَللَ لـــدبلاَ م ـــكبتَـــابِ رك ـــنم ـــكإِلَي ـــيـــا أُوحاتْـــلُ مو ونِـــهد ـــنم تَجِـــد لَـــنو
  .27)ملْتَحدا
2 - )   لُــونقتَع لَّكُــمــا لَعبِيرآنًــا عقُر ــا    *  إِنَّــا أَنزَلْنَــاهالْقَصَــصِ بِم ــنسأَح ــكلَينَقُــصُّ ع ــننَح

ينلالْغَاف نلَم هلقَب نكُنتَ م إِنو آنذَا الْقُره كنَا إِلَييح28)أَو.  
  .29)وقُرآناً فَرقْنَاه لتَقْرأَه علَى النَّاسِ علَى مكْث ونَزَّلْنَاه تَنزِيلاً( - 3
ولاَ بِقَـولِ كَـاهنٍ   *  ومـا هـو بِقَـولِ شَـاعرٍ قَلـيلاً مـا تُؤمنُـون       *  إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ( - 4

ونا تَذَكَّريلاً مقَل  *بر نتَنزِيلٌ م ينالَمـضَ الأَقَاوِيـلِ     *  الْععنَـا بلَيلَ عتَقَـو لَـوو  *   نْـهلَأَخَـذْنَا م
  .30)ثُم لَقَطَعنَا منْه الْوتين*  بِالْيمينِ

إن هذه الآيات التـي هـي نمـوذج يسـير مـن آيـات كثيـرة تتحـدث بشـأن القـرآن ونسـبته            
يثبـت مـدى مخالفـة مـدعيات مجتهـد شبسـتري        إلى االله، وإنزاله من عند االله علـى النبـي، ممـا   

للــدلالات الصــريحة والواضــحة لهــذه الآيــات. ومــن بــاب المثــال نشــير فيمــا يلــي إلــى مــوارد    
  لهذه المخالفات على النحو الآتي:

إن هــذه الآيــات وغيرهــا مــن الآيــات المماثلــة تثبــت بوضــوح أن الــوحي أمــر قــد تــم   - أ
مــأمورا بتلاوتــه علــى الأمــة. فــي حــين يــذهب مجتهــد  إنزالــه علــى رســول االله، وان النبــي كــان

شبستري إلى القول بأن الوحي ليس أمـرا أو قرآنـا نـزل علـى النبـي، وإنمـا هـو إيجـاد القـدرة          

                                                 
 .27الكهف:  - 27
 .3 - 2يوسف:  - 28
 .106الإسراء:  - 29
  .46 - 40الحاقة:  - 30
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فــي النبــي علــى إظهــار وخلــق هــذه الآيــات القرآنيــة، بمعنــى أن الــوحي يعنــي انبعــاث وإقــدار 
، لا أن يكـون هـذا القـرآن بنفسـه     31النبي وتمكينه من إيجـاد وإصـدار هـذه الآيـات القرآنيـة     

  وحيا منزلا من عند االله.
إن القرآن من حيث اللفـظ والمعنـى والمضـمون العربـي منسـوب إلـى االله سـبحانه         - ب

وتعــالى، وأنــه هــو الــذي أنــزل الآيــات العربيــة القرآنيــة علــى النبــي. فــي حــين يــذهب مجتهــد   
لى النبـي وأنهـا صـادرة عنـه، وأنـه هـو       شبستري إلى القول بأن ألفاظ القرآن ومعانيه منسوبة إ

  المتكلم بالآيات والعبارات القرآنية.
طبقا لهذا النوع من الآيـات يكـون النبـي الأكـرم حامـل رسـالة، وأنـه مـأمور بـتلاوة           - ج

خلافا لصريح هـذا   ـــــالقرآن، وليس مصدرا لها أو متكلما بها. إلا ان مجتهد شبستري يميل 
ـــة النــوع مــن الآيــات القرآني ــ  إلــى الإصــرار علــى اســتحالة أن يكــون االله هــو المــتكلم بهــذه      ــــ

الآيات، أو أن يكون النبي ناقلا ومبلغا لهذا الكلام الإلهي إلى الناس؛ لأن اللغة وفهمها إنما 
  تتحقق فيما إذا كان هناك متكلم من بني البشر.

الروايـات المـأثورة    طبقا لمؤدى هذه الآيات والآيات الكثيرة المشابهة لها، وهكذا - د
عن النبي الأكرم (ص)، (من قبيل حديث الثقلين الذي تم التصريح فيه بأن القـرآن "كتـاب   
االله")، يثبــت أن القــرآن هــو كــلام االله. فــي حــين يــدعي مجتهــد شبســتري أن النبــي لــم تصــدر 

  عنه مثل هذه الدعوى!
مـن الآيـات مـع     يبدو أن مجتهد شبستري لـيس غـافلا عـن معارضـة ومخالفـة هـذا النـوع       

تحليله ورأيه، غير أن ردة فعله على هذا النوع من الاستشهادات القرآنية فـي إبطـال مختـاره    
، ومثير للدهشة. فهو في مقابل الاسـتدلال القائـل بـأن بعـض آيـات القـرآن يـدل        للنظرملفت 

مباشـرة،   على أن االله هو المتكلم بالآيات، وأنه أنزلها على النبـي، وأن االله يخاطـب المـؤمنين   
بعـد الاقتنـاع بـأن     ــــ ــيقول:"إن حل هذه المشكلة يبدو بسيطا، فإن طريق الحل هو أن نـدخل  

ـــللمصــحف متكلمــا مــن بنــي البشــر، وهــو "النبــي"      ــرة العلــوم الأدبيــة وفــي المعــاني      ــــ فــي دائ

                                                 
  ول، الكلام النبوي.)، القسم الأ1محمد مجتهد شبستري، قرائت نبوي از جهان ( - 31
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الأدبيـة  والبيان والبديع. وقد ثبت في هذه العلوم أنه لا يمكن من خـلال الأسـاليب والأنـواع    
المستعملة في النص، التمييز بـين مـن هـو المـتكلم ومـن هـو المخاطـب فـي واقـع الأمـر. فهـل            
ــي عــالم الخــارج شــخص واحــد أم شخصــان؟ إن الشــخص الواحــد          المــتكلم والمخاطــب ف

فيمكنــه أن يــتكلم بصــيغة المــتكلم (الشــخص  ،يمكــن أن يكــون فــي الــنص متكلمــا ومخاطبــا
شخص الثـاني)، أو بصـيغة الغائـب (الشـخص الثالـث). هنـاك       الأول)، أو بصيغة المخاطب (ال

ــة فــي التفــنن والتلاعــب بالألفــاظ ... فلمــاذا لا         ــة أســاليب غريب ــة والأدبي فــي النصــوص الديني
يمكــن للنبــي الــذي امــتلأ وجــوده بكــلام االله (الرســالة) أن يــتكلم بشــكل يــوحي بــأن االله هــو      

المخاطـب أو المعاتـب؟ ... لـيس النبـي     المتكلم، وأن يخاطب ويعاتب بشكل وكـأن االله هـو   
فيلسوفا ليتحدث باستمرار. فإذا كان النبي ممسوسا بكلام االله، فإن كلامـه سـوف يكـون هـو     
ــا      ــا مغـــايرا ومتموجـ ــا. وســـيتخذ النبـــي عنـــدها موقفـــا وجوديـ الآخـــر ممسوســـا ومضـــطربا أيضـ

 ــــ ــ(ص)  إن اللوحة التي ترسمها هـذه الكلمـات عـن شخصـية الرسـول      .32وعاصفا بالكامل"
ـــللأســف الشــديد   ــه المعانــدون فــي الصــدر الأول مــن الإســلام عــن        ــــ تــذكرنا بمــا كــان يقول

شبستري إلى تصوير النبي فـي هيئـة    مجتهدالشخصية الملكوتية والمحببة لرسول االله. يعمد 
الإنسان المضـطرب والخـارج عـن الاعتـدال والاتـزان، وأنـه بسـبب الانبعـاث يتفـوه بكلمـات           

، وإنـه لـذلك   غيـر ثابتـة ومسـتقرة   ويبدي فـي الكثيـر مـن الحـالات شخصـية عاصـفة        مضطربة،
يــوحي فيهــا بأنــه يتصــل     ،يتفــنن فــي التلاعــب بالألفــاظ، فيــتكلم بــأمور لا صــلة لهــا بــالواقع        

بالملائكة، وأن ملك الوحي ينزل عليه بالآيات، وأنه مأمور مـن قبـل االله بـتلاوة هـذه الآيـات      
أن الواقع في جميع هذه الموارد على خلاف ذلـك، فهـو المـتكلم    على الناس، هذا في حين 

بهذه الآيات، وهو خالقها، وإن انشغاله بالفنون البلاغية والأساليب الأدبية هو الـذي أدى بـه   
ألا يـــدرك مجتهـــد شبســـتري أن هـــذا النـــوع مـــن الكـــلام   إلـــى التفـــوه بمثـــل هـــذه الكلمـــات. 

النبي والقرآن الكريم تقوض أساس الإيمـان  والصفات غير اللائقة التي يصف بها شخصية 
وتعمل على اجتثاث مفهوم الوحي والرسـالة؟ فمـا هـي هـذه الصـناعة الأدبيـة والبلاغيـة التـي         

                                                 
)، كلام االله وكلام الإنسان، الفرضيات السابقة 2محمد مجتهد شبستري، قرائت نبوي از جهان (  - 32
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من المفكرين والعلماء المختصين فـي   ـــــعبر التاريخ الإسلامي  ـــــشغلت الأجيال المتلاحقة 
اليب الكــلام مــن أســاطين الأدب العربــي العلــوم الإســلامية والأدبــاء البــارزين المختصــين بأســ

الذين أجمعوا على خلاف ما فهمه مجتهد شبستري، وقالوا بأن هـذه الآيـات القرآنيـة تثبـت     
ارتبــاط النبــي بأســباب الســماء وأنــه مــأمور بــإبلاغ الرســالة وتــلاوة القــرآن علــى النــاس، وبقــي 

ع عـن المسـتور وهـذا السـر     االله ليكشـف القنـا   هواقع الأمر مغيبا علـى طـول التـاريخ حتـى قيض ـ    
ليقول بأن جميع هذه التصريحات والدلالات الواضحة واللاحبة ما هي  ،التاريخي المصون

إلا اضطرابات وتخيلات وأوهام واستغراق في الفنون الأدبية والأسـاليب البلاغيـة، وأنـه مـن     
  خلال هذا الاكتشاف الفذ أذهل الجميع وجعلهم في حيرة من أمرهم!

ع من الرؤية والتحليل للآيات القرآنيـة يغلـق البـاب دون أي نـوع مـن أنـواع       إن هذا النو
فــإن الآيــات   ،الاستشــهاد والاســتدلال بالآيــات القرآنيــة فــي أي موضــوع علمــي أو معرفــي       

القرآنيــة إذا كانــت عبــارة عــن كــلام مضــطرب وناشــئ عــن الحماســة المفرطــة مــن شــخص      
لا تحتــوي علــى أي صــبغة معرفيــة، إنمــا    أســكرته البعثــة والانبعــاث، وأنهــا مــن جهــة أخــرى   

صدرت بداعي إرجاع جميع الأمـور إلـى االله، وانهـا مجـرد تفسـير مـن قبـل النبـي لرؤيتـه عـن           
والإخبـار عمـا هـو موجـود أو      بيـان الوجود والكون، دون أن تكون قد صدرت عنه بداعي ال

 حقـل فـي أي   كمرجعيـة غير موجود في عالم الواقع، لـن يعـود هـذا الكتـاب مصـدرا صـالحا       
الإسلامية، لا في بيـان العقائـد، ولا فـي اسـتنباط الأحكـام الشـرعية؛ لأن        حقول المعارفمن 

مجتهد شبستري يصرح بأن الأحكام والشريعة المطروحة في القرآن ما هي إلى ردود فعـل  
انفعاليـــة تجـــاه الخلفيـــة التاريخيـــة لعصـــر البعثـــة. فقـــد كـــان الوثنيـــون والمشـــركون قـــد ســـنوا    

عباديــة تــنظم علاقــتهم بالأوثــان والأصــنام.   ام فــي الجاهليــة قواعــد وقــوانين وأحكام ــلأنفســه
عمد النبـي إلـى تحويـل بوصـلة جميـع هـذه الأحكـام والقـوانين والشـرائع الجاهليـة إلـى االله،            ف

وأضفى عليها مسحة توحيدية دون أن تكون هـذه الأحكـام تشـريعا مـن االله. واضـح أن هـذا       
نص الســماوي تســلبه الصــفة المعرفيــة، وتنكــر كونــه مصــدرا صــالحا النــوع مــن الرؤيــة إلــى الــ

  لتنظيم الحياة الفردية والاجتماعية.
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كثــر ممــا يمــنح قارئــه مهــدئات ومســكنات ويقينيــات. هــذا أيثيـر هــذا الكتــاب تســاؤلات  
ر تسـاؤل القـارئ حـول    ي ـيث ،ن يصـل الـى يقـين مـا    أذا ما حـاول الكاتـب   إكتاب في التساؤل. ف

هـذا   .جابـات حاسـمة ويقينيـات   إن ينهـي رحلتـه ب  ألا يريد للقارئ  المؤلف لكأن ،هذا اليقين
  .الكتاب أنا أقرأحساس الذي  راودني وقل الإعلى الأ

يأخذك الكاتب معـه فـي رحلـة حفريـات فكريـة لمنطقـة جغرافيـة تمتـد مـن الهنـد الـى             
للدرجة التي تقنعك بخطـل الـرأي السـائد لـدى الـبعض       ،الى النجف العراقية يرانإمصر الى 

بـأن التفكيـر الفلسـفي غربـي الوجـه واليـد واللسـان. فهـذه          ،من مؤرخي الفلسفة ومنهم عـرب 
قد منحت للكون وللحياة ولـدور   ،المنطقة التي كان اليونانيون قد شملوها بتوصيف البرابرة

على يـد السـومريين    مبكرة جزات حضاريةني ما اجترحته من مف "،معنى"نسان في الحياة الإ
. ذلــك أن بنــاء  ينســابقة علــى التفكيــر اليونــاني بــآلاف الســن      ،والفراعنــة والهنــود والصــينيين  

هداف الحضارية الا جواباً علـى تسـاؤلات، كـان    الحضارات يقو م على هدف، ولا تولد الأ
هرامـات فـي   ولا الإ ،لزقـورات فـي بـلاد سـومر    لم يشـهق بنـاء ا   السؤال الديني في القلب منها.

داء واجــب أالكهنــة، ولا مشــاريع الــري الا انطلاقــاً مــن   ـــــولا قصــور الملــوك ــ ،بــلاد الفراعنــة
ديني. اذ كان الدين هو المرجعية لدويلات المدن التي قامـت فـي هـذه المنـاطق الجغرافيـة،      

دويـلات /  "ميتلتنظيمـات التـي س ـ  حكامـه ورؤاه الكونيـة لتلـك ا   أوهو الهـادي والمرشـد فـي    
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يتضمن التعريفات السابقة لـه فـي    "كائن ديني"نسان بأنه ولذا فأن تعريف الكاتب للإ ."مدن
مع التنبه الى ان  هذا التعريف يأخذ معناه مـن    ،كحيوان ناطق، أو سياسي "الفلسفة اليونانية:

ن العام فـي دويـلات المـدن اليونانيـة.     كرؤية مركزية في تنظيم الشأ ،ــ العبيدـــثنائية: الأحرار 
و هـــو الكـــائن المســـكون بالبحـــث عـــن معنـــى أو كمـــا جـــاء تعريفـــه لاحقـــاً كصـــانع أدوات، أ

ويتجاوزها الى معنى المعنى التي تشف عنها  داخل كل ديانـة معادلـة العلاقـة     ،الوجود..الخ
المتلقيـة لمـا تلقـي بـه القـوة السـماوية       "رض والأ "و القـوة المنظمـة للكـون   ألـه  الإ"بين السـماء  

نســـان الـــى علاقـــة عشـــق وهيـــام فيحـــاول التمـــاهي  بتلـــك القـــوة ، التـــي يحولهـــا الإ"وامـــرأمـــن 
 ، حسـب تعبيـر الـدكتور الرفـاعي:    السماوية، وفـي هـذه المحاولـة يتفجـر لديـه وأمامـه المعنـى       

لغيــب عبــر طقــوس  مــع عــالم ا  ،فالتواصــل مــع الســماء  ]الــذي يتــداخل فيــه الجمــال بــالجلال  [
من دنيا المحسـوس الـى الشـهود والكشـف الملكـوتي،      [محددة يؤدي الى التسامي والتجرد 

وارتواء ظمأهم الانطولوجي للمعنى، في عالم تفتقر فيه حياتنا لمـا يخلـع عليهـا معنـى .. ص     
يرحــل الســالك فيهــا مــن العــالم الســفلي الــى العــالم     [ربعــة أتمــر هــذه الطقــوس بأســفار    .]62
وي، فيسافر في قوس الصعود من عالم المادة، لتنتهي رحلته الى الحـق تعـالى ... وهكـذا    العل

وآنئـذ تـتم    ،]64ص  ،وهـو الحـق سـبحانه    ،حتى يصل الـى غايتـه التـي هـي منتهـى كـل غايـة       
  .]63ص  ،عودة الانسان الى وظيفته الكامنة في خلقه باستسلامه وعبوديته للحق[

مـــن  ،مــور بمقيــاس العدالــة   خلاقي، وبــدأَ يقــيس الأ  مــع الــدين  تكــون للأنســان ضــميرا     
ولى التي تمحورت حول المعاملة بالمثل، الى مقولاتها العريضة التي تجـاوزت  مقولاتها الأ

حرى و بـالأ أو عرقية واحدة في بقعة جغرافية محددة. الـدين هنـا،   أبها منظور جماعة ثقافية 
وظيفتـه الكامنـة   [الـى   ، كمـا يقـول:  لهـا نسـان مـن خلا  هذه الطريقة من ممارسـته التـي يعـود الإ   

نسـان الطمأنينـة التـي هـو بحاجـة      تمنح للإ ،]دته للخالقاباستسلامه وعب[والمتمثلة  ،]في خلقه
ــاهي يمــور بمختلــف الظــواهر     ،اليهــا ــة     ،فــي عــالم شاســع لا متن ــا هــزات روحي التــي تســبب لن

التــي  ،الظــواهر البعيــدة تحــاد بــالحق، يمنحنــا القــوة التــي تحيــل تلــك  و الإأونفســية. فــالحلول 
يخيفنا غيابها عن حواسنا، ويقلقنا التفكير بعدم قدرتنا على تصور كينونتها أو تصور قوانين 

تحادنــا بــالقوة الســماوية العظمــى الــى  حضــور إحركتهــا، تحيلهــا قوتنــا الجديــدة الناتجــة عــن 
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ــا،    ،تتلبســنا قــوة الســيطرة عليهــا   دائــم فــي حواســنا، لكأنمــا   فيصــبح وجودهــا ضــرورياً لوجودن
ــى ان كــل شــئ فــي الوجــود: مــن التشــريعات الأ      ــا قــوة الســماء   أالتــي  ،رضــيةفنطمــئن ال لزمتن

بالتقيــد بهــا، الــى النــواميس التــي وضــعها الحــق لكونــه، هــي تشــريعاتنا ونواميســنا، وهــي حالــة   
ــد حــين يصــل      ــة الســكر [خاصــة يصــل اليهــا المري ــوهج [بعــد ان  ،]حال وتشــتعل رواحهــم أتت

نسـان المتشـوف   وهكـذا ترتفـع الحجـب عـن عـين الرائـي الـذي هـو الإ         ،]65ص ،أحاسيسهم
ذلـــك ان حيـــاة مفرغـــة مـــن أيـــة مشـــاعر دينيـــة أو مســـتغنية بشـــكل تـــام عـــن [عـــالي .....الـــى الأ

نسان ولا تصبو للمتعـالي، ولا تتـوق للمتنـاهي، ولا تسـعى لقـول مـا لا       المتطلبات المعنوية للإ
التعبير عـن مـا لا يمكـن التعبيـر عنـه، أو تصـور مـا لا يمكـن تصـوره، ان مثـل           و أيمكن قوله، 

  . ]274رضنا ...ص أهذه الحياة لا تتسع لها 

يحـاول الكاتـب    على جوهر الدين من ركـام،  ــعبر القرون ــ ــــزاحة ما تراكم إمن أجل 
ــام بهــا فقهــاء وعلمــاء كــلام وفلاســفة ا         أ ــي ق ــدرس ويفكــك الطــرق الت ســلاميين ن يعــاين وي

ن أشـير هنـا الـى ان ذلـك     أعبر القرنين التاسع عشر والعشرين. علـيّ    ،سبقوه في هذا المسعى
وجبـت  ألـم يكـن مـدفوعاً بعوامـل ذاتيـة داخليـة        "صـلاح  المسعى الذي يدخل فـي بـاب " الإ  

نســـان المســـلم فـــي مواجهـــة  أي زاويـــة نظـــر تفكيـــر الإ ،صـــلاح المنظومـــة الفكريـــة الســـائدة إ
انما كانت نوعاً من الاستجابة للتحدي الذي بـدأَ الغـرب يشـكله، بحيـث أيقـن      و  ،التحديات

صبح ضرورة حياتية، من دونه لا مجـال  أ "صلاح البعض من المفكرين الاسلاميين بأن " الإ
عـادة تنظـيم بـالقوة    إحـتلالاً و إسـلامية:  لرد التحدي الذي بـدأَ الغـرب يفرضـه علـى الـدول الإ     

والــى دور  ،هــا، مصــحوباً بزاويــة نظــر جديــدة الــى الكــون والحيــاة      ونهبــاً لثروات ،لمؤسســاتها
قتصــادية والتنظيميــة نســان فــي الحيــاة. كــان تحــدياً شرســاً وشــاملاً لكــل جوانــب الحيــاة: الإالإ

ولـم   ،فكل هذه المحاولات التي يعالجها الكاتب جاءت رداً على تحدي الخارج والثقافية.
 ـــ       ــت ب ــالي اذا قلـ ــد لا أغـ ــي. وقـ ــي ذاتـ ــور داخلـ ــة لتطـ ــن نتيجـ ــلحين  أتكـ ــاوت آراء المصـ ن تفـ

سلاميين كان وما يـزال نتيجـة مـن نتـائج تفـاوت اطلاعهـم علـى المنـاهج الغربيـة وتـأثرهم           الإ
بهــا. المحاولــة مســتمرة مــا اســتمرت الحضــارة الصــناعية الرأســمالية تنــتج مــن داخلهــا منــاهج    

ــة ال   ــي دراسـ ــدة فـ ــواهر الإجديـ ــة   ظـ ــاهرة الدينيـ ــا الظـ ــة ومنهـ ــنهج    ،جتماعيـ ــتمر المـ ــث اسـ بحيـ
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فــي عمليــة نقــد   ،نجازاتــهإنســانية الحديثــة يــراكم  بــي انطلاقــاً مــن معطيــات العلــوم  الإ  وورالأ
نبعاثــاً إنــتج المــنهج النقــدي لــدينا  أحتــى وهــي ترتقــي ســلم الحداثــة، فيمــا    ،متواصــلة للــذات

  صولياً جارفاً .أ

 :الدكتور عبد الجبار الرفاعي بطاقة تعريف له مشـيراً فيهـا الـى أنـه    يقدم أحد محاوري  
ـــ علــم الكــلام  ـــالــذي تبنــى تحــديث اللاهــوت    ،[الباحــث والمفكــر والعلامــة  ـــ فــي كتاباتــه  ــــ ـ

 نفــي رؤيتــه التحديثيــة هــذه لا ينطلــق الشــيخ / الــدكتور مــن اســقاط معــا .]22ص  ،التنويريــة
كما فعـل الـبعض   ،سـلامية الموروثـة  علـى المفـاهيم الإ   ودلالات مفاهيم ومصطلحات حديثة

رجاعهــا إخــرى بمــم الأبــداعات الأإبــوعي أو بدونــه، لمصــادرة منجــزات و" مــن " المصــلحين
التي وضعها السلف. نجد مثالاً صارخاً على هذه المصادرة في القول الشهير  "صولالأ "الى 

 ،سـلام صـول الإ أأي وجـد   ــــ ــ"ماً وجـدتُ اسـلا  "با: وفي زيارته لأور هطلقه محمد عبدأالذي 
ـــالتــي قررهــا علــم الكــلام والفقــه للحيــاة منــذ تــاريخ صــياغتها الــى يــوم القيامــة         أجــدولــم  "ــــ

تاريخها  "با وهي تدرج حثيثاً نحو استكمال ملامح حداثتها بنقد نفسها ومسلمين. لكأن اور
هـي  وسـباب انطلاقتهـا   أهـم مـن   صـولنا التـي تفتقـد للجانـب الأ    أبحرية، تستوحي  "وموروثها 

تنطلـق مـن محاكـاة  مؤسسـات      ،با وهي تبني دولة جديـدة فـي التـاريخ   واور نكأو ".الحرية"
التـي كـان يجلـس علـى       "،الاموية ، العباسية ، الفاطمية ..الـخ   "سلامية في التاريخ الدولة الإ

 وقت الـذي كانـت فيـه   رض، في الكونه ظل اللّه في الأ ،قمة هرمها خليفة لا يسأل عما يقرر
تغــادر ذلــك  "لهــا  هوقــت زيــارة الشــيخ محمــد عبــد  "وهــي تغــادر القــرن التاســع عشــر  ،بــاواور

فـي انعطافـة تاريخيـة انتقلـت فيهـا سـيادة الدولـة مـن: العاهـل الـى            ،الاهاب القديم مـن الـدول  
  وانتقل فيه المجتمع من: الرعية الى المواطنة. الشعب.

اختـزال الـدين فـي     "فـي الفصـل المعنـون     سـقاطية لرؤيـة الإ ينتقد الشـيخ الـدكتور هـذه ا    
ــراءة      ، مثلمــا ينتقــد الإ  " 77ص ،يــدلوجياالا نطــلاق مــن مــوروث طائفــة واحــدة فــي اعــادة ق

 هخـــرى، كمـــا فعـــل محمـــد عبـــدســـلامية الأهمـــال تـــراث الطوائـــف الإإو ،ســـلاميالتـــراث الإ
انطلاقــاً مــن الغزالــي  والاشــعرية   ،ســلاميورشــيد رضــا فــي قــراءتهم للمــوروث وللتــاريخ الإ  

انمــا توجــه الــى نقــد المشــترك العــام    .  " 201ص ،مــن الكتــاب 9صــلف :راجــع"وابــن تيميــة 
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مــن   8صــل راجــع ف  "وهــو علــم الكــلام     ،صــولها أســلامية  الــذي اســتقت منــه كــل الفــرق الإ    
ت المقــولات الكلاميــة واصــل[ذلــك لأن  ." 181ص  ،الكتــاب: المرجعيــات الكلاميــة للفقيــه

 ،وترســخت بالتــدريج كمرجعيــات يصــدر عنهــا هــذا التفكيــر ،حضــورها فــي التفكيــر الفقهــي
الفقـه   .]185ص  ،حكام الشرعية في ضـوئها ستنباط الأإمن خلال استعارة  وتشكيل قواعد 

 :ي سلطة خارجيـة أهو التشريع ، والمؤسسة التشريعية في الدولة الحديثة مستقلة بذاتها عن 
وهــذا هــو بحــد  "،أو فكــرة قوميــة  ،أوتســلط حــزب أو زعــيم ،ة فقيــهو ســلطأ ،صــولأســلطة  "

المتفلتـة  ، فـي عـالم اصـبحت فيـه الحريـة      ،ذاته المأزق التاريخي الذي يواجه الفقه الاسلامي
ــول  ــى     ،علـــى الاصـ ــأدى ذلـــك الـ ــة، فـ ــة الحديثـ ــة للدولـ ــه [مرجعيـ ــل الفقـ ــه  أو ،ترهـ ــتبد بـ ن تسـ

وحتـــى محاولـــة  .]المتوارثـــة فـــي الاســـتنباطســـاليبه أمشـــكلات مزمنـــة .. وتتكـــدس أدواتـــه و
حياء مقاصد الشـريعة توقفـت، مثلمـا توقفـت محاولـة تلميـذه النابـه فـي عصـرنا          إالشاطبي في 

سلوب الممارسـة  أعند حدود التغيير الشكلي في [ بن عاشور الحديث الشيخ  محمد الطاهر
ــريعية ــول    . ]189ص ،التشـ ــين يقـ ــأزق حـ ــذا المـ ــدكتور هـ ــيخ الـ ــد الشـ ــإ[ :يرصـ ــه شـ كالية الفقـ

ن يعـــاد النظـــر فـــي نســـيج المعـــارف أمندرجـــة فـــي اشـــكالية التـــراث بأســـره ، مـــن هنـــا ينبغـــي 
ستجابة للوفاء بالمتطلبات التشـريعية  الموروثة المولدة للفقه، وذلك بغربلتها لمعرفة مدى الإ

  .]190ص ،لكل زمان ومكان

شــكاليتنا إ ،لتــي نعــيشالتــي ينطلــق منهــا فــي اللحظــة التاريخيــة ا  ،صــوليمثــل الفقــه والأ 
الكبرى في عالم صنعت منه حضارة التصنيع القائمة عالماً متشابكاً، لم تعد فيه قوة التمسـك  

صــول دلالــة علــى قــوة الهويــة، بــل دلالــة علــى تهــرب واضــح مــن ضــرورة المشــاركة فــي   بالأ
هــذه  "بأصــول "نتاجهــا المــادي والفكــري، اذ ان قــوة هويــة أمــة مــا تنــدرج تحــت التمســك      إ
نتـــاجين والإ ،بـــداع والابتكـــار فـــي ميـــادين التشـــريع والمؤسســـاتالتـــي يـــدخل الإ ،لحضـــارةا

ـــالمــادي والفكــري  ــ خــرى بهــا، بنــدأً اساســياً مــن بنــود     مــم الأالروحــي، ومــن ثــم منافســة الأ   ـ
أي التـي انتجـت خبرتهـا الحياتيـة      "البلدان التي نعترف فـي ادبياتنـا بأنهـا متطـورة      ان صولها.أ

هـذا المـأزق بمبـادرة تاريخيـة      "، حلـت دارة الشـأن العـام  إنتـاج و الإ يـة فـي ميـادين   عالم معايير
بـداع  إو ،"أصـولها "نقطـاع عـن   حققت فيها النسبة الضـرورية المطلوبـة مـن الإ    ،من مجتمعاتها
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فـي عمليـة تكيـف ومـزج خلاّقـة بـين القـديم والجديـد، وكلمـا كيفـت هـذه             ،صول جديـدة أ
نســجام صــول ومعــايير الحضــارة الحديثــة، كلمــا كــان الإأصــولها القديمــة لتــتلاءم مــع أمــم الأ

  زمات والحروب.بينها وبين باقي الامم عالياً، وتقلصت مساحات العداء والأ

كل أزمات حياتنا في مختلف جوانبها نتيجة من نتائج عدم قدرة طلائعنا الفكرية على 
صل البعض من هذه الطلائـع الـى حلـول صـحيحة،     حل هذه المعادلة التاريخية. وحتى لو تو

بـر عنـه فـي عجزهـا القاتـل عـن تحويـل هـذه الحلـول الـى           عحزاب السياسية المفأن تخلف الأ
ــيد الأ  ــية تتسـ ــة     مقـــولات سياسـ ــؤثرة وموجهـ ــة مـ ــوة ماديـ ــول الـــى قـ ــام وتتحـ ــق السياســـي العـ فـ

الداخليــة، يحــول  للسياســات والقــرارات، نتيجــة غيــاب المبــدأ الــديمقراطي النــاظم لعلاقاتهــا  
  شعاع فيطويها النسيان. هذه الحلول الناجعة الى مقولات ميتة خالية من الروح والإ

بأن الحل يتوقف على مـدى تسـلحنا بنظـرة تاريخيـة تنظـر       الرفاعي يرى الشيخ الدكتور
نتجتهــا ســياقات تاريخيــة وثقافيــة ودينيــة محــددة، أ[صــولية علــى انهــا معرفــة  الــى القواعــد الأ

 .]190ص ،مكانات استثنائية تتعالى بها على الواقع المنتجـة فـي داخلـه   إوانها لا تتوافر على 
ظــاهرة تخضــع لمــا [هــذه النظــرة التاريخيــة تتطلــب تغييــراً فــي زاويــة النظــر يصــبح فيهــا الــدين 

 ،]190ص ،شـتغالها إومعرفـة آليـات    مكـان فهمهـا وتحليلهـا   إتخضع له أية ظاهرة من حيث 
نساني مـن كونـه   يتحول في الوعي الإ ،وحين يصبح الدين ظاهرة خاضعة للتحليل والمعاينة

ــة نظــر  ــى ظــاهرة خاضــعة         ،زاوي ــتم فــي ضــوئها التفســير الشــامل للأشــياء والكــون والعــالم ال ي
 ،نســانيةيعيــة والإتطــور العلــوم الطب"هــذا التغيــر فــي زاويــة النظــر الــى الــدين:    للتفســير. يفــرض

ذلــك لأن فهــم الشــريعة لــيس مســتقلاً عــن فهــم الطبيعــة، فــالعلوم الجديــدة لا تتــرك معارفنــا       
نمــا تتصــرف فــي مضــمونها. ويفرضــه منطــق المعرفــة الدينيــة التــي هــي إالســابقة علــى حالهــا و

. ويفرضــه ضــرورة التفرقــة " 191ص ،مــزيج مــن الآراء الظنيــة واليقينيــة، والصــواب والخطــأ 
الدين وبين الخطاب الديني، اذ ان فهم البشر للدين لا يمكن تجريده عن بصمة العصر  بين

ولــيس حقــائق أو جــواهر مثاليــة متســامية  ،الــذي انبثــق فيــه، وهــو منخــرط فــي تــاريخ اصــحابه 
التـي   ،حـوال زمـان والأ حكـام وعمومهـا لكافـة الأ   على الواقع. يفسر الشـيخ الـدكتور أبديـة الأ   

ان  بنيـة الفقيـه الذهنيـة مشـبعة بمجموعـة مسـلمات تتضـمن        " :صـول الـى  تشـير اليهـا مفـردة الأ   
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ــوة            ــوة وخــتم النب ــوحي والنب ــه وال ــه باللّ ــؤطر فهمــه للأنســان وطبيعــة علاقت ــة ت مقــولات كلامي
مما  ستنباط اكثرحكام الشرعية، تشكل خلفيات تتحكم بالفقيه حينما يمارس عملية الإوالأ

قبـال  إولهـذا يتفـق الـدكتور مـع محمـد       ."النصـوص المتاحـة وان حضـرت الفاظهـا     تتحكم بـه 
نسـان لكـي   ن الإإبـد علـى مقـود يقـاد منـه، و     بقاء الوجـود معتمـداً الـى الأ   [الذي يرى استحالة 

  .]195ن يترك ليعتمد في النهاية على وسائله هو . ص أيحصل كمال معرفته لنفسه، ينبغي 

wèä½a@⁄aëòîvîma��@¿@a⁄Z‡bÔã 

  ســلام"،الإ هنــا "ولنقــل الــدين صــولأ مــن أصــل ثمــة: بمحتــواه يفــيض الكتــاب عنــوان
. نســــيانه تـــم  نأ الـــى  للـــدين  المتعـــددة  والتـــأويلات  القـــراءات  الأصـــول  بـــاقي  عـــن  ســـقطته أ

 وذلــك عمــد، عــن المغيــب صــلالأ هــذا بأنقــاذ تتمثــل الــدكتور الرفــاعي شــيخنا واســتراتيجية
 وبــين الــدين بــين المطابقــة مبــدأ مــن انطلاقــاً: للــدين المتعــددة القــراءات لهــذه قــراءة عــادةإب

 القـــراءات هـــذه المســـلمون بهـــا مـــر التـــي والحقـــب العصـــور حتمـــت فكمـــا. نســـانيالإ نزوعـــه
 المتمثـل  جـوهره  وبـين  الدين بين المطابقة لثابت الحياة عادةإ عصرنا واقع يفرض المتعددة،

 المنــاهج ان وبمــا. المنهجيــة ضــافتهإ هــي وهــذه ، الكتــاب جديــد هــو هــذا. نســانيةالإ بنزعتــه
 منهجيــة فــي شــرط أي يســبق الــذي ولالأ الشــرط هــو المطابقــة شــرط فــأن ملزِمــة، خطــوات

 محاولـة  كـل  مـام أ كـأداء  عقبة رى،أ كما ضافةالإ هذه ستشكل. الدين لقراءة المفكر شيخنا
  الـى  النظـر  المطابقـة  هـذه  تفـرض . تلـك  وأ الغايـة  لهـذه  الـدين  توظيـف  ـ ـــــ قراءتهـا  فـي  ـــــ تريد

 الـدين . والفسـاد  الكـون  لعوامل خاضعة وغير التشكل، على عصية مادية، غير كينونة: الدين
 فـي  الدين نأب قلت اذا غاليأ لا وقد معتنقوه، يتخيلها التي حدوده من كبرأ الشيخ رؤية في

 لا  ومفكرنـا . فيهـا  البشـر  تسـاؤلات  مـن  ذاتـه  فـي  عمـق أو نفسـها،  الحياة من أوسع الرؤية هذه
  . بإطلاق الدين بل بعينها  ديانة هنا يقصد

 ومفكرين كلام وعلماء لفقهاء سابقة محاولات عن تحدثنا الكتاب، فصول ان صحيح
 مـــن: بعينهـــا ديانـــة لا الـــدين تحريـــر هـــم الهـــم، هـــذا نستشـــف نأ نســـتطيع ننـــاأ الا ســـلاميين،إ

 ومكـان  زمـان  فـي  تثبيتـه  مـن  حرىوبـالأ  سياسـي،  شـعار  الـى  تحويلـه  مـن  قوننتـه،  من مأسسته،
 صـفحاته  يطـالع  مـن  نإ[ الكتـاب:  عـن  المفكـر  الشـيخ  يقـول . الزمكان ذلك بشر بوعي وربطه
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 هــذا كــل ونقــد للــدين، المأســاوي الواقــع هــذا كــل علــى حتجــاجالإ رســالته صــميم نأ يجــد
 المجــال تلويــث[ الــى دىأ الزيــف فهــذا ،]7ص ســمهإ علــى يوضــع الــذي المهــول الزيــف

 الشـيخ  يعبـأ  لا .]8ص الـديني  العنـف  مـن  متوحشـة  همجية نماطأ وتفشي..  العام جتماعيالإ
 محاولتـه  فـي  الـبعض  يـراه  قـد  والـذي  بـه،  نفسـه  أخـذ  الـذي  المـنهج  هـذا  عن يقال بما المفكر

 حقـاً  هـل  .]8ص اليـوم  بمجتمعـات  له صلة لا مثالي رومانسي بعالم يحلم[ بالحالم أشبه هذه
 في اذاً  رومانسي؟ حلم من كثرأ يكون نأ يمكن لا الدين قراءة في الجديد المنهج هذا ان

 الســلطة دارةإ فــي ســلاميينالإ فشــل عــن يــدافع لا الكتــاب هــذا[:  الرؤيــا هــذه نضــع بــاب يأ
 المعيــــوش، للواقــــع الدقيقــــة المعاينــــة بــــاب فــــي مأ الرومانســــية بــــاب فــــي  أنضــــعها ؟ ]8ص

 في ذاتها حداثالأ تكرر في التشابه نتيجة بها التنبؤ يمكن التي واتجاهاته ميوله واستشراف
 حــداثأ بعــد الســلطة الــى الوصــول فــي ســلاميينالإ نجــاح بعــد خاصــة عربــي، بلــد مــن كثــرأ

   العربي؟ الربيع

 التــي الفكريــة منظــومتهم مــن انطلاقــاً الســلطة دارةإ فــي ســلاميينالإ فشــل الشــيخ يــربط
 وهنــا .]8 ص.. الحديثــة للدولــة العميقــة الجــذور دراكإ فــي[  وقصــورهم: بعجــزهم تتســبب

 نفسـه  الشـيخ  مـنهج  سـياق  مـن  انطلاقـاً  التاريخيـة،  الرؤيـة   هذه توضيح الضروري من انه رىأ
 كــلام وعلمــاء فقهــاء تبناهــا التــي المــوروث قــراءة عــادةإ قــرار يكــن لــم: بــالقول الكتــاب فــي

 ذاتـي  وعـي  لتطـور  نتيجـة   جـاء  قـد  تفكيكاً، الكتاب فصول شبعتهاأ التي اسلاميين ومفكرين
 الحيــاة ركــود يشــكل لــم. الحــال صــلاحلإ المــوروث قــراءة عــادةإ قــرار اتخــاذ علــيهم أملــى

 النظـر  عـادة إو التسـاؤل  الـى   دافعـاً  السياسـي  سـتبداد الإ سـتمرار إ ولا قتصادية،والإ جتماعيةالإ
 مـن  المؤسسـات  هـذه  عليـه  تتعكز ما في وأ والتعليمية، جتماعيةوالإ السياسية المؤسسات في

 منظــومتهم  نأ مــن  عميقــة قناعــة  علــى كــانوا  مــريح، الــيهم  بالنســبة شــئ  كــل كــان . مفــاهيم
ــاة، الكــون ســنن مــع تامــاً تطابقــاً متطابقــة الفكريــة  مقدســة صــولأ ذات منظومــة وهــي والحي
 وهـذه  للمقـدس،  الصـحيح  التأويل حيازة من ــــ رىخالأ الطوائف من غيرهم دون ــــ مكّنتهم
 وهــذه. معــا والخــارج الــداخل شــرور عــنهم يــدفع ســحري بســور ستســورهم لوحــدها الحيــازة

 نظـام  كلـه  جتماعيالإ النظام بأن وعيهم في قر الذين مجتمعاتهم، فرادأ فيها يشاركهم قناعة
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 كانـت  ولـذا  حولـه،  التسـاؤل  مسـؤوليتهم  مـن  لـيس  وانـه  الطبيعة، نظام مثل مثله بدي،أو خالد
 الحيـاة  في مهمتهم من ليست وبالتالي اليهم، ينتمي لا منفصل شئ الى نظرتهم  اليه نظرتهم

  .تغييره

 الـى  تسـلل  مـن  كـل  قبضـته  مـن  التخلص يستطع لم ثقافي مشهد امام اننا نقول نأ يصح 
 ســليل نــهأ ادعــى وأ الجديــدة، المصــلحات مــن بجملــة يــرطن وهــو نقلابــات،الإ عبــر الســلطة،

 وصـلوا  الـذين  سـلاميون، الإ يـدعي  كمـا  وهويتـه،  صـوله أ عن للدفاع وجاء الثقافي فقالأ هذا
 مرحلـة  فـي  يفكـرون [ شـيخنا  تفكير في جميعاً هؤلاء بها. يؤمنون لا سياسية آلية عبر السلطة

 .]9 ص الحديثـة  وتشـكيلاتها  وقيمهـا  القبيلـة  اسـتدعاء  علـى  يحرصـون  لـذلك  الدولـة،  قبل ما
 الـذي  هـو  نتجتهـا، أ التـي  الحضـارات  نوع وبين الفكرية، المنظومات بين الصحيح الربط هذا
 سـلاميين الإ سـيواجه  الفشـل  ان مـن  عـلاه: أ بـه  استشـهدنا  الـذي  القـول  الـى  المفكـر  شيخنا دفع
 اذ .الحديثة للدولة التاريخية والبنى العميقة بالجذور معرفتهم عدم بسبب السلطة، دارةإ في

 بـين  يفـرق  لا الـذي  المواطنة، مفهوم ساسأ على تقوم  حديثة دولة دارةإ المعقول من ليس
 يقـود  ومـا  الـولاء،  سـاس أ علـى  تقـوم  فكرية بمنظومة والطائفة، الدين ساسأ على المواطنين

 "رجـال  فعـل  ردة. الطـائفي  أو الـديني  الحكـم  مـنهج  يـوالي  لا مـواطن  كـل  من البراءة من اليه
 التمسـك  في التشدد الى العودة منحى تنحو الخارج لغزو فيها يتعرضون مرة كل في الدين"

ــا الــى الصــليبية الحــروب مــن. صــولبالأ  جتماعيــةالإ الحيــاة ركــود يشــكل لــم الحاضــر، وقتن
ــنظم المؤسســات ســتبداديةإ ولا والثقافيــة، ــر المســتمرة السياســية وال  للصــفوة دافعــاً قــرون عب

 مـا  ذلـك  عـن  تشـذ  ولا. مؤسسـات  مـن  وأ قناعـات  مـن  عليه هم بما النظر عادةإ بمغامرة لقياما
ــراءات مــن الشــيخ يناقشــه ــة مــع تزامنــت ق ــى القــراءات هــذه جــاءت اذ ســتعمار،الإ مرحل  عل
 العـام،  شـأنهم  ترتيـب  عـادة إب وقيامها المسلمين، لأراضي سلاميةإ غير جيوش حتلالإ خلفية

 ذلـك  فـدفعهم . منعهـا  علـى  يقـووا  نأ غيـر  مـن  الـدنيوي،  توجههـا  فـي  واضـحة  نظر زاوية وفق
 بـين  المطابقـة  لشرط متعمد وبإهمال كامل، بغياب قرأوه ولأنهم الموروث، قراءة عادةإ الى

 حماســة تــأجيج  والــى مجــدداً، التشــدد الــى  قــراءاتهم قــادتهم نســانية،الإ نزعتــه وبــين الــدين
. ديانتنـا  صـول أ عـن  تخلينـا  الـى  مـرده  التاريخيـة  هزيمتنـا  سـبب  ان لـو  بالموروث،كما التشبث
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 المضـمرة  الفكـرة  هـي   ــــ لها تاريخي سند لا التي ـــــ ديننا صولأ عن ابتعادنا فكرة واصبحت
 علــى عليهــا لحــاحالإ ســاعد وقــد ســلامي،الإ للمــوروث القــراءة عــادةإ محــاولات كــل فــي

 المســلم الفــرد برؤيــة تــتحكم التــي ساســيةالأ فكــارالأ مــن واحــدة صــبحتأو شــعبياً، تعميمهــا
 ضـعف  مـن  عليـه  نحـن  مـا  بمسـؤولية  ضـمناً  تلقـي  الفكرة هذه ان اذ. لوجوده فلسفته وبطريقة
 لا انهـا  الاّ الضـمير،  تأنيب عقدة من راحتهاأو الذات برأت وان وهي. الخارج على وتخلف

 هـذه . عليـه  جهـاز الإ فرصـة  وانتهـاز  بالثـأر  خـذ الأ علـى  المسـلم  الفـرد  تحث بل بذلك، تكتفي
 بعلاقــة لنــا تســببت والتــي والعشــرين، الواحــد القــرن فــي نعيشــها التــي الكبــرى شــكاليةالإ هــي

 الشـديد  تـدينها  رغـم  مجتمعاتنـا  فاتهمنـا . الخـارج  مـع  لنـا  دائمـة  وبأزمـة  مجتمعاتنا، مع ملتبسة
  . والشك الريبة دائرة في وحديث عصري هو ما كل دخلناأو ، بالجاهلية

 محاولـة  فـي  جهـده  يكرس نأ الى الرفاعي الشيخ بمفكرنا دفعت التي الخلفية هي هذه
 العصـر  افـق  يـدخل  لا الـذي  صـولي، والأ السـلفي  التأويـل  مـن  النـوع  هـذا  ضـد  فكرياً الوقوف

 هــذا عــن فينــتج. ســتنباطوالإ القيــاس بعمليــة يقــوم وهــو الفكــري، أفقــه فــي فيــه يعــيش الــذي
 بأصـول  الـديانات  عزلـة  فيـه  تعـد  لـم  الـذي  عصـرنا  مـع  تناقضـاً   حكامالأ ستخراجإ في المنهج

ــات ــن وهويـ ــها عـ ــة بعضـ ــاً بالممكنـ ــذا. عمليـ ــى بهـ ــترط المعنـ ــيخنا يشـ ــادإ شـ ــل يجـ ــذه الحـ  لهـ
 العبــور هــذا خــلال التكيــف يــتم نأو ،]التقليــدي للفهــم المغلقــة المنظومــة عبــور[ شــكاليةالإ

 المعنــوي حقلــه مــن بترحيلــه يقــوم ولا فقــط، الفقهيــة المدونــة فــي الــدين يختــزل لا لتفســير[
 يدلوجيـة ا الـدين  ويصـبح  الـروح،  علـى  القـانون  فيـه  يتغلـب  آخـر  حقـل  الى خلاقيالأ القيمي
  .والمعنوية والروحية والجمالية الرمزية طاقاته تهدر يدلوجياا صراعية، سياسية

 جوانبـه  ثقافـة  وكـل  ديـن،  كـل  يقـدم  نأ فأمـا  ، نعيشـه  الـذي  العصـر  اشـتراطات  هي هذه 
 بـين  يفـرق  لا الـذي :  المواطنـة  مفهـوم  أي ساسـية، الأ العصـر  مقولـة  مـع  تنسـجم  التي نسانيةالإ

 للمقـدس  حيازتنـا  علـى  نلـح  نظـل  أو الجـنس،  وأ اللون وأ الدين وأ العرق ساسأ على الناس
 المختـار،  اللّـه  شـعب  اننـا  فكـرة  ــــقواميةالأ الفكرة الى يقود ما وهو. للدين الصحيح وللتأويل

 ــــ الشوفينية. في فنسقط

 ســتراتيجيةالإ نــهأ علــى  الــدين" فــي نســانيةالإ النزعــة نقــاذإ" مقولــة ان الــى النظــر يمكــن
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 فــي وكرامتــه نســانالإ ببشــرية عتــرافالإ: الــى  الشــيخ خلالهــا مــن يــروم التــي الهــدف بعيــدة
 والرعـــب بـــالخوف مســـكون صـــراع، مـــن وتحويلهـــا بربـــه، علاقتـــه نمـــط وتصـــحيح رض،الأ

ولا يتحقــق  ـــــــ جميــل معشــوق مــع بالوصــال وتبــتهج المحبــة، لغــة تــتكلم علاقــة الــى والقلــق،
  ذلك كما يرى من دون التوكؤ على ما يلي:

ــ عـدم التنكيـل بالجسـد، والتضـحية بمتطلباتـه الضـرورية وحاجاتـه الغريزيـة، لحسـاب          1
  الايديولوجيا.

 2 البشرية. المجتمعات بين السلام اشاعة ــ

 والحــروب راعاتالصــ ســياق فــي تشــكلت التــي للإلــه، النمطيــة الصــورة مــن التحــرر ــــ 3
  للإله. رحمانية صورة لترسيخ والسعي والمذاهب، الفرق بين العديدة

 جعــل خــلال مــن فيــه، يعــيش الــذي والعصــر ومحيطــه المتــدين بــين مصــالحة انجــاز ــــ 4
ــه تكــون نأ بضــرورة يشــعر المســلم الفــرد ــة ل ــدة رؤي ــاة، للكــون جدي ــى والحي  فــي دوره وال

  الحياة.

åí†Ûa@åÇ@òibnØÛa@ÞìyZ@@

ولدت علوم الكلام والفقه والتفسير ورواية الحـديث وعلـوم اللغـة والتـاريخ مـن داخـل       
ــــ الــى تمثــل أوامــر ديــنهم  ــايمــان  نحــو ــــلتلبيــة حاجــات النــاس  الطامحــة  ــ ،ســلاميةالديانــة الإ

ونواهيه في سلوكهم اليومي، والى ان تكون مواقفهم مـن قضـايا السياسـة والحكـم والجهـاد      
ثـم فـي الحيـاة الـدنيا، وللفـوز بالجنـة فـي        بعـاد الزلـل والنجـاة مـن الإ    ديـنهم، لإ  مطابقة لحقيقـة 

يمــا نجــاح فــي تثبيــت الديانــة كمــنهج مرشــد لحيــاة النــاس فــي أنجحــت هــذه العلــوم  .الآخــرة
للرد على ممثلـي الـديانات    ،ن تكون حاجة خارجيةأفهي حاجة داخلية قبل  ،دق تفاصيلهاأ

  تها ومصداقية رسولها ونبيها. خرى الذين تعرضوا لمصداقيالأ

ــة    أ ــه الفكري ــدين هــي منظومت ــة أخــرى لا يمكــن      ،صــول ال ــة فكري ــل أي منظوم ــي مث الت
و تـرفض بكليتهـا. ولـذا    أن تؤخـذ بكليتهـا   أفهـي أمـا    ،تجزئتها واختيار ما يناسـب الحـال منهـا   

وم فــأن القــراءة الصــحيحة للــدين تقــوم علــى منهجيــة الــدين نفســها، ولــيس علــى منــاهج العل ــ   
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ــراءة        ــي قـ ــتقاتها فـ ــة ومشـ ــيولوجيا ولا البنيويـ ــا ولا السوسـ ــع لا الانثروبولوجيـ ــة. لا تنفـ الحديثـ
ديان عصية على الدين. لا تنفع في قراءة الدين الاّ المناهج التي ولدت من داخل الدين. الأ

 سـلامي مـع الفلسـفة اليونانيـة لـم تنفـع الفلسـفة       وتجربة الدين الإ ،القراءة بمناهج من خارجها
لـيس   "ن بمقابـل التصـور القرآنـي عـن اللّـه الـذي       وولا الدين. ظل الفلاسفة العـرب والمسـلم  

مـن حيـث    ،ولفـق المعلـم الأ  أُيـدورون فـي    "كن فيكـون   "والذي يقول للشئ  "،كمثله شئ 
سـلامية،   في لغة ومصطلحات لم تتمثلها الثقافة الإ ،تصوره للحركة المنبثقة عن محرك أول

التــي اجترحهــا عقــل  ــــــــ فــي محــاولتهم التوفيــق بــين العقــل والنقــل  ــــاليونانيــة فظلمــوا الفلســفة 
سلامي بما قننه الفقهاء وعلماء الذي لم يتقيد تقيد الفيلسوف العربي الإ ،الفيلسوف اليوناني

  و رياءً، ولم يطلب تدخل سلطة الخلافة في فرض نظرية خلق القرآن.أالكلام خوفاً 

و يرفض بكليته، ولا معنى للمفاضـلة بـين جوانبـه العقلانيـة وغيـر      أيؤخذ الدين بكليته،  
 ،لتطـوير مـا تنتجـه مـن سـلع وبضـائع       ،العقلانية. ليس الدين بالتكنولوجيـا المطلـوب تطويرهـا   

لمواجهــة المنافســة فــي ســوق عــالمي مــن حيــث الجــودة والمتانــة والــرخص. ولــد الــدين قبــل 
هي بالضـبط  و ،وولدت معه آلياته الخاصة في الدفاع عن نفسه ،سواق على بعضهاانفتاح الأ

وهـذا مـا ينطبـق علـى الطوائـف       .خـرى الآليات التي نجحت في صد رياح تبشير الديانات الأ
  سلامية. الإ

ولــذا فــأن مقولــة تحــديث الــدين عنــدي  تحمــل مــن الغمــوض أكثــر ممــا تحمــل بعــض     
ذا يعنـي التحـديث فـي عصـر العقلانيـة      عتقادية من غمـوض مـن الـدين  نفسـه. مـا     الجوانب الإ

ويكـف عـن    ،غير نزع جوانبـه اللاعقلانيـة، وعنـد هـذه النقطـة وهـذا الحـد يفقـد الـدين معنـاه          
حــرارة الــدين فــي هــذه المعتقــدات   .دينالــ ســم آخــر الاإويمكــن تســميته بــأي  ،كونــه ديانــة

قـوام الـديانات فـي     صبح بالضبط لا دين، اذأالتي اذا تخلى عنها الدين  ،والطقوس والشعائر
رموزهــا وشــعائرها وطقوســها التــي تمــنح للمــؤمنين ذلــك الــوهج الســماوي الــذي يستشــعرونه  

يمـــان المطلـــق  بيـــوم البعـــث ســـلامي  بالإعتقـــاد فـــي الـــدين الإيتكامـــل الإ..لحظـــة ممارســـتها.
 ،ةنبيــاء الســابقين لخــاتم النبــوة، أي بالجوانــب الغيبيــة مــن الديان ــ   والحســاب وبالملائكــة وبالأ 

والتي تتطلب التسليم بها من غير مساءلة. في القلب من الدين يكمـن تحـريم السـؤال فـي مـا      
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ولـى لنـزع الشـك اللجـوء الـى اليقـين والتسـليم المطلـق بـه          عتقادي منـه، والأ يتعلق بالجانب الإ
مـــن غيـــر تســـاؤل. التســـاؤل يتعلـــق بجوانبـــه الدنيويـــة: جوانـــب ممارســـة الطقـــوس والعبـــادات  

  مامة. مارة والإوخاصة الخلافة والإ ،وجوانبها السياسية فيما يخص الحكموالمعاملات، 

جتماعيـة وهـي مسـألة العدالـة،     تكمن في الجوانب الغيبية  واحدة من أخطر المسائل الإ
مم أمة من أوهي ما زالت مسألة المسائل في الكيفية التي يتم بها تنظيم الشأن العام في كل 

خـلاق والقـانون   قتصاد والسياسـة والأ جتماع والإسفة وعلماء الإزماننا، وما زالت تؤرق الفلا
ــي           ــدنيا الت ــة فــي ال ــات الجزائي ــل العقوب ــة العقــاب فــي الآخــرة فــي مقاب .. يلــوح القــرآن بنظري

حكـام، والشـعور بـالحيف والقسـوة     تؤديها مؤسسة القضـاء، ولتلافـي اللاعدالـة فـي تطبيـق الأ     
حكام، نبـه القـرآن الـى وجـود     لدنيوي في تطبيق الأمن قبل البعض، أي لتلافي هذا المأزق ا

فعـال المسـلم  تـوزن فيـه     أحساب في الآخرة لا يفلت مـن عدالتـه أحـد. حسـاب شـامل لكـل       
ثم ينال العقوبة فيه مـن رجحـت كفـة سـيئاته علـى حسـناته فـي الميـزان.          ،أفعاله بميزان عادل

لحـال ان التحـديث مصـطلح    سلامي يشكل روحـه وجـوهره. وا  فالجانب الغيبي من الدين الإ
وفـي   ،في دلالة المصطلح على العقلانيـة  .عصري غير مناسب بالمرة لقراءة الدين في ضوئه

الحداثــة  تتمثــل بــالتلازم الوثيــق  .قصــد التاريخيــةأدلالتــه الاشــد فتكــاً بالجوانــب اللاعقلانيــة: 
يحاءهـا الكبيـر   إسـلامية  بين العقلانيـة والتاريخيـة.  يكمـل هـذا الجانـب الغيبـي فـي الديانـة الإ        

سياد اللحظة، اذ ان وعينا مطابق لما يجري أفي الحاضر نحن  .بتلازم الماضي والحاضر فيها
بطالهـا  أنبيـاء  كأفعـال كـان الأ   ،في الكون من سنن، أما الماضـي المرويـة حوادثـه فـي القـرآن     

سـلف صـالح   لا فرق في ذلك بين دين وديـن، لكـل ديـن آبـاء و     ،جدادناأفأنه ماضي آبائنا و
كمـا فـي    ،تطابقت أفعالهم مع سنن الكون، وقد يدعي أكثر من دين التحـدر مـن أب واحـد   

سـلامية. ليـتم غلـق دائـرة السـيطرة علـى الماضـي        فـي الـديانتين اليهوديـة والإ    "بـراهيم  إ "حالة 
 ".الذي تشـكل الماضـي بدرايـة منـه، بـل لأجلـه ولأجـل سـلالته         ،من خلال روح الجد الكبير

وهــي أصــل فكــرة شــعب اللّــه   ،قواميــة متجــذرة فــي الــديانات الســامية الــثلاث عــة الأهــذه النز
  ."المختار

لا نجد لهذا السلف البشري من وجود في الديانات السومرية والبابليـة، ذلـك لأن    ربما 
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المتمثــل بمجموعــة آلهــة لــم يحصــل بعــد.كان ســلف تلــك     ،انفصــال البشــري عــن الســماوي 
عبـر مجموعـة    ،التـي تمـنح الحمايـة للمدينـة أو للأمبراطوريـة      ،الديانات هم مجموعـة الآلهـة  

التي تأخـذ شـرعيتها وقـوة أخلاقهـا مـن كونهـا تشـريع كبيـر الآلهـة           ،من التشريعات والقوانين
ولـى التـي   الذي يسلمها لنائبه في الأرض: حمـورابي. كانـت الديانـة اليهوديـة هـي الديانـة الأ      

. وصــرنا نتعــرف علــى أنبيــاء هــم صــوت الألــه فــي    نفصــال بــين البشــر والآلهــة حققــت هــذا الإ
خلاقــي. وكمــا كــان حمــورابي يــنظم مــن خــلال شــريعة كبيــر   وضــميره الــديني والأ ،الارض

ــد للمجموعــة البشــرية      ــه،كان موســى  يري ــوانين دولت ــي هــي الأ  ،الآلهــة ق ــزم  ،ســباطالت ان تلت
رض أفي مـنحهم   :"يهوة " لهوان لا تحيد عنها، ففي تطبيقها تطبيقاً لوعد الإ ،بوصاياه العشر

ن إو ،لـه لهي عن البشري في الديانـة اليهوديـة، تعـالى الإ   العسل واللبن. مع تحقيق انفصال الإ
وفي هبوطه للقتال معهم، لكنه  ،ظل يحمل الكثير من البشري في حواراته مع شعبه المختار

 ،اللاحـق عـن اللّـه   سـلامي  كمـا صـار اليـه  التصـور الإ      ،نفصـال القصـوى  لم يصل الى حالة الإ
نفصـال نـاجزاً بـين اللّـه     . مـع اليهوديـة كـان الإ    "ليس كمثله شئ" :مةيالكر يةالذي وصفته الآ

كواسطة بين  ،ن يسلموا قيادهم الى من ينتخبه من بين ظهرانيهمأالذين عليهم  ،وبين أتباعه
ذن اللّـه، ان  إيـر  وما يجب التنبـه لـه هنـا ان هـؤلاء الرسـل لا يحـق لهـم التشـريع مـن غ          ثنين.الإ

أو  ،حكام اللّه الى مخلوقاته مـن البشـر، لكـن مـن حـق هـؤلاء      أدورهم محدود بحدود  تبليغ 
ــه     ــرع اللّـ ــة شـ ــدنة وحفظـ ــمى بسـ ــار يسـ ــن صـ ــودي  "  :مـ ــراث اليهـ ــي التـ ــون فـ ــاء  ،اللاويـ والفقهـ

خــتم "ســلام  بعــد  تأويلــه. حــدث ذلــك فــي الإ   "ســلاميفــي التــراث الإ  الراســخون فــي العلــم  
خـتلاف،  لإاحكام اللّه، ومن طبيعـة البشـر   أالتي اختلف فيها في تأويل المقدس من   ،"النبوة

سـاس الـذي قامـت عليـه الفـرق الدينيـة. وفـي الفتـرة اللاحقـة لوفـاة           خـتلاف الأ فكان ذلـك الإ 
شخاص من المهاجرين. وهذا ما كان واضحاً من أو بأالرسول تم ربط شرعية الحكم بقبيلة 

التـي اطلقـوا عليهـا: الفتنـة الكبـرى،       ،سـلام هليـة فـي الإ  ة الحـرب الأ نقاش السقيفة، أو من فتـر 
الذي يبدو ان لا نهاية له  بين السنة  ،سد في النقاش الطائفيوالتي ما زالت تستأثر بحصة الأ

  والشيعة. 

شخاص هي سمة وعلامة لدولـة محـددة فـي التـاريخ، لا     أوشرعية الحكم التي ترتبط ب 
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أي  "،دولـة نبـوة    "توصـيف الشـهيد محمـد بـاقر الصـدر لهـا بانهـا        أجد توصيفاً لها أفضل مـن  
دولــة تأخــذ قوانينهــا وتشــريعاتها مــن الســماء. وان كنــت ميــالاً الــى توصــيفها بدولــة الرســل لا  

ولا يحـق لهـم كمـا     ،ذلك لأن الرسل في القرآن هم من اصطفاهم اللّه لتبليغ رسالته ،نبياءالأ
حكام التي يخـتص بهـا اللّـه    صدار التشريعات والأإتشير الى ذلك الكثير من الآيات القرآنية 

ان لـم تـرتبط بقبيلـة هـي      ،صـول لا شـرعية لهـا   دتها الأسـلام كمـا جس ـ  وحده. فالسـلطة فـي الإ  
وكـل مـن    ة.، وعلـي وبنـوه بالنسـبة الـى الشـيع     ةقريش من دون سـائر القبائـل بالنسـبة الـى السـن     

 ،طـار القريشـي / الهاشـمي   دلى بالشهادتين واتبع تأويلهم بالنسـبة الـى الخـوارج. فـي هـذا الإ     أ
أي  .جتمـــاعيينولا شـــرعية لهـــا خـــارج  هـــذين المكـــونين الإ ،تأخـــذ ســـلطة الـــدين شـــرعيتها

 ،مناقشــة لأصــول الــدين تســتوجب استحضــاراً للــدين فــي التــاريخ بفترتيــه: المكيــة والمدينيــة  
والتــي قلبــت العلاقــة مــع  ،نقــلاب الكبيــر فــي اســتراتيجية الموقــف مــن الآخــرالإ ســبابألنعــي 

لـزام بالتقيـد   إالآخرين من غيـر جماعـة المـؤمنين: مـن حالـة تبشـير وحـوار الـى حالـة فـرض و          
ــادة والســيطرة        بالأ ــا يجعــل الســلطة والقي صــول أصــل أحكــام والتشــريعات المقدســة. وهــو م

الـى التبشـير المكـي،     ،ب من هذا الاصل بالعودة الى الوراءلا يمكن التهر ،سلاميةالديانة الإ
   ".كم دنيا نوأو بالاتكاء على قول الرسول : " انتم اعرف بشؤ

سلام بـين الـديني والـدنيوي، شـاطبين     التفرقة في الإ ة من يحاولون:لا ندري مدى صح
ة كثـــر مـــن عقـــد مـــن الســـنوات كـــان فيهـــا الرســـول مـــع صـــحابته، يجاهـــد بالحجـــة مـــر  أعلـــى 

اصـبح هـدفها واضـحاً:     ،خـرى، مـن أجـل تثبيـت كلمـة اللّـه عبـر مؤسسـة عسـكرية         أوبالسيف 
و الساكنة في المدن بالتقيد بهـا. لا يمكـن عـزل الـديني عـن      ألزام جميع القبائل البادية منها إ

خاصــة بعــد هجــرة الرســول مــن مكــة الــى المدينــة، اذ لــم يعــد    ،ســلامالــدنيوي فــي تجربــة الإ
 .سلام المكيساسيتان للإوهما الثيمتان الأ ،و بيوم القيامةأ ،واحد هو اللّه إلهب سلام تبشيراًالإ

ن هـاجر الرسـول الـى    إ. مـا  "لكـم ديـنكم ولـي ديـن     "مع ما نتج عنهما من علاقـة سـادها مبـدأ    
حكــام اللّــه التــي نظمــت علاقــة الجماعــة أالمدينــة حتــى انفســح المجــال أمــام الرســول لتطبيــق 

مـن جانـب    "سـلامية  بالجماعات غيـر الإ  "ة من جانب وعلاقتها الخارجية سلامية  الداخليالإ
  ."دستور المدينة  "عبر وثيقة تاريخية هي  ،آخر
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التي تسور من يطيعهـا ويطيـع الرسـول بـدائرة      ،سلام  بطبيعتها الشموليةحكام الإأتتميز  
ن قاومها وظل متمسأو "،اليهود  "ه خَلقياً القداسة، وتشوكاً  بشعائره الدينية السابقة خلاقياً م

 "وهــو واجــب قتــالي  " ،داء الواجــبأحكــام الشــاملة يكــون ســلام. وكمــا فــي كــل الأعلــى الإ
داء الواجـب بعـد معركـة    ألقد انتقدت الكثير من الآيات المتخلفين عن  .سابقاً على الحقوق

ــثلاً أُ ــد مـ ــب    ،حـ ــيهم لقـ ــت علـ ــافقين"واطلقـ ــة تحد   "منـ ــرة المدينيـ ــذه الفتـ ــى هـ ــود  . والـ ــداً يعـ يـ
خراجـــاً إمعانـــاً فـــي تشـــويه الـــبعض مـــن الصـــحابة، أو إ ،المنظـــرون الطـــائفيون ليتســـلوا بنبشـــها

تيـان معجـزات   إو بمنحه القدرة علـى  أ ،بجعله يعلم الغيب ،نسانيةللبعض منهم من طبيعته الإ
  خارقة لنواميس الكون الطبيعية والبيولوجية.

سـلامية حــدوداً واضـحة بــين الجماعـة المؤمنــة وبــين    حكــام  الإلقـد رســمت شـمولية الإ   
الآخرين، وهي حدود تشير الى ما وراءها من مقدس ومدنس. عبرت عنها حروب الرسول 

المقـدس . وعبـرت     "أحكـام "رادة نصـياع لإ لحمـل المـدنس علـى الإ    "سراياه وغزواتـه   "في 
تــين لســلام ودار الحــرب، ال الإســلامية بمفهــومي: دار  مبراطوريــة الإــــ الإــــــ مــن بعــده   ــعنهــا 

تفصــل بينهمــا معســكرات المجاهــدين المــرابطين علــى هــذه الحــدود. دار الحــرب اســم ذو       
ســلامية، اذ يوضــح هــذا المفهــوم جغرافيــاً دلالــة واضــحة علــى المحــور الحضــاري للدولــة الإ

مشـروع   بالدول الأخـرى، ونـوع العلاقـة بسـاكنيها الـذين هـم       "الدولية  "وسياسياً نوع العلاقة 
سوار دولهم من قبل المرابطين في الثغور على حدود أطاحة بن تتم الإأبعد  ،تحرير وهداية

تـم   ،الآخر كديانة .العالم الاسلامي. منذ البدء كان الآخر حاضراً بقوة في الخطاب القرآني
 ،تحريـف مقاصــدها كالـديانتين اليهوديــة والمسـيحية، والآخــر سـاكن المدينــة مـن المنــافقين     

ة فـــي الفتـــرة الحرجـــة  الفاصـــلة مـــا بـــين هزيمـــة المســـلمين فـــي معركـــة أحـــد ومعركـــة خاصـــ
والـذي مـا زال يشـكل منافسـاً قويـاً بمـا        ،الخندق، والآخر الذي يمثل القوة القديمة فـي مكـة  

والآخــر المتمثــل   .تجــد لهــا صــدى لــدى القبائــل العربيــة    ،لهيــةاتتمتــع بــه ديانتــه مــن تعدديــة   
   .بالشيطان

والا سـقط   ،اعضـاؤها ملزمـون دينيـاً بنشـرها عبـر القتـال       ،سـلام الـى حركـة   لقد تحـول الإ 
لزام الآخرين بشرع اللّه كواجب إعنهم تعريف المسلم المؤمن. وبهذه الحركة الواسعة من 
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ــاة      ــي الحي ــي       ،مقــدس، تحــدد للمــؤمنين دورهــم ف ــة الت ــى الكيفي ــة نظــرهم ال وتحــددت زاوي
لزام الآخرين بالتقيد بشرع اللّـه هـو الـذي تحكـم     إ يعالجون بها التحديات. فالجهاد من أجل

وبــين واجــب آخــر   ،لــزام والجهــادفــي موازنــة دقيقــة بــين واجــب الإ  ،باســتنباط الفقيــه لاحقــاً 
 ،و تنــازلاتأقصــاء الشــديد لأي حضــور للآخــر يتضــمن تســوية    يتمثــل بالإ ،لــزاميتضــمنه الإ

ــالآخر وبمــا يملكــه، وبنــوع الضــرائب التــي        فعلــى ضــوء طريقــة الفــتح يتحــدد نــوع العلاقــة  ب
  موال. كما فصل ذلك كتب الخراج والأ،يجب فرضها عليه

توحــدت شــبه الجزيــرة تقريبــاً بعــد معركــة حنــين، وكــل ذلــك يعنــي ان القــوة الجديــدة     
والمتمثلة بتطبيـق شـعائره    ،حكامهأالمنطلقة من المدينة سائرة الى فرض كلمة اللّه التي هي 

يمـان  فيمـا يخـص التعبيـر اليـومي عـن الإ      ،دح ـوطقوسه من قبل ساكني الفضاء السياسي المو
عــلان الواضــح التــي تتضــمن الإ ،كالصــلاة اليوميــة المصــحوبة بتكبيــرة الآذان ،بوحدانيــة اللّــه

لتــزام فــي مــا يخــص الإ وشــهادة محمــد رســول اللّــه، و  ،ه الا اللّــهالــعــن الشــهادتين: شــهادة لا  
والخمــس والزكــاة علــى الثــروات    ،رضكالعشــور علــى الأ  ،بتنفيــذ بنــود الضــرائب الجديــدة  

  وطرق تصريفها.

رضـي فـي تـاريخ تشـكل دولـة النبـوة، ولا يمكـن        اذن لا يمكن فصل السـماوي عـن الأ   
و أ ،كالحسـبة  " :فصل جانب العبادات عن المؤسسات الكفيلة بحمل النـاس علـى ممارسـتها   

  داخلياً.  "مر بالمعروف والنهي عن المنكر حديثاً جماعات الأ

كمـــا تمثلـــت فـــي  ،كـــم وددتٌ لـــو ان الكاتـــب تحـــدث فـــي فصـــل خـــاص عـــن العدالـــة 
قـوام المغـزوة فـي    وما مـدى شـرعيتها مـن وجهـة نظـر الأ      ،ممارسة دولة الخلفاء الراشدين لها

تـــي قررهـــا علمـــاء الكـــلام العـــراق والشـــام وفـــي بـــلاد فـــارس ومصـــر، فالأصـــول الاســـلامية ال 
التـي تعنـي فـي التطبيـق العملـي       ات،ح ـوفـق الفت أُصـول تقننـت فـي    أوالمطلوب تحـديثها هـي   

التي  "الخراج"التي عبرت عنها بوضوح رسالة  ،سيادة العنصر الغازي وتقعيده لأصول الغزو
ــذ   ــعها تلميـ ــة  أ "وضـ ــو حنيفـ ــة        "بـ ــة التاريخيـ ــك الوثيقـ ــن تلـ ــم تكـ ــيد. لـ ــارون الرشـ ــة هـ للخليفـ

ــا صـــاحبها اســـم  أخـــرى التـــي والوثيقـــة الأ ،الموســـومة بـــالخراج ســـوى  "مـــوالالأ"طلـــق عليهـ
  وثيقتين في العدالة من وجهة نظر الغازي والمحتل لأراضي الغير. 
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 ،طاحــة بهــذا الحــق صــول علــم الكــلام مــن غيــر الإ أهــل يمكــن تحــديث أصــول الفقــه و 
وامـره فـي العدالـة: أكـان هـذا      أجباره على تقبل تنظيماتـه و إحتلال الغير وإالذي يبيح للآخر 
و في عصرنا الحديث. لتعميم شرع اللّه كما كانت ألف سنة، أصوله قبل أالمحتل قد وضع 

فــي  ،رهــابوالقضــاء علــى الإ  ،مــن القــومي الحجــة قــديماً، أو كضــربة اســتباقية يفرضــها الأ    
صــول حــتلال. وهــذا مـا يتطلــب موقفــاً واضــحاً مـن الجهــاد كأصــل مــن الأ  الحجـة الحديثــة للإ 

  حداها تعمم تغيير زاوية النظر على سواها. إن تم تغيير زاوية نظر إالتي  ،المتساندة

ولهذا أرى بأن فكرة الحرية الشخصية في ممارسة الدين فكرة لا مكان لها فـي تـاريخ   
ســلامية، مــام القضــاء فــي الدولــة الإ   أو ،ســلاميةالإســلامية. ففــي المدونــة الفقهيــة    الديانــة الإ

سـلام. فكيـف   يقـاع عقوبـة القتـل بالمرتـد عـن الإ     إسمه حد الردة، يبـيح للقاضـي   إيوجد حد 
ختيار، وكيف نطمئن الى سلامة فكـرة ان الـدين هـو علاقـة فرديـة بـين       يمكن دعم حرية الإ

ن تؤخــذ أمــا إ ،فكريــة متســاندةن الــدين منظومــة أنســان وخالقــه؟ انطلاقــاً مــن ذلــك قلــتُ ب ــالإ
ــين فقهائهــا       و أ ،و طوائفهــاأبكليتهــا او تــرفض بكليتهــا، ولا مجــال فيهــا للانتقــاء والمفاضــلة ب

  مكنة الدعوة.أتفضيل مكان على آخر من 
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